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روى مؤلف الكتاب قصة شاب يهردى يدعى حاييم 
فولديتير , هاجر قبيل الحرب العالمية الثانية الى «ارض 
السعاد» فلسطين متأثرا بالدعاية الصهيونية . وعندما 
اصطدم بالواقم تبددت احلامه , ككثير غيره من المهاجرين 
النهود . 
ودولى الكاتب فى هذه الرواية اهتماما كبيرا فلح 
جوهر الصهيونية , وقرابتها الروحية مع الفاشية . 


(©) دار وروسيا السوفييتية» 
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فى ساعة متاخرة من الليل استدعى طبيب السقيلقة' للكشف على, 
الراكب المريض . وبعد ان فحصه لم يتفوه بكلمة وتواجسيه لق 
القبطان . وكانت السفيئة «ترانسلفائنيا» المكتظة بالمهاجرين من 
اوربا » قد جاوزت مضيق سكار بئتو وخرجت الى عرض البحر الأبيض 
المترسط متجهة الى شواطى' فلسطين . ولم يكن قد تبقى الا يوم 
او اكثر عل الوصول ٠‏ عندما مالت «ترانسلفانيا» على جانيها الاسر 
قليلا وتحولت فجأة عن خط سسيرها . فقد قرر القبطان ان يترك 
الراكية المريض فين عدرل الفسن فى اقرب ميتاة قبل أل يتتقير ير 
اندلاع الوباء على ظهر السفيئة ٠‏ اذ كان القبطان يدرك ما معنى 
تفشى الذعر بين الركاب . وبالاضافة الى ذلك فلو حدث وباء لما 
امتتطافك #ازواتسلقاتاة ان تنشل ميناء سيقاً قبل انثياء اقتزة الح 
الصحى ٠‏ ولاختل نثلام رحلات السفيئة . وربيما كان هذا اخشى ما 
ساد القبطاق وخاسة القرة التى تمقاك السفيية» 

وتقل المريضن- حاميم فولفيتير إلى أثمرة غديفة ذا اق بمؤغاة 
السفينة , كانت تستخدم حسب الضرورة تارة كمعزل صحى وتارة 
اخرى كمشرحة . 

ولااحت تباشير النور عندما ظهرت يعيذا| وراء خحطلدل الافق 
البنتفسحى الدا كن ملا مح ذرى الصسخور الشاطئية الحادة . وكانت 
الخضرة تتناثر عليها هنا وهناك وتبدت اششسباح المنازل الحجررية 
البيضاء للمدينة الممتدة فى الجزء الجنوبى الشرقى من قبرص . 

والقت «ترانسلفانيا» مرساتها على بعد ميل من المجرى 
الملاحى » ورفعت عل سار بتها علم الاشارة «تطلب معو 4 طبية 
عاجلة !» . 

وكان سطح السفيئة لا يزال خاليا من الركاب عندما انزلت 
تقالة تخيل المريطن: المقطن ببطائية ستل .وايمة. الى .ذورق: جراشة 
بريطانى رسا الى جنب السفينة . 

ونقل حاييم فولديتير الى هبئى ميئاهء ليماسول المتواضع . 
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وكان مكتوبا فى شهادة المريض الرسمية «السر تيفيكات» ان «المتطوع 
جاقبع: إن اسرائيل فو لديتير الذى ادى «الاكشار!ا» * بحق له ور 
فلسطين» ٠‏ وعل الوجه الآخر للو ثيقه خاتم بيضاوى ازرق ب كد 
صحة توقيع القنصل البريطانى الذى اعطى تأشيرة الاقامة فى 
الاراضى الخاضعة للانتداب البريطانى . وعند اطلاع السلطات المعتمدة 
فى ليماسول على هذه الوثيقة لم تضع اية عوائق فى وجه المريض 
الاحلنبى وامرتث بتسليمه لر ئيس الطائفة اليهودية المحلية . 
وحملوا حابيم على عربة جر بعجلتين الى الحاخام بن صهيون 


المريض : 
ابياو سر 6ه 


وجحظت عيئا بن صهيون هاجرا البارزتان المحمرتان بالدم , 
ووضع على بطنه يديه بأصابعهما الطويلة المصفرة كصفرة المرت 
ودمدم بعضص الصلوات بفزع : 

- شمما اسرائبل ادوناى الوهينو ادوناى احود ! . . هه 

كان منزل الحاخام غاصا بالاطفال , فنقلوا الضيف الثقيل فورا 
الى مبنى تداعى هن القدم ويجمعه مم الحظيرة سقف واحد ولا بفصله 
عنها سوى حاجن متهالك . وتطوعت الحكيمة التى كانت طبيبا منزليا 
فى أسرة هاجرا لرعاية المريض . وكانوا يدعونها فى بيت الحاخام 

ومنع الحاخام الاطفال من الاقتراب من «الجناح» وامرهم ان 
يعلقرا على صدورهم اكياسا تحرى فلفلا اسود وثوما مقشرا واعشابا 
ما وكافوراء الامر الذى كان ينبغى فى نظره أن يحميهم من العدوى . 
وامر خادمته اويا التى كانت تعنى بالدار ان تطل الجدران بالجير 
وتغسل عتبة الدار والارضية بحامض الكر بوليك . 


* التدريب العمل الذى كان الصهاينة ينظمونه خارج فلسطين وعلى 
اانه يعشغح المهاجرون حق دخول وارض المسسيعادع . هذه الملاحفلة 
والملاحظات التا لية للمؤ لف 5 


. ٠ ! اسمع يا اسرائيل:» الرب الهنا رب واحف‎ ٠ 
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وكان الشماس , خادم الهيكل , يسهر الليالى بقرب فراش 
المريض . وكان من الممكن ان تتعرف على هذا العجوز الأحول الملتحى 
لغ تفيل رذلك من منظر «الكسكتة» المائلة عل احدى اذنيه ومن 
قغطائه الطويل الاسود المبقم . كان ياتى الى هنا فى سساعة متاخرة 
من الليل وينصرف قبيل الصبح ٠‏ ففى الصباح والمساء يكون 
اباس مشمغولا ف اليعيد بالاعداد للصلاة . وكان هذا العجوز تحب 
ان يذكر الناسى يانه هو بالذات الذى يعتبر فى المدينة كبير ال«حيفرا 
قديشو» * وان من مسئولياته غغسل الموتى وتكفيئهمى حمسب 
الطقرس . بالطبم الرجال فقط . . . وعموها فليس هذا بالشىء 
الهين ! 

وفى هساء اليوم الثانى تدهورت حالة حابيم , اها المجرز فقد 
استدعى لسوء الحنل لاقامة طقورسن الدفن لاحد افراد اسرة 
موسرة , وكان الشماس يأمل طبعا فى الفوز ببقشيش طيب . .٠‏ 
و بقيت العمة بيتيا الى جوار المريضى طوال الليل . وفى الفجر اخبرت 
خادم اليبكل الذى وصل بان الشاب ق حالة سمملة حد| ولمسس سين 
المحتمل ان يثلل حيا حتى المساء . 

اقترب الشسماس هن المريض ورفم جقنه ؛ وعندما تاكد من 
أن الحكيمة مصيبة ٠‏ هشى يهمس بالصلوات ويتنهد مصسدرا 
صفيرا ٠‏ أذ كان فمه بخلو هن سمنتين أماهيتين . وفى الوقت نفسه 
راح يقدر بعين خبيرة كم يبلغ طول الشاب . 

وسرعان ما انصرف الشسماس ٠‏ فقد كان المعيد فى هذا اليوم 
بحفل بنشاط غير عادى ؛ اذ | يتبق على «الروش -حاشما نا» *» شوق 
يرمين اثنين . والامر لا يحتمل المزاح هنا . خاصة اذا راعيئا انه 
في هذه ليام الرهمية» 'نتقرر فى السماء مصمائر سمكان الأرض 1 عاد 

وق الصباح الباكر , بعد صلاة الغفران الليلية . اتىم ته 
الايد وزميله الأعرج الى المقابر حاملا جاروفا ومعزقة . و ليبس 
من السهل أن تحفن قيزا اق تربة جافة حجرية . .زه على ضرورة 


* * العام الجديد . 
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الاسراع , فقبيل العام الجديد يحرم الدفن من الظهر , واما بمد 
العسد - لسوء الحئل - فسيكون يوم سمبث ! الدفن أيضا محرم ., 
ولكن حرارة الجو لا تسمح يتاجيل الدفن . 

ودمدم زميل الشماس وهو يسرى ظهره المحئى ويرتككد 
على المعزقة : 
- اذا كان العلل القدير قد قرر الا يسمح بعودة الشخص الى 
ارض الميعاد فلن تنفعه اذن السرتيفيكات او الشسيفس_كارت او 
التاشيرة » او حتى الشباب ! . . لقد كان الشاب على عتبة الجئة 
تقرييا » ولكئه انتزع مئه حياته . . . اليس هو القادر على كل شىء؟ 

ولم يرد الشماس الا بعد فترة : 

- ابه , عندما لا كون مكتو با للا نسان السعادة فلن تساعده 
بقع .. القد نعلت ذلك ملل ذمن سيد» قليعقن لى اللة اذا كلت آنه 
يبدو قد أصابه ف الايام الاخيرة مس . . . فهو يحصد من لاداعى 
لموتهم ! هلا قبض اليه روح حاخامئا ؛ الا فلتخطفه النار . 

وانتعش الاعرج ٠‏ فقد كان مثل هذا الحديث يلقى اسستجابة فى 
نقسرةه : 


- ها-ها ! حاخامئنا ؟ انه قوى تالفحل . . التيفوس لا يؤثر 
3 ليس ف الدئيا شىء خالد ! فلنأمل فى عون الله . . . 
بالامل فى انهما سيتمكنان بعون الله من حفر قبر للحاخام . 

الشمس بفترة طويلة وتوجه على الفور الى المريض فى الحظيرة . 
رلكنه لدهشته وجد هناك , بدلا من الحكيمة , الفتاة الشابة اونا 
الخادم اليونانية لدى الحاخام » وهى تغسمل الجدران الخشبية يعثاية 
ودمدم الشماس وهو يقترب من المرريض : 

- عبثا ما تفعلين . . . 


ونظر الى المريض ثم هز رأسسه ومد يده ليرفع جفن المريض 
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ليتأ كد هل بقى له الكثير . ولكن اويا انقضت فجاة على العجوز 
ودفعته جانبا . ونظر الشماس الى الفتاة بخوف وسسمارع بالانصراق . 

وجن جنون الحاخام عندما علم بان اويا تعنى بالمريش : 

اهن. الذى. اذن لهذه الحمقاء بدخول الحظيرة ؟ هل تريد ان 
تعديئا جميعا ؟ اياكم ان اراها هنا ثانية ! 

وكانت العمة بيتيا قد عادت من الصيدلية . وافقت بخنوع على 
ها فاله الحاخام ولكنها قالت : 

- ما كان كان . . ومهما يكن فالمريض بحاجة الى من 
يرعاه . . . انه ما زال حيا ! اما انا » قصدقنى , لا اكاد اقف على 
كدهسى ٠‏ . . 
وشيئا فششسمئا هدات ثائرة بن صهيون ؛ فقال موافقا : 

- سسيسلم المتطوع روحه قريبا . . فلتبق معه . ولكنْ 
اباها أن تجرؤ على الاقتراب من دارتا ! عل تشنمعين ؟ ! 

واكدت العمة بيتيا للحاخام انها ستعنى بذلك حتما . لم يكن 
هناك احد يعامل اويا بمودة وعطف مثل العمة بيتما . وعندما كانت 
نتذكرها كان قلبها يتفطر الما عليها . وتقول فى نفسها : 
ظ (١‏ لقد وهبها الله كل شىء الذكاء , والحمال 2 والهقلب 
الطيب . ولكن ما اغلى الثتمن الذى دقعته المسكيئة مقابل ذلك . . .» 
' كانت اونا صماء بكماء . وقد ولدت , كما ييؤزكدون , فى 
فماجوسستا . وشسبت هناك يتيمة ٠‏ فقد خرج ابوما البحار فى سسقيئة 
صيد الى البحر ولم يعد . ومن يومها واوينًا تنظر يفزع الى البحر . 
دمر الرقت , وذات مرة عادت امها فى المساء الى البست بصحية بحار 
طويل جميل . وضمت الفتاة الى صدرها بقوة وقبلتها » ومسحث على 
رأسها طويلا ومحى تحدق يالم فى وجهها الاسمر الصثير . وق 
الصباح , عندما استيقظت اونا » وجدت الغرفة خاوية . وقفزت 
الفتاة من السرير وركضت الى الفئاء . واشارت العجوز التى كانت 
الام تستاجر منها الغرفة الى البحر » فرات اويا فى ضباب الصباح 
الازرق سفيئة بيضاء تمضى مبتعدة ٠‏ . . وبقيت الفتاة لدى العحود 
تساعدها فى شئون المنزل وتجلب الماء وترعى العئزة , ولم تدغل 
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الننوسة تففت عحز هنا » وكانت تنظلر دالما بالم ورحاء الى السفن 
البيضاء الكبيرة التى تصل الى الميئاء ٠‏ 
وقد التحقت اويا باسرة الحاخام فى فماجرستا ٠‏ وعندما انتقلت 
لاسرة الى لبماسيول اخذت زوجة الحاخام المريضة معها هده الخادم 
جديا . فقد كانت اويا مثابرة ومطيعة . 
وبعد ان تنهى اويا اعمالها فى المساء فتعتنى بهندامها كانن 
تندو حسناء رائعة الحمال . وكانت الجارات اليونانيات يقلن ان الله 
قد حرم الفتاة النطق لانه وهبها كل هذا الجمال . 
وى ليماسول كان ينزل عل الحاخام كثيرا الشرطى المتقاعد 
الرقيب سمتمفا نوس الذى "لان .شر محا للحاخام فى ملكية حانة وبست 
دعارة قرب عنبر الميناء . وفى كل هرة يرى فيها الفتاة كان همذا 
البدين يتملاها بنهم من قمة رأسسها الى اخمص قدميها وهو بمسسد 
شار يه . . . ويتهامس طريلا مم الحاخام . 
وحدث ذلك فى الر بيع الماضى . فذات يوم قبل عيد الفصح . 
عقدما اوشك الاستعداد للميد فى بيث الحاخام عل الانتهاء » اغلن بن 
صهيوق عاجرا افجاة اثة من قي المسموح ايةا :طؤال اسيوغ القصم 
وجود شخص ذى عقيدة مخالفة فى منزلهم . . ٠‏ واضاف قائلا ان كل 
شىء ء » ابتداء بالطعام وانتهاء بالاوعية : لبد حسبيه قوائنة النتصع 
المقدسة : ان يكون طاهرا ٠‏ وبالطبم يهوديا خالسا . والمم ين 
سرف الرالقة سقط الى وتنا إلى (الحى القعاك مها ارس . 
وعندما عرفت اويا انهم سيلحقو نها بالحانة هزت راسها بشدة 
وغطت وجيها بيديها وهربت . وظلت طوال الاسيوع مختقفية ق 
الجناح الذى كان يهذى فيه حاييم فولديتير بحمى التيفرس . وكان 
الجميع . ما عدا بن صهبون وابلته تسبلبا يعرقون ابن تختقلى 
الفتاة . وراحوا يحملون لها الطعام خفية عن الحاخام ويطييبون 
خاطرها ويعطفون عليها . ولكن هاذا كان بوسمع الابناء ان يفعلوا 
وقد ارهبهم ابوهم . فلم يكن بحق لاى منهم ان يعارض الاب سبوى 
تسيليا , تلك الحسئاء الرشيقة , ذات الصدر النافر والعيئين 
العسليتين ٠‏ محبوبة والدها . اما بقية الابناء : الابئة الكبرى الحدباء 


و | 
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لانا , بل وحتى الابن بيويئى , فكان عليهم ان يدذعنوا فى صمت 
. لمشسثة الاب . 

ولم يعد حاييم فولديتير الى وغيه الا قبيل العام الجديد 
بقليل . وعندها مير بالكاد الفتاة النحيلة الصامتة الجالسة بجواره ؛ 
ادار رأسه تحو ها بصعووبة وطلب ماء . 

وانحنت الفتاة على المريضص وهى تتطلع بعينيها السوداوين 
كالفحم الى وحهه المعذب , وغل الفرر قربت هن قم حائييم بمهارة 
كرب هاء , 

كانت الشمس قد اشرقت عندما حاءت العمة بيتيا ٠‏ وقاست 
حرارة المر يشش ثم تلهدت بارتياح : الحمد لله القدير . لقد مرت 
الازمة . لا بد من اخبار الحاخام يذلك فورا , فليفرح اذ تلطف الله 
واطال ف عمر عدأ الشباب ' ولكنها اصطدفت عند الاب بالشماس 
العحوز وزصله الاعرج : وكان أحدهسيها تحمل ف نك نك هاز 5 سمو داء 
مطلوية وهى التى يغطى بها المونى , والآخر يحممل شمعدانا 
وشسموعا . 

وهن قرطل السعادة لمم تستقبل الحشمة «اخوان الدقنئ» بالتحة 
العادية » بل صاحت بفرح والدموع تترقرق فى عينيها : 

- خلاص ! خلاص ! أ تسممعان ؟ ! 

فقسألها الشماسنى مندهثشنا وقد أهال رأسيه حائيا : 

- ولم الفرحة همكذا ؟ انا نفسى كلت اعرف أن المسكسن 0 
يعمر حتى الصبباح . . . هيا . . يثبغى ان تسبرع ! عليئا فق ١‏ 
منتضصف الثهار ان تجحيل الحسد الى المكان المقدسن . ٠‏ الا تين أن 
بلغت الشمس 5 قريبا بحل العام الحد بد .- واشار المح وز الى 
السماء . 
#اخوان الدفن» : 

- هل جننتما ؟ ماذا تفعلان ! . . لقد مرت الازمة بسلام . . . 
هل تفهمان هذا ؟ المريضص. بتماثل للشسفاء . . . سموف يعيش | 

فقال الأعرج بخسية آمل وهو يمد بده بالشسمعدان لااراديا : 
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سه المراة وهى تهن قبضتيها وتواصل تقريعه ؛ 


مت الدع ١]‏ : ونعما هذا ؟|ا با للشعلارة ماه اه تحفران 
القبر للانسان وهو بعد حى ؟ ! لا للف | ,ل ' 
الى الفناء : 0ظ ا 

ما معنى ان تنقضض علينا بقبضتيها ؟ كما لو كنا زريد 


موت الشاب ! وتصيح «يا للفظاعة !» . . يأ سلام . . . وهل هى 
تعرف ان هناك طقوسا ؟ طبعا لا يهمها ذلك فى شىء ! حسنا » لنفرض 
ان الشاب مم ذلك مات . ما العمل اذن ؟ يهل هى فكرت ان العيد 
غدا ؟ ويعد غد سيت ؟ ايضا ممنوع الدفن ! ٠‏ . فلتحاول اذن ان 
تجلس هذه الايام فى هذا الحر مع جسد يتعفن . . . هه . . تظز 
ان الشماس يصير على كل شىء . . هذه العجوز الشمطاء , , 
اللعنة ! كأنما ليس لدى واجبات أهى من ذلك ! ملات الدنيا صياحا 
وكأانما اردنا ان نقتل الرجل . ١٠‏ 

فقال زميله الاعرج مقاطعا هذه السكوى : 

الآ يباين لاا بأسن .. البكن. الآفر كذلك + آى غين ذلك:... 
لكن اريد ان اسالك يا حضرة الشماس المحترم لماذا كان علينا ان 
نحفر القبر فى هذا الحر ٠‏ ونحفره عميقا ؟ الم اقل لك كفى ! ولكنك 
كنت 'تقول : لاا لنحفر اكثر ! كل ذلك قلمل . . . 

وماذا هناك , ماذا ؟ لخشى انه سيبقى خاويا ؟ 

- هذا مفهوم ٠‏ نعم ,2 ومع ذلك كان يثبغى أن تردمه . . 
الامر محرج . ثم ان النظام يفرض ذلك . . . اعتقد انى اعرف ... 

ممكن طيبعا ان نردمه . - قال الشماس موافقا دون 
رغية . - واذا لم نفعل فماذا ؟ آه ! هذه المصائب تهون لو لم 
تؤدد- ‏ ستحتاب إلى القين. : ء عل اى:حالة:< : :: 

عندما فتح حاييم عينيه كان الوقت فى الصباح الباكر . جدران 
خشبية مطلية بالجير حديثا , وارضية ترابية مكنوسة بعناية' 
ونافذة صغيرة تلوح منها سسماء زرقاء ساطعة لم يبهت لونها بفعل 
الحر بعد . اين هو ؟ وعلى الفور تذكر السفيئة «ترانسلفانيا" ' 
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والايام الاخيرة قبل الرحيل ٠‏ والاضطراب ووداع الاصدقاء . عم , 
تقد كان ذاهبا الى فلسطين . ثم همرض بعد ذلك فيما يبدو . . . 
نمم » نعم عرض فانزلوه من السفيئة . ولكن اين ؟ على العموم يبدو 
ان الحنل حالفه ؛ فقد تلقفه اناس طيبون واعتنوا به حتى شفى . 
وطاف حاييم بعيئيه على الحظليرة من جديد , فراى عل المقعد 
بجرار رأسه كربا مغعلى بيخرقة نظيفة ويبدو ان به ماء . وادوية ها ؛ 
اذن فقد كان هناك احد يعنى يه . وهداه هذا الاحساسس . بل 
افرحه ٠‏ وتراردت افكاره باطمئئان وتؤدة . وخيل اليه ان كل ما 
هر فتليع قد اصبح وراء لهره | ولا ينتظره فى الامام سوى السعادة . 
وطفت على سطح الذاكرة هدينة رومائية صغيرة خشراء ؛ مديئة 
طفولته : بولحراد ٠ . ٠‏ الشوارع الضميقة الهادئة والحدائق الغارقة 
فى الشمس ؛ ومبنى هدرسمة البنين الثانوية الحجرى حيث درس حاييم 
واصدقاؤه . وعموما فلم يكن الجميع اصدقاء . كان ايليا توموف 
صديقا حقيقيا ٠.‏ ايليوشكا الحبيب الذكى المخلض . ذات هرج عانا 
يقلبان فى غرفة السطع المهجورة فعثرا على رزم كتنب وصحف 
ومنشورات مخبأة بعئاية , واتضح انها مطبوعات بلشفية همئوعة 
نجت باعجوبة منذ ايام الثورة فى بيسارابيا . 
وراح حايعم: يحثر معه الى الصف متشورا ثارة ه وسائا تار 
اخرى , وصحيقة تارة الثه . وثان التلاميذ يقراونها بنهم ويتناقشون 
فيها بحرارة . وكان انسمل الجميع زهيلاه فى الصف ايليا ترموف 
وفالتر آداهى . ولكن الشرطة حاصروا ذات ليله حى اللسوق , 
روضعوا مدفعا رشاشا أمام هنزل فولديتير . واقتحم عملاء المباحث 
المنزل وفتشسوه . واخذوا حابيم معهم والقرا به فى «قبو» الشرطة . 
وانتشرت ف المديئة شائعات مذهلة . وظهر مفوشو الشرطة 
فى المدرسسة الثالوية , واخذ عملاء المباحث يجوبون دهاليزها . 
واطلقرا سراح حاييم فولديتير بعد فترة . كان حليق الشبعر 
تماما . شاحبا وهزيلا كأنيا تعرض لمرضص شديد ؛ فاستقبله 
اصدقاؤه اسستقيال الابطال . فبرنهم التعذيب الشديد لم يرشلد 
المياحت الى احد.. اولكتة اغرك اسم الزاقى ٠‏ كان ذلك اعد 
التلاميذ » ابن ثرى محلى يملك مطاحن ومعاصر زيوت ومخابز . 
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١ |‏ الخائن امثولة على السنة التلاميذ ٠.‏ وظهرت على الجدران 
حر بهوذا . وكان الحراس يمسدون العبارات المكتوبة 
عارات تدس بهر 3 0 
بالطاشير فتظهر اخرى مكتوبة بالطلاء والقطران وصمغ الاشجار . 
ا 1 اضطر مد در المدرسة ان يطلب من اولياء امر الواشى ان 
قا ١ ١‏ بنهم الى مدرسة فى مديئة اخرى . وكان الثرى قادرا عل 
كل شوة انا حابيم فولديتير فقد اغلقت فى وجهه ابراب - 
مدارس البلاد الى الابد . وهكذا اصبح يعمل فى حانوت بيع 
الكبر وسسين التابع لعمه . نعم , مر زمن طويل على ذلك . . . انقضت 
الطقولة , واظهرت لهما الحياة جالبها القاسى. . كان ذلك بالنسية 
لحابيم ولايليا . لقد التقى بايليا منذ قريب , فى كونستاننشسا, 
قبين سثره . وكان ايليا يتسلم فى الميناء سميارات شحن 
«شسمفر ولمه » مرسلة من امريكا الى جراج «المونيد وشر كاه» الذى 
كان ايليا يعمل فيه . 

وسأله توموف : 

«سممعت أنك مساقر ؟) 

فاجاب حأييم متنهدا : 

«نعم , مسافر» . 

«والى اين : اذا لم ,يكن سيرا ؟» 

«الى اين 5لا ادرى , - وهز كتفيه كعادته وقال بصوت حزين - 
بقولون انه هناك خلف البحار الزرقاء بحجرى العسل انهاراء وهاانذا 
ذاهب لكى اتذوقه . ولكنى خائف ان شمئت الصراحة , اخشى يا 
البوشا ان اجد ذلك العسل حنظلا . . . اى والله ! ولكن ماذا افعل 
اذا كان هتلر يبتلع البلد تلو البلد دون ان ينزل به عهقاب ؛ 
وينوى كما يقال ان يصل الى هنا ؟ انت نفسك تدرك ان قى ذلك 
نهايتى !»- وششد حاييم الى اعلى بطريقة معبرة رباط عنئقه البامت 
الملفرف حول رقبته . 

لزم توموف الصمت طويلا وهو يتطلع الى حابيم ؛ الى سترته 
الرمادية البالية المتهدلة على كتفيه النحيلتين وكأنها موضوعة على 
مسجب » والى شعره الصلب النافر كموجة نارية , والى هيئته كلها 
البائسة المضحكة والمؤثرة معا . . واخذ يفكر . . . فيم كان ايليا 
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ترموف يفكر ساعتها ؟ بالطبع كان يعز عليه ان يفارق صديقا , 
وبالطبع كان يشفق عليه ٠‏ على حاييم » فقد كانت بيئهما صداقة 

وقال له توموف آنذاك : 

«لا تتعجل الرحيل يا حاييم . سنجد لك هنا عملا ما , انك 
لست وحيدا !» 

وحدثه توموف عن عمله فى بوخارست وعن اصدقائه ؛ واشار 
اشارة عايرة الى زكريا الييسكو , الميكانيكى بحراج «ليوتيد 
وشر كأه»؛ , 

ومضى توموف يقول باصرار وهو يرى 'نردد صديقه : 

«| تصحك بالبقاء نا حابسم ٠‏ سمثر حبق هذا الميكانيكى وانا واثق 
من أنه سسيساعدئا وسيجد عملا لا باس به . وبعدها ستجد ان 
رجالنا من وراء نهر الدئيستر سيقر لون كلمتهم القاطعة !» 

وانتعش حاييم على الفور وسأله ؛ 

تقد طعا السبو فعيست 0 

فأجاب توهموف وكان ذلك امر مسلم به : 

«ومن غيرهم ؟ الوضع لا بمكن ان يستمر هكذا طويلا . انهم 
صامتون وصابرون حتى الآن » ولكن صيرهم سيئفد .» 

هذا صحيم يا اليوشا : وريما كنت عل حق , - ومشى يقول 
كأنما ببرر تصرفه - اننى ساذج ٠‏ ولكن خبرنى ماأذا افعل ؟ ماذا لو 
جاء هتلر الى هنا حقا ؟ لو بقيت فى رومانيا فسوف 'ثمئق او ا'عده 
بالطبع , او أ'عذب حتى الموت . وليس هناك فرق كبير كما تعلم 
ان كان هذا سسيفعله النازيون ذوو القمصان البنية ام الفاشست ذوو 
القمصان الخضراء . اننى يهردى وفى هذا كل شىء . ليس لى هنا 
مكان . ولهذا فانا ذاهب يا اليوشا بحثا عن السعادة . اتفهم ؟ ورغم 
انى لا اعلق آمالا على الدولة اليهردية ذات الملايين العديدة كما 
يجعجع الصهاينة ؛ ولا اصدق ان هناك جئة عل الارض ؛ ولكئلنى 
امل ٠‏ آهل جدا ان ابقى على قيد الحياة فى هذا الزمن الرهيب الذى 
يزحف علينا . أريد فقط ان ابقى حيا - » وقلب حاييم الصحيفة 
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امنضنة فى ديه بانفعال - ولا تنظر الى هكذا بتانيب وأسى . ربى 
اكون شخصا ضعيفا , لست مثلك . لست يطلا » بل لست حتى 
رناشلة. احنانا بستولى على الفزع : واتخيل بوضوح كيف ,يقبض عل" 
ذوو القمصان الخضراء . سوف يسحقونئنى كما تسحق ذبابة » وذلك 
حتى قبل ١ن‏ اتمكن هن الصراخ + ناهيك عن فعل شىء مفيد. . . ال 
المائنا نتوجه «الفو لكس دو بتشى» (الالمان) ٠‏ أما نحن «الفو لكس 
بودن» (النهود) فرحل الى فلسطمن ...»" ْ 
وحاول توموف ان يثئى صديقه عن هذه الرحلة الطويلة 
الخطرة ء ولكن حابيم إحاابه بان الوقت قد فات ع اذ قد حصل عل 
تأشيرة القنصل البريطانى بدخول فلسطين الخاضعة للانتتداب 
البريطانى . وفجأة تلفت حواليه وسأل : ظ 

«اسمع يا اليرشا , الا تعرف اين يمكن ان اشترى مسدسا 
هنا ؟) 

ونظر توموف الى صديقه فى سخريية ٠‏ 

فمضش.م حا قوال : 

«لم تنظ الى هكذا ؟ اتمتقد اننا لا نملك سلاحا ؟ اذن فانت 
مخطى” ! . . لقد ابتلع هتلر تشمكوسلوفاكيا وان لدى 
التشسيكوسلوفاكبين مصانع اسلحة ممتازة . والآن تنتجول هذه 
الاسلحة فى اوريا كلها تقريبا . يقال ان التشيك هم الذذين وزعوها 
حتى لا نقع فى ايدى النازيين . . حسنا ما فعلوه ! ولكن الدنيا 
فيها ايشا صهاينة ٠‏ وقد ابتلعوا الطعم بالطبع اى راحوا يشترون 
هذه الاسلحة . . اى والله ! لقد اشترينا مدفع رشاش جديدا من 
طراز «8آ2» . اتدرى ما معلى 758 ؟ بسيطة جدذا.. 20 بتعنى 
«ز برويئو» (مصئلع سبلاح) و «8" تعلى مديئة بر نو ء. : إعا اذا 
عرفت اين اشترينا هذا المدفع يا اليوشا فستموت من الضحك ٠‏ 
هل اقول لك 9» 

ولم .يقل توموف شيئا بل اشاح مباعدا بين ,بديه ٠‏ 

فقال حاييم بزهو : ' 

«حسنا ء ساخبرك . اشترينا المدفع هناء فى كونستانسا2 فق 


بيت دعارة هنا بجوار الميناء ٠‏ . . انئى اسالك ما معنى هذا فق 


وه | 


15 


50212101 5597 ) 21051 


رزيك ؟ لو انك تصورت للحظة ان حابيم فولديتير من بيسارابيا 
قد اشترى من المومسات الرومانيات ليهرد فلسطين وبئقود 
اليانثة الامر دكبمن مدفعا رشماثيا من انتاج #تممنع تشسميكى اصبعح 
ملعا للالمان . . هه ؟ اليسث هذه اضحروكة ؟» 

فاحاب تو موف شارد| : 

«قد تكون اضحوكة ء. ولكنها ليست مضحكة مع ذلك . .» 

فتساءل حابيم ' 

«لبسست مضحكة ؟ حسنا . حسنا . . أنها دامية يا البوشا . . 
دامة ا تسمم ؟ واصارحك انئى اشفق أن اربق دهى . اذ رسا 
اصبحت له فائدة بعد ذلك . . هل تذكر المنشورات فى غرفة 
السطح ببيتنا ؟ ولهذا ينبغى ان اسافر اردت ذلك او لم ارد . 
وداعا يا اليوشا ! . . اكتب لى : تل ابيب لشمياك البريد . .4 

وهكذا افترقا أانذاك قى كوتسمتانسا . وعندما بلغ حاييم تقاطم 
الطريق التفت خلفه . . . كان ايليا توموف لا يزال واقفا فى مكانه 
يتطلع فى اثره.. طويلا: قوياء غير هياب.. ترى اين هو الآن ؟ 
ماذا حدث له؟ وشعر حاييم بالصداع هن هذه الافكار المقلقة , 
واحس بالظمأ ومد يده ولكنه لم يستطع ان يبلغ الكوب . وغامت 
الدنيا فى عينيه من شدة ضعفه » ونشبع الهواء بئور ازرق رنان . . 
وى هذا السراب ظهرت فتاة . . قد يكون ذلك خيالا او ريما حقيقة . 


حل المساء . وف مبنى الهيكل الضيق الذى استوعب بالكاد 
جميع المؤمنين كان الجو خائقا لا يطاق ,2 وانتشرت رائحة العرق 
والشموع المحترقة . وكانت الشموع الموضوعة عل حوامل عتيقة 
اد النغروسة ببساطة , فى علب من الصفيح مملوءة بالرهمل » هذه 
السو المختلنة الاتواع والقبمة . ابتداء بالشموع المصتوعة بدونا 
عا التحف التى تنتجها الشركات العالمية المشمهورة . 
“نت دثيلا واضحا على القدرات المالية لاصحا بها . ولكن بغضى النثل ع: 
206 كانت الشمموع اما ترسسل لها منتظما خا اج 
سمعا مصهورا وتميل ونتقلص وتحترق . مثل البشر . . . 
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وكان الحاخام بن صهيون هاجرا يقف امام سمتارة مخملية تحزن 
خلفها التوراة المقدسسة فى اغلفة من الحرير المطرز والقطيفة 0 
كلا جانبى طاولته التى كان عليها كتاب الترانيم السميك » ارتفى 
شمعدانات فضية ضخمة . وكان فى كل واحد منها سبع شمعاتن 
مشتعلة فى صف واحد . وذلك حسب تعاليم التلمود الذى اكد إن 
الله قد خلق العالم فى سمبعة ايام . 

وفى الصمت المهيب المطيق حسب النظام القديم «من يرفه. | 
صوته فهو لا يؤمن فى قوة الصلاة» راح بن صهيون هاجرا يرتل ظ 
بتحفظ ولكن بعظمة كما يليق بالحاخام وبموت منغم مختارات ظ 
خاصة للعام الجديد من صلاة «اميد!» . وكان المصلون برددون بين 
الحين والحين «آمين» . لقد حل عام جديد . عام خمسة آلاف وسستمائة 
و تنسعة ونسعون . . . ظ 

وعلى مقرية من الحاخام وقف شماس الهيكل متسر بلا ْ 
«بالطالس» * من قمة راسه . وهو يتمايل على وقع الترتيل ويصل 
ياستغراق تام ٠.‏ وحسب وصايا الاجداد العلماء انهمك تماما فى الصلاة 
المقدسة وهو يرقع العبرات بوقار ويمجد الاله القدير الجبار العلى ‏ ' 
القدوس . . . وفجأة احس يانه يختئق وكأنما بضغط احد ما على | 
رقبتهة , ودف قله بقوة ثم نوقف . ورفع عن رأسه الطا لس المصفر ا 
بفعل الزمن وملاً صدره فى حذر بالهواء المكتوم . ولكن الالم الحاده ‏ ( 
تحت صفحة كتفه لم يتوقف . عندئذ شق طريقه الى الاريكة وتهالك 2( 
عليها بتثاقل . ظ 

واتجه اليه زميله الاعرج وتطلع الى وجهه باستفهام فققال2 | 
الشماس وهو يشير الى صفحة كتفه اليسرى : ظ 

اهنا شي اها + ء :. 

وى هذه اللحظة دوى صوت «الشوفارة» * * المهبب فتزلزل 
الهيكل يأصوات المصلين . ولم يعر زميل الشماس الاعرج اهتماما 
بذلك ء» وحمل العجوز من تحت مرفقه وجره الى ياب الخروج ؛ 
واجلسه على ارريكهة فى الفناء . 
#ملاءة بيضاء بخطوط سوداء واهداب صوفية ف الاطراف ٠.‏ 

* " المزمار © آلة موسيقية نحاسية قديمة . 
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وقال حفار القبور الاعرج وهو يوهى برأسسه الى الهيكل : 

الحو خائق لحد الموث , . لا بد ان ذلك بسبب دخان 
الشموع المصنرعة منزليا . هل تشسعر بالم ؟ نرى ها السبب ؟ 

فقال الشسماس بسعر بة وهو يليث : 

وهاادرالى ؟ 

- ما رابك فى ان احضر لك قليلا من الماء ؟ 

وما ادرانى ؟ 

وجاءه الاعرج بقدح ماء فشرب الشسماس جرعة واخرى ٠‏ واعتدل 
جالسا وتنهد بعمق وقال : 

- يبدو الى احسئن قليلا . , -٠‏ وفجأة بدأ يميل على جنبه ٠‏ 
وتجمع الناس وراحوا يبحثون فى الحشد عن طبيب » ولكن العمة 
بيتيا اقتربت منه وقالت انه ليس فى وسمع أحد ان يقدم معونه 

وحملوا جسد الشماس الى غرفة ضيقة وخاوية تقريبا فى الفناء 

الخلفى للهيكل حيث كان بعيش كراهب معتزل ووضعوه على الارض 
وصلوا عليه صلاة قصيرة وغطوه بالرداء الاسود الذى كان قد 
لقة بعنامة من اسل القات الواقد : 

وتمدد الميت الليل وطوال النهار التالى »اول ايام العام الجديد» 
ثم طوال يوم السئت ؛ ولم تحملوا الشماس الى المقيرة الاق النصمف 
الثانى من نهار الاحد . . ووضم حفار القور الأعريج تمقف فخار به 
عل كل عين وشسقفة ثالثة اكبر على فمه , حسيما نتطلب الطقوس : 
ففى العالم الآخر يتطهر الانسان من الآثام الملتصقة به وهر على 
الارض . . هن عيئيه الجشعتين الحسودتين » ومن فمه النهيم 
البذىء . 

وبعد ذلك فقط غطوا جسد الشماس بالالواح واودعوه ذلك 
القير الذى حفره لغيره بجد واستعحال . . ولدهشة الحاضرين قرأ 
الحاخام بنفسه صلاة الوداع الاخير عند القبر الحديث . وكذدلك 
قداسى المبست اذ لم دكن عند المست الاولاد . وق طر بق العودة راح 
الحاخام .يقص على المحيطين به فى تاثر ذكرياته عن الشماس ويقول 
انه كان اكثر خدم الهبكل غيرة عل الْددِنْ ٠‏ وتردد أ نه ٠‏ شو الحاخام 
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اضهيون قاو | , كان بعامله دائما بسماحة وعدل ٠‏ دمن يدرى 
ا كان الحاخام سيمتدح المتوفى بهذه الصورة لو علم بحلمه فى ان 
شيف م2 الحاخام ويتشفى فيه جزاء على كل مأ تحمل الشسماس مء 
بن صهيون طوال سنوات خدمته فى الهيكل . 
اما حفار القيور الاعرج , الذى اصبح شماسا الآن بقرار من 
الحاخام » فقال بحزن وهو يمط الكلمات : 

- وهل هذه حياة ؟ لقد كان العجوز رجلا طيبا » فليغفر الله 
له ذنو به . . كان كادحا شريفا » طيب الله ثراه . كان تقيا جدا . . 
عليه الف رحمة . . كم بذل من جهد فى حفر القبر » اتسمع يا 
حاخام ؟ .كم كان مهتما بان يكون القبر عميقا . وما دار بياله انه 
هن الذى مسواقد 'قية إلى الايق ». المسكين,: ء اعلنية الل رحوسسة : 
حسمنا , اننى أاسألك هل هذه حياة ؟ هه ؟ ! 
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قهر الشسباب المرض » وراح حاييم يتماثل للشفاء » ويستعيد 
قواه ببطء . وافكاره عن ابيه واخته . اللذين تركهما فى روماننا 
لم تعد تيدو له سموداء بلا امل . لقد صبغت فرحة العودة الى الحماة 
كل شىء بلون الامل الساطع غير المالوف لدى حاييم . واخذ ينتظر 
أياما افضل ويؤمل فى قواه وعتاده , ويحلم بان بمستدعى اباه واخته 
بمجرد أن يستقر فى الموطن الجديد , وبانهم جميعا سسيحيون حياة 
رائعة . ولسبب ما كانت اويا تتسلل الى هذه الاحلام الوردية الهشمة ٠.‏ 
وعندئذ كان حاييم يغمض عينيه فيرى ابتسامتها الرقيقة الخجل 
ورموشها الطويلة المنتشرة كالمروحة على خديها الاسمرين . ومر 
خهر » واصبح حاييم يسير بمفرده دون الاعتماد عل اويا . واكتسى 
راضه الحليق بشعر أحمر نارى غزير وصلب كالفرثشياة . 
وكان يقول مارّحا : 
٠‏ ما أب الاحوال . . كنت واحلا لتختموشن يداى من اسل 
ااي ححباى من الرقاد : . الى متى اظل غالة عل الآخرين ؟ 
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وعادت اوينًا الى واجباتها المنزلية ؛ فمضمت الايام طويلة هملة 
بالنسية لحابيى . واخد يفكر فى الرحيل كثيرا . 
وكان يقول بينما عيناه الرهاديتان تلمعان بمرح ؛ 

- انهم فى فلسطلين لن يلتذلرونى . . هاذا لو انهم شيدوا 
مناك الحنة . . ما الذى يتبقى لى اذن ؟ ! 

وفى اسرة الحاخام لم يعودوا يخشون «المريض بالتيفرس» . 
واصبح بن صهيون هاجرا نفسه بدعوه الى بيته . ولى يكن اهتمامه 
بهذا الشاب المجهول القادم من بيسارابيا البعيدة عفويا . فلم 
بدر بذهن حاييم انه غزا قلب ابنة الحاخام النزقة المدللة ببساطته 
وبراءته وسرعة بديهته . لقد بدت تسيليا الضشخمة الجسم والجميلة 
جذابة فى ثثلر حاييم ولكن اعحابها المستمر بنفسها واحتقارهما 
للمحيطين بها ورغبتها فى اصدار الاوامر لهم والسيطرة عليهم » 
واخيرا اعتدادها المبالغ فيه بالنفس . . كل ذلك كان يثفره هنها 


ك5 الى 


ومستقوه : 
ب مساء ممط.ر اقترح الحاخام على حابيم ان ينتقل من 
لحظيرة الى البيت . 
مسيم يك 
آمل اننى لن ازعجكيى حلم ٠‏ الى هتى اثقل عليكم واستغل 
صبر كي ؟ ! 
تك دعك مه :هذا ] له القك اولاذى عدا ستعق لك اتسينليا 
عن ركنها . بجوار الصسوان . . . فقلبها رقيق جدا . 
واسرعت نسيليا تقول وهى نتضرج : 
58 نكن ان نشمع هناك سعريرا ! 
وشكرهم حابيم هر ثانمة واعتذر من حديد . كان بشعسير 
بالحرية اكثر فى الجناح-الحظليرة » ولكن لم تكن الحرية وحدها هى 
التى حببت اليه الجناح . بل زيارات اونا له هناك . لقد الفته » وفى 
لحنلات راحتها القصيرة كانت تحدق بتوتر فى عيليه الرماديتين 
الذكيتيئ برهوششهما الشسهباء . واذا حدث ان ادار وحهه اسستحياء 
كانت اونا تغضب ؛ وتمسنك رأسنه سدبها الصغير تين وتدس وحيه 
نحوها . كانت تريد ان تعرف هل هو مخلص لها 2 وهل سميبقى 
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معنا مليا آخ سلقام ق البيدر المترامى المخيف . الذى سملبها يرما 
5 عاذ إئناء العشاء ارادت اسرة الحاخام ان تسمع حكابان 
ْ ييه . كان افرادها يتهاه ون : «انه درس ق الثانوى | 
0 بالقرنسية والرومانية » بل وحتى بالروسية ! ويررى 
لات فلا تمل السماع» . وبالفعل كان حاييم راويا لا تنفد جعبته 
35 شتى القصص عن الحوادث والحكايات المضحكة . واستجاب عن 
تلبت خاطر لرغبة بئات الحاخام دداح تررق تحزن ودعابة ذكر بات 
عن طفولته . وبالطبع كان ذلك فى غمية الحاخام . 

وقال حادمم : 

ب كان ابى برغب فى ان ادرسس فى مدرسية التلمود » ولكنى 
لم ارغب ! كنت اهوى الركشى فى الشوارع . . . ولكن اذا كان 
احد يرغب فى شىء والآخر يرغب فى شىء آخر ء فلن ينتج عن ذلك فى 
النهاية اى شىء مغيد 557 وهذا ما كان . . كانت المرحومة امى 
تاخذنى الى المدرسة وتقول : «اذهب يا بنى واطصعالمعللم 
أتسمعنى ؟» فاقول لها «نعم » طبعا» . وتتصرف أمى المسكيئة وهى 
تخلن ان ولدها حاييم جالس الآن فى الصف ؛ اما انا فكنت اعود الى 
بوايه المدرسيةه واختبى منتظرا لس تنعطف أمى عند ناحية الشارغ : 
وعندئذ انطلق هاربا بكل ما لدى من قوة . . 

وتنهال اسئلة بنات الحاخام : 

- ولماذا ؟ 

6 كيف ١‏ لا تدخل المدرسية ؟ ! 

- والى أسْ اذن ؟ 

فيستطرد حاييم بمرح : 

- الى ابن ؟ ازه . ٠‏ كان لديتا عرناك اها ند إليه . . اننا 
مدينة ممتازة لوكس ! اولا كان عندنا بحيرة » اى بوسعنا ان 
ماحم . وثانيا كان يمكن ان نتفرج على الصصيادين + وعلى الزوارق »: 
ويمكننا ان نتريض فى الحديقة الاميرية ونتقلب عى العضب . . وهو 
هناك طويل يصل الى الخصر ٠.٠‏ وعمرما ها اكثر ما يمكن عمله. .. 
الأبمطلة كنت اهوق التسكم ق صوق العيل - جا لها مخ معفة 1 الخيزل 
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من جميع الانواع والاسسماء . . خيول الجر والامهر الصغيرة . تقف 
مهناك وتتفرج على المشترين وهم يفحصونئها , والخيول ترفس . 
وكنت احب أن اتفرج عندما يتأملرن اوجه الخيل ويتفققدون 
اسنانها . . . فهكذا| يحددون عمر الحصان ! اما اذا حدث <ريق 
او جنازة فى المديئة لا قدر الله ء فانا اول الحاضرين ! و بالطبع: 
لم اكن اذهب الى المدرسة . 

وسسألت ابنة الحاخام الكبرى بدهشة : 

- وكيف كان الحال فى البيت ؟ الم يكن والداك داحرانك ؟ 

- فى البيت ؟ لم يكن احد فى البيت يدرى شيئا . . فعندما 
عورف الكلاميق: مز المقوسية كنت إعوةا إلى البيك . ٠‏ م وق المسساء 
اتظاهر بانئى احضر الدروس بينما ارسم منازل محترقة وخيولا 
ترفس . . . وعندما بعود [أبى ه من العمل اكون قد نمت . اما والدتى 
فتقول باعجاب وهى سمعيدة بتحشيرى للدروسنى : «ولدى الات 
دكتورا ! با حابيم ستكون دكتورا البس كذلك ؟» فكنت أجمبها : 
«نعم» ولا اذهب الى المدرسية . 

وتقهقه الفتيات بصوت رلان . اما يويئنى فيهز رأسه متحسرا. 
وتتطلع تسيليا الى نفسها فى المرآة وتبتسم بتحفظل وهى تعحب 
يجمالها . 

واستطرد حابيم : 

- واستمر الحال كذلك حتى يوم سسبت مشهود . ذهب والدى 
فى الصباح الى الهيكل . وهناك قابل معلمى اسحق الذى كنا نسميه 
ببساطة اتسك . كان مرا كالحنظل . وعموها فيسيبه كثت لا احب 
الذهاب الى المدرسة . كنت اخافه . كان لا يفلت المسطرة من بديه 
اثناء الدرس , وما ان يتحرك احد ما قليلا فى مجلسه حتى يثهال 
اتسك بالمسطرة على رأسسيه . وسأل المعلم ابى : «ماذا حدث ؟ 
هل ابنكم مرض لا قدر الله 59 قفاجاب ابى : «كلا , انه بخير والحمد 
لله . . ولماذا تسمال هكذ!ا ؟» فقال المعلم بغضب : «انت تسلمأ لنى 
لماذا أسال هكذا ؟ انا اسأل هكذا لان اينكم لم يحضر الى المدرسة 
منث ثاذدئةه أسمابيع إ» 
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57 حا ديم ترروى بحماس وقد شجعهة صحطك اللعسيات 


ردت ان لدى ابى حزام . . من الجلد ! ويا له من حزام ون 
زه من انب تنامن كان افية ١ ٠‏ اي ذلك اليوع اعسست اهما يرا 
فى جميع الاجزاء الطرية من جسحدى ٠‏ 

ثقال هه بن بدهشمة : 

اودر 1 1 | بسمح ابوك بذلك يوم السيت ؟ ياه »: ياه . 
ىف بمكن ان يضرب طفل يوم السبث ؟ ! اوه . . يوم السبت ؟ 
0ت لان اليوم كان السبت لذلك بقى ابى فى البيست 
وضر بئى علقة حتى اننى ظللت اسبوعا لا استطيع ان اشى 
بائدان . . . وفئد ذلك اليوم كان يصاخبتى يئقشه. الىالندرسة 
حتت قف الصف . وتصوروا انئى كنت اجلس ف الفصل . ولكن 
كف كنت اجلس , اه لو تعلمون ؟ ! لم يكن هناك عذاب اشد من 
هذا . كان فصلنا صغيرا وع لكلمقعد يجلس ثلاثة او اربعة تلاميذ , 
سئما كان يتبغى ان بحلس اثئان . . فكيف لا تشعر بالزحام ؟؛ وكان 
هذ التلميذ او ذاك سقط بقعة حير على دفتر زميله » وجالره 
يلوثها بكوعه فيدوى صياح ممطوط : «يا حضضيرة المعلم . ٠‏ انه 
دفعنى » . وهذا بالضبط ما ينتظره اتسك . فينهال بالمسطرة 
حتى نظل تحلم شهرا بانها معلقة فوق رأسسمك ! اما المقاعد فكانت 
لا تصلح الا كوقود . . . كانت دائما تصدر صريرا , تتمايل قم 
تتكسر فنسقط نحن ونصاب بالرضوض فنصرح ونعول . وماذا تظنون 
النتيجة ؟ ضر بات من مسطرة المعلم اتسك . . وهل كان ذلك ذنينا ؛ 
ولكن لا تنظنوا انه كان يضرب الجميع ! لا . . لم يكن يمس اولاد 
الاغنياء . . اوه يا له من معلم ! كان يشعر بمتعة خاصة وهر 
يسحبنا من آذائنا . كان ياتى من الخلف ويقبض عل الاذن وويجبرك 
على النهوض . وتقف بطول قامتك . بل تشب على اطراف قدميك وهر 
لا يزال يشد الى اعلى ٠‏ الى اعلى حتى يكاد يصل الى السقف . ويخيل 
اليك ان جلدك سينسلخ الآن عن رأسك , بينما هذا الجزار لا يزال 


لنننيكبن 8 


و تململت الفتيات حو فا وههن ١‏ فم الى حا بيم بافواه مفغوره : 
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وجاءت الحكيمة. وكان حاييم يروى قصة مضحكة وقعت له فضمحكت 
الفنيات من قلو بهن . 

وقالت العمة بيتيا وهى تتطلع الى حاييم باعجاب : 

- ممثل حقيقى ! 

وفجأة قالت نسبليا : 

- انظروا ؛ الآن ستظهر الخرسساء عند النافذة ! ما ان نجتمع 

ونظر الجميع لااراديا الى النافذة المفتوحة . وبالفعمل ظهرت 
اونًا فى فحوة النافذة المظلمة . 

بت انظروا : الم اقل لكم ؟ 

وضحك الجمبع . وغضت أونًا بديرها بخجل , وخفشت 
رأسسها , ولكنها لم تبتعد عن النافذة . 

( شبعر حأ نيع با لدماء تندقم الى وحهه وكأنما تلقى صفعةه . 
وضبط نفسه حتى لا بقول عبارة حادة ,2 واقترب من النافذة فى 
صمت وابتسم لاويًا . وتئاول يدها بلطف ٠.‏ 

وانقطع الضحك فورا . وظهرت على وجه تسيليا بقع حمراء ؛ 
ولمعت عيناها ببريق غاضب . واقتربت الحكيمة من اوبا ومسدت 
رأسها . وعندما خرج حابيم الى الفئناء دون ان يتفوه بكلمة واخذ 
الفتاة بعيدا| عن النافذة ؛ قالت العمة بيثيا : 

- لا داعى للضحك على مصائب الئاس . . الله فرش كل 
شىء . انها هى ايشا انسان . 

ونظاهر الحاخام بانه لم يلق بالا لتصرف حاييم : ثم قال : 

- اى حب ؟ حب هذه الشحاذة ؟ لقد كانت ترعاه وتغسل له 
ملا بسه , ولهذا احس نحوها بالشفقة . . حسنا وماذا فى ذلك ؟ 

كان بن صهيرن هاجرا يقول شسيئا ويفكر ويقرم بعمل شىء آخر 
اذا كان ذلك فى مصالحه . 

وفى اليوم التالى استدعى الحكيمة لز بارة الهيكل . وبدأ بتحدث 
فى المرضوع ولكن من بعيد : 

- انت با عمة بيتيا ساعدت المرحوهمة زوجتى علد ولادة 


م ” 


_ 
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تسيليا ء ثم اشرفت على علاجها من الحمى القرمزية ؛ اللهم لا تنزل 
بدارى شرا كهذا . ه ' ٠ [ ١‏ ا 


بهذه الكلمات . | 
ْ انئى اعرف الك تحبين تسيليا , ولذا ارجوك ان تجدى 
لها عريسا مناسمبا ... 

فقالت العحوز بدهشة : ٠‏ 

- هل نلن يا حاخام انتى استطيع ان اكون خاطبة ١‏ 

فرد بن صهبون بئيرة لا تقل دهشة : 

ب ولم لا ؟ اليس هذا مما يشرفك 5 

لا اقصد ذلك با حاخام . . ولكئنك تعئى بالطيع حانيم ١‏ 


طلبعا ! 
- حسمئا يا حاخام ٠‏ اذا كنت نعتقد ذلك . . . يمكن بالطبع 
ان احاول . 


وقبيل الغروب فى يوم الجمعة جاءت لابا ابئة بن صهيون 
الكيرى الى العمة بيتيا 2» وقالت : 

- جئت ادعوك الى الغداء عندنا غدا . 

فسألت الحكيمة : 

ل وماذ| حدث ؟ 

- تسأليننى ماذا حدث ؟ وهل اعرف ؟ هكذا . . . لا شىئء ٠'‏ 
سمعت أن حاييم سيرحل قريبا . . . الافضل ان تسالى ماذا حدث 
عندنا اليوم ؟ 

- ماذا هناك ؟ 

- كل ما فى الامر ان نسيليا قضت طول النهار فى المطبخ ٠ ٠٠‏ 
تصورى اذن ماذا جرى هناك ! ارتفع الصراخ والضجيج ؛ حدث هياج 
ضديد لدرجة اننى لا اذرى كيف لم اجن حتى الآن ! ظ 

فتساءات الحكيمة باصرار : 

ب لكن ماذا جرى ؟ ما الذى حدث ؟ ْ 

- هاذا حدث ؟. . لقد قررت تسمليا ٠‏ فليهبها الله الصحه ' 
ان تعد سمكا محشوا . . بنفسها , بدون مساعدتى . . - وهتفت 


1 
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وهب الزنم بديها الى اعل - كانما انشسقت السماء ! آه لو رأنت يا 
عمة ببتيا ماذا كان بحرى ! كانت أامعاء السمك وخياشيمه مبعثرة فى 
كل مكان ,2 وتنطايرت القشور والدماء 2 وتساقطت قطع السيك عل 
الارض وقرقعت الاوانى ورنت المقالى واحترق البصل , وثثاثر الفلفل 
الاسوة واصاب اثوق: التميع فرعتا كلنا تقطس .تي اطقسرك 
دموعئنا . . . اها هذه الخرسساء فكانت تقفز هنا وهناك » صدقينى ؛ 
أسعرع من العنزة الجبلية بمليون مرة ! وكيف تنلنين كانت النتيجة ؟ - 
وضااات ايا وجي علي سيلنة - لقد جرحت تسمبليا اصبعها . 
اوه يا للمرح ! لنيث ما زال ق ل حتى الآأن ! ومالقفم سار 
كانك اتسيفيا فى النظيق ١‏ 

واصغت الحكيمة بانتياه وهى تتظاهر بالدهشة والاستنكار 
لكل ما حدث , ثم سمالت بنفس التظاهر الساذج : 

- ومن ذا الذى ارادت ان ترضيه بطييها ؟ اهر حاييم يا 
يانه 


عم تسأليئئى ؟ ! وهل اعرف ؟ لقد سسمعت انه بلوىق 

الرحيل . . أها اذا لم يكن كذلك فارجو ان اكون مخطئة اذ ببدو 
ى ان هناك شيئا ما بيئه وبين الخرساء . 

ورسمت الحكيمة على وجيها مزيدا من الدهشة و لكنها لزدمت 

الصمت , 
فمثست لابا تقول : 

- هكذا ! هى خرسسماء وهو مريض بالتيفوس ومع ذلك فهذا 

ما محدث ! . . ولكن يبدو سيأاخذون الفتاة هن عئدنا هذه اللملة . 

مكذا سمعت . ولكن فليبق هذا سرا بيئنا ياعمة بيتياء اتسمعين ؛ 

ونظرت الحكيمة من فوق عويناتها نظرة تأنيب الى لانثا وكالت : 

0 ماذا ؟ اتظنين اننى ساجرى لابلغهم ؟ وماذا اقول لهم ؟ | 

ومضمت | بئة الحاخام تقول : 

- يبدو اتير ستيسطلوانها لستتيهالوسى . لا احد قيره و لكنهم 

يقولوا لى . انئى قبيحة الدع اسه عد 

اك : . ما العمل اذا كان حثلى تعيسسا ؟ ! 

ل ايدا أت هذا تصيبى «١‏ افق ق عل الفتأة , الا تصدقين ؟ جدا ! 
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سيكون وضعى اسوأ ؛ كل العمل فى المئزل والفناء سيلقرنه عل 
راسى . . . انت تعرفين با عمة بيتيا ايه مساعدة يمكن ان انتظرها 
من تنسيليا . . . حسيئا , حسنا . . . لا تسألى عما ينتظرئى م»* 


وهزت الحكيمة رأسها بحزن وهى تصغى الى لانًا . وقالت فى 
نفسمها : <يا له من حاخام ! سميلف حياله على الشاب المسكين حتى 
يتسى اهله ! والادهى انه ربما القى على كاهله بابنته تسيليا بدرن 
ابة بائئلة . . هذه الحمقاء . . استغفرك با رب !» . 

وقطعت ابنة الحاخام على الحكيمة حبل افكارها : 

- لكن ارجوك يا عمة بيتيا الا يبلغهم ذلك , لا قدر الله - 
وتشمرعت المها قائلة > والا أكلونى حمة . ٠. ٠‏ تعالى للغداء هئ كل 
بد » اتسمعين ؟ سوف ننتظرك ! ضرورى . 


لم يكن بن صهيرن هاجر! حاخاها فحسسب ء بل ورئيس يتك 
ا المحلى . وكان من سلطته تقديى القروض وتأجمل السداد . 
وكائوا كمون المه فى قضاها التوّاع حول عقد الفققات التحارنة 
ينها ٠‏ وله الكلمة الفاصلة فى امور الزواج والطلاق . 
٠‏ المخصا ذاكيا: ومدقفا ... وقد .ولك قا لبييندا ويلا قير 
ص ويك اروب ' ودرس فى اثينا . وكان بحصد لا لنة «اليديشي" 
3 القديمة تحسجة + يل وكدلك: اليوثاكية والاتعلة 
والبو / 0 ءظ ويستطيع ان يتفاهم بالالمانية والعرعية . 
3 و : ص القامة , ضصيق الصمدر , طلو يل الذراعسن : كبير 
اي الال دكان شعره الفزير , ولحيته البيضاء الكثة ؛ 
بو عن اد واي لا كتين عسليتين كيترتين + تجمله اشبا 
59 ع ان صهيون عاجرا يسير فى ليماسول على نمط 
و ” لمك أنا الأشخاصي الذين كانوا يعرقوثة عن قرت 
دعارة باموال الحاخاء 2 ا شاعم ميتيلا لوي ياد 57 
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وكان بن صهيون هاحرا محبا للتسلمل ٠‏ ولا بطمق المعارضة ؛ 
ولكنه كان تصمغى لآأراء ذوى الحكمة : وخاصة اذا كانت أراؤهمم 
1ه نتفق ومصلحته : ولم نكن بتورع عن انة وسبائل للدفاح ع عن 
مص لحه , وان كان يبدو من الخارج دائما ليبا ومسالما . وقد 
فكيل للشخصس غدر المحنك احمانا اله لبن الجانب ردوادع ٠‏ وذلك 
لانه كان يفضمل ان يزيح الاشخاص الذين يحاولون الاضرار به أو 
بيساطة يعرقلونه من طريقه بحذر ودون ضجة . 

اما الرقمب المتقاعد سستيفانوس الذى كان يعمل شثريكا له 
ويعرفه عن قرب فلم يكن بدعوه الا «الافعى هاجرا» ويقول عنه : 
«انه بزحف دون صوت ع فبلدغك , وانتهينا !» . وعندما قرر 
سشفانوسنى ذات هرة أن بتزوج بأرملة شابة من فماحوسيتا احس بن 
صهمون بان ف الامر شمثا . فقد بدت له المرأة ذات شخصصسية قو بة 
وذكية . فكيف سنتنظر امراة كهذه الى علاقات زوجها «بشريكه» ! ؟ 
وعللى الفور ازال هاحرا هذا الخطر . فقد اطلق عن طريق اشخاص 
مؤتملين لديه شائعات تسيى الى سممعة هذه الازملة الشابة,: 
وسرعان ما اضطرت الى مغادرة الحزيرة محللة بالعار . 

كان العاكام هاخا حريضا على متتيغاتوني + لا سسحتي الفخل 
الث ان معود.عل الحاخام من 'النعاثة أساينا + عمسييا كاق انعفن 
بظن بل سركي 3 بعالم المهر بين . 

فبالاضاقة الى مناصية الرسحة لكأن بن:صميون هام اسسة 
غير همشسهورة ولكنها واسمعة النفوذ فى «اكسيو نس كوميتى» (<الجئة 
العمل») المقر الرئيسى «للمركز القومى» الصهيونى القيادى . وكانت 
هذه المنظلمة الغنية التى كانت ٠‏ بالاضافة الى دخولها المباشرة , 
تحصل على الاعانات هن كثير من رجال البئوك والحوانيت والمصانع 
والحرفيين اليهود فى كل انحاء العالم » تعمل على اقامة قاعدة اقتصادية 
وعسكرية قوية2ء تنثأ عليها الدولة اليهودية الموحدة مع مواصلة 


ترسيع مجالها الحيوى للمهاجرين هن ابناء العقيدة المقيمين فى 
الدياسبورا ٠‏ . 
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كان بن صهيون يعمل نمي باخل بقواه ٠‏ رغم انه كان يحرص 
رامد وقد بلغ الرا بعة والخمسسن ٠‏ ففى الصصباح والمساء كان 
صرف شئوان العيادة ف الوسكل بمثا در 6 1 زاثناء النهار بقرم بورلائف 
الحكم والراعى الر وى والفاضى والحكيم . واذا حدلث دام يتمكز 
خلال النبار من انجاز الاعمال التى استقر من اجلها فى هذه الجزير: 
كان فته عليها لملا . وكان بحرى المياحثات و لعقل الصفقات ١١‏ ظ 
كانت تفوق من حيث ابعادها ولاشرعيتها اعمال الاحتيال التى كان 
يقوم بها اكبر رجال الاعمال الدنيويين وأمهرهم . . . وكان حزذرا 
وبعيد النظر فى شبئون العمل » وبالطبع لم يكن صدفة ان يتخذ من 
الفتاة اليو نانية الصماء البكماء خادما فى بيته . فلو انها رأت شنا 
او شكت فى امر فلن يكون بوسمعها ان نتحدث عنه . ولكن ها هى 

وقال الحاخام فى نفسه : «ما اسموأ امورك يا بينيتى تسيليا 
عندما تصبح منافستك هذه الفتاة التعيسة !» ووعد ابنته ان يزيل 
هذه العقبة «التافهة» - على حد تعبيره - من طريقها . 

ولكن الظروقف حالت بيئه وبين الانصراف الى ذلك . 

- لقد حلت ايام ساخنة . . . - قال وهو يفتتح اجتماعا لمجموعة 
ضيقة من الاشخاص الذين وفدوا الى داره بمناسبة وصول مبعرث 
خاص من القيادة العليا ل« كسيونس كوميتى» الى قبرص . وبعد ان 
عرف المبشرين الصهاينة الوافدين على قبرص بهذا الشسخص الذى كان 
يرتدى قميضا من التيل الحائل. اللؤن يكتافيات. صغيرة وجيوب 
صدرية محشسوة ترك له بن صهيون هاجرا كرسى الرئيس علد 
الطاولة . 

كان المبعرث رجلا معروقا . اسمر ء يرتدى نظارة كبيرة 
الاطار » بشعر مجعد خفيف وصلعة تلوح فى وسمطه . وقد بدأ كلامه 
بالحديث عن الحياة السعيدة والعمل الشاق للمستعمر ين فى الوطن ' 
فى ارض اسرائيل . واكد بصفة خاصة على اهمية النشاط المتسمع 
باستمرار إد«ه كير دن هايسود» ق شوراء اراضى جدبدة وبئاء عاة 


اتحادن صهيونى لشراء قطع الارض من العرب : 
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رستعمرات ٠‏ وتحدث بحماسة خاصة عن نجاحات الصهايئة الكبيرة 
فى النضال اليومى ضد البر بطانيين الذين يعرقلون هجرة الاخوان فى 
العقدة , وضد العرب الذين يقاومون اليهود فى ترسيعهم للمجال 
السزى : رلكن معو ث المر كز الصهيو نى اعار اهتمامه الر يسى 
لتحليل الوضم الدولى والمهام. الثى يطرحها هذا الردضع امام 
«البمثار بِمنْ» © ى 

وقال المبعوث وهو يصاحب كلماته بحركات واسعة من 
بدي 

- بريطائيا منهمكة فى الحرب مع المانيا » وهى تبذل محاولات 
بائسة لكى تبعد عنها الضر بة التى يجهزها لها متلر . وبالطبع ستجد 
مخرجا , اليست هى بريطانيا ! لكنها الآن فى وضع صعب للغاية . 
زهى مهددة بغطر آش. + من جاتب ايطاليا هذه المرة : فموسوليتى : 
كما تعلمون اعلن البحر الابيضي المتوسبط «بحرا لايطاليا» . وهو 
سعى فى المقام الاول الى تأمين سلامة الملاحة لسفنه لاستئزاف 
ثروات الحبشة . . وهنا ستبدا لعبة «القط والفأر» . فالبريطانيون 
عازمون عل فك الحصار عن ايطاليا ء هذا الحصار الذى ضر بوه اثتاء 
عَزوها للحخبسة . ونصوووا انهم يجزوت مباعثات مع ايطاليا لمقد 
اتفاقية تحار يه ! . . وباختصيار بر يدون اسستمالة موسولينى . أاما 
الدوتثى فيعرف قيمة موقف بريطانيا الودى نحوه . ولكنهم فى لندن 
يعرفون ايضما ان ايطاليا هى عدوهم القادم 2 وان محاولتها لتحويل 
البحر الابيض المتوسط الى «بس مغلق» هى تهديد خطير لمصر 
وقناة السو يبس . 

-اهذا اس سيئ' ... ,--قال يصوت ممطوط احد الإشخاض 
المونوق بهم ل «اكسسيو نس كو ميتى)) » وهو رجل لاذع اللساف ٠»‏ 
عجرل , يعمل محاميا . وكان طرف كم سمترته القديمة الخغارى 
مدسنوسنا قل جسبهة . 

ولم يرد المبعوث بل ضحك ضحكة قصيرة ساخرة ؛ موحيا بان 


وارض الاحدادع با لكفاح المسلمح ٠,‏ 
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هذه الاحابة سنا بقة لاوانها 2 وراح يشرمح على القور كيف بمكن فى 
ظل الخط الذى وضعه «المركز» الصهيونى استخلاص منفعة كبير: 
سن الوضع الدولى الراهن 

ودوى صوت المبعرث : 

ب اتكتننيت افلسطين: اهمية استراتيجية كييرة فى هذه البقعة 
من العالم بفضل موقعها الجغرافى . ويخشى البريطانيون من ان 
موسوليئى قد يجد ذربعة للحرب فى اقرب وقت . وتشسجع قيادة 
«اكسمو نس كوهيتى») هذه المخاوف بكل الطرق . وقد تتساءلرن : 
ولماذا ؟ الاجابة بسيطه جدا : هذا مفيد لنا. فالهجوم الابيطالى » كما 
يتوقعون فى لندن ٠‏ ينبغى ان يحدث عبر ليبيا على الأرجح . عندئذ 
ا ب اند لسن لال 
لريق فلسطين بالدات سم برإبطا له 1 , 
ٍ .600 2 وسموىق المبعوث عويناته التى سقطت على أنفه , 


الشمال . ٠‏ وليس ثمة ضرورة للحديث عن هدى ! 
فئاة السويس , بالنسبة للامبراطورية البريطانية . . 
وخلا له بحرى نقل البترول العراقى . وبدونه سيذوق الاستطلول 
البر يطانى الامترين فى هذه المنطقة من العالم ! 

ومن حد ند تدخل المحامى و هو يسوى ثمة الخاوى : 

ومم ذلك فليعذرنى السادة المحترمون » بالسايبت 

3 ماع الذه 3 أن تست ىا همنه الفائدة . واذ 
متن الآن اما هق الفتى». الذق: .بين أنه اسمن رده فالله 
اعن فخطنا فقفه قال ميعوثتا المكسيم 7 9 
كبيرة» 5 فباى طريقة يمكن ان نستخلصها ؟ وفيم تتجلى هاا 


لا 


وبالاضافه 


بانع 8 عفدا . انت لآ ايو ذلك . 

لفق 02 1 ا 10 ١‏ 200008 

تطلع الحاضرون الى زميلهم فى صمت » وراحوا وت رد د 

رد مبعوث «المركز القومى» . الا ان المبعرث تمهل ' فلكت 
50 ومضى بمسسح بعنا نه وحهه وعنقة المبلليِن بالعرف ! 8 


4م اسستعياله . 
كثر اسنتعنا 37 
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ونكس بن صهيون رأسه وهو يحاول ان يكتم ابتساامة 
لاارادية . شعر بالسرور من هذا السؤال , اذ كان يعرف ان المحامى 
يحسنئ وضع الاسس المتطلقية لأآرائة ومن الصعب للغابة ان تعارض 
وحية نغلره . وقد تسنى لبن صهيون هاجرا ان يتأكد هن ذلك غير 
مرة . فمئذ بصم سمئوات ثار بيئهما جدال حول بعض الصيغ التى تم 
الترصل اليها خلال لقاء زعيم الصهاينة فلاديمير جاب و تينسكى مع 
ز تيم ذوى التمصان السوداء الايطالبين بثيت و موسو ليثى . كان 
الدوتشى قد بدأ بهتم ١نذاك‏ بالشرق الاوسبط ” و لضع الخطط لبسط 
نفوذه على فلسطين ايضما . واعرب جاب و تيتسكى عن دعمه الكامل 
للدوتشى بعد ان حصل على موافقة مسيقة منه بتلبية بعض مطالب 
0 ببسيو يتن كو مستى» ٠‏ وكان من بين تلك المطالب ارسمال ثلا تين 
متطوعا ,يهوديا مختارين بشكل خاص الى ايطاليا لدراسة الملاحة 
البحرية . وسرعان ها بدأ مدربو موسولينى تدريب هؤلاء الشيان فى 
مدرئة تشسفيتافيكيا . وكان على هؤلاء المتطوعين - حسب خختلة 
تسيو تسن كومبتى» - ان بقوموا بعد انتهاء تدر يبهم بشراء سلقينةه 
لتهريب المهاجرين الجدد الى «ارض الميعاد» ونقل يعضى الشمحنات 
الصستوهة : 
وكان المحامى منذ البداية يعارض هذا التدبير المغامر وقال : 
- اذا كان الحصول على سسفينة لا يمثل صعوبة ها . فان 
استخدامها للغرض الموضوع سوف يصطدم حتما بعقبات وقيود 
ظ خطيرة . وف النهاية سنضيع الوقت دون ان نحقق الهدف المنشود . 
ظ ولكن بن صهيرن هاجرا ادان موقف المحامى . وعندما وصف 
الاخير فى غممرة انفعاله هذا المشروع بانه مغامرة , اتهمه الحاخام 
بالتخاذل والحبن ٠‏ فاضطر المحاهمى للتراجم ٠‏ والاكثر من ذلك 
انه » لكى يتجنب العواقب المحتملة للنزاع هع بن صهيون هاجرا , 
برجه بنفسه مع المتطوعين الى تشفيتافيكيا . وهلاك وقم له 
حادث ,2 فقد شب حردق فى السفينة » فتصرف المحامى بفداثية وانقذ 
نسعة وعشرين متطوعا وكثيرا هن المدر بين الابطاليين من موت 
محقق ٠‏ ولكنه فقد ذراعه واصيب بارتجاج فى المخ . ومع ذلك فقد 
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و نعل الشسفاء كلف 


المحامى الثمم ار ذق طبيعة 1 
ا كتع بعمل ذى طبيعة جعلت, 


' اونق ببن صهيون . ورم خلافهما السابق فقد 
يصورة لا يأسى بها وابديا سعة حيلة مير 
شتى الالاعيب التى كانت تمليها «اكسيونس كومرة ) 
ابوبي وو امسو نيد يولس كوميتى . وربما كان 
0 -__- بتجل فى أن بن صهيون هاجرا كان يا 
و دون ادنى اعتراض التعليمات «العليا» » مؤّكدا ان الغاية 
الوسيلة ايا كانت , برئما ' .م 
نغرات ما وعدم دقه4ك 
التى نيدو ل4 دلمئة . 


0 فلاف بن صهيون ماجرا يكن بعض الكراهية للمحامى الاكتم , 
: ن مضطرا لان يحسب له حسابه ء فقد كان «المركر 
لقومى» بعدره تقديرا| عاليا لقدرته الفائقة 
الواسعة ٠‏ وعندما | بدى المحامى 
الحاخام بنشف , فقد كان , 


على 
عملا ما 


عادية فى تثفيبسة 


يه 2 تبرر 
كان زصمسله بحد فق هدم التعليمات دائما 


فى الصياغة ويتشكك فى جدوى تنفيذ القرارات 


زّ أفضل من أى واحد “اا 
حرين «بدقائق» السياسة التى 
٠‏ فهو بالذات الذى يراس قاعدة 
كال اكه انيرم كانت تمارس فى الاساس شراء الاسلحة برا 
وموم ى بعض المناسيات بتهريب المهاجرين الى «ارض الميعاد» . 

واجاب المبعرث مخاطبا المحامى بنيرة الضجر 7" 

_- انت لم تخطى' . لقد قلت هكذا بالضمبط ! ان الوضع 
الددلى يبدو للوملة الادلى صعبا للغاية » بل وخطيرا . ومع ذلك 
فنحن عازمون بقوة على استخلاص فائدة ضخمة منه ا 
الشسعاعة بحيث انها ستصبيسع خطوة حاسمة تحو تحقيق 
برنامجنا 1 ٠ ٠‏ 2 فراح المبعرث يعدد المزيد والمزيد من العوامل 
التى لن تمكن الانجليز , فى رايه » من ترك فلسطين لعبث الاقدار . 

وقال المبعرث بفخر : 
0 - ان هذه الاراضى الواقعة تحت الانتداب البريطائنى تلعب 
بالنسبة لبريطانيا دورا هاما للغاية ! كم تساوى حيفا وحدها !| 
فليس لدى البريطانيين هنا مجرد مرفأ ٠‏ بل قاعدة بحرية حربية ' 


4 


50212101 5597 ) 21051 


أفلا بعنى ذلك ششيئا ؟ وهاذا عن الطريق الواصل بين فلسبطء" 
والخليج الفارسى ؟ انكم لتدركون بانفسكم أنه الطريق البرى 
ل مد لامداد القوات البريطانية فى حالة ما اذا ثششا وضع غير ملالم 
فى البحر الاسش المتوسيط . [' 
وبعد ان فرغ المبعوث اخيرا من طرح الحجج المؤكدة لاهمية 
فلسطسن الفائقة بالنسبة لانجلترا ؛ انتقل الى شرح «السيامسة 
الكرى» «للاكسيو نس كوميتى» و«المركز القومى» . فمضى يقول بنبرة 
[مر: : - لقد اقترحنا على لندن السماح لنا بتشكيل فيالق متطوعين 
بمكن ان تنستخدم لمقاومة اعداء انجلترا فى حالة انزال حربى معاد 
ف شمال افريقيا . وتجرى الآن مفاوضات لتشكيل كتائب هن ابناء 
شعبنا على ارض قلسطين ذانها 1 بل عناك ما هو اكثر ا لقد 
اقترحنا تشكيل جيش كامل من رجالنا فى فلسطين ٠‏ يضم كل انواع 
الاسلحة , وسمكن للانجلين استخدامه فى حالة الفرورة على مسرح 
العمليات الحر بية فى اورويا .. . ظ 2 
شرع المبعوثون الذين كانوا جالسين وكانما تحت تاثير تثويم 
مغناطيسى بتحركون ق جلستهم بوجل . إما المحامى فتململ عنى منها”” 
المتهالك . لقد إثارت اخبار المتحدث معارضته فعاد يقاطع المبعرث 
0 خوحييةه اليكم بانتباه . . ولكن هل لى ان اعرف لأى 
فرطن. تفعلوق “فل اعرذ و إنى لاتساءل ما الداعى لالقاء ابنائنا فى 
اتون حرب بعندة ؟ وهل تعبير قادة «المر كز» المحترمرن انها قلبلةه 
تلك الدماء التى اراقها شعبنا طوال قرون من حياته فى المنفى ٠‏ 
قطب مبعوث «المر كن» حاحسه » وتبادل نظرة خاطفة ممع 
وام , :واس سق نه وغان نثيرة لوع طاعن. ١‏ ٠ض‏ 
العاخام 9 ل سو حيث الجوهر يتبغى ان اكول 
اتيا أو هه اسممم فيها فى اوساطئا شثل هذا اللوم الموجه ال 
ييا و ا اد أبن القنسبيا نارم + اَن 
قبادثنا , وكانها لا مايه بحياه (, سداد ا 
اكون مسقنا اذا ونحانك آل يوعد فى عركينا كلها شحصس سر 
غيرك يشاطرك هذه الشكرك . اط 
اربد وجه المحامى وابتلع ىق صمت هذه «الغمزة» بيئما أطلق 
و 
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المبعورث العنان لمشاعره فصدر عنه بصورة مفاجئة له ولاكثربة 
الحاضرين اعتراف لا يدل ابدا على ان «المركز القيادى» «يابه بح: 
أبئاء شعيه ومصائرهه)» بالفعل . 2 
فقد قال المبعوث : 
> ينبغى أن ندرك دون رجعة انه طالما لم يساهم شعيئا , 
او لم يتظاهر على الاقل بمحاوالة المساهمة فى توطيد اركان 
الامبراطورية البريطانية فلن تكون لديه الاسسس الكافية للمطالة 
يما يسعى اليه منذ اهمد طويل . . . وحتى لو اضطررنا للتضحية 
بالقليل من اجل بلوغ الكثير » فس وف تقدم قيادة «اكسيونس 
كرميتى» على هذا ! وذلك هو تكتيكنا فى الوقت الراهن . . . 
وادرك المحامى انه اخطأ فى تسرعه بالتعبير عن آرائه . . 
فتكتيك «المساهية الظاهر بة» كان بروق له ٠‏ ومن ثم هدآت نفسه 
وراح يصغى بانتباه . 
ومشى الميعوث يقول : 
- ولكن هذا ليس سموى احد جوانب الموضوع . وللاسف 
فهناك من الاسس ما يجعلنا نعتقد بان لندن لن تقبل كل 
مقترحاتنا . . . لماذا ؟ لان هذه المقترحات تقوم على اسساس التأكيد 
يقرب اندلاع النزاع العسكرى الذى قد يمتد ليشمل ا(ارافى 
فلسسطين ٠‏ وبالتالى قهو يهدد شيعينا . اها الواقم الفعلى فيعيد عن 
مثل هذا التأكيد . . ولا داعى للدهشة هن ذلك . . . فرجالنا 
موجودون ف الاماكن المطلوبة ٠‏ ولذلك فنحن مطلعون بصورة جيدة 
على الخطط الحقيقية لدول المحور وامكانياتها » ولديئا من الوسمائل 
ما يكفى للتاثير على الاحداث بصورة حاسسمة لصالحنا فى الوقت 
المئاسب ٠‏ و بوسسم بعض الحافرين هنا ان يؤكدوا هذا بامثلة 
محددة ٠‏ ولكنكم تدركون انه لم يأت الوقت للخوض فى هذا 
الموضوع . سسأقول فقط شيئا واحدا : ان كفاح شعيئنا المشرد عبر 
الاق السفقية والقبية القن اكتساها قد غلنانا سقن الاقيناة , 
ولاحنلك بن صهيون الذى كان يراقب خفية كل واحد من 
الحاضرين ان هذا الجزء من الخطاب قد ترك انطباعا طيبا لدى 
الجميع . حتى المحامى فقد هر رأسيه هرحيا . 
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ح الكل ! 
م [الحر 5؟)») فصاع , بن هر فى / 

ناج اراب «المر كز» فجا و بعد ثانية من الصمت اسرتل . 
: ذات مغزى : 
- اننا ا تتحدث جهارا غن تكتيكنا واهدافه . . فما الدا 
للتظاهر بالشجاعة ؟ أرجو من الجميع أن بذكروا هذا. بالعكس ,ء اننا 
وقت سبق , وأنه خطر حقيقى تماما ! ٠‏ 

ومضى بوضح بحماسة اية فائدة يسعى «المركن القر 8 
لاستخلاصها من هذا التكتيك . 

- فلنتصور لحظة ان قبلت لندن مقترحاتنا. . ولو جزئيا.. 
ان هذا بعد انتصارا ! تسألوننى لماذا ؟ ببساطة لان تشكيل كتائب 
الدفاع الذاتى هو محرد سمتار يمكننا شرعيا2 واكرر واؤكد : شرعياء 
من تسليح رجالنا على نطاق اوسع بكثير مما ,يجرى حتى الآن ! وتلك 
هى مهمتنا الاولى ! - وهن المتحدث قبضتبه فوق رأسه - ستكون 
والتسليح الشامل لرجالنا نمغى الى اقامة دولتنا المستقلة ذات 
الاراضى والقادرة على اشباع احتياجات ومتطليات شعيئا كله , بمن 
فيه من المقيمين فى الدياسسبورا ! ان الحديث يدور حتى الآن حول 
جزء كبير من ارض فلسطين ! ٠‏ . ظ 

كان المبعوث اششسبه بعداء الماراثون . فقد انتشرت بقع مبللة 
على اطراف جبوب قميصهك التبل المنتفخه على صدرهة » وتنساقط 
العرق من وحهه شاذلا . وبدا وكأن صرعواث «المر كز» الذى اثار نه 
والهبته الصورة التى سما بنفسه , لا بيلاحظ الحو الخائق الى حد 
الغثيان , ولا الهواء الفاسسد الرائد فى الغرفة الضيقة المغلقة باحكام 

والتقط المبعوث انفاسه وأكد بتحد : 

- فهل يجرؤ ان بيعارض هذا التكتيك اى شخص من اولنك 


*؟ والصعودمح ‏ دعوة ديماجوجية صهيونية لتوطين جميع اليهود بلا 
استثناء قل دارض الاباء م ٠‏ 
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الذين يطمعون فى حق ان يسموا ببنى اسسرائيل الحقيقيين + اولئنك 
الذيئ تجرى فى عروقهم دماء الشعب المختار ! 
المندوبون يصفون اكثر من ساغتين دون أن نعكروا الصمت . 
وسرعان ها خمدت الهمسات المتصاعدة ما ان بلل المبعوث «المخول 
صلاحيات واسميعة من القادة الكيار» حلقه بجرعة تالية من مياه فاترة 
وواصل حديثه بحماس لا يكل . واكد ان اللحظة التى طال انتظارها 
قد حلت الآن , فى الوقت الذى ينبغى ان تكتسب فيه هجرة الافراد 
وتجميع السلاح طابعا شاملا . 

ودوى بمهابة صوته الذى اصبح ابح يشكل واضعح : 

- أن معلمينا العظيمين تيودور هرتزل وفلاديمير جا بوتينسكى 
قد نثمآ بحلول هذه اللحنلة ! فلتتذكروا كلمات هرترل 
الرائعة عندما اشار الى انه كلما ازدادت المذابح اقترب حللول 
اللحخلة المناسية لحل مشكلة هجرة رجالنا الى فلسطين . . . 
وبوسمعنا اليوم ان نقول بكل ثقة ان تنبؤاته تحققت ! لقد حل الزمن 
المنشود ! وقد كال حابو نينسكى بهذا الصدد : «أن معاداة السامية 
اشبه بالقملة التى لا تؤدى عضتها الا الى ايقاظ النائم !» لقد بدا 
شعيئنا ستصقظ . .. 

وفحأة دوت قرقعة مقعك نحى بحلدة ؛ فاسسمتدارت كل الرؤوس 
ناحية المحامى الذى قفز من همكانه , وقال بعصصسبية مقاطعا المتحدث 

ل لقد تحدانتك ببلاغة تجعل المرء يصغى مبهورا . وقد اع بت 
عن أفكار مذهلهة حتى انى لادهشسش كيف لم تطفر الدموع من اعين 
الحاضرين ؟ ! وبالفعل . ماذا تكون عضية القملة . . شىء تاقه ! ! 
ق غاية التفاهة ! و با لمقا بل شعب ستيقظ . . ولكن ارجو 
المعذرة . . اريد ان استفسر عن شىء محدد : هل تعتقد انت شخصيا 
والقادة المحترمون فى «المر كن القومى» ان معادة السامية التى يتبعها 
السيد هتلر والفاشيون عموما . واضطيادهم القاسى لايئاء جنسنا » 
ليست سرى عضهة من مثل هذه الحشرة المسالمة ؟ هه ؟ ١‏ 

اختفى من وجه مندوب «المركز» على الفور تعبير الثقا 


و 
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والتعالى ٠‏ اذ لم يتوقع حتى من هذا الناقد المتهرر مثل هذا الهجره 
المفيبق ضد مؤسس الصهيونية . واحس مبعوث «المركز» وكان 
احدا بصق فى وجهه . 

فقال وهو بكاد يختئلق من الغضب الذى اجتاحه , وراح سوى 
لارته بعصصبية دوئما حاجة الى ذلك : 

- لقد ذكر احدهم هنا المستششار الالمانى ادولف هتلر . ان 
لدينا وجهة ننار خاصة فى هذا الصدد » وسوف اشرحها بكل وضوح 
حتى نتحنب مستقبلا ابة تلميحاث وتأوبلات كاذبة. وبتبسيط شديد 
فهى تتلخص فى انه لو لم يكن هذا الادولف متلر موحودا اليوم 
لكان عليئا نحن الصهاينة البيتاريين ان نوجده ! - صاح المبعوث 
بئيرة حماسية , والطلق يتكلم دون توقف خشسية ان بقاطعه المحامى 
الاكتع من جديد - قد يقول البعض هذه صفاقة ! بالعكس !اللا 
تعمس كران وحيةه النظار هذه عاطفية عفنة وانسانية كاذ بة ليه 
تؤديا الا الى عرقلة تحقيق حلم امتنا منذ آلاف السنين 1 . ص فلا 
تلرمرنا على صراحتنا وعل التشبيه الذى قد يكون فئلا , ولكن اذا 
أن أرطي سنا قن أمعيى: من الحاقد 'توجبية: النقق التقيقاك عفدل 

جابوتينلسكى العبقر به ٠‏ فانئى أجد لزاما على ان اقول بمنتهيى 
الرضو- انه لو لم توجد النلرية القومية الاشتراكية ومبدؤهما 
العنمصرى , هذه النظربة التى لا تعدو ان تكون احد همشظاهر هعادأة 
السامية , لما تذكرث الاغلبية الساحقة من اخوتنا واخواتنا 
اصليىم ! . . وليس هذا ء. ولتعذرونى ٠‏ استشهيادا باقوال 
الشخصيات البارزة , بل تقرير حقيقة مؤلمة ولكنها لا تقبل النقض ٠‏ 

وهب المحامى ثانية ولكن بن صهيون هاجرا سسبقه وطلب منه 
بشكل مهذب الا يقاطع المتحدث وان يحافئك على النظام . 

وأحد مندوب «المر كز» وقد شحعه تأبيد الحاخام له , مير هن 
بحرارة أن بنى اسرائبل كد اضطروا الى التو حه بانظار هم صبورٌ ليا 
«أرض الاجداد» بالذات نتيجة للاضطهاد الذى بعانوئه فى المنفى ٠‏ 

- فلنتصور أن ادولف هتلر ومبداه العنصرى قد ثفضى 
عليهما . . اذن لديرخنا برعب : «شما اسرائيل ! ٠‏ . . يا للكارثة 

. 1 اسمعى يا اسرائيل‎ " 200 ٠ 
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التى حاقت بثا من جديد !» ْ ان 5 هن ازبنك الاين تعضوو 
الآن للاضطهاد الوحشى ومن ثم يهرعرث الى ارض آبائهم ما كان 
نيح المكان الذى الفه ولو اغدقت عليه كل النعم ! نعم اتنا ن. 
كأ -ة ف ” العداء للسامة ! قرب «:- 4 
الصهاينة ذوو مصلحة ق تسعير "عداء الساميا ! قد تقرلون إن 
هذا ملاسف ! لم مؤسف ٠‏ ولكله حقيقة 1 بعت اليهرد الذزي: 
هاحروا الى فلسطين مؤخرا لم بفكروا من قبل ابد فى البجرة ! 
وكانوا بعيشون فى المانيا هذه يصورة لا بأسس بها قبل وصول 
النازبين الى السلطة . وكان بيئهم رجال البنوك واصحاب المصانم 
ومالكو المؤسسات التجارية . . . ولم يكن أى منهم يرغب حتى فى 
مدر د سمماع كلمة العودة الى أرضص الميعاد د اه ارمسح مندوبني 
«المر كز» بيده على حبيته المبلل بالعرق . 

فصاح المحامى مستغلا فترة الصمت : 

وهؤلاء بالذات هم الذين نهجرهم الآن فى المقام الارل ! 

ومشى عل الفور بدعم استنتاجه . واعاد الى الاذهان انه منذ 
قسرا » وفيما بعد اصبحت امكانية الهجرة مشسترطه بدقع مبلعْ معين 
راح بزداد حتى بلمغ رقما خبالما . وو بعد ذلك أعثبر النازيون حتى 
شده الاحراءات مر اثافمةه ' فراحوا بز حون بالمسنا لسن قٌَ معسكرات 
الاعتقال فارضين عليهم السخرة والامراض والحرمان . 

واخذ الميعرث وهو يصغى للمحامى بمسح صلعته المبللة 
اللامعة بالمنديل بين حين وآخر وينظر الى الحاخام بقلق . 

- اذا كان رجالنا الواقعرن تحت اقدام النازية يقدرون ك 
الماضى بعشرات او مثات الآلاف : فانهم الآأن بعدون بالملابين ! 
ومأساة هؤلاء المساكين هى انه ما من احد . ولا حتى اولئتك 
الجالسون فى «المركز القومى» , يفكر بل ولتعذرونى على صراحتى ' 
دلا حتى يرغب فى التفكير فى المصير الذى ينتظرهم ! . . فهل سيتمان 
ممؤلاء من الهجرة ؛ ام لا قدر الله سسيضط ون لليقاء فى الاسر ؟ هما 
الذى ينتظرهم ؟ آلام فوق طاقة البشر . بل ربما الهلاك ...كم 
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و4 إن أومن بان الله سسيجئبهم هذا المصير الرهيب ,» ولكن 
امدسين آنه وق لها ان للقن موقي الأواس.. ١‏ . 
هل ووجد بن صهيون هاجرا أنه بنبغى ان بتدخل ,» فسأل المحاهمى 
إن إبرفع انبرة اصوانة ' 
دوت 1لا تعر اقيق المحامى اننا على اتصال بالاشخاص ذوى 
الرايخ الالمانى ؟ اليس الرفيق المحامى هو الذى اسستاجر 


فوذ فى , 
ظ 5 ف مارس من العام الحالى السفيئة «كولورادو» التى استقبلت 


تلهرها فى ميناء كورفا خيرة ابناء شعبئا من رايخ ادولف هتلر ؟ 
1 نهتف المحامى بغضب : 

- ولكن ذلك قطرة فى بحر ! ثلاثمانة شخص ! ٠‏ 

نقاطعه المبعوث ولاحت فى صوته بوضوح تبرة عصبية : 

صحيح ! لكن لا يجب ان ننسى ان لسفينة «كولورادو» 
لست سوى البداية ! 
فقال بن صهيون هاجرا بتؤدة وحبث : ' 

انظ ان السيد المحامى لا يعرف ذلك ؟ انه يعرف ! 
زبعرق جيد! كذلك ان التقل بالسفن فى المستقيل لن يجرى سرا كما 
ان بالنسسة لكولورادوا» » بل علنا » وسترسو السفن بصورة 
شرعة تماما فى ميئائى هامبورج وايمدين الالمانيين . . . ويعرف 
ادضا الكثشر من الامور الاخرى - ء قال الحاخام بابتسامة سساخرة 
فى ختام كلامه - ولكن هكذا طبعه القلق . . . 

فصاح المحامى بحدهة : ا ا 

- وما دخل. طبسى يذلك 1 ان كل ما ذكرته يا حضرة الحاخام 
المحترم وكل ما اعرفه بالفعل لا يشمل الا قلة قليلة من العائلات 
الغنية جدا . او بعض الاشخاص الذدين ادوا خدمات خاصة 
للصهيوئبة ! ولكن هلا خبرتموتى لو سمحتم كيف ,يتفق هذا الاختيار 
مع تأكيداتنا الاساسية ومبدئنا الذى يفرض على جميع ابنناء 
جلسيتنا » بغض النظر عن اوضاعهم المادبة والفئوبة الاجتماعية ». 
ان يتعاونوا كأمة يهودية واحدة ؟ اى تعاون هذا اذا كنا نهتم ببعضص 
المختارين ولا نعمل شيئا لانقاذ الملابين ممن لا يملكون رؤوس 


ظ ٠‏ .| 3 01 .ف ! 
اموال ولم يؤدوا - تصوروا !-اية خدمات خاصة للصهيونية ' 


١ 


ع ططقء قطة © 217 5021111601 


والمشاهير الاحر. عن غيرهم هن ابئاء القرميات الاخرى ! ان 


إلمحامى بهذه العبارة حتى وضع يده على قلبه 


وما ان صرح ك 1 
5 لكت عا المقعد ١‏ بطء وهر د الس ) ”7 نتفهسة لك . 
وانها 32 5 367 1 ولزم المبعورث انشما الصمث 0 كان 


وخيم صمت 1 ٠‏ وواء عدسات نظارتهة السمركة : 
الفضم قد شوه سحلتة 2 ولس ور - 8" 


عه السوداوين باحتقار . واصبح الصمت خطرا . واذ احس 
المبعدث ذلك فقد قطم حبل الصمت يصوت متهدج من الغضب : 

< - كيلا يضل أحد من الحاضر بن طريق الصواب فى مشثل 
هذه اللحظات الحاسمة ٠‏ ولكيلا يبدى احد تخاذلا سأرد على هذه 
الاتهامات الباطلة ضد «المر كن» بكلمات وايزمان المبجل ٠‏ . . لقمئد 
وقت غير بعيد سئل اثناء اجتماع اللجنة الملكية فى لندن : كين 
واعى تنظيم هجرة بضعة ملايين من اليهرد من البلدان التى استرل 
علها النازيون ؟ فاجاب وايزمان بوضوح وايجاز : 

«ان العجائن سوف يزولون هن الوجود ٠‏ . . انهم غبار ٠‏ غبار 
اقتصادى ومعتوى للد ئيا الكبيرة . . . ولا بيقى الا السجمبل 
الجديد ! . .» 

تطلع بن صهيون الى المحامى الاكتع . لقد قرر الحاخام ان 

يتدخل هذه المرة فيما لو عاد المحامى الى مقاطعة المبعورث . بيد ان 
المحامى كان يجلس صامتا وقد نكس رأسسيه فى اسى . كان بود 
بالطبع ان بعارض مندوب «المركز» ثانية , ويقول له ان كلمات 
مفكر الصهيونية وايزمان صفيقة وقاسسية فى جوهرها , ويؤكد من 
جديد صحة موقفه هو , اى المحامى . ولكثه لم يجد لديه من القره 
ما يكفى حتى لينهض من معقده + فقد كان قليه بدق بعتف ؛ واظلمت 
0 ف عينيه هن الالم الحاد فى صدره . ولهذا ظل صامتا فترة 

بلة . 


* اللنجمة السداسسة «درع داوود م . 
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وإاستطرد المبعرث يقول رافعا صرته من جديد : 

لكنه من الضرورى أن نجرى بعض التعديل على هذه العبارة 
الرائعة » التى حتى وان كانت قاسمية , فانها مبنية على اساس تحليل 
ري الل وليس على ثمنيات .طيية عقيمة ٠‏ فليش. يعاق على 
إن إشقاءنا اساطين المال يعتبرون احيانا من مقررى مصائر 
ااشعوب الاخرى . وعل اى حال فلهم تأنس هائل فل سئياسة احكاء 
ررك الشعوب ! ولهذا السبب فانهم بوجودهم فى بلدان المئفى قادرون 
عل تقديم العون الفائق بل ويقدمونه فعلا لقضيتنا . ولا تستثنى من 
ذلك إلآن سوى المانيا النازية والبلدان السائرة فى فلكها . فاليهود 
فى هذه البلدان ٠‏ بمن فى ذلك اصحاب البنوك منهم » لا حول لهم ولا 
قوة ل هى تحرير هؤلاء الاغنياء ذوى النفوذ ف المقام الاول , 
إن نحافظ عليهم حتى تنأتى اللحظة التى يصبح بامكانهم فيها ان 
رقولوا كلمتهم الفاصلة من جديد فى المانيا نفسها . . . وعبشا 
بحاول البعض هنا اتهامنا بان هذا الاختيار يتعارض مع المبدأ 
الاساسى للصهيونية بخصوص تعاون جميع ابناء الشعب يغض العظر 
عن انتمائهم الطبقى . فالتعاون فى المرحلة الراهنة يتلخص فى ان 
لنقل الى ارض الاجداد فى المقام الاول اولئك الذين سيعودون باكبر 
الفائدة على ششسعبنا المضطهد وعلى امتنا المعذبة كلها . وبوسعكم ان 
تصدقولى فاق أقماء «المركزذ» مثلنا جميعا » بشعرون بأسى عميق 
لكل مصاب يمنى به شعينا » ولكن فيما يبدو لا مناص من 
التضحية . . . ولمس عبثا ان جاء فى التوراة «ان النور الحقيقى 
والفرج الاكيد لا يأنيان الا عندما يستد الضيق ويتكائف الظلام ٠ ٠‏ .» 

صمت الخطيب العرقان المنفعل بشعره المشعث لحظهة وهو 
يطرف على المستمعين بنارة فاحصة . وكان مؤلاء قد حبسوا انفاسهم 
وهم لا يحولون عنه ابصارهم , الا المحامى الذىا يس وي 
ومشى المبعرث فى سرد التعليمات الرسمية بهدد ) ١‏ ل 2 
شديدا «للكتاب الا بيضس» الذى صدر مؤخرا فى لندن واعلن به 
عن وضع قيود صارمة على الهجرة 9و وا مك رجو 
خمسة عششر الف شخص ف العام ٠‏ و! ر باعحاب 
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القبرد سوف زتملابر فى القر يب العاجل كفقاعة صا بون نتيجة للحرب 
نا مكف قن افا نا 

التى شيئها هتلر على بريه * ' 000006١‏ 

”. وفى الختام اهاب بالحاضمر بن فى حماسة ان بستفيدوا اسستفادج 
شاملة من الوضع الناشى' قَُ العالم والملا ثم إعناي البر نامج الذى 
وضعه «المر كر“ » وأث بعملوا بلا تر دك ودون تائف من اى شىه, 
تورع عن أ ستخدام ايه وسيلة . < 

عل الصهايئنة البيتاريين اكثر هن أى وقت مشى أن يكتشفرا 
الامكاننات لتكد بس 5 كدر من الاسلحة و لتوسسيع الوحرة باه تهزار 
الى ارض الاحداد لافضشل رحالنئا فى الدياسبورا . وسوف نحقق هذه 
المهمة المقدسة باى ثُمن بعون الله القدير ؛ لان ارادننا صلية ,. 
وذهنئا صاف ؛ وطاقاتنا فياضة ! 


ودورت 


انقمك بن صهيون هاحرا فى مشاغل شراء الاسلحة . لقد طالبه 
«المر كن القومى» بالتوسع ق نطاق هذا التشاط . فقد كان بق 
الضرورى اسنتشلال الفرصة: . ولذالك خلا عحب اله كان نشم اانا 
وعده لابنته بطرد اويا من البيت بعد ان وافق على عرض 
ستيقانوس . بيد أنه لم تكن لديه دقيقة فراغ لا لكى يبر بوعده 
فحسب ٠»‏ بل وحتى للقاء شريكه . وغرق سمتيفانوس ا شما فى 
الاعمال : فهو الذى كان يقيم الصلات مع تجار الاسلحة وبحرى معهى 
المياحثات التمهيدية . ولكن ذلك لم يكن هم "نسيليا فى شئة ! 

«مثل طبعى !»- قال بن صهيون لنفسه بسرور وهو يتذكر 
حديثه الصباحى مع ابنته . كان الحاخام يستعد للسفر هم هبعرث 
«المر كز القومى» ليقضى النهار بسبب امور مستعجلة ؛ فقال لتسيليا 
انه فى المساء حتما سيحقق رجاءها , ولكنه لم يعد الى البيت فى ذلك 
المساء . كان ذلك لا يحدث له الا نادرا » ومع ذلك فلم يثر غيابه 
تذقا خاصا لدى اسرقة . ولي نكر الحاغام انشنا ضلاة السباةء 
د السياك 3 الهيكل 2 ولكن ذلك لم ,يثر دهشة خاصة لدى 
المصلين : فكم لدى الحاخام من اعمال . تسيليا وحدها هى الثى 
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ل تخف استياءها . ولم يكن ما اغضبها هو غياب والدها بل وجود 
مزه الفتاة البغيضة اويا فى الدار . وقالت فى نفسمها : «غدا السبت 
وهى ما زالت هنا !» وتطلعت بحقد الى الفناء حيث كانت الفتاة 
اليونانية تعمل . وكان سس المقرر اقامه حفل غداء لوم السيت ٠‏ وقد 
استعدت له بعناية . «ستحضر العمة بيتيا ايضا ! وربما كالعادة فى 
مثل هذه الاحوال ستتحدث مع حاييم فى الموضوع . ومن يدرى , 
ربما نتم الخطبة !» . وتطلعت تسيليا الى نفسها فى المرآة وشعرت 
ِالرظى : 

دلف حاييم الى المدخل ؛ واخذ الفرشاة وراح منفشش الغبار عن 
ملا بسه وحذائه . ثأن قد ذهب الى الميئاء وعرج على الو كاله لمعرف 
ما هى الاجراءات المطلوب القيام بها قبل السفر . ولحسن الحظل فقد 
اعتبر موظفو الادارة البريطانية بطاقة سفر سارية المفعول ولم يكن 
عليه الا أن يدقع مبلغا اضافيا بسيطا . وكان حاييم يامل فى مساعدة 
الحاخام » وقال فى نفسه : «سمأارده قورا ها أن السب هن عمل» . 

بهذه الافكار دق حاييم الباب . وما ان رأته تسيليا حتى 
اسرعت تسوى شبعرها , ودعته وهشى تيتسيم الى الدخول . وعبر 
حابيم الى غرفة الطعام . كان مزاجه ممتازا ٠‏ بالرغم من انه كان 
مرهقا جدا لانه انقطع وقتا طويلا عن المشى وفى غاية الجوع . وعندما 
رأى الطاولة المغطاة بمفرش ابيضض بدلا من المشمع العادى » والغرفه 
المرتية بعنابة خاصة ء قال مازحا : 

- اووه ! الا تنتظلرون خخطابا ؟ | 

احمرت تسيليا ولم تحب ٠‏ وخيل اليها ان حابيم لم يذكر 
ذلك صدفة . وعندما دخلت لايًا الى غرفة الطعام وكرر حاييم 
مزحته » هزت هذه كتفيها بلا مبالاة وقالت : | | ' 

- من اين جنت بهذا ؟ ببساطة اليوم عشية السبت » واه" 
رتبئا البيت بما بليق والعيد ٠‏ كما هو الحطال لدى اليهود 
المحترمين . 

ولكن تسيليا صرخت فى اختها على الفور : 

- عندما باتى المرء من الشارع جوعان يقدمون له الطعام 

يأتى المرء من بود و17 

ا الاحاديث . لقد وضعت البطاطس المهر وسيه بالفرن على 
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النافذة . وفى المطبخ توجد الشعرية مغطاة بطبق 
ادضا . . انه لم ياكل منذ وقت لا يعلمه الا الله | 

ومرولت تسيليا هنا ومناك ٠‏ واكثرت من الخررج ور 
المدخل وهى تنتهامس مع اختها . وافسد كل ذلك هزاج حابي _ 
واثار ريبته . فشكرهما دون أن يمس الطعام وخرج . ولدمئع 
لم تلح عليه تسيليا فى البقاء كعادتها . 

كانت اونا تنتظره فى الفناء » فا بتسم لها , وأوضح لها 
اله متعب حدا اليوم: ويويد ان يرتاج : قصضحيقة اويا حبتى الجنام , 

تمدد حاييم على الفراش دون أن يخلع ثيابه واخذ يفكر كين 
سيستقبله فى ارض الميعاه اصدقاؤة من جماعة «الكووتش»٠‏ 
الذين ادى معهم الدورة التدريبية و كيف سميبدأ العمل ويوفر النقرد 
ويستدعى اباه واخته اللذين بقيا فى بولجراد . وماذا عن اويا ؟ 
ما الذى سيحدث لها ؟ انه لاا يستطيع ان يفارقها » فهى غالية 
عليه كأبيه واخته . كلا , انه لا يستطيع العيشس بدونها.. 
سيخبيرها غدا بذلك ؛ وسسبرحلان معا . 

انعقظ عابي عل ضكب”«شديد .. لد دلفت آلى القثاة مسارة 
وقد زأر محركها . وسمع وقع خطوات ٠‏ وصفق باب السيارة ؛ 
تم صرير عجلاتها وهى تبتعد . ونهضضص حاييم وتطلع الى الفناء , 
فلاحئل مصعوقا أن جميع النوافد مضاءة ى بست الحاخام . وقال 
لنفسه : «الوقت متآاخر , ولكنهم لم يناموا لسبب ما . ترى فل 
وقعست مصسببة ؟) 

واستولى القلق على الشاب فرك نحو البيت . وعندما اطلفى 
نافذة غرفة الطعام وجد نسيليا واقفة فى وسسط الغرفة وهى ندق 
بقدميها ىق غضصب واختها الحدباء تبكى بحرقة . وعندما راته 
الشقيقتان صمتتا بخوف . واحس حاييم بالحرج , فقال : 

- ارجو المعذرة . . لقد رايت الضوء فظئنت ان شيئا قد 


تالت لاينًا وهى تكتى العو يل ؛ 
عدث لاديا .. - وركضت من الغرقة . 
' جماعة عمل عسكرية . 


5غ بل 


٠ ٠‏ هاتنيما 


ططق 0ق © 217 5021111601 


ودمدمت تسيليا من بين اسيئائها : 
الموئانية اختفت . 


فيك اخقفت 0 دددن أن ينتظر الاجابة اندفم راكضا 
إلى الحظيرة » واطل فى لمطبخ دف الجناح ٠‏ وفى القمارع , وق 
كل مكان لم يجد أحدا . واصاخ السمع . تناهى من ناحبة المسناء 
ضحيج محرك سيارة لاك تتستلق مر تنفعا حاد| . وبعد قليل مزق 
النللام شعاع ضوء عريض قادم من زاوية الشارع . واصطفق باب 
السيارة » وقفز منها رجل اقترب قليلا وتوقف فاضاء نور 
الكشافات الساطع . وله حاييم فقد عرف فيه الحاخام . وقال 
لنفسه : «يا لها من امور ! فى ,يوم السسبت يركب الحاخام سيارة ؟ 
غرببة . غم 

واسرع حاييم الى الدار وقد اعتراه القلق . ورغم تاغخر 
الوقتت فقد كانت نسيليا لا تزال جالسة فى غرفة الطعام تطرؤ 
وسادة بخموط سسكة ملونة 
الفور الى التطرئئ . 

- سسبت ميارك ! - قال الحاخام بن صهيون هذه العبارة 
التقليدية وهو يدلف الى الغرفة . 

ورد حا ديم على التحمة بتحفئل ٠‏ وساعد الحاخام فى خلع 
ملا بسمةه الخارحسة فأحس تقب" صلب بصطدم بر كبته ؛ ورأى حا ديم 
من نحت ذيل معطف الحاخام المنحسر مسدسا رشاشا معلقا فى 
حزام » من تلك الرشاشات التى لم ير مثلها الا فى الافلام . 
ونظاهر بأنه لم يلاحئل شيئا فمشى نحو المشجب وهو يحمل ثياب 
الحاخام . < 

ومضى بن صهيون هاجرا الى غرفته . وتبعته تسيليا , 
وسرعان ما عاد الحاخام الى غرفة الطعام وسأل بأسى : 

“سبي سي | بلسي سا او 

لزم حابيم الصمت . لم يكن يفهم تالت 
الواقف امامه الآن ليس الحاخام بل زعيم عصابة اشقياء ما ؟ 

| و اي يدق فى حابيى مباشرة : 
رمضى الحاخام يقول مواسيا وهو يحدق فى حادم ٠‏ 


٠‏ ونظرت اليه ثم خفضت بصرها على 


ظ ل 
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- هذا سيئ' ! ولكنها ليست خسارة كبيرة . . . ستظهر , 
ليست هذه اول هرة . لقد هربت ذات هرة قبيل عيد الفصح . 
وبحثنا علها |سسبوعا كاملا فلم نعثر عليها , وفجأة ظهرت بنفسها. 
هل تدرى ابن كانت هذه الحيقاء هختبئة ؟ فى الحظبرة ٠‏ بحوار 
الجناح ١‏ مثل هذا ينتابها احيانا . . 

كان قلب حابيم يلح عليه بانه لا يحق له ان يغضسب من 
الحاخام رغم انه كان يفترى على الفتاة . ققد كان الحاخام مو 
الشخس الذى أواه وهو متعلوغ همجهول ٠‏ وانقذه هن محنته 
وساعده فى غربته ولذلك فقد اكتفى حاييم بان قال عل اسستحياء 
انه ينبغى البحث عن الشخص المفقود ,» فحتى الفرحُة ان ضاعت 
يبحترن عنها , فما بالك اذا كانت فتاة . وقد يكون حدث لها 
سكروه 5 فماذ| اذ ؟ 

ولكن بن صهيون هاجرا قال ببرود : 

- لا داعى لاثارة ضجة . . يا لها هن كنز ! سستظهر ! . 

< وانصرف حاييم الى جناحه متكدرا . لم يكن فى حال تمكئه هن 

الغوم 2-0 بيدهنه شتى الافتراضات المخفة ٠‏ وبعد أن خارت 
نراء اغفى درب الفجر ؛, ولكنهم ايقظوه على الفور . ويل اليه ان 
ادينا تهزه لتوقغله , ففتح عينيه ٠‏ وراى تنسيليا واقفة امامه . 
وابلفته بحفاء دعوة والدها اليه بالمجىء الى البسث , 

كان الحاخام يقف فى غرفة الطعام ملتفاً بمعطفه . واستقبله 
بابتسامة قائلا : ظ 

كام رشطييت هبون الله 8 اواليسيوم هبيع 1[ وقد عل 
جميع اليهرد أن يدمبوأ الى المعيد. ليضلوا . 
الآن . غعل راسك وخذ هذا «الصدور» ٠‏ 
سيكورن لك منذ الآن . , 


ظّ سعد هبب #ي دي 


هس عل الا او له 0 


رق المعبد قرأ حا كتانب أأى لء- 37 مرعا 
الكلمات , فقد لا 5 كط وها وليه مدر 


وا لانت كل افكاره مع اوينًا . اين هى ؟ ماذا حدث 
4 ) لم ام يبق ممها بالامس فترة اطول ؟ لم يمترف لها بائه 
- دا .يستطيع العيش بدوتها ! لقد + 1م 
. ححل وتردد 
اتاب الصلاة . 


) 8 
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متثافرة دون أن بلقوا بالا لحاييم : كان هرما غرببا : ولا أحد نهم 
بهتم ببلواه ' ولا يبالى ايه بوريصييزة ٠‏ همع هن يستطليعم ان 
بوشن ف أغهور تفاستةه وخسمارته ؟ وهمن سميسمع كلمة عزاء رهن 
ذا الذى سيساعده ؟ وتذكر بيحزن صدبقه ايليا توموف . بالطبع 
ما زال يعمل فى الجراج ويعيش ان لم يكن فى بحبوحة , فف 
هدوء ؛ ولا يخشى الفاشسيت » وليس هناك ها يجبره على الفرار 
الى حيث بعلم الشيطان جزيا زراء السعادة . 8 أة أها حاييم فقد 
المصسالئب تنهال عليه الواحدة تلو الاخرى . ومضى حابيم يقول 
فى نفسه : «وعموما لو جاه الفاشسيت الى رومائيا فسيعاتى ابليا 
لامرين . كل شىء جائن . . .» 


لم يكن حاييم فولديتير يعلم اية مصيبة حلت بصدبقه , 
لم .يكن إيعلم ان ترهوف فى هذا الوقت كان ممدذا على الارض الماردة 
الملوو نه بالدم فى سمجن مدير بة الشر عله ببوخارسست . 

[ لهض ترموقف يعوو بة وجلس هستندا بظهره الى الحائط . 
5 رأسه يدور وجسمده يؤلمه ؛ والظما يعذبه . وتخثرت بقم 
لدم على ذقنه وصلرهم . - ( لقد «:وضسبه» رجال المباحث جيدا ٍ 

فبضوا على توهمرف بئاء على وشاية من عميل للمباحث . 
اله امك تبحث عن مطبعة حزبية سسرية تطبع المنشورات 

لمعادية للفاشية . وكان يقوم بالتحقيق مفتش الشرطة الرومانية 
سول وكانو المعروف بقسواته . 

رمضى سبولو كانو يقول برتابة : ظ 

5 17 هيا يبنا نعفق . لا نظن الها ذات قممة تلك الاعترافات 
لثى ثريدما منك . فقط اخبرا اين كنت تحصل عل المنشورات . 
3 شى» اكثر ٠‏ سستخى سسبيلك قورا . فنحن تلعرف حجبيدا! انك 
2 فى هذا العمل القذر بالصدقة , اما الذى اوقم بك فيتجول 
لان طليقا , فما الذى يجعلك ايها المغفل تتحمل وزرهم 8 انك 


1) 
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فما سدو شاب عاقل , ولكئك لا تدرى فى الغالب ان الساد: 
«الرفاق» الذين اداروا راسك ٠‏ يتلقون من هموسكو زكائي 
قود . . . اتعرف كيف يحيون ؟ لصيحتى لك : اعترف بمحض 
ارادتك . وسوف تشكرنا فيما بعد .٠.٠‏ 

لوم توموف الصمت ٠‏ 

والقت به ركلة قوية فى البطن على الارض هن جديد . وغامت 
عيناه من شيدة الالم » فلم ير فوق رأسمه سموى وجه نالب المفورض 
سطس تشما المقلوب من الغضب . ظ 

راقب المفتش سسولوكانو هذا المنظر كما يتفرج مشاهد 
ذواقة من اهالى العاصمة على تمثيلية يؤديها ممثلو مسسرح ريفى . 

وصاح نائب المفوض وهو يضغط على رأس المعتقل الى 
الارض بنعل حذائه اللامع 1 

3 تكلم ! سأقتلك ! اأتسمع ؟ سسأقتلك ! 

فقال سسولوكانو بنبرة تقزز : 

- كفى يا حضرة نائب المفوض ! انك لا تدرى ما تفعله . 
تدوس على زور الشاب وتطلب منه ان يتكلم . . 

فاجاب نانب المفوض وكأنه يعتذر رغم انه كان يدرك تماما 

- الى متى يمكن أن نصبر عليه يا سسيادة المفتش ! ضيعنا 
ثلاثة ايام ونحن نحاول معه . انه يكذب بوقاحة . 

وابتعد كأنما دون رغبة منه نحو النافذة ,. واشعل سميجارة . 

وحل هفوض الشرطة الطويل محل سسطيرتشا مرة اخرى . كان 
يلعب منذ البداية دور الرجل الطيب الذى يبرجو للمعتقل الخير ٠‏ 
وساعده مع رجل الشرطة الواقف صمت طوال فترة التحقيق على 
النهوض والجلرس على المقعد , وجاءه بكوب ماء وعرض عليا 
ستصت انا فى 6 فل 

وشرع المفرض ,يقول بلهجة مسالمة : 
5 لسع يا ترموف. هل المسالة تستحق ان تنتحمل انت كل 
5000 من أجل بعض المتمردين الحمقى ؟ انك شاب متعلم ' 

٠‏ أن “4 »2 واردت ان تلتحق يطيران جلالة الملك / ل*خ 
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ولك تسلك هذا السلوك المتهور . النا لا نبفغى شيئا سوى ان 
ساعدك عل الكاد سق ع الورطة . بل والاكثر من ذلك 
ستكافنك و نعطيك وظيفة عندنا . ستصبح محترما !- ونفا 
المفوض الى سولوكانو ليعرف ان كان الاخير يوافق على همذه 
الخطوة . 

وكان توموف يدرك ان الجلادين لن بدعوه فى هدوء 2١‏ فقرر 
ان يعجل بالنهايه . 

فدهدم قائلا : 

- صحيح أنكم تعدون , ولكن هن يدرى هل سستدفعون ؟ 

فهتس المفوض : 

- هذا كلام آخر ! بوسعك الا تك فينا يا ترمورف . اننا 
ذائما لس بوعو د نا ا ا 3 تسمه ادن ل اخبر نا أس تو جد ١‏ صل 7 
و...غذ الفا على الفور . هوافق ؟ 

- الف لى ؟ 

- مقابل هذا المبلغ ساقول للعالم كله أن مطبعهة 
الشيوعيين هموجودة فى القصر الملكى ٠‏ . . ظ 

واستطرد توهموق وقد لاحظ نظرات الدهشمة التى تبادلها 
الجلادرن : 

- نعم ! طبعا ! المطبعة وضعت هناك بموافقة ملكنا 
المحبوب كارل الثانى ! 

ولم يتمكن ايليا هن مواصلة الكلام ٠‏ فقد ضضرب سسولوكانر 
عل هفرش المكتب بقبضمته ٠‏ وعلل غير محادنه رفع عقيرته الى 
درجه الصراع : 

5-9 انه يسخر هنا ! ظ 
دكان آخر ما يذكره توموف قبضتى المفوض الطويل وهما 
نلوحان امام عينيه , وسحنة سسطيرتشا المقلوبة هن 06 
ركد سارع بالقفز هنك عل حافةه النافذة وانهال علمه بالهراره 
المعلاطية 
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الدئفء فحأة . وؤ حك نذقة "7غ اه 
سائدا » ولكن فى الصباح حل 7 97 لب طة الا 
ئ) بعد خطوات مء الادارة العامة لمديرية انر ل بوخارسن 
كانت اكوام الثلج الممسود الرطب تتناقص ٠‏ وتساقطت من 
8 ار ألم . الذائت الرائقه كالدموع ل إيقاع لأقصيه : 

الأسسيقف قطرات لشلج : ا ( : 

وكان الشورطي المناوبف »وهو رجل ضحم لجسم : جا 
ومتطس 8 قل انصرف عن تغمسسر الكمادات التى أهره الممرض أن 
ضعيا كثيرا للمعتقل ٠‏ بعد ان ايقن أن «الشيطان من بيسارابيا 
الراقد عل النقالة لن' بموت"» قبل تغبير نوبة الحرس القريب . 
ْ 3 إجماقا ء وحك ققام » ومهد ذراعمه 
وتهالك الشرطى , عل الاريكة بتثاقل » و بعدسدرام 
وهو دتمطى بتكاسل » ونثاءب ٠‏ ظ 0 

وتناهى من ناحية يوليفار اليزابث صرير عجلات الترام 
الطويل الصارخ وهو يقطع شارع كاليا فكتورجا لسيتند 
0 مسسمت سكم سجن المباحث كانت الحياة نسين فى مجراها . : ٠‏ 5 

كان الممرض الثمل بغطظ فى نوم عميق . وكان الحارس 
مغتاظا من شخيره ذى الصصفير والفحيح ؛ فود لو هوى على رأسه 
بشىء ثقيل . وعلاوة على ذلك فقد عاد المعتقل الى وعيه ددا 
سن . وزقزقت معدة الشزطى وقرقئرت بالحاح وبشدة .قلق ضفلة 
اللحظة على غير مناسسية فرسسنم علامة الصليب وتثاءب واقترب س 
النافذة الضيقة ذات القضبان الغليظة . واعتمد بمرفقه على القضبان 
ورفع رأسه وحدق فى الشعبة الجليدية' المتدلية من افريز السطح ' 
مواظبا فى التزدد عليه . ْ 
كن وثأئبة » وما ان رفع انان الثة حتى تناهى من وراء الستارة 
الثى يئام خلفها الممرضصود تمد الحارس 
المتذ ا ل لممر ض صوت طويل كريه ا ا فتجمة 
فيه لانن ' ثم أطلق سمبابا مغيظا , وانهى رسم الصلي-» 
المز . 535 واغمد رأسمه فى القبعة ذات الشعار الاصفر الكبير 
الكوة . . ج الملكى المتسخ . وقطب حاجبيه امتعاضا وفتخ 


له 


فى عشية اليوم 
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إخيرا حاء بديله فى الحراسة ٠‏ فسلم له الشرملى المعتقل ذا 
إل ضوض والكدمات كانه يسلم شيئا . و لصمح زممله الذى تسلم 
الحراسة بان 7 تخر سن هذا الشسطان لانه ها زال بتشنفس »2 ومن 
دربا يسن لهدآن هرب ١‏ » .قير على أى نعال. ينشبفي + ليا 
١‏ 0 : نض *# . 
إن تتوقع منهم أى ثى؟ ٠ ٠‏ ' 
وبالرغم من ضيق افقه فقد كان الشرطى حويطا » اذ طلب 
بس انل بوقع الدفتر بخط واضح والاهم هن ذلك ان 
مس اله «تسلم المعتقل وهو حى نرزق ٠». . ٠‏ 
<< ونفذ المناوب الجديد كل ها طلب منه دون معارضة . لم 
17 2 ف وقفته , ولكن لساثه ألمة لمتلعثم فضحه , ولذ لك 
م ؛) صمت . قف الليلة السابقة احتفل 
ففسّل ان ينفذ كل شى" ا ٠‏ رسي 0 .ره إن باحك 
كيا فى بمولد السيد المسيح ؛ ولكنه لم : من أن ند 
قسطه من النوم ويفيق من السثر ٠‏ 000 
انتشر الفحر ناما . فكان الممرض“ لا يرال 0 0 
نام آله الذ سملم المتأووبة و ضير حلس عل الايد ٠‏ تاليا 
مو ان شرى قت النالقيسن 
لج خاتهقا عدا + لى يعكر صحر السكون سوى ابح : 
وسيم ا ا امات المعول , والتى كا نب تزداد 
رزمارات السمارات وصرينر الترامات المعر 
١ 1‏ 0 فآانى لحة"»قاورك 
دع خَدسك قملة وطاق ننظرانه عي 8 
ونهش توهوف كليد ل ل خن سسطقه 3 | 


مقلقة : «اى ايام الاسبوع 
كة انةق>4 5 وضوع اعتقا 
ليف نفكر قل موصو 56 
الا يظن وفاقه باثه قد يعترق:؟ ريما » صن 
ريما. . زيما . »”٠,.‏ . 
عق ألنابت اس اناي ا ور د 0 و ردس وكارة 
8 مرق ايفو وى انارة سترته , وتارة حزام و 


نل ا دون إناب م ولكنهم 
عمرته . وحاء يديل الممرضص وظل طويلا ا 0 .. ونعدك 
أت ١‏ ء_ | إءات «استلام وتسليم ١‏ 
نهوا اسبرع بكثير اجر 0 
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ذلك فقط تطلم الممرض المسشقظ الى الساعة وشهق 5 
ِ . سمه امم باكثر من سماعة ولص , 
الممررض بده عمل ان دوت + اله بلسي في انقمسرة 
اعياد المبلاد ٠.‏ ب-1) صافقا خلفه الباتب. إيغوة جعلت الرئين 
بتصاعد من قوارير وقئانلى الدواء المواضوعة مق .هائنة ذات 8 
معوجة ٠.‏ 

يساك الممرض الذى تسلم المتاوبة وفتح الباب دادسل 
اعرف من المعتقل الراقد” بعبئين مفنو حتس روقع الكمادة الميللة 
من عل وجهه بالملقط وصاح متهللا : 

اوه ء ما كل هذه الزينات فى وجهه ! تناسب تماها شحرة 
عيد الميلاد ! 

وتحشأ الشرطى المجدور المحدودب الواقف على هقربة بصورت 
غال + 

فقال الممرضص بصوت اخنف مظهرا سبعة اطلاعه : 

- يبدو من الاسلوب ان هذا من صنع السيد سطيرتشا 
نائب المفوض ! . . هل هو شيوعى ؟ 

نعم , بالضم . . . - لفظها الشرطى بصعوبة » ولم يستطع 
ان يكمل الكلمة فقد تجششا ثانية . 

واشاح الممرض ذو النظارة بيديه نحو الشرطلى متقزذا 
واسرع خلف الستارة ٠‏ وعل الفور عاد ودس تن الل الشرطي 
المهتز من التجشأ لفة شاش بمحلول النشادر وو كرد هذه العملية 
5 مرات بالرغم من نخير الشرطى وسبعاله ودموعه وسبابه . 
| ثم غبالييس الى المعتقل 2» فغسل جروحه بالمنجئيدر 
١‏ عون ازاز من سببانة ليود .. امواضع التويف © و3 
لا الل عق إنزية أي قال : على عو مدع 

0 تحمل اكثر من امستجراي ' 

نجى” لافطار : كوب شاى .وكسرة من الخبن الاسود الانيع 
1ه 
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ون النوافذ ٠‏ وبمئاسبة العيد جاءوا بقطعة من الجبن الابيض 


إمعفلى بالعفن ٠‏ ظ | 
ونهض توموف قليلا » وشرب الشاى الفاتر القليل السكارين 
,إيزى فاحت منه رائحة الخيش . ولم ياكل شيئا » فقد كانت 
إنائه تؤلمه ولثته تنزف ورأسسه يدور . 
وحوالى الظهيرة جاء نائب المفرض القصير مرتديا حلة 
التشريفة ذات الاشرطة المذهبة . وكان توهموف قد عرف أن اسمه 
سطيرتشا . وتبادل مع الممرض التهنئة بالعيد » وانقض على 
توموف كالوحشس الذى بطارد فريسة وتفحص بعتاية آثار «عمله» 
وسأله با بتسامة خبيثة : 
حسنا , هاذا تقول ؟ هل اعادك بابا نويل الى صوابك ؟ 
وتطلع توموف الى السقف . 
فقال سسطي رتشا رافعا صونه : 
- اننى اسألك ؛ هل سسمتقول الحقيقة ؟ 
فأحاب توموف وهو لا يزال يتطلع الى السقف : 
- لقد قلت كل شىء . وانت وعدتنى بالنقود . اين هى ؟ 
-- أخرسن ! 
فردد نوموف ببروة اعضاب رغم أن كل كلمة كانت 
تكلفه حهودا هائلة : 
سم انتم شاطرون فى الوعود ! ا 
واصييب سسبطيرتششا بحالة هستير يه : | 
تت مساحو + ابها الشيطان المثقف !1 ساريك كيف 
تنتظاهم, بالشاء ! ساحعلك تتكلمى ٠. ٠‏ 
بداسيلاب + بأديه 80 اللعنات والوعيد فقد حان 
بانداسية 1 مما ساعده على أن يستجمح 
١ َ‏ 2 احد توموف يقي 0 امس اقوى . وقبيل 
تراه قليلا . بل لقد احس يعد الشداي ال بورع دير , جا ال 
المساء فقط , عندما خيل اليه ان اليوم مقى 0 0 
المستشفى عر يف الشرطة المئاوب وساق توموف 90-7 
بصحية الشرطى حارس توموف ٠‏ 
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نفس الغرفة ولفس المقعد المخصص للسجين تى_ 
التحقيق . كان كل شىء هنا معروفا لتومرف الثاث + الأرشية . 
وى عيتى عليها عيدنا يعديولة ٠‏ سبحلة تالنيد الماوعن ٠‏ البررر, 

- ظ اا د 5 رم 
المطاطية وصورة الملك 'الذى كان خدمه الغيورون يلكلرن من 
<١‏ يأحد رعابا جلالته» و . . اوه 2 كلا مها نسي ٠‏ نسر 
الجدار ' بحوار صوره الملك الخبان. ظهنت قوق 
الالران . وفتح توموف فمه قليلا واخذ يهز راسه دمو يتامم 
اللافتة باهتمام مبالغ فيه . كان مكتوبا فى الجزء الأعلى منها بحررن 
كبيرة : «البلشفية» ..وتحتها رسم المصور مدفعا ثقيلا ونس, 
مر بوطات اليه . كن جميعا مشعثات الشعر » يحملن اولادمسن 
الرضع على اذرعهن ٠‏ وقد ارتسم الرعب على وجوههن ٠‏ ويسوتهن 
بالسياط فرسسان القوزاق ذوو الشوارب والقبعات السوداء ذان 
الاسطح الحمراء . 

وكانوا ملفوفين من قمة رؤوسسهم الى أخمص أرجلهم بالاحزمة 
الجلدبة ونائدلى منهم المسدسات والبنادق ؛ وف فم كل منهم خنجر مدمى . 
وعل جنب اللافتة وعلى امتداد ارتفاعها يقف هيكل عظمى فى كفن 
ابيش ويمسك بمنجل ضخم كتب على نصله بحروف تنزف دما 
كلمة «الشيوعية» . وعند اقدام الهيكل العظمى مقبرة تمتد الى 
مالا ئياءة كملباتا الباقلة . 

وقال توموف لنفسه وهو بتأمل وحوه النساء المرهقة : «يا 
سلام ! بهذه الطريقة يريدون تخويف الشسعب اذن ! . . ولكنهم 
سيفشلون . فالكادحات الرومانبات من فلاحات وعاملات ,؛ وخاصة 
بنات بيسارابيا » سيقلن عن حق ان مصيرهن الراهن الصعب هر 
الدذى تصوره اللافتة . . .» ظ | ' 

وتحول ايليا عن اللوحة ونظر الى الرجل القصير وادرك هن 
نظرته أن نائب المفوض كان يراقبه طوال الوقت ٠‏ 

وقال سطيرتشا وهو يومى الى اللافتة : 

- اتريد ان يعحدث هذا فى بلادنا - واستطرد دون اذ 
ينتشس الرد وهو يبتسم بخبثك : - كلا ! لن نمكنكم من ذلك ' 


مه 
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عن | سنبيدكم جميعا قبل أن ترفعوا على رؤوسنا هذا المنجل | 
السمع ايها الشيطان المثقف؟ ! 

ضم توموف قبضته بقوة ونظر الى نائب المفوض بجراة وحقه 
37 واثارت حركة الاحتجاج الصامت هذه جنون نائب المفوض 
القصير الضيق المنكبين والجبين » والمتمتع بصلاحيات واسعة 
5 مخدودة ٠‏ وذى الاسئان الصغيرة الصفراء., والفم المقلوب 
دائما من الحقد ٠‏ والعيئنين الصغيرتين .العكرتينن المزرورتين , 
والاذنين الكبير تسن الممدودنين . واندفع هد| الرجل من مكانه 
رانقش على المعتقل وامسيك برأسمه وآاداره بشمدة ناحمة اللافتة : 

- كلا , بل انظر ! انظر ! هاهى نتائج افعال اخوانك , 
ابها الشيطان البيسارابى ! 

واستولت على سطيرتشا ثوبة اخرى من نوبات الحقد 
الوحفى + فمشى. يستخرج هن قرسائة العبارات البوليسية. الغاصة 
عبارة تلو اخرى 2 ويتبعها بين الحين والحين «بتل هائل» من 
كلمات السسباب . ١‏ 

ونطلع توموف باحتقار الى نائب المفوض وفكر فى نفسسه 
لااراديا : «وهذا المعتوه يملك حق ضرب الناسنى وحرمائهم من 
الحرية دون ان يتعرض للعقاب . . . أما رايه فيرسل عير .رئيس 
الادارة العامة للمباحث فى تقرير الى الملك ! وبناء عليه تتخذ فى 
القصر «الحلول الجذرية» وتصدر «المراسيى» و«القرارات» وتوضع 
#الاجراءات» الموجهة لحماية النظام وتدعيم الحكم الذى تجسده 
الشرطة والجندرمة والجيش ومعالى الوزراء وجلالة الملك . ٠‏ .» 

وانقطعت افكار توموف وشتائم سطيرتشا بمجىء المفوض 
الطويل . كان هو ايضا فى نوبة عمل ٠‏ ويرتدى بمناسبة العيد زى 
التشريفة ذا الشريط المذهب العريض المتدلى من الاسبليطة . 

- هرة اخرى يا توموف لا نتكرم بالوقوف عند حضور 
الرؤصاء ؟ غيب ! أء تراهم لم يعلموك ذلك فى المدرسة الثانوية ' 
همه ؟ أين درسست ؟ 

فاجاب هوق بلة وغنبة ودوث أن يتطلم الى الميفوض : 

ل 
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فى مدينة بولجراد ٠‏ 


عائء به لللسئين ٠ ٠ ٠‏ 5 اماه سه 
بس ا هكذا ! ف مدرسنة صاحب الحلاله ! ولكنك نسسملك ,و للا 


. . فى مدرسية الملسك كارل الثازر 


عتلقء ع + ١‏ ين » ا 
27 وطر توهوف جالسا يحدق فى الارض ٠‏ 

وسأل المفوض الطويل بئبرة تأقبة : 

حسنا , وكيف الحال اليوم ؟ هل ستقول الحقيقة ام تامسر 
نبدأ كل شىء من جدايد 9 
3 بجلراسبني" نئشسه :«نفس الكلجببات والاساليب 7 
حديد . . . أن ما سمونه حقيقة له أسسم آخر تماها : خيانة» , 
٠‏ و«اجاب توموف : ظ 

انا لا اعلم شيئا عن الامور التى تسألنى عنها » ولسست 
مستعدا لأن اختلق على نفسى اى شىء ! ولو قتلتمونى ! 

وصر الرجل القصير باسسنانه من الحقد , بينما اقترب الطويل 
من توموف وسسأله وهو يبتسم بمكر : 

- واذا اثبتنا انك كنت تتلقى وتوصل لآخرين المطبوعات 
الشيوعية ؟ بم تأمرنا اذن أن نفعل بك ؟ 

فهز توموف وقال بلا مبالاة : 

- لست ادرى كيف يمكن اثبات شىء لا وجود له فى الواقم ! 

- تنكر . . . حسنا » ذنبك على جنبك . 

وما ان قال الطويل ذلك حتى اعطى اشارة لسطير تشا فخرج 
هذا من الغرفة على الفور. وجلس المفوض فى مقعده «الفوتيل» وداح 
يقلب صفحات عدد مجلة «رب,اليتاتيا ابللوستراتى» المخصص لعيه 
الميلاد . 

وانتابت توموف شتى الظئنون : «ربما اعتقلوا احد الرفاق ؟ 
وربما هذا فخ ؟ ومن الذى يمكن ان يكون هو الواشى ؟ اهو ليكا أ 
بالطبع هو وحده . . . واذا كان هو , قما العيز ؟ هل انكر كل 
شىء ؟ . .» 
حك لحي شلك وغول ومنل لسسع “م وق بي وباي 

5 لبرومورى لق ت ومعرقة بسر 

ره 
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دك . ولكنه ا إوامي كبيرا ليجبر نفسه على البقاء 
ما دون حراك دا ' ل على لعبين اللامبالاة على. وجهة ... وى دروو 
و ربى المعدودة دار فى تفسة صراع متوتر بين اعصابه وعقل, 

| تنفس الصعداء عندما سأله الطويل هازئا : ١‏ 
مل انت ثائم يا توموف ؟ انظر هنا ... . هل عرفته ؟ 
فالتفت ايليا ببطه واخد يتفحصن القادم بصورة توحى يانه 
5 لارل مرة هذه السحنئة المجدورة وهذه القامة الى - 
الميشوقة . فعجل سطيرتشا بقطع فترة الصمت التى طالت : 

- ما لك صامت ؟ هل انعقد لسانك من هذه المقابلنة ؟ 

فأجاب ايليا بهدوء : 

- ولماذا ينعقد ؟ اذا كان هذا السيد يعرفنى فليقل . اما 
إنا فاراه لاول مرة . 

كان ذلك لبكا . روى بالتفصيل كيف ابلغه قائد الجماعة 
السزنة بكلمة السر لكى يقابل توموف وبتسلم منه المنشورات 
وكيف وصل الى المكان المتفق عليه فى الموعد المضروب فى ساعة 
متأخرة من المساء » وكيف القى كلمة السر وانتهز فرصة الظلام 
فوضع حلقة القيد بغتة فى يد ترموف ء ولكن هذا وجه اليه ضربة 
قرية فى خن وركه . 

وقال ليكا معتذرا امام مفوض المباحث : 

- لقد انكمشت من شدة الالم رغما عنى » فلم استطع ان 
اضع الحلقة الثانية فى بدى . . وهكذا تمكن هو من الفرار . . 
والالتمدد الى جوارى دون حراك !! .. 

اصغى ايليا الى الرواية وكائه بصغى الى رواية ممتعة حقا 
ولكنها لا صلة لها به . فقد كان يعلم ان نتيجة التحقيق ستتوقف 
على سلوكه فى هذه المواجهة مع عميل المباحث . ولذلك حول الا 
بكشف نفسه باية حركة او تعبير او تنهيدة . وقال لنفسه مؤكدا : 
"ينبغى ان اصمد , وان العب اللعبة الى النهاية !».. ومضى فى اللعبة 
دعم ان راسه كان يتحطم المآ » وزوره بغص غضبا . وقال لنفسه : 
”سامح الله رفاقنا . . كيف يجئد للعمل السرى مثل هذا !» 

وعندما انتهى ليكا اخيرا من روايته قال توموف بدهشة : 


وأخير 


اد 
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59 اسعظنم: أن أفهم لماذا بحاول هذا الشخص ان بنقرر 
ا و ] ربيا حدث كل ما رواه هنامم 
:بها لم يحدث متكا ا 


. . ات 
, وعيوما , فهل هو 5 ى سمليم العقل ؟ ٠ ١‏ - قال ايليا 


آخد 5 ..لى إربئى ما هذا الهراء الذى يقوله عن الحلقة وان 
وهر رؤمى تعر إلى © ظ | 
حلقة ؟ وما دخلى انا بنالك 


ولم يحتمل المفوض العاديل ون و لضن .. .أ 
با توموف:! اقول لك بالتى. همى حسن . . . كفاك 
. والا فسوف اهتم بك كما ينبغى . . . احذر | 
بن فقلت مه الاشعال. الفناقة + :بل.من, اشيا.ء 
ٌْ امنعارنما...هياء الاحسن ان تعترف » وستعمل مع هذا 
الا ١‏ هق ابضاءركب رأسه غندما سقط فى ابدينا » ولكنه ثاب 
الى عن ق الرقية المتانيب ٠‏ + + إؤقد غفرنا' له كل شى» واعطيناء 
22 طية . “أنظر الى عتدامة +9ق 1 والتقود ترق ف جيبه ذائيا : 
ما .. هنا بنا ننسى الماضى ونعقد صداقة ! موافق ١‏ 

حملق توق كائما. يريد ان بظهر انه لم يعد قادرا على ترديه 
نفس , الشيمء »2 ذلك قال : جظ 

ياس جام انة فكرة عن الاشياء التى رواها عميلكم ولا 

ف نذا ع موق عد © 1 كل هذا سو ققااس . م لبس الا ١‏ 
” باه سات 0 لاثتهم فى المعتقل المستكن المعزق 
الثياب. وكل منهم يفكر فيما ينبغى ان يقولة لكى يوقم به ويضطره 
ال اراق : دكات سطيدتضا ا أي 
وماذا لو حئنا الى هنا بصاحبك المتكانيكى ابليم 
وماذا لو اكد ما كنت تفعله ؟ ماذا تقول عندئذ ؟ 0# 
خفق قلب توموف يقلق , وومضت فى خاطره 

سقط الرفيق ابلييسكو.ق ابدنهم ؟ ولكنه لا يمكن أن يثى ' 
كلا . هذا فخ ! اسستفزاز !» . ورد بعد ان تمالك اعصابه : 


- هيا , احضروه انضا من فة ظ فشلكئكه'. الكم تكو 


فون حي 


' أد 
بالميكانيكى طوال الوقت.: فمن هو بالنسبلة لا ان اتحمل 
ٌْ اي و 0 نست مستعدا أن 

خالى . . لقد تعرفت به اثناء عمل فى الجراج و الجميع ' 


وزره اذا كان قد ارتكب شسيئا . كل ما يمكن ان اقوله أن 


0 
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لج اسه عوك ل يدوو اميد سير 

واحس ليكا ان ان المواجهة لم تحقق ما كان اتاد 0000 

- اذن فانت تقول انلك لا تعرفى يا توموف 6 

نقال تومورف سماخراً : 

مخ وي اا سانا 

م اارمة ‏ 
اعرف اسمك رار مل لق فوسف »-! اها انا قي : 
طناك انك كعرق ذلك جيدا قلا نظام .> 

فهر توهموف رأسسه بأسى , وقال : 

- البوم عيد الميلاد» يبدو ان عميلكم قد افرط فى الشرب ! 
لقد عمدنى واطلقى عل أسبم كو سمتمكا)» : و لكن هذا فى منت 
الغماء . فاذا كان عناك فى الدنيا شخص اسمه «كوسستيكا» فلتبحثوا 

' عنه . قانتم لا تدفعون لهذا الشاب جيدا هن اجل ان يضلل الئاس 

رهو غانب عن وعمه ! . 

اسقط فى يد ليكا يسبب ود توموفة ء قالم يكن يتمتع بفذخاء 

. الشيىء الوحمد الدى كان كادر| عليه شر أن يتمع (تداوراقه الرابحة» 
0 هماشرة ٠‏ وازداد حدة وهو يقدم دليلا آخر خيل اليه 
انه لا يدحشيى : 

- لا نتملق نقضة [فانا' ارافان سكن من وتلق ' 

ولم يشضشطرب توهوقف 0 با ل استغل شدن العيارة ضد الخائن ٠‏ 

سأله بطء : : 

0 تقول انك تعرفنى من صوتى ؟ 

قال توموك هيه كوف أ ريال الل 

- انظلروا دا حشرات الرؤسياء . . ببدو أن عميلكم انساق 
ذداء اكاذيبه . . . بقول ان سممعة لا بثوته . .... ولكلكم تعرفون 
جيدا ان صوتى كان مختلفا تماما عندما جتتى بى الى هنا . .. وبعد 


1١ 
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001 5 ما؛ ١‏ أآب 1" 2 1 حك | ك- 

إن فملتم كل هذا بى نى لا اتكم بصونى بل يبحة 1 لقد طم 
ميات .,.. هنا . انا نفسى لا اتعرف على صوتى , اما :7 
فى اسمنانى بر فقد 
ى فيك : الفور . . . با له من شماطر ! 
عرفه على نثل ة تقر بم فى عيئى نالب المفوه 

لمح الع لعممل نظرة 1 ف عيدى 2 لمفورض سسطير تشرا 1 
فتوقدت البثور فى وجهه بالحمرة . وعقد حاجبيه القليل ال ' 
واسيرع ببرر هوققه : 

فليقا ما بشاء 2 ولكنه هو ! أقسم بشرفى يا سسييادة 
الرئيس ! لست مخطنا . . ٠.‏ 

استدار توموف عنه بازدراء . اراد أت ِو كد له انه - 
وهو هنا ؛ فى المباحث , معذبا ومضروبيا ء فهو مفعم بالاحتتقار 

وامروا لمكا أن يبخرج » وتبعه المفوض الطويل . وعندما 
بقى سطيرنشا مع المعتقل على انفراد بدأ يستخدم اسسلوبه المعتاد 
فى الاصرار على ان يعترف له توموف باسسماء من سساعدوه فى خلم 
حلقة القيد عن معصمه واين اخفوا القيد 2 ولكنه عندما لم يتورصل 
الى شىء » صاح فجأة ودون اية صلة بما سبق : 

- اتظن اننا لا نعرف ماذا كنت تفعل فى ايام الدراسة ؟ اين 
ذلك اليهودى الخبسث الذى كنت تصاحيه ؟ اننى اسسألك ابن هو ؟ 
ما اسم عائلته ؟ تكلم ايها الشيطان ! 

' ادرك توموف على الفور من المقصود بالسؤّال ٠‏ ولكنه تظاهر 

بانه لا يعرف أى شىء . ورسم على وجهه علامات الدمشة ولزم 
الصمت . 
فاندقع سسطيرتشا الى الطاولة وراح يقلب بعض الاوراق ؛ 
ثم صرخ : 

- فولد,ء م ود ظ 

٠‏ شير ! حاييم فولديتير !ابن هو ؟ باسم 
مسميحك + ويك ::. الهلكا . روحوك . . . : 8 

ولم ينبس توموق ببئت ششسفة , 
9 بِِ اتصمت ايها الشيطان المثقف ؟ اننى اسالك اين ذلك 
حكن باشفى ؟ اليس هو الذى جرك الى العمل السرى ١‏ 
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فاحاب توموف وكأئما ادرك الآن فقط عمن بدور الحديث : 
- ومن اين لى ان اعرف ؟ اذكر انه فصل من المدرسسة , 
ومن بومها لم نتقابل ٠‏ فقد جئت انا الى هنا ء الى بوخارسست , اما 
هو . .. فربما بقى فى بولجراد . . . يبدو ان والدئه تعيش 
مناك . . ٠.‏ 
لم يذكر توهوف الحقيقة عن عمد . فقد كان يعرف جيدا ان 
والدة حاييم هاتت اثناء المذبحة . روى له ذلك حاييم عندما تقابلا 
فى كونستانسا . وكان توموف يعرف والدة حاييى حق المعرفة . 
كانت امرأة طبية » شسوشساء هادئة . وعندما كان ت|حدث ان ببقى 
توموف طويلا لدى حابيم » كانت دائما تقول : «فلتمكث قليلا 
عندنا يا ايليوشكا * ! علام تستعجل | سمنتعشى سمويا . . لقد 
صنعت من نصف دجاجة مرقا ربما لم يذق الملك نفسه مرقا مثله 
فى حياته | . . ابق . اذ ربما ياكل حاييم فى صحيبتك . . . انظر 
ظ كم هر تحيل ]» 
وكان نائب المفقورض سبطيرتششا يعلم أيضا ان والدة حاييم 
فولديتير قد ماتت ؛ ولكنه لم يظهر ذلك ٠‏ وراح يردد : 
- ياله من حمل وديع ! . ٠«لم‏ ار شيئا !» , «لا اعرف 
شيئا!» .«لم اصنع شسيئا سميثا !» , «كل هذا سمسوء تفاهم !». ولكن 
تذكر ايها الشسيطان البلشفى » اذا لم تعترف بما كان بينك وبين 
ذلك اليهردى 2 فسوف اضريك ضربا مبرحا » ولن اضربك فحسب 
بل لن اجعلك انت وعجوزك الشمطاء تخرجان الى النور ء الى ان 
تتعفنا هنا عندى ! . . 
تخيل ايليا على الفور والدته المريضة الوحيدة التى تعانى 
من العوز الدائم ٠‏ والتى ذاقت العذاب بسبب ابيه الذى حل ضمفا 
بجميع سجون المملكة تقريبا لاشتراكه فى انتفاضة فلاحى بيسارابيا 
فى نتاربونارى . واستولى على توموف غغضب لا يطاق : 
- لماذا اعتقلتم امى ؟ ماذا فعلت بكم من سوء ؟ 
فردد نائب المفوض ليقلده : 


" صيغة تدليل مشتقة من اسم وايلياء . البيعرب . 
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ساذ( فعلت بكه من سسوء؟» » «لماذا اعتقلتم امى ؟» فليكن 
ظ - قوه ١‏ © له - د 5 فى ا ايعاء 3 
إن اها عل الاقل لانها بنت همتمرد بلشفى ! ولأنها ملان 


نا العاسسف التنسنا الذى لا احد ع ١‏ . 
5 الروث 558 ابنها الفاسد ل »: ى يعرف هممن 


عه و اه ه* 00 | 01 


لا بأس با حضرة نانب المفوض . . . ستحاسب يوما 
ما عل كل هذا ! . . سسمتحاسب ٠.‏ ظ 

وضعك سبلن اتقننا » واتكمشس كالقط البرى قبيل الانقضاض , 
ولوى شفتيه الضيقتين جانبا » واقترب من المعتقل على مهل . 

وصاح نائب المفروض بصصموت رقيع ورقع بده : 

ماذا قلت ايها الشيطان البلشفى ؟ لى انا ؟ اتجرق على 
تهديدى ؟! سوف اسحقك . . . 

نفد صبر توموف ء وخانته اعصابه تماما » فامسك بيد 
نائب المفوض ف الهواء ودفعه بشدة الى جنب . وارتطم سسطيرتشا 

ومد تنالب المفوض بده بعصبية وهو ششاحب الوجة هن 
الذعر واخرج مسدسة من جيبهة وحشاه برصاصه , واتنتتكشدر 
لحظة ء ثم دار من حول المعتقل ببطء وهو ملتصسمق بالحائط » 
وفتمط بعد ذلك وثب الى الباب بقفزة وفتحه على مصراعيه وصاح 
مناديا الشرطى المناوب فى الطرقة بصوت عال . ووضعا كلاهما 
القيد فى معصمى توموف . ثم امر سمطيرتشا الشرطى ان ينصرف »' 
نم مسح ببطء حبات العرق من على جبينه , واقترب من الحائط ' 
ونزع هن_المسمار الهراوة المطاطية المعلقة وفحصها من كل جهة . 
وابتسم وهو يقترب من المعتقل حتى لاصقه , وسساله : 
3 32 اذن فانت لا تعرف شميئا عن السيوعى حاييم فولديتير ؟ 
افلا تعرف أيها الشيطان البلشفى هاذا تعنى «اديو همامى» ؟ ٠‏ 

كلا » لم يكن حاييم فولديتير يعرف بالطبع / ولم يكن 
بوسعه أن يعرف ما حل بصديقه توموفق , وبيئما كان يغبطه عل 


وداعا يا ماما (بالرومالية) . 
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حيانه الهادئة راح يأسى فى هذه الساعة على اويًا فقط . وق تلك 
الاثناء واصل العاعم بن صهيون هاجرا ثلاوة صلاة «مورديئ» ولما 
كان هذا السسبت يرافق مطلم الهلال , فقد انتقل الحالحام الى تلارج 
صلاة عطا يزار نا" ينما ردد المصلون معا «يلكى الوهيئو 

وبعد كترة طويلة ٠‏ عندما انتبى بن هبرق هاسرا يوا من 
تلاوته الرتييهة ودق براحته الثقيلة على كتاب الصسلرات . اأفاتق 
حاببمى هن خواطره المؤلية وانملق «صدوره» . وكاد ان يتجه الى 
باب الخروج ولكنه اكتشف انهم سيقيمون طقرس «بار ميتسوى »٠‏ 
لاحد الصمبيان ٠‏ 

واعلنت فترة راحة قصيرة , فانطلق المس لون الى الفتاء 
وهم يتسا بقرن كما يفعل التلاميذ اثناء الفسحة . . . واقترب بك* 
صهيرن هن حاييم برقار . وقال بصوت هادى' ولكنه آمر : 

- لقد جئنا الى هنا معا . . ومما ستخرج من هنا . . . 

وطاطا حا ديم رأسيه واخذ دراقب الصبى رهسو بقبل «التيفللين», 
المكعبات الير بعة المغطاة بجلد رقيق اسود » وكيف وضع اول 
«التيفللينئ» عل ذراعه النسرئىق العار نة حدى الكتف ٠‏ رستما أسشمر 
فى اتلافةالشلواكء. قكل عليقا سيم حالفلا من .اقلق اال 
اسفل حتى بلغ اصبعه الوسطى قلف عليها أيضا ثلاث لفات من 
شريط الحزام المتدلى من المكعب . واخيرا . وبحذق الفى على 
قفاه بحزام جلدى وجعل هله عقدة - اذ لا ينبغى ترك الرأس 
حاسرا فى الهيكل لحنلة واحدة - وثبت «التيفللين» الثانى على الجزء 
الاعلى من جبيئه . وهنا بدا الصبى يقرا مختارات هن الترراة بعاطفة 
مشسبوبة وخشوع , وهو يرئل كما ينبغى ؛ واحيانا كان يسترق 
النظر الى الحاخام شزرا ولكن باحترام خاص . وكان بن صهيون 
منتصبا كالصخرة . 

اها آخر مراسيم سن الرشد فكان اشبه بامتحان يعقد 
للمحتفى به . وكان بن صهيون اول هن وجه اليه سؤالا . وترالت 
ردود الصبى وكأنها منطلقة من آلة اوتوماتيكية : بسرعة ووضوح 


ف اوَأ) 


* طقوس دينية لادخال السبيان الدين بلغوا سن الرهد فى العقيدة ٠‏ 
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عترى سول فى اعاياعة يان «العيفللين» الموضرع قل اليد 
يدك «شيل اق وداشيل ذراع» ( والثا نى المتدلى هن الرأاس يسمى 
بسي روش» , وهما يحتويان على اشرطة جلدية تتضمن اربمسة 
م .. العتان المقدس ء وان «التيفللين» الموضوع على اليد يحتوى 
واسسم عل قبتي واحد وفى كل فقرة سمبعية اسطر اما (نيفللين» 
3-9 ظ : : 4 سس 
الراس ففيه أربعة إقسام فى كل قسم اربعة اسمر . وفى كن 
| ا لتمغللين» لف الجلد على شكل أسمعلوا نه مربوطة بشريط ضبق 
' اله يعر 8 عجل بدعى «الحمواتث الطاهر» عغسيلت حيسي 
من الهلد اقست رم الى بان السبى بان فزع «الديفطوي 2 
ال والراس , اذا حدث ذلك فى يوم ظهور الهلال ٠‏ تصاحبه تلارة 
تافو سناق») ٠‏ 

م يي حابيم وهو يتابع هذه المراسم المملة كيف كان هو 
نفسه بحهد فى الاجابة بنفس الطريقة يوم بلونمه سمن الرشد ؛ وكان 
بنظر الى الحاخام باعجاب ويتصوره مثل اله تقريبا . . . وقال الآن 
4 : قلف ولق هذا الشاب كف حاء هذا «الاله» لملة السبت 
فى نفسه : «لوار يه تمفة ا - إ 
فى سسيارة من مكان لا يعلمه الا الشيطان ٠‏ وكان يحمل مسدسا 
يحسده عليه حتى رجال عصابات شيكاغو !» 

ولم بنتبه حاييم الى ان المراسم اوشكت على الانتهاء ولكنه 
ادرك ذلك عندما رأى الشماس الاعرج بطوى «الطالس» فى كيس 
مخمل بال . ولكن الحاخام بقى فى هكانه . وى تلك الاثناء اخرج 
والد السبن: لقة” اخ .ته كلكتين اإلدد اقنمسا اغاذية من السكرت 
والاخرى بالعسل » ثم صب خمرا عكرا مصنوعا من التين فى كؤوس 
صغيرة 'الكستبان احضرها معه خصيصا . 

ورئع الحاخام كأسيه اولا »م وحور عمئمه الكبير تين وتلا 
«البركات» الشرورية فى مثل هذه المناسبات , مباركا الثمار التى 
صنع منها هذا الشراب : 
١‏ - باررخ عطا ادؤناى الوهيئنو باره برى اجيفينن ! " ١1‏ 
دتل الحاخام هذه العبارة وصب ما فى الكاس فى جوفه ثم مر بالكمكة 


. بارك اللهم ثمار العروم ! 
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واعرب عن تمئياته يان يلتقى الجميع فى القريب العاجل على ارض 
المبعاد - وقال : 


- أومين ! * 
وردد المحملون وراءه بنفس السرة : 
أومين ! 


فى الظهيرة عاد صهيون هاجرا وحاييم الى المتزل . وزيما 
لم يتسن لحاييم ان يرى هن قبل كل هذه الاطعمة الوفيرة التى 
حفلت بها مائدة العيد فى دار الحاخام . كان هنا الفسيخ المقطع 
بالجورز , والبيض المسلوق المختلطظ بدهن الفراخح . ومعجون 
كيدة بالبصمل المحمر و«بيتسا» من ارجل الفراخ ورقابها واجلحتها 
رقرانصها وغيرها من امعائها المغطاة بصلصة من صفار البيض 
المشروب واللوز المسحوق والئنبيذ ٠‏ والمزين بشرائح الليمرن . 
وفى وسط المائدة وضع صحن كبير يحوى فجلا ميشورأ مشربا 
بدهن الاوز والقرفة . ولا تخلو أية همائدة من موائد يوم السبت من 
هذا الطبق المفضل لدى الحاخام . وفى صحن عميق وضعت الشسطائر 
القفبرصية الشهيرة المحشوة بلحم الفراخ المفروم هرتين . واخيرا 
كان هناك سمك محشو فى مرق متجمد احمر غامق يسبب اليتجر ! 
اها طبق المائدة الرئيسى فقد اعدتنه نسيليا بنفسها 2 وشهدت على 
ذلك اصبعها المضمدة . 

كان الجميع حاضرين . وانتهز حاييم فرصة وقوف العمة 
بيتيا وحدها بحوار النافذة فاقترب منها وابلفها بئيا اختفاء اويا . 
واتضح ان الحكيمة على علم بما حدث . وذهل حابيم للهدوء الذى 
استقبلت به العجوز النبا . فقال فى نفسه بمرارة ومو ينصرف 
عملها : «اهى ايضا بلا قلب !» 

جلس الجميع فى اماكنهم ولكن احدا لم يقرب الطعام فقد 
كآئرا ينظروة علرس الداغاء فى كرسيه القيين البال:- 
وتنطلع حاييم الى وجه الحاخام المشيع بالرفضى عن التق 

دنذكر اللوحة البدائية التى عثروا عليها منذ عدة سنوات فى علّية 

00 


*" آمين , 
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من لهم . وقال حاييم فَْ نفسه : «لو نؤذعنا عن الجباخام طاقيته 
. : لا دعوت 5 نة طبق الاصل من جريششكا رأسسبونين !)) #ى 
كان در صيسون هاجرا راضيا » فقد سسار كل شى مثلما رسم 
9 3-7 0 2 5 0 3-5 

شان 1ل :” ١‏ -ه]ا ها فمما لبذاق لهذه الخسارة * كما 

له : ! دعسا اونا , وأمتثل اسم 35 8 - 
. - .ائعة . وانشسد الحاخام بصوت خافت لحن 
أغد الغداء دحمو ره لل 2 8 ١‏ 0 
لمائدة نوع السبت » فو ن وصع إن طلم 


د 66 المناسب ظ ئ ظ 
زهير لسن النافذة على مصراعيها واطل هنها رأس 


ملعقة من الفحجل حتى فتحت 
خادم ستسفا توس الاسنود الشعر ٠.‏ [' 

وصاح المنبى بوت عال وهو يدحل : 

د كال هكد[ ] 4ه ل العف 

واراد أن بِيلمغ شممئا ولحكن الحاخام استوققة 2 وبنهتسى له 
وانشترف الى المدخل :. وعلى الفور تبعتهما تسيليا . وسساد 
الصسمت غر فة الطعام . 

حي 0 النافذة فرأى تسيليا تركضي الى آخر الفناء ؛ 
حيث يقوم الجناح » ومرقت هن الباب ٠‏ ثم خرجت راكضة ؛ واختفت 
ثائنة خلف: باب الحظيرة . ودهششى حاييم وقال لنفسه ؛ «ما الذى 
تشيه هناك .؟» . واقترب من النافذة قسمع صوت تسيليا الخافت 


تقول : ٠‏ 
ب. انها السبت عنتاك ! قتشمت كل نكن ٠.‏ + ٍ 
وذهل حاييم للخاطر لذى فطن له : انهم بحتون-عن اونا ١‏ 
وعاد بن صهيون وتسيليا الى غرقة الطعام . كانا منزعجين 
بصوره واضحة . رغم محاولتهما اخفاء ذلك . وجلسا الى المائده ٠‏ 
وانقض الجميع عل الطعام ما عدا حاييم . وسرعان ما نهض وشكرهم 
على الوليمة واراد ان يلصرف . ولكن الحاخام اوقفه وقال له بعدم 
زضا انه لا ينيغى ان يترك مقعده حتى يقادر الاكير سبنا المائدة ٠‏ 
واخرجه سؤال العمة بيتيا من استغراقه فى التفكير . كانت 
تنساءل عما اذا كان سسيتركهم قريبا . 
* جريجورى راسبوتين -)١51١71١481915(‏ محبوب قيصر روسيا 
الآخير نيقولاى الثانى والقيصرة الكسندرا فيودوروفنئنا . مغامر . الجمهعر ب ٠‏ 
* * نهار سعيد (باليونالية) . ظ 
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فاجاب حابيم بحدة » ودهمش. هو نفسمه لحرأته : 
- لن اسمافر الى اى مكان ما لى اجد اويا ! 
وده الجميع لهذه الاجابة القاطعة الصادرة عن شاب خُجول 
بطبعه وسرت ل وجه بن صهيون ايتسامة حاقدة . فقال مخاطبا 
العمة بيتيا بهدوء مفتعل : 
- يقولوث ان الغريب الاطوار اسبوا ممن ترك دينه واعتنق 
المسيحية . . . واذن فالناس على حق . . . - والتفت الحاخام الى 
حاييم وقال- خسنا.» فلنفرض انك لن تجدها ؟ ماذا اذن ؟ لنْ 
تسافر ؟ هراء ! بالطبع ليس لانك مقيم عندنا وتثقل علينا . . . 
لاا سمح الله ! ولكنك ايها المتطوع , يا ولدى العزيِن » قد تدربت 
فى «الاكشارا» 2 ومكانك الآن فى ارض اسرائيل فقط ! ثم خبرنى 
هن فشملك , ما الذى وجحدته فى هذه «الشكسا» * الحسماء البكماء ؟ 
الانها رعتك اثثاء مرضك ؟ حسينا ! ها الى .ييكن. أن عرمنئ 
كلنا ؟ من الذى كان يعد لك الطعام ؟ومن غير تسيليا كان يذهب 
الى الاتراك من اجلك ليجلب لين الماعز ؟ قهل تدرى اية كلاب 
لديهم ؟ هل سألت عن ذلك ولو مرة ؟ فليهبنى الله من الاعوام 
السعيدة بقدر المرات التى كانت تعود فيها تسيليا باللب ن 
مذعورة , ششساحبة الوجه ! فهل هذا لا بساوى ششيئا فى نظرك ؟ 
فسدت وليمة العيد , ولم يعد هناك مجال للكلام عن الخطية . 
كان الحاخام يدرك ذلك , فنهض , ونهض حاييم ايضا وشكرهصمم 
على الفداء » ومضى متجها الى الياب ولكن الحكيمة اوقفته ٠‏ وسسألته 
بصوت خافت : ْ 
ٍ هلا اوصلتنى ؟ 
فاجاب حاييم دون رغبة : 
-: اتلشعل : 
ونادى الحاخام الممرضة وانحنى على اذنها هامسا : 
- اخبرى هذا المعتوه .ان تسنيليا تملك فى: رصيد حسابها 
بم 


" الفتاة غير اليهودية . 
5 


50212101 5597 ) 21051 


ريك اوف بربتيش» فى القدس اثنى عشر الف جنر 
“لي عد وثقدا ١‏ اتسسمين يا عمة بيتيا ؟ اثنا عشر اللا 
ايه ما معتى هذا ! فائئى ارى أنه ليس ذكيا كبيرا ولا غبيا 
عق بنطلرنا مهترثئا ويتصرف ككبار 


صغيرآ 3 


ف بنك «أمير بال 


إنى اعرف ايا حاخام . انت نفسك ترى أنه شاب ذو 
سال . ولكن اطمئن , سابذل جهدى . . . وهل هذا يحتاج الى 
كلام ؟ . . 


عندها وصل حأ نيم والعمة ببتيا الى هنزلها سسألته وعدسات 
نظارتها | لسمبكة تلمع ؛: 

- هل تحب اويا ؟ 

فاجاب حاييم دون 'تردد : 

لس آ 

فتنهدت الحكيمة بزفرة : وقالت : 

- لم أدرك ذلك الا الي وم وارق اثك لاانفق بى : 

وهز حابيم كتفيه . ودعته الحكيمة الى بيتها لدقيقة ؛ 

- هيا اقول لك ! هل تفهم ؟ انا لسست عدوتك . . 

وما ان تخطى حاييم العتبة حتى وقف حائرا . كانت الغرفة 
نظيفة » بستائر من الدانتلا » وطاولة مغطاة بمفرش ابيض . وكان 
الباب المغلق يفضى فيما يبدو الى غرفة اخرى او الى المطبخ . 

كانيع العمة بيثتيا برقة وهى تننظر الى حا بيع بابتسامة 
حزيله : 
7 افتع هذا الباب ٠‏ . سستكون الحياة صعبة عليك ١ابثى‏ . ٠‏ 
الخجل ليس افضل صفة فى الرجال . - وعندما رات إن حاييم ما 
زال يتف مترددا , دفعت هى الباب . فى الغرفة الصغيرة الضعيفة 
الضوء كانت اويا تقف مذي . 2 ؛ ١١‏ س. ١‏ 

دلا لقف مذعورة فى الركن . 
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وقالت العمة بيتما : 


آاترى . . . ليسسن الئاس جميعا هن طينة واحدة . . بل 
منتلفدن . . . تذكر ذلك طولعمرك ! لقد جاءتنى المسكيلة فى 
الفحر ممزقة الثياب ؛ حافية مليئة بالكدمات . لم استطع ان افهم 
ىنا ؟هاذا حدث # + ٠١‏ الظر آنة تضحة اقدعث عليها دفاعا عَسن 
شرفها ! 

مسد حاييم ذراعى اويا المخدوشتين ٠‏ وضمها اليه برقة 
فاخذت الفتاة تر تعش كالمحمومة من الخوف والفرحة ٠‏ 

ومشمت العمة بيتيا تقول : 

حت لقد كانت عقد سمسقا تقس المشسهور هئا + أآنت طبعا لا 
تعرفه فلتحرقه جهنم . والآن بتبغى ان تعجل بالانصراف 2 واحدذر 
لاقدر الله ان نتفوه بانها عندى . . . . هل سسمعت ؟ سموف ترحل 
هن هنا , أما انا فسابقى لاعيش ما تبقى لى هن ايام . . . وليس 
عندئ كما تدرك اى رصيد ف البتك . . . ولكتى لا اشكو . يكفيتى 
القليل ! . . طوال حياتى كنت اساعد الئاس . . وسوف 
أسيا عدكما . 

اراد حاييم ان بقول للحكمية انها ردت اليه حياته مرتين : 
عندما ساعدته على مقاومة المرض الشديد , والآن عندما آوت فتانه 
الحبيبة . اراد حاييم ان يقول هذا الكلام لهذه المراة العجوز الطيبة 
التى اعادته الى الحياة وتهديه الآن السعادة , ولكن العمة بيتييا 
قاطعته ما أن تفوه باول كلمة : 

- ارجوك , انصرف الآن + ان على حرام عي لابن 
ا د ا 0 ااي تا : 
وشفيت ؟ الحمد لله . . اثنى افهمك ! نظن لمسغاوة 
هذا من عند الله.ولكنى|صارحك كابتى ٠.‏ -- ا 
ستعيكماق إسا؟ ) .فائعنا #رعلا ا منت | ويد ازعو إلا 
هليئة ! ولكن الحياة غغحادرة . . ما اتغدرها من مأه آرم 
تعرفاها ! . . 
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كانت سسفيئة «ترانس أاطلانطيك»' العتيقة والقبيحة الشكل , 
والمشنهورة سابقا بسرعتها , تغادر الخليج ببطء مخلفة وراسسى 
السفن التحارية الصغيرة البالية » وقوارب الصيد الغرسبسة 
الاشكال , وزوارق الحراسة البريطانية الرهيبة ٠‏ والميا: 
القبرصية القميئة الممثدة على طول الشاطى' . وكان ذيل الدخان 
المتصاعد كعمودين كثيفين من مدخلتى السفيئة الكبيرتين يحجي 
الحزبرة كستارة سسوداء ٠.‏ 

وتناثرت فى كل مكان فى غرف وسمطح السفيئة الحقالب واللشىن 
واناس لا حصر لهم . كانوأ متعبين » متوترين ٠‏ قلقين : ففى 
الامام , فى مكان ما خلف هذا الافق الازرق كان بانتظارهم حياة:ة 
جديدة”. 'ترى كيف سستكون ؟ افضل من نلك التى تركوها الآن ؟ 
وعندما رأت اهرأة ششسابة بشعر أسود ناعم ممشبطل ومجموع بعقدء 
كئة من الخلف تلك الفتاة المذعورة الواقفة بالقرب مئها فى ترب 
خفيف ؛ دعتها الى الجلورس بجوارها على الصندوق . وقال ببشاشة 
وهى تحمل على ذراعيها احد ولديها التوآمين : 

- بيتى » بيتى . ٠‏ ليمين زى بلانس ..٠006.‏ " 

وننلرت اونا الى جانيم متسائلة , وعتدها أ نسم ودئعبا 
برقة نحو المراة ذات الشعر الاسود , جلسست بخجل عل حافة 
الصندوق . لقد تمكنت باعحوبة من الافلات هن حائة سستيفائرس » 
والتخلص هن مطاردة بن صهيون هاجرا المنتقم القاسى ,. ولكنى 
الخرف لم يفارقها بعد » ولم تحس بالسعادة . بالعكس , كانت 
تنظ بأسى الى البحر الذى انزل بها كثيرا من البلايا . وخيل: البها 
الآن ايضا ان البحر الساطع الساكن سميوقع بها مصيبة . 

وكان حاييم ايضا لا يكاد يصدق ما حدث : فهو مع اويا على 
ظهر الباخرة ! كان ذلك اشمبه بمعجزة ! وظل لا بحول عينيه عن 
وجه اويا الرقيق , ويمسد يدها , ويلمس كتفها وكانما يريد ان 


* تفضلى ؛ تفضلى بالجلوس ١بالالمانية)‏ . 


؟ ا 


5021101 5597 ) 21051 


بس من ان هذا ليس حلما . نعم . الدئيا لا تخلو من الطيبين . 
ول لا العمة بيتيا :لما اصبحا معا . وقد ساعدهم ايضا ميكانيكى 
الاخرة البونائى ,2 وكانت الحكيمة كد القذانت طفلة المريضش من 
مرت محقق . لقد نقل اوبا الى السفيئة سرا . وكانتث المخامرة 
كييرة ولكن ظرفا معينا حدث , وظل لغزا غامضا بالتسيسننة 
تلمكا نيك والحكيمة , وهو الذى ساعدهما على تلفيذ خطتهما. 
فبيئما كان الزورق الصغير يقترب بالفتاة من السفيئة كان الصخب 
الذى عمها من قبل قد هدأ.. فالحمولة «الهامة بصصفةه خاصة» والتى 
نقلها رجال بن صهيون هاجرا من الشاطئ' قد تم وضعيا فى 
العنبرين الرئيسيين ؤكان البحارة يستريحون بعد هذا المجهود 
الشاق فلم يلحظ احد من افراد الطاقم الفتاة وهى تصعد لى 
السفينة وحاديم ١‏ يستقبلها . 

وبمعوئة العمة بيتيا ايضا اسنتطاع حايين ان يضع اسم اويا 
ل «شهادنه» كز وحجةه 7 ولكن حدى العمة بيتيا لم تستطع أن تحصل 
له على شهادة زواج مسجلة حسب العرف والقانون . والآن لم 
بعد هناك ما يعر سسعادة “حاييم . “قماذا تعنى بعض الشكليات ! 
كل شىء سيكون عل ما نيرام ء فقد خلفا وراء ظهرهما أصسعب 
الامرال . | 00 03 

وسأل حابيم المرأة ذات الشعر الاسود وهو يبحث عن 
الكلمات الالمائنية بصعوبة : ْ 

- هل أنت من المانيا ؟ - 

فاحابته بصموت خافت وهى تنظلر بقلق الى المرأة الويشبفحة 
الجالسة بجوارها , وكانت امها : ظ 

> كلا, من النمسا . وهل تتحدث الالمانية ؟ . 

فاجاب حاييم ظ 

ثليلا جدا . . ولكنى افهم كل شىء تقزيبا . 
' وتحولت المرأة عن والدتها لكى لا تثير اشجانها فيما يبدو 
بالذ كرريات الحزينة . وروت لحاييم » وهى تحاول ان يكون صوتها 
“افتا بقدر ما يمكن . ان اسرتها كانت تعيثى فى فيينا , وكان ابوها 
طببب اسئان :وزوجها عازق كمان: : اما هن .فعاؤقة :بيالق :: وكائئة 
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تعطى دروسا فى الموسيقى . وقد قتل النازيون اياها وزوسيا 
مشهد منها . ولكن بعض الطيبيسن ساعدوهم على الهجرة ال 
برغسلافيا , والآن يتوجهون الى يافا . 

وقالت عازفة البيانو فى ختام روايتها : 

- ذاهبون الى خالى . انه مهندسنى بئاء » خبير خرسالة , 
الذى رتب لنا «الدعوة» . وآمالنا كلها معقرده عليه الأن . 

لم يعد حاييع بدهششي الآن هن كثرة الشيب فى شعر هملى, 
المرأة الشابة ولا هن الظلال الزرقاء نحت عبشسها : ولا لسفرها مم 
اطفال ضغار على سملم السفيئة ولا لدراع والدتها اليمنى المدلاء 
بلا حأة . . . وتذكر والدنه التى وافاها الاجل سر نعأ بعد المذبعة 
التى ديرها بلطجية خوريا سيما زعيء «الحرس الحدريدىئ/ 
الفاكميست + 

وابتسمت عازقة البيائو وقالت : 

- غدا ينتهى كل هذا الكابرس . ٠. ٠‏ الحمد لله لقد نحورنا 
الآن ! . . 
وامتلات عبناها المشرقتان بالدموع : 
والتقعل حاييم خيط هذا الحديث عن طيب خاطر ؛ وفقى 
يشرح لاويا انهم سيقضون ليلة واحدة فقط عل السفيئة . وادركت 
المرأة ما الذى يرضحه الشاب «لاخته» , فراحت هى الاخرى تشرم 
للفتاة بحركات اليدين وتعابير الوجه ان حياة جميم الوافدين الى 
كلسطين على ظهر هذه السفينة ابتداء من الفد سستسير فى مجرى 
جديد ؛ وسستكون حياة طيبة ولا بد سعد . 

واستطردت عازفة البيانو تقول دثقة : 

0 نعم » نعم - وابتسمت لاويًا يمودة وضمتها اليها . - هكذا 
سيكو + طبعا ! سيق . سكرية 1 ١‏ 

حلثت اويا بعينين مفترحتين تارة الى هذه المرأة الرقيقا 
اليدهقة : وتارة الى فتاها الحبيب , ولم يكن واضحا ما اذا كانت 
تصدى هذا الذى بحاولون ترضيحه لها واقناعها به , ام ان الخرف 
والريبة لا يزالان يسيطران عليها مثلما من قبل . 

اخرجت عازفة البيائو من محفظة بنية كبيرة مظروفا قديما 
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رمدته لحابيم . وكان مكتوبا عليه عنوان الراسل , خالها مهندس 02" 
المناء غوردونت هن دافا / وأسم عازفةه السيانو ٠.‏ كان أسمها 15 يلا 


مالت الشمس نحو المغيب . واظلم البح الهادى' البراق 
كمرآة وكأئما غطاه الصدأ . وكان كثير من المسافرين قد تعارفوا 
على بعضهم البعض ورووا لبعضهم البعض من اين جاءوا وهل لديهم 
اقارب فى «ارض الميعاد» , وماذا يعمل هؤلاء الاقارب وما هو 
وضعهم المالى .: و كان سؤال واحد يشغل بال الجميع : هل سيحصل 
الرافدون الى فلسطين على عمل ومسكن , ام سسيكون عليهم ان 
سعوا ايضا لنند بير هذا وذاك ؟ 

وكان بلوح من الاسسئلة المستعجلة والاحابات المستعجلة 
مئلها قلق هؤلاء الاشخاص وعدم ثقتهم فى الغد . والرغبة فى 
الحصول على تأبيد وطمانة وامل فيما هو افضل . 

وبجوار حاييم استقرت مجموعة صغيرة من الرجال الذرين 
كانرا يتحدثون بحيوية . وكان الحديث يدور عن احداث الحرب : 
عن اشتراك المقاتلين البولنديين السابقين فى القتال على خط الدفاع 
الفرنسى «ماجينو» 2 وعن اغراق سسفينة تجارية بريطانية فى منطقة 
ها هن المحيط الاطلسى ٠‏ وتجادلوا فى امكانية تسلل الغواصات 
الالمانية الى البحر المترسط ومهاجمتها لسفن الركاب . 

رق هذا الصدد قال شاب ذو لحية خفيفة قصيرة : 

- لقد حالفنا الحظ ٠‏ فالسفيئة تنسير تحت علم دولة 
محايدة ! 

نقال رجل نحيل يضع نظارة سوداء بئيرة الشخص المطلع 
على الامور : 

ب لقد اهتم البعض بذلك فى الوقت المئاسب . ففى مشثل 
هذه الفترة العصيبة ليس:هن السهل ان تحصل على سفيئة . 
دلكن . . امكن تدبير ذلك ! فكيف ولماذا ؟ لانهم هناك , فى الدوائر 
العليا » يعيزون عد الرطلة اهمية كنيرة : :+ : 

فقاطعه رجل سمين صغير يرتدى قبعة من القش وسترة فاتحة 
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اللون مخططة ٠‏ ؤتدلث سلشسلة ذهبية ثقيلة من عروة 
داخل جيبه الجائبى : عل ا 5 

انئان اننا صيد ثمين الى هذه الدرجة ؟ اام انك نظه 
ان عنابر هذه الخرقة البالية محشوة بالذهب ؟ 

فقال الشاب ذو اللحية مؤمنا على ما قال ذو النظارة السوداء ؛ 

- سمواء كنا مهمين ام لاا , وسواء كان فى العنابر ذهب ام 
لا فانهم فى مكان ما , لعلمك ». يعيرون لهذه السفينة بالذات اهمية 
كبيزة . اإلهذا العم نالذاك: همل كرشتك ذو السلسل..:ة 
الذغبية بسلام إلى ار اشرائيل ١‏ 4 . ظ 

وسدد الشخص ذو النظلارة السوداء نظلزة ثاقبة الى الرحجل 
السمين وقال بلهحة ذات دلالة : 

- وعموما فانئى لا انصحك بتوجيه اسرئلة فارغة . 

فقال الرجل السمين وقد شعر بالاهانة : 

- وماذا هناك ؟ ما الذى سسالته ؟ ماذا ؟ ! وهل هذه مدمرة 
حربية ؟ ! يا سلام ! - ولوح بيده هازئا . + اننا نجيد اطلاق الفقاعات 
من أنوفئنا ونصيح فى العالم اجمع مؤكدين انها مناطيد . دعورننى 
وشأنى . . . لست صبيا » فانئى اعرف الاعيب المتطوعين هذه 
من زمان ! نعم » لعم . . لا تحدقوا فى” هكذا . . . اطمثئوا » فحن 
ايضا نعرف بعضن الامور'!.. 

لم بهتم حابيم بهذه المشسادة , فالعالم ملء بالثرثارين ا 
ذلك فقد فكر بانه لا بأس ابدا اذا كائوا «فى الدوائر العليا» فك 
اهتموا لسبب ما اهتماما خاصا بسلامة رحلة هذه السفيئة ٠‏ , 

اختفت الشمس خلف الافق تاركة فى طرف السما"' خطوطا 
حمراء . وحمل النسيع الخفيف عبر السفيئة روائح شهية مي 
الخطيق ٠‏ وخرج من مقصورات الدرجتين الاولى ليه 
بنتمون الى المجتمع الراقى , اولئك الاشخاص اصحاب ٠١‏ ا. 
والذين ادوا «خدمات خاصة» للصهيونية , اولئك السادة الدين 
«المركز القرمى» يعتبر هجرتهم فى الدرجة الاولى من ليوب 58 

نجمهر الرجال فى الصالون نصف الدائرى ذى لاة 
حال لونها من الشمس .. كان الاستعداد بجرى على اشه» 
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العضشاء . واشعل المصلون الذين كانوا ,بحيون الذكرى السئنوبية 
لوفاة اقار بهم بعض الشسموع . وكان عليهم ان يرتلوا بخشوع 
صلاة «فاديشس» التى تليق بالمتوفى الورع . وتجمع الرججال 
الذين تلوح عليهم سيماء الجدية , ليقيموا شعائر «مينين» التى 
تتطلب ان يجتمع للصلاة ما لا يقل عن عشرة ذكور ممن بلغوا الثالثة 


أن ب 


طننيسص 5 ٠.‏ 
اطل حاييم فى باب الصالون . وعندما راى الرجال الذين يحملون 
كتب الصلاة فى ايديهم احس بخيبة امل فانصرف ومضى يتسسكم بعيدا . 
اجيس هو واوبا بجحوع شديد . واخيرا تمكلا » يعد أن ابرزا 
كويونات الأكل من بطاقات السفر من حشر انفسهما فى قاعة المطعم 
الجزدخمة ,» الأول هرة كالب ناوينا لعلس: هج أتاسى.قرياء ولسبون 
نباي قاس على طاولة واحدة مغطاة بمفرشس ناصع البياض 

قليها بعنف وتورد خداها الاسمران . 

وجى' بالعشاء . ولم تلمس اويا شيناء وظلت تختلس 
النظرات حولها ٠‏ وكانها تخشى ان يطردوها فى اية لحظة . وذهمت 
هبا' كل جهود حاييم فى تهدئة روع الفتاة وجعلها تأكل . عندئ ذ 
اخرج من جيبه صحيفة » ودون ان يلقى بالا لنظرات الدهشة فى 
عيون الجالسين معه الى الطاولة م لف فيها الفطائر والحين . 

وعندما صعدا الى سطح السفينة مدت اويا بدها الى اللفة 
دمى مبتسم ابتسامة مذئبة » ومضصست تلتهم الفطائر بشهمسة . 
دابتسم حاييم وهو يغالب الغصة التى امسكت يزوره .20 
00 انتعشست الحركة على سمطح السفينة , فقد رفع نسسيم المساء 
لمنعش والطعام الشهى الوفير من معنويات الركاب . وتناهت من 
لخرة السشيثة اقنية مرحيةا ‏ " ظ 

وقالت شيلل مخاطبة حاييم واويًا القادمين : 
0800© آخ ليلة فى البحر ! سنستيقظ صباحا وتلوح لأعينشنا 
شراطى' فلسطين . . 

وتنهدت ام شيلل وقالت : 

- ليت ذلك يحدك بسدرعة . ل إنده إجذء نل الانسان 
سبيت الك إيطتت فاسان الإن. .اكلن :اننا" ان الإنسان 


٠‏ ودق 


با 
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عع اند ف بد نه دردفق الصغس » أحد التوأامين » وا 
كانت مجموعة ضخمة من المتطوعين تغنى عند مؤخرة السفية 
امام السطح المكشوف : 
قومو قومو هولوالسيم 
قومو قومو هاردوليم ! 
قادما ميزراحا !ا 
ميزراحا آقادما | * 


سرام 
6 


كان حابيم بعرف هذه الاغنية , فق كأن يغنيها ف الامسيات 
لثنا" «الاكشسار[» . فراح بردد معهم الاغنيه و رقص على أنقاعها . 
وكركر الصغير يصوت رنان وهو جالس على ذراعى حاييم . 
لم بشعر حابييم غلل الفور بان اونا تهزه بشسدة ٠‏ والتفست 
فرأى شيلل تفتشس بنظراتها فى الحشد باضطراب . ورقع حاييم 
بده فمضت شيللى نشق طريقها اليه على عجل . واقتربت منه حتى 
لاصقته 2 وهمست فى اذنه بان شسيئا غريبا يحدث على ظهمبر 
السفينة . اما المتطوعون فواصلوا الانشاد بجذل : 
بانو_بانو باديريخ ! 
بانو_بالو باديريخ ! 
كى هو ونسيم ‏ اقفريم 
ازميويو ب اككبيى 1 * » 
انتهت الاغنية ولكن المغنين بدأوا اغنية اخرى عسكرية ٠‏ 
بكتافيات » مشمر الكمين حتى المرفقين » ويضع على جيب صدره 


8 قوموا ) قوموا ايها المتطوعون ؛ قوموا ) قومو! ابقسد 
الواردونيون ؛ الى الامام لحو الشرق ! الشرق فى الامام ! (الهاردى مد , 
اعضاء وهاردولياع وهى فرع من منظمة صهيونية تعمل فى تجنيد اكيت 
وتهجيرهم الى للسطين .) بدا أ 

* * استعدوا ؛ استعدوا للرحيل ! استعدوا ؛ استعدوا للر<ث 
المتطوعون اليهود يهدولكم التحية ! 


؟ 
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إنقية نداسنية زرقاء كبيرة . كان يشق طاريقه وسيل الحشلد 
50 اثناء سيره تعليمات ها , فينصاع لها الشبان والشابات 
مارفية بلباسهم الخاص ٠‏ واصبح صوت كورسسن المغئلين 
اشيقك فاضعف ؛ حتى انقطع الغناه اخبرا . وسماد الهرج مح 
وعلرعة ل ترد إمن. ؛ على سبيع المتطرعين:ان يجتيهرا عسع 
200 وعل الركاب اخلاء مؤخرة السفينة والعود الى 
فس راتهم واما كنهم . 
ب ب «غيه السيب 1 ذلك وما الذى بعده المتلوعرن , 
زاح البعض يسخر منهم , والبعض الاخر يشتم » والبعض الثالث 
0 فى صمث واتجه الى مقصوراته . وسيطر القلق على الجميع . 

وعاد حابيم واويًا وشيلل الى مكانهم على السطح . و بجوار 
صتدوق ادوات الإطفاء وقف الشخص السمين ذو السترة المخططة ٠.‏ 
كان بمسك فى بده سساعته الذهمبية ذات السلسلة ويقول لام شيلل 
<< - اقاموا الدئيا واقعدرما هزؤلاء |ل ٠00‏ ! والسبب ؟ 
الداعى ؟ اين ؟ ! فى وسط البحر . يريد متطوعرنا ان يقيموا عرضا 
عسكر يا غدا بمئاسية الوصول الى فلسطين ! افلا يستطيعرن عمل 
هذا التدريب بهدوه وسسكيئة , ووقار ودون صخب . ولكن لا , 
فهم بحاجة الى ان يخاف الناس ويصابرا بالذبحة الصدرية ٠‏ 

اراد حاييم ان يبدد القلق المسيطر , ولذلك تظاهر بانه 
سدق لعي رقهقه ضاحكا . وكانت شيلل جالسة » شاحبة 
الوجة 1 ملاغورة » وقد ضمت الى صدرها وليديها . كانت اأشبه 
بالدجاحة الحاضئة التى تحرسن كتاكيتها : 

وثار القلق سي وهى تنظر اليها محاولة فهم اسبياب 
هذا الاضطراب ٠»‏ ولم تهدى' روعها ابدا ضحكات حابيم . فق" 
حدقت فى عينه فاحست فى نلراته قلقا ها . 
وسال حاييم عازفة البيائو : 
- هل فهمت ما قاله هذا السمين اللريف ؟ 
+ ستعدوق لانتتضران.... . ولكله: شىء شويعيه:» ٠‏ 
فقاطعها حاييم بلطف : 
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.ها خو القريب 4 - واضكف صاحة © الهم متطوهوق | 
وهم بتدر بون كالجنود . البشس كذلك ؟ بالطبع انت تعرفيسسن 
من هم «المتطرعون» ؟ 

هزت شيلل كتفيها وقالت بعدم ثقةه : 

شىء شسببيه يفرق العاصفةهة؛ . الس كذلك ؟ بالطبع انت 
تعرف ما هى «فرق العاصفة» ؟ 

اتسعت عيئنا حاييم الرماديتان » ولئكنه اكتقحى فوفد 
رأسيةه . . فقد كان موصوع الحديث حساسينا لعاخحة 0 
المتطوعرن ببعروة عن حرام » ولذلك وجد من الحكمة ان يلزم 
الصممت . 

ولفتت انتباه حاييم فتاة فى زى متطلوع . كانت تروى 
بانفعال شيئا ها للركاب المحيطين بها ٠‏ فاصغى خاييم .كانه 
ان تنتوقف . 

ويظهر ان هذه الاشاعة قد انتشرت وسسط الركاب , فاندقع 
الكثيرون منهم نحو الجانب الآخر للباخرة على امل ان يروا السفيئة 
الحر بية . وفجاة مزق سكون البحر دوى” طلقة مدفع . | 

دب الذعر على سطح السفيئة » واجتاح الركاب كموجة 
عاصفة . ظ , 

طلور سد ! 

-.ائنا تغرق 1!1. 

وتدفق الركاب 5300 والعئابر الى السطع واندفعوا 
الى قوارب التجداة وهم يتخاطفون اطواق التجاة واحزمة 
الفلين من بعضضهم البعش . كانت وجهوههم شاحبة . عرقانة '؛ 
وعيو لهم حاحظلة من الرعب » وشسفاضهم مقلوا بة من الصمرخات 
الهستيرية . . واحس حاييم بالرعب يثلج اطرافه , اذ لم سن فى 
حياته شسيئا اهول هن هذا . . لقد مال السور الحديدق الذى يطوق 


السلع.: تحت ضغط الكتلة البشرية المجنونة وكان عل ا 


ووفة 
8 ار 


5021101 5597 ) 21051 


القلب ,. الصادره عن اناس تملكهم الرعب ,» طغت على كل شىء 


ده تلك اللحئلة ظهر البحارة ومجموعة من المتطوعين على 

السضئة . واعملوا قبضاتهم دون حرج فابعدوا المسافرين 
١‏ نواد دون ان تأخذهم شفقة بالنساء او الاطفال وغير 
٠ 0‏ بالصرخات اليائسة والعويل ٠ ٠.‏ 
3 ومن السطح العلوى اذ الرجل القصير اللحية يدعو الركاب 
الذين جن جنونهم الى الهدوء عبر بوق مكبر للصوت واوضح لهم 
5 0 و3 ذلك الشاب ذو اللحية ء الذى كان 
تيوداق علق فئرة: قرعية بلهجة متعالية الى السمين ذى السترة 
المخططة والسلسلة الذهبية . 
__-- حاييم فى نفسه : «هذا الرجل هو الزعيمى هنا عل 
السو ال ان 
ا صوت المذيم الأمر جميع مكبرات الصوت على ظهر 
١ _‏ ١ت‏ سياد 11 قفء| الضحة ! لبلزم الجميع الصمت ! 
- انتباه ٠‏ انتباه ! أوقفو جه [ لبلرزم العحشه 

وعرف حابيم من الصسوت ان المتكلم هو نقس القساب ذو 
اللحية . فى البداية تكلم باللهجة العامية » ثم بالعبرية القديمة , 
ثم بالانجليزية مطاليا بالتزام الهدوء واطاعة اوامر المتطوعين 
المكلفين باقرار النظام فى السفينة . 

هدأ الذعر تدريجيا . واخبر نفس الصوت المسافرين عبر 
المكبرات انه قد تشكلت عل السفينة اركان خاصة «للهاجانا» * * 
اذ على عاتقه مسئولية ايصال المسافرين الى «ارض الميعاد» . 
داطفئت انوار السفينة . واعلن المذيع على الفور انه ممتنوع منعا 
بانا على الجميع ان يشسعلوا الضوء الكهربائى او الكبريت او 


التدخين .. . . وسيتعرض المخالفون لمحاسبة صارمة ٠‏ 


' اللغة اليهودية المسماة «واليديش» . 


'* حرفيا تعنى : الدفاع » الحماية . وهى فصائل عسكرية سرية 
#هيولية . 


م١‎ 
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وصاح المذبع يصوت نشبط : 

ب ائنا نعلن عن ثقتنا بان المسافرين سيثبتون بسلر 
النموذجى انهم جديرون بالتوطن فى ارض اجدادنا المقدسن . / 
لم يبق على موعد الوصول المهيا الا ساعات معدودة | ا 
سنبرهن من جديد على عظمة الامة بأسرها ! 

واذيع هذا النداء باستمرار بعدة لغات ٠‏ وق كل 
يتشهنى بالكلمة التقليدية «شالوم» 000 

وكات الندآة اركاق االهاجانا عل السبعيعة أثيء ققد انيه 2 
الهدوء والنظام . ه . وكائنث مجموعات المتطوعين تجوب السفرزة 
باستمرار » ويطلون برؤوسهم داخل المقصورات بلا عر . 
واحكموا رقابتهم على كل ركن فى السفينة . وحذروا الركاب من ان 
اقل مخالفة للنظام ستعرض مر تكبها للحبس فى غرفة انفرادية, 
بل وحتى الالقاء به فى عرض البحر . . 

بيد انه لم يكن بوسمع اية اجراءات صارمة ان تمنع انتشار 
شتى الظنون والاشاعات المزعحة ٠‏ واستمرت الاقاوبل تتردد 
زاعمة ان السفينة الحر بية التى تطاردهم هى سسفينة المانية تتستر 
نحت علم دولة اخرئ . وق رؤاية اخرى كانت هذه السفيئة يارحة 
ايطالية تحرسن قافلة بحرية قادمة من الحبششة . . . 

ومن جديد اهتز الهواء بقذيفة مدفع . واضطر قبطان السفيئنة 
بعد.اصراره على الصمت الى ان يرد عل اسبئلة سسفيئة الحراسة 
الحر بية المتكررة » فابلغهم ان السفينة التى يقودها سفينة ركاب 
غبرقة السير إل غك برها الفقرن عسي العامة والهول : 
كما اشارت برقية القبطان اللاسلكية الى تفاصيل اخرى مثلل 

وبالرغم من هذه الاجابة الواضحة الى حد ما فقد طالبتهم 
السفينة الحربية بالتوقف », فرد القبطان بالرفض معللا سب" 
رفضه بان السفيئة تقل اساسا نساء واطفالا » وان القبطان ' 
تجنبا لاستمرار الذعر الذى دب على ظهر السفينة اث طلة 


* السلام . 


مرة كان 


هك 


يا 


م 
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ا لتى اطلقتها سفيئة الحراسة مضطر الى المضى فى السير . 
.اي القبطان عن استعداده لتلبية اى مطلب لسفيئة الحراسة 
. عند حلول الفجر او فى مرفا الرصول »ء اى فى بيروت . 
وبجاء من السفينة الحربية امر للقبطان باشعال الاضواء . 
ولكن ممثلى اركان الهابيانا » الذين كانوا مند. بدايه الرحلة يعملون 
دسق وثيق مع القبطان » اوصوه بالابطاء فى الرد . فققد كان 
,: الضرورى مهما كلف الأمر المماطلة حتى حلول الظلام التام ثم 
حاولة الافلات من المطاردة تحث جنح الليل . 

ولكن المسافة بين سسفيئة الركاب وسسفيئة الحراسة تقلصمصت 
إلى حد كبير ء ومن جديد صدر الامر باشعال الاضواء فوراً والسير 
من الآن فصاعد؟ حسب قواعد الملاحة الدولية لسفن الركاب ٠‏ اى 
السير بدقة حسب خط الملاحة الى بيروت . 

وادرك القبطان نية قيادة السفينة الحربية » فاجاب بانه 
موافق تماما على الاقتراح » ولكنه يأسف بشدة لعدم استطاعته 
تنفيذه فورا لان مولدات الانارة فى السفينة معطلة ويجرى 
اصلاحها 2» ومن المتوقع ان تعود للعمل بين لحظة واخرى ء والى 
حين أن يتم ذلك فهو مضطر الى الاكتفاء باضواء الاشارة . 

وما ان ابلغت هذه البرقية اللاسلكية حتى انطفأت اضواء 
الاشارة فى السفيئة ,» وتحولت السفيئة عن خط سميرها بحدة . 

وسرعان ما افلتت السفينة من المطاردة . وحل الظلام . 
رظلت الاشارات اللاسلكية الواردة من سسمفيئة الحراسة الى الآن 
بلا جراب . واخيرا صمت اللاسلكى ايضا . . . ولم يكن احد يعرف 
هل توقفت سسفيئة الحراسة عن المطاردة ام انها فقط فقدت اقفر 
سفينة الركاب . 

ولم بعد القبطان الى خط السير السايق آلا بعد ساعتين :. 

لف ظلام الليل الحالك السفينة بستار كثيف مضاعفا قلق 
الركاب الخائفين . وشغل اذهان الجميع سؤال واحد : لماذا لم 
لت القبطان امر السفينة الحربية » ولماذا لم يتوقف ها دامست 
خم الحراسسة انجليزية كما يؤكد الجميع ؟ 

و كثرت التكهنات والتفسيرات حول هذا الموضوع : فقد 


م 


50212101 5597 ) 21051 


قال فريق ان بعض الركاب ليس لديهم تأشيرات القتص . 
الى طاتبسة بالدخول الى اراضى فلسطين الخاضعة لاير 
حم لاله الى - د 1 0 5 

الامبراطور به البر بطانية . وادعى فريق آحن اله نوجد بين الركان 
سغمسات هامة جدا من القيادة الصهيونية العليا تفرض عل 
اسمائها سرية مطلقة . وقال فريق ثالث انهم رأوا فى فجر اليرء 
السابق ٠‏ والركاب ثيام : ان السفيئة توقفت قرب قبرص وتسلل. 
من سمفيئة اخرى كمية كبيرة من الا متت ٠ ١ ٠‏ وراج الى كان 
دخمنون : 

5 او ريما لم تدفع عليه الجمارك ؟ 

- ولهذا شحنوه فى الفجر . ٠ ٠‏ 

- وسيرا . . فى عرض البحر ! 

- هل رأيت ذلك بعينيك ؟ 

- كلا » ولكنهم تقولون . . ١‏ 

وقال الرجل السمين ذو السلسلة الذهبية المدلاقة من 
عروة سبثر به بدهشة : 

_- أكل ذلك يسيب بضعة براميل تافهة من الاسمئت ؟ ! 
باله من تهريب ! بسيب هذا الشىء التافه لا يمكن ان يفتحوا نار 
المدافع ! خاصة اذا كانوا بريطانيين . اننى اعرفهم . ٠‏ فهمم 
ابدا . . . لقد خبرتهم جيدا . . فانا مجوهراتى . . كنت أصدتث 
لو اق المسالة فبها مثلا ذهب او عملة ما 1- ٠‏ اما هنا فهاذا ؛ 
ومن الذين تقلهم هذهالخرقة ؟ عدة مئات من اليهود الؤمس. , 
الفار سين مَن هتلر + لت عيرق روحه , وهؤلاء المتطوعون التافهرد 
كلام فارغ ! والكلام عن الاسمنت ايضما كلام فاوغ . ٠. ٠‏ . 

وبالتدريج اتفرق الركات. الخائفون المتسبون كل الى هذ 
وأووا الى النوم . 59 

وكانوا يفكرون وهم يخلدون الى التعاسسن ىق 2 م . 2 
0 9 و ه. و نت ةِ و بدأنةه حيأ تهم 
قرب لقياهم بالاهل والاصدقاء , وفى نهابية الرحلة وبدا. 
الجديدة فى ارض اسرائيل المنشودة الميار كه ! 
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ظ شا |اصبحت «ارضص. الم ظ 27 
وبالنسبة لحا ديم 1 1 بورع «ارض دجاه أملا مكنو نا 
كل مذا التشرد . واستغرق فى النوم هو الاخر وهو يمنم 
ل سرعة الوصول : وعندما انقظته شيدلى قُّ الصباح الباكر 
ررك لاول وهلة ما الذى حدق ٠‏ كان السلح عخاسنا بالتساء 
الاطفال فقط تقريبا . ولم تكن اويا نالمة اكذلك ٠‏ وارتبك حابيم 
بي .6 .. بهت : كانت هناك سفينة حربية تسير بمحاذاة 
و 5 عل مسافة غير بعبدكة ٠‏ 

وقالت شيللى : 

انها بريطانية 2 كما يقولون . ٠.‏ ترى كيف سيئتهى 
هذا كله ؟ 

وانضح ان نفس الشىء يحدث على الجانب الاخر للسفينة . 
ففير بعيد عن «ترانس اطلانطيك» كانت تسير مدمرة انجليزية 
فنائلة ٠‏ وازدحم سطح السفينة بالنساء والاطفال ألذدن اخرحوا 
فقد كانوا يقصدون بذلك ان يرى الانجليز من هم الذين تحملهم 
السفيئة . 

تطلع الركاب برعب الى منظر المدمرتين الرهيبتين 
المنطلقتين . وفرض حظر التجول على سطح الباخرة . وبالقرب من 
كل مخرج وامام كل قارب نجاة وقف فتيان وفتيات يرتدون زيا 
موحدا بكتافيات عل القمصان و تجوم سبداسبية كبيرة . ويثناء 
على تعليمات اركان الهاجانا تجمع الرجال فى مؤخرة السفينة ووضعوا 
على اكتافهم «الطوالس» , واخذوا يصلون على مرأى من الجميع . ٠‏ . 

واصدرت السفينتان الحربيتان امرا مشسددا «بالتوقف فورا 
اه فسيتحمل القبطان المسقولية الكآغلة امع قن هاا سيترقب عل 
دلك) , 
ؤ دددت السفينة بانها لا تستطيع ان تتوقف الا فى مرفأً 
لعتؤل الذى لم يبق.غق. بلوقه سوى .خمسة وستتين. ميلا + وقاكن 
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واقتربت المدمرتان من السفيئنة . 
وتجمد الركاب فى أاماكنهم فى انتظار ممض لكارثة سر 
لامحالة قى تصبو وهم + الاج كل ثانية تمر كان التوتر براه سج 
التحذيرات الصارمة فقد كان يعلو هنا وهناك صراخ اهراة او 6 
اطفال . واقتربت المدمرتان من السفيئة من الجانبين فى وقال 
واحد حثى لاصقتاها ٠‏ ومن الاطراف الجانبية لجسسر المدمرة |1“ 
اقتر يت من الجانب الايسر للسفينة قفن بحاران انجليزيان ال 
قارب النجاة المعلق فوق سسطح سسفينة الر كاب فى مواجهة صندرق 
ادوات الاطفاء . ولكن المتطوع الذى كان لخر سس القارب 55 
ذراع التشغيل فهوى القارب بالبحارين الى الفجوة الواقعة بين 
المدمرة والسفيئة . حدث ذلك فى لمح البصر + فلم تسن للمدمرة 
ان تناور »م وانسحق الزورق امام اعين الجميع بين هيكلى 
السفينتين المصطدمتين كما تسحق قشرة البيض . 
ودوت طلقة ناربة من المدمرة »2 وثانبة و لالقةدء 
واخحتفى الر كاب من السطح أثنا. لو أن موحجة ا كتسحتهم . اندفع 
الجميع الى المقصسورات وهم يدوسون على بعضهم ف الابواب . 
واستطاع حاييم ان ,يرى المتطوع الذى كان ,بحرس قارب النجاة 
وقد سقط , بيئنما تكور رفيقه ,2 وصرخت شيللى بجرع 
وهى تنلتقط احد توأميها . . . وضم حاييم التوام الآخر الخ سبتره 
واندفع عبر السطح الخالى نحو شيللى . كانت تتشنج فى هستير 
ودزودى ملقى على ذراعيها وقد غطت الدماء وحهه . . 
وبالقرب منها على السئتذوق لسك إمها اشناغية كالمرثى ' 
جامدة 2 وهى تحدق ق وجه حفيدها الذى فارق الحياة بعيئين : 
تطرفان ١‏ 9 , 
واقبلت اويا ركضا . وعندما رأت هذا المنظر سبو 
يدبها على راسها وتجمدت بفم فاغر مرتجف وكانها تجهد لكى ير 
كنبنا ها . ' 
ْ رق تلك الاثناء |3- عض المتطوعين من حا بيم 0 
املكو الله اركة. الهاليانا وال سس ال كاي يهلد الساقناة يك 
وابلغوه ان اركان الهاجانا يامر جميع الر ب يليه : 
يمزقوا «شهاداتهم» و بطاقات السفر احتجاجا على تصرد . 
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وان يسلموا نصف البطاقة الممزقة الى المتطوعين دليلا على تنفيذ 
إوامر اركان الهاجانا . واصغى حاييم صامتا الى الفتيان » ومضى 
فى صمت الى الصندوق الذى كان دودى ممددا عليه الآن . 

اصبح حاييم يرى كل ما يحدث على السفيئة بعد ذلك وكانه 
برى حلما . لقد التصقت المدمرتان بالسفينة » ونزل منهما 
البحارة الانجليز 2 فاستقبلوا بالعلب الفارغفة والزجاجات 
والاطباق . . . ونظر بلا مبالاة الى البحارة ذوى «البيريهيات» 
القرمزية وهم يحتلون السطح تلو السطح ؛ ثم وهم يندفعون الى 
صم القهلاقن» : 

ولم يكن القبطان هناك »2 ولا مساعدوه ولا افراد الطاقم . 
نقد بدلوا ملا بسهم واختفوا فى الجمع . واصبح كل منهم » كبقية 
الركاب ,2 بحمل بدلا من الوثائق قطعا من «الشهادات» و«بطاقات 
من الر كاب ان بعر بوا عن «احتجاجهم» بهذه الصورة الغربية صمذا 
الاهر سيعما قَْ الواقع وراء هدقف واحد : انقاذ أاعضائها وعدد 
كبير من الاشخاص الذين لم يكونوا يحملون وثائق دخول الى 

وعبر السقيئة تنقل من فم الى فم امر الاركان : «عدم تسليم 
طاقم السفينة للانجليز باى حال , والا . . .» 

وقاوم المتطوعون الانجليز مقاومة عنيدة بصفة خاصة عند 
باب احد العنابر . ودارت هنا معركة ضارية . وكانت لدى الانجليز 
غبرة فى علء الامور . كما كانوا مجهزين بعتاد غاص + صديريات 
واكمام مطاطية واقية من الضربات » وهراوات مطاطية ايشما . . 
وظهر جرحى من الطرفين . . . فكان البحارة يحملون جرحاهم الى 
المدمر تين ٠‏ اما المتطوعون فالى «مستشفى» اعدوه عللى عجل . 

وعندما ظهر.ر البحارة دوو «البيريهات» القرمزية حطم 
المتطرعون السلمين المؤديين الى العنبر » فاحشسر البحارة سسلالمع 
#تحركة , ولكن ما ان حاولوا النزول عليها الى العنبر حتى ووجهوا 
تسل من الاكواب والكؤوس والعلب وكل ما كانت تقع عليه 
ايدى المتطوعين 1 
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وانسحب البحارة . بيد انهم مدوا بعد قليل خراطيم مياه م. 
المدمرتين . وكان تيار المياء القرى يلقى المقاومين ارضا , لكنبى 
تمكنوا من الاستيلاء عللى السلالم المتحركة وانزلوها الى العنبر ١‏ 

وجن جنون قيادة المدمرتين فاستخدمت القنابل المسيلة 
للدموع . وائهارت المقاومة . واخرج الانجليز المتطوعين 5 
العنبر » وكانوا مضروبين » ممزقى الثياب ٠‏ وقد تورمت عيونيي 
من القنابل المسيلة للدموع . وهبطت الى العثبر مجمرعة من 
الضباط الانجليز تحت حراسسة مشددة من البحارة . اما المتطوعون 
الذسن غيروا ملا بسهم واختلطوا بالحشد فقاموا ٠‏ بتحريض من 
الاركان 2 بتشييع الضباط بصيحات السباب والتهديد والبصقات. 

ثم اخرج البحارة من العنبر الى السطح ٠‏ حيث كانوا لا يزالون 
يصسلون هناك للرب ٠‏ برميلا عاديا مستطيلا على شكل الليمونة , 
وقد كتب باحرف عريضة على قاعه الخشسبى كلمة «اسمنت» وعلل 
شثير اليرشمة اسمم الشركة والوزن القائم والصافى ‏ وسنلة 
الانتاج : ٠. ١959‏ وامام اعين المصلين الذين كانوا يلعنون 
الانجليز لايصالهم الامور الى حد المصادمة الدموية يسبب اسمنت 
مأ مهزرب » تزع البحارة ذوو «البيربهات» القرمزبة الحلقات 
الجديدية عن البرميسل ٠‏ :انهل المصللوتن المرتدوق «اللرالس» 
وكتب الصصلاة فى ايديهم من المفاجأة .. فقد تنساقطت من البرهيل 
موأسسمير رشاشات وقرابات وقرئافات وعبوات طلقات ٠‏ وترابيس. 
وكانت كلها تحمل علامة مصانع «شكودا» التشيكوسلو فاكية . 

وتسماءل احد المصلسن : 

- تشيكوسلوفاكية ؟ هل هذا معقول ؟ اليس النازيون هم 
المسيطرون هناك ؟ شىء لا يصدق . . 

فرد عليه آخر : 

- لا يسدق ؟ يالك من سساذج ! هل أنت من بورسعيد ١‏ 

وماذا فى ذلك ؟ لماذا تهيئلنى ؟ 

- لانه لا ينبغى ان تكون غاية فى الذكاء لكى تدرك أن 
انجلترا تحارب المانيا » وان المائيا مهتمة بان تفسد الامرد على 
انجلترا . . . هل هذا صعب الفهم ؟ 
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زتال المجرهراتى السمين ذو السترة المخطلة والسلساة 
إزمسة الذى كان بين المصلين باتفعال : 
ال بورسعيد ام غيرها + ذكى ام غيره » فلتحاول اذن ان 
وت قجس هر لاء الس لسافر معهوم » وها شل نه السفينة وها الذى 
بيار سه هذ لاء المتطاو عون . ٠ ٠.‏ اللى اسأل من هبى ١‏ ومن ابن 
لهذ لاء الاولاد الصغار بالرشاشات وغير هما فى هذا الزهن 
لفن 5 
0 على السفيئة خبر اكتشاف اسلسة مصتوعة قل 
تفشكو سلوفاكيا فى براميل الاسمنت ٠‏ هذه الاسلحة التى يبدو 
إن هتلر قد اسستولى عليها , وتسلمها الآن الصهاينة على الارجح 
لمحارئة الانجليز والعرب . واخذ الركاب يلعنون هتلر والانجليز » 
انسيوق المتطوعين والسفينة وقبطانها وذلك اليوم والساعة 
اللذين وافقوا فيها على ركوبها . 
/ وفنس الحارة الركاب ٠‏ وثقبوا فى حقائيهم ولفائفهم بحثا 
عن السلاح , وصادروا كل المواد الحادة ا نعداء نسمكا لعن المطليخ 
ومبارى الاقلام وانتهاء بشفرات الحلاقة . وفى منتصف النهار 
اصبحت «ترانس اطلانطيك» تسير مقطورة ٠‏ وانقطعصت مياه 
الشرب ٠‏ وتوقف المطبخ عن العمل ٠‏ واغغلق المطعم والبوفيهات 
والبار . . . وفى نهاية النهار بدا يغمى على بعض الركاب من 
العطش . وانهمك المؤمئون فى الصلاة . 
وعندما حل التللام لاحت بوصوح اضواء متلالئة . 
- انها حيفا ! 
اررض اسرائيل ! 
ارض الاحداد ! 
- نها ئه الآلام ا 
وعندما لم يبق على بلوغ المرفا اكثر من نصف ميل » صدرت 
اشارة من المدمرة القاطرة » فصلصلت سلاسل الهلبين الثقيلين 
على السفيئة . واحيط الركاب علما بان النزول الى الشاطى' » لن 
يجرى الا بعد حلول الصصمياح . ٠. ٠‏ 0007 
واقلق هذا النباسم الركاب , ومن جديد انتشرت شنى 
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التكهناث والفبالهئات : فعاد الركات يلم . 

3 < 5 ا اا ولعنسسور المتطرع . 
والاتجليز ٠‏ وتذرع البحارة بالصين وهم يسسمعون اللمنان 2٠,‏ 
الاواهمر لسست صادرة عذهم ٠‏ أما المتطوعون الذين ا 
السكون فقد تظاهروا بانهم ليسوا المسئولين عن «مذى وام 

كانت الليلة العالية التى الضتاعا الركاب: على السفينة ازور : 
من الانوار ,2 أشد هولا . فقد اضناهم العطش الذى نا بحتما 
والجرع , ورائحة العفن المتزايدة . وتوقف تدفق مياه الى ال 
السفينة » وكانت جميع محركاتها متوقفة . 0 

' - اليل سي حثكه دردى الى صالون الموسيقى , حيث 
وضعت هناك جثتا المتطوع القتيل وزميله الذى توفى متائ ١‏ 
بحر أحه ٠‏ ووضعت حثة الطفل بحوارهما عل لاهن وغطيت مثلينا 
بملاءة سوداء نقشيت عليها على عجل نجمة سداسية بيضشاء. 
وانهارت الام الفكلى شسه فاقدة الوعى بالقرب من رأس ولمدما 
بجوار شمعتين داخنتين وضعتا فى شمعدان مصنوع بصورة فئظلة 
من علبة محفوظات . وكانت تحمل ابنها الآخر على ذراعيها طوال 
الوقتِ . 

رجع حاييم واويًا الى السطح لكى يساعدا والدة عازفة 
البيانو على النزول الى الصالون ورفعاها بصعوبة عن الصندوق 
وجراها من انخت: ابطيها + ولكن. ما ان سمارا بها بشم خطوات ختى 
0 يي 0 بها ' ظ 
ر عست 2 ونرلحت » وبدأت تتيافض 2 وكمكة صامص واوا بالكاد 
من الاصساك بها , يليت 

وركض الناس اليهم » وعثروا على طبيب ء واتضح ان المراة 
المسكينة اصيبت بالشلل للمرة الثاننة . 

كتموا ذلك عن شيللى , اخبروها انه من الاحسن اوالدتها 
ان نظل على السطح , لان الجو هنا خائق , والشموع ترسل 
الدخان ٠ ٠‏ وأا صغت عاز فة البيانو ق صمثة: : ثم هصبت واقفة بغتة ' 


يسوي رائضة الى السطلء وى نتر نح وانضم ١ابنها‏ الى صدرها 5 
وعندما رات امها ممددة على الصندوق الذى كان ابئها ممددا عليه 
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رين فترة قريبة وادركت ما جرى لها 2, سقطتث على الارض مغششسيا 


وكان حاييم واويًا فى غاية الارهاق , فلم يفارقا عازفة البيانو 
وارنها الذى لم يغمض له جفن طول الليل ! وفى تلك الاثناء اختفى 
البحارة ذوو القبعات القرمزية من على سطح السفيئة . ورفعهمت 
المدمر تان هلبيهما . وقد لاحثل حأ بيم اختفاءهما عندما انتشسر نور 
الفحر , ورأى مكانهما زورقا حربيا صغيرا من زوارق خفر السواحل 
البربطانية ٠‏ 

وما ان اشرقت الشمس حتى تحرك الركاب المتعبون المجعدو 
الثياب ٠‏ واخذوا يروحون ويجيئون على عجل وهم يتبادلون الحديث 
خطفا وكأنهم غارقون فى المشاغل وكأنما لم يبق على النزول سوى 
دقائق . اما المتطوعون فقد راحوا يتجولون على السطح ثانبة بعد 
ان نخيروا ملابسهم . وبمجرد رحيل المدمرتين المفاجى' شرعت 
اركان الهاجانا فى تد بير امر ما . 

ولم يبق قرب حواجز السفينة الا نفر قليل من الركاب , 
عقوا :سطلعون أل الأوضفة والمرقا التى. لآعت عن بعبه © واق 
المديئة التى كانت لا تزال غارقة فى النوم . 

بيد ان زورقا سسريعا لاح قادما من ناحية الميناء ودار دورة 
راسعة وهو يقترب من السفينة » وهدأ من سرعته ثم توقف بين 
السفينة وزورق الحراسة . وكان بقف على ظهره شخص يرتدى 
فانلة بيضاء ويصيح فى مكبر صوت : 

- شالوم ايها اليهود ! قدوما سيعيدا الى ارض الميعاد 
يا اخوتنا المنتظر بن ! 

ومن كل اتحاء الياغخرة اتجه. الناس الى السطك وكاقما عبط 
من السماء فجأة المخلئص المنتظر منذ آلاف السئين . كان كل 
منهم يود أن يرى بسرعة ويسمع اول شخص من «ارض الاجداد» 
الاسطورية . واجهشس كثير من النساء تاثرا ولوحن بالمئاديل 
دالقبعات تحية للرسول . . واصغى الركاب المجتمعون على السطح 
شوق دقيقة او دقيقتين الى عبارات الترحيب المعسولة الموجهة 
اتبهم . ولكن واحدا منهم صاح : 
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0 000 


ان حالتنا سيئة ! 
وبالرغم من انه كان واضحا ان الشسخص الواقف على ظير 
الزورف لَئّ بسبمع اصوات الر كاب 21 ا[ موجة طو را 1 


الصحات المتعددة انطلقت فى اثر الصيحة الاولى : ص 
- بيئنا مرضى ! 
- نحن بلا طعام ! 


اما الرجل فى الزورق فقد واصل كلامه المعسول : 

- هذه ارض المن , وانهار اللبن وشواطى العسل . قامل 
بكم فى داركم ايها البهود . 

- ليس لديئنا خبن ! 

- ثموت من العطششس ! 

- بيئنا قتلى ! 

اطلق زورق خفر السواحل صاروخا احمر . 

فادرك الرجل ذو الفائلة البيضاء معنى التحذير » فهبط من 
سمطح الزورق ملوحا بمكير الصوت وهو يودع . وانطلق الزورق 
ناحية المرفأ بسرعة متزابدة . 

وعندما تأكد الركاب من «انهم هناك قد علموا» بوصول 
سفينتهم ,» تنفسوا الصعداء » ولم يساورهم الشك فى ان «من" 
هناك سيهتمون طيبعا بهم» . . . ولم بير اى” منهم انه اثناء اندفاعهم 
الى احد جانبى السفيئة »2 وبيئما كانوا يصغون بتأثر آلى ترحيب 
الرجل ذى الفائلة البيضاء بهم ٠‏ اقترب من جانب السفينة الآخر 
زورق صغير لا يكاد يبدو فى اشعة الشمس المشرقة الياهرة ٠‏ 
ولكن اويًا » التى بقيت مع والدة شيللى المريضة , هى وحدها 
التى شاهدت نزول شخص بحقيبسة كبيرة من الزورف الى عثيبر 
البقنائح السفق . لم يساورها شبك فى شىء + وهضت تتابع ها 
يجرى بدافم حب الاستطلاع . ولكن عندما عاد الشخص الى الزيدت 
ليأخذ حقيبة اخرى ورقع رأسه الى اعلى ونظر متلصصا > 3 , 
اويا . لقد عرفت هذا الشخص . راته ف قبرص مع اهم 
صهيون هاجرا عشية ذلك اليوم المشهود عندما 3 وا 
الى حانته فى سساعة متآخرة من الليل . نعم ٠‏ لقد كان هو + " 
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إلقامة + تحيف : ذو صلعة » يرندى نظارة كبيرة . وعاد خوف الملاحقة 
الذى عذبها فى الساعات الاولى من وجودها على الباخرة 2» يستولى 
عليها ثانية بقوة . 

وعندما رجم حابيم راحت اونا ترح له بانفعال شميئا ما , 
رعنه لم يفهم الا القليل 2 وظل سبب اضطراب الفتاة غير 
١‏ وحوالى الساعة العاشرة صباحا رست سسلفينة مريحة قرب 
سفيئة الركاب ٠‏ كانت تحمل موظفى ادارة الميناء ورجال الجمارك 
ومفتش بوليس المستعمرات البريطانئى وطبيبيا وممرضين . 
وتبمتها سفيئة ارق تحمل ممفق البلدية البريطانية العربية 
اليهودية الذين جاءوا معهم بهدايا للركاب من جمعية «جوينت» 
الخيرية المحلية عبارة عن علب بها قطع من البسكوت الجاف 2 
وارغفة بالنعناع » وبرتقال وسسندوتشات صغيرة بالجين 
المسيّح » وصناديق زجاجات عصير يشسبه الليمونادة . وكانت 
هذه السفيئة مخصصة لئقل ال ركاب الى المرفا . 

واعلن موظفو الجمارك انه سسينقل اولا الجرحى والمرضى . 
وفى الوقت نفسه اعلنوا انه لا يمكن لاحد ان يغادر السفينة الا 
بعد ابراز جواز السفر او «الشهادة» بتأشيرة القنصل البريطانى 
لدخول فلسطين . وهبت من جديد عاصفة من الغضب على 
السفينة . وتصايح الركاب وتجادلوا وبكوا وهم يلعنون تشمبرلين 
وهتلر والمتطوعين ايضا الذين تسببوا فى انهم فقدوا الوثائق 
المطلوبة ولم ,بعد معهم سوى مزق بائسة . 

وثارت ثائرة المتطوعين ايضا . وراح بعضهم يقنع الركاب 
العالرين بالا ويسعسلدوة واق: نقاطعوة قران 'اذارة المعاة نتيا 
حاول البعض الاخر الضغط على ممثلى السلطة قائلين : 
- ينبغى تفهم حالة هؤلاء الناس الذين بلغو! حد الياس 
كيه مقتل اخوتهم ! 

5 انه لمن التجديف ان تطالبوا الناس ببعض الوثائق 
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بيثما حثث اخوانهم ممددة بجوارهم ولما نجف دماؤها | 1.5 0 
هذا ما لم نسمع به ! يستوقفون سمفيئة فى عرض | 
: 5 8 11 الا نا ١‏ 3-3 لبحر 
ويضربون ويقتلون ر كابها الا برياء ! 
ولكى تتخلص ادارة الممناء من هذه الورطة قورووك مم ءاه 
الركاب فى مجموعات . وبعد ان اع بت عن أسمفها لما وقع وكاني 
3 تعد مهتمة بالسلاح المكدس كَ العنابر ولا بالمسئولين ص 
تهر ببهة 2 بل زعمت انها ترغب فى انهاء الموضوع » طلبت من 
اعضاء طاقم «ترانس اطلانطياك» ان بشغلوا اما كنهم حسب نظام 
الرسو 2 وان يساعدوا على سسرعة نقل الركاب الى الشساطى" . 
وَلحن هذه المناورة لم تعد بالنتيحة المطلو بة » أذ لم يظهر 
سوى البحارة العاديين وغيرهم من افراد الخدمة . اما القبطان 
ومساعدوه فلم يتقدموا 0 ولم تسكن اكتشافهم وسبط الر كاب : 
وفى تلك الاثناء استعدوا لنقل الجرحى الى الشاطى' واتضع 
ان عددهم كان كبيرا بحيث شك الانجليز فى الامر فقرروا احجراء 
تفتيش اختبارى قبل انزال الجرحى . ولكن اول متطوع جريح , 
و كان يضمع صمادة على وأسية وعرئة ,2 رفض الامتثال للامر بصوره 
قاطعة . وابده بقيهة الجرحى وهم بدينون بيغضب ممثلى السلطة 
على سوء ظنهم الذى لا مبرر له بضحايا الاستيداد . 
ظ وهاجت المشاعر ,» وتدخل ممثلو البلدية والشرطة , واقشد 
المتطوع الى التفتيشن ٠‏ واخذوا يفكون الضمادة عن رأسسه ببطء 
.0 » واخيرا نزعوأ الضمادة و«الوسسادة» القطفية و. . . اصبح 
أمتطوع الاعور ذا عيئين سليمتين تماما وراس يخلو من اى 
خدش ., 
دمنيت بالفشل حيلة اركان الهاحانا فى السفيئنة بغية تمرس 
المتطوعين الذدء نا 25005 َك >_-1 : 
: عن سن لا يملكون وثائق الى فلسطين . لحن المتطوعين 
سسماموا للياس + واعلئوا بإيعاز من اركان الهانجانا : 
ما أن بنزل ال ١‏ 5 3 1 1 
روا ينزل الجميع الى الشاطى” والا فلا احد ! 
العليا حول 0 6 تلات الميناء ان يتشاوروا مع الح لجهات 
, يفية التصرف مع حامل مزق الوثائق , اما الآن فنك 
1١‏ 0 
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١‏ بنقل حثشث القتل الى الشساطى” كما سممحوا بالنزول لمن 
1 ولدفنة [لمتطو عن ففد ذلهر امثال هؤلاء . وانهال عليهم 
مل عن الأحسيانتك المنتقى والتهديدات : 
7 ايها الخونة ! 


السمينم ذو السترة المخططة والسلسلة 
«الميشوميت» . ولم يكن بتصور فيما يبدو مع 
تافل ولا مدى التهاب الموقف / ولذلك صاح فى حشسد 
- 3 ع 1 ١‏ ددون تعليمى ! امسحوا 
انظروا الى هؤلاء العيال ! أنهم ير 3 
0 . فقد عزل عن الر كاب وحشر بحاحز الشفينة 
شة واضحة لالقائه فى البحر . ولو لم ,يخف رجال الجمارك والشرطة 
الله لكانت عاقبته سيئة . وعندما جلس فى الزورق الذى كان يقله 
مم الركاب ذوى الوثائق الى الشاطى" 'تحسس عروة سترقه فجاأة 
ولمس جيبه وصرثم : : وات 

- الكلاب الحقراء » خطفوا الساعة ! ماركة «لونجين» آخر 
موديل » عبار 97 . . اتعرفون اى ذهب هذا ؟ والسلسلة وحدها 

تزن | 

0 جديد حاولت اويا ان تشرح لحاييم شيئا ها ٠‏ بالغ 
الاهمية كما خيل اليه : لقد رأى القلق فى عيئيها * قما السبب * 
دلكنه لم يدرك ذلك , بل ولم .يكن ثمة وقت للتفكير ٠‏ فالمشاغل 
كثيرة ٠‏ لم يكن لدى اويا وثائق دخول الى فلسطين ٠‏ وكان من 
اليه ظ 

٠ لمسيحية‎ ١ الميشوميت هو المتخل عن دينه والمعتنئق‎ ١ 
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المحتمل الا يسمحوا لها بالدخول ٠‏ ولكن الماساة الى عدرق... 
ساعدتها . فعتدما خارت قواها تماما أعطت ابنها لار ا 
عل ذراعها . واعتقد المسئولون ان اويا قريبة المنكدية مت 

ونقلت جثث المتطوعين القتيلين ودودى الى سمفينة النقر , 
بينما بقيت ام شيللى على ظهر السفينة » فى انتظار هجىء سز:.: 
خاصة بأطباء لنقلها مع بقية المرضى ٠.‏ : 

وفحأة فبضصثك اونا عل ذراع حابم وهى تشير الى رجر 
نحيل بنظارة ظهر فى نهاية الممر الضيق فى السفينة . ولم يكن من 
الممكن ان يخطئ' حاييم فى التعرف عليه , فقد رآه ذات مرة 
بن صهيون هاجرا . وقالت عنه لايا الحدباء » ابنة الحاخام ‏ ان 
«مبعوث» و«شخص هام» . وأوضحت انذاك بصورة غامضة اله 
جاء «من مناك» . أما الأن فقد صعق حأ ديمع عندما راى زعيم اركان 
الهاجانا ورئيس المتطوعين ٠‏ الشاب ذا اللحية القصيرة » يسير 
الآن إلى جاتب السبعوث ذى النظازة .. 

وفكر حاييم فى نفسه : «اسرار بلاط مدريد ! كأن المتطوعون 
يصيحون بألا بحرقٌ احد عللى مغادرة السفينة ويسبون المغادرين 
«بالخونة» , بينما زعيمهم يختفى اول الكل لسيب ما ! . . فمن اين 
جاء بالوثائق ؟ الم يقولوا ان جميع المتطوعين مزقوها احتجاجا ؟!» 

ورمئنت. السفيئة على الرصيق. .. قؤعرض وا نعل: الركاب اذ 
ينتقلوا الى منزل متواضع بالقرب من المبنى الرئيسى للميناء : 
وهنا ارسلوا النساء والرجال الى اقسام مختلفة اذ كان عليهم ان 
يمروا بالاجراءات الصحية . وفى نهاية الفحص الطبى السريع كان 
كل مسافر يحقن بلقاح مضاد للكوليرا ويرش بجرعة كبيرة هنا 
مسحوق ابيض فى عبه وتحت ياقته . وكانوا يخرجون من المبنى 
الواحد تلو الآخر وهم يسعلون ويتمخطون وريعطسون ٠‏ 

وراح المجوهراتى السمين يتذمر كعادته : 0 

ياله من اختراع هذا التطعيم وهذه المطهرات ! ٠٠١‏ 7 
الاحسن لو مثعوا الشرقة في :وش النهار . . .- وعطس ثم يمصىن 
يتقؤز ٠.‏ - من بحاجة الى ذلك ؟ ما الداعى ؟ 

ووفة 

5ق 


50212101 5597 ) 21051 


0 عابس إلى ساحة كانت تبدو كملعب تلس كبير ومحاطة 
مه السلك المجدول . وعلى الناحية الاخرى من السياج 


اس عال من 0 : 
5 انا براندوث ملا بس العيد . ووقفت مجموعة من الشبان 
1 3 : 8 2 2 ”5 
الشسا بات على انفراد وكانوأ يبحيون كل من شحجر اج الى الفناء , 
وألثيعا : 3 2 إعمية 
|افحةه الطبى بصعيحات 0 
د موقم لام 00 
ومساكم ٠‏ الفشات المرتدبات بلوزات بيضاء وق 


ارحيت نسوم بافرايو نج 
فون انجلاند 

ددم برح 

كاين ارنتس اسرائثيل 
الشيو* بمحرد تجاوزهم باب الخروج وسماع 
د و لون الارش بتعسوع والتفوع 
عاق ؛ بعضهم لهمسسن بصلوات خافته ٠»‏ 


*© * + 


نترقرف 6 أعصنهب فاو اه 3 
والبعض الآخر بجهر بالصلوات 
الماغن .. [' 
وشيئا فشيئا امتلا الفناء بصخب الاصوات فق ألكي" 
يأملون فى لقائهم . 

وصاح رجل عجوز بصموت 


. ومن كلا جانبى 
كانوا 


ع بحدذاء 
ابح وهو رفح لإى ٠‏ 
السو :. 
ْ ظ د « 
: 0 فى فشن 


لتانيا . . جوتفار فروييم ٠.1!‏ . 
5ك اران 


! وصولا مباركا‎ ١ 
وصولا مباركا ايها النازلون بارضهم ! # بد ى. ات اقل ؛ أن‎ 0 
* انه ذاهب للتحرير من الالجليز » الى شواطى أرضن مر‎ *** 
! الايام المشرقة‎ 
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وتجاوب مم ندائه صوت رنان لأهراف» ايدايلة تتصبب عرق . 

تويفى جريلشبون من مستوطنة كفار تمساليم ..١‏ 
جرينشسبون ! توويفى جر يلسبون ! . ظ 

انتحى حابيم جانبا كاليتيم » وتطلع الى وجوه الناس القلقة 
وهم فى انتظار اقر بائهم الذين بقوا على ظهر السفينة » وفكر بقر. 
فى ابيه واخته ٠.‏ ترى هل سسيتمكنون من الوصول اليه , ومتى ؟ 
وهل سيتمكن من تدبير المسكن ولقمة الخبز ليما ؟ رهض 

ببطء وهو مستغرق فى التفكير الى البوابة الشبكية التى كان بقن 

عل جانبها الآخر حارس انجليزى فى برج . «بمظلة» ٠‏ ولفتت انتباه 
حابيم خشسبة مسرح غير عالية تحت سقيفة كبيرة مخططة من فوقها 
لافتة بيضاء خط عليها باحرف زرقاء ضخمة : 


وعلى الخشبة كان صبيان وفتيان بروحون وبجيئون وهم 
برتدون قمصانا زرقاء وسساويل قصيرة فاتحة اللون . وكالنوا 
يرتبون حاملات النوت ويثيتون النوت وقد علت وجوههم سسيماء 
الجد » ويجلسون ف اماكنهم مع آلاتهم النحاسية المجلوة الى درجة 
جعلتها تلمع كالمرايا . 0 

ومن خلال صخب الاصوات المتعددة والغناء وصيحات 
الترحيب تناهت الى سمع حاييم كلمات اثارت انتباهه : 

والتفت ٠‏ فرأى على الجانب الاخر من البوابة رجلا. طويلا 
بقف قرب أمرأة قصيرة وفتاة ممتلئة . كان يبصرخ فى راحتيه 
اللتين طواهما كمكبر صوت : 
© فيجا ششستاينهاوز وشيللى بيكر مع الاطفال ؟ من فييئا ! ٠٠‏ 

وادرك حاييم ان هذا الرجل هو خال شيلل بيكر مهنئدس 
الخرسانة المقيم فى يافا . 

وعند باب الخروج من المبئى رأى اويا تحمل الطفل على 


* ارض الحليب والعسل . 
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ذراعيها وبحوارها شيدلل - افذاعرزت الشمس الساطعة بوضوح 
لأسن عازفة البيانو الاشبب الابيض كالثلج . ظ 

وصاح حابيم للمهندس الواقف عند البوابة : ظ 

- شيللى بيكر ! ها هى ذى شميللى بيكر من فيينا ! 

ولم يقهم المهندسن آلى من ,يقبي هذا الاب الغريب الهنياة: . 
ل يكن .يعرف :| بده اغننه الا من الصور ( وكان. توفع ان تأتى مع 
طفلين وأمها . 

واسرع حاييم الى شيللى يقول : ظ 

- هذا هو خالك يا شيلى ! انه يقف هناك مع زوجته 
وابئنته وسحث عنك ! 5 

واندفعت شيللى وهى تتاوه تخو البواية : | ا ا 

- خالى بيرل ! ها انا ذا . او ا 
انا ذا يا خالى بيرل . . شيللبى ششستاينهاوز ! 

- شيللى ؟ شتايئهاوز ؟ ماذا بك ؟ اين ماما ؟ . 

> شيللى ! بدا حبيبتى ! ماذا حدث ؟ 

- ما انذا يا خالى بيرل ! باللخصيبة » ياللمصيبة الكبيرة ! 
فتلوا صغيرنا دودى ! قتلوه 2» هم !- واشارت الى م 
الواقف على البرج وهى تصرخ . وخارت قواها فتشسبثت فى الشسيكة 
بيديها وتعلقت بها ثم خرت على ركبتيها .- ماذا فعلت لتحل بى هذه 
المصيبة ! النازيون قتلوا ابى وزوجى . . . والانجليز قتلوا 
صغيرى المسكين الوؤواي واس كد أروطو يوا .بدبواسيون 
با خالى بيرل ! انها مريضة . ظلت هناك على ظهن السفينة . 

ودرى على خشسبة المسرح صوت الاور كسترا النحاسسية عازفا 
لشسيد «آتيكو|» ٠ ٠‏ واثار القلق والمعاناة وفرحة الوصول والامل 
2 المستقبل ؛ اثار ذلك كله دموع التأثر فى اعين الناسي 
المرهقين ٠‏ وفجأة اهترز الهواء بصوت انفجار 2 وتزلزلت 'الارض 
نحت الاقدام ( وانفتحت ابواب ونوافدك مبنى الميئاء ء فى ضخكغب 1 
انان الزجباج برنين + وتبعترث عل خقمية المسرع ببواعل الثوتات 

' اى الامل ؛ وهو لشسيد صهيولى . 
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والنوتات والابواق النحاسية . وطارت «مظلة» البرج التى كاز 
تحمى الحارس من الشسمس الحارقة ٠‏ اؤغيدا كل ىه وتجم.: 
وفحأة صاح الحارس من على البرج : 

- السفينة انفجرت ! انها تغرق ! 

وكالصدى تجاوبت من جميع الانحاء اصوات مليئة بالرعي ؛ 

السفينة انفحجرت ! 

- انها تغرق ! 

بها الركاب ! . 

وشسنكك السخب المتصاعد للاصوات المضطر بة انطلق عويل 
حاد وقاطعته قهقهات . كانت تلك هى ششيللل بيكر . لقد تعلقت 
بشبكة السياج وهى ترتعد فى نوبة هستيرية ... 

وضغط حاييم غريزيا على بد اويا المرتجفة , ولم سستطع 
أق معوال بصضرة عن اللوحة الحدارية القششكمة الع اتتزععها مرحة 
الانفجار فاصبحت معلقة هن احد اطرافها . وحدق حاديم ببلادة فى 
حروفها الزرقاء الكبيرة وهو لا يستطيع ان يفهم الكتابة المقلوبة : 


اريتس خالاف اودقاض 


لع يكن احد من الركاب الذذين نزلوا من «ترانس اطلانطيك» 
المشئومة يعرف الى ادن ولماذا ينقلو نهم بسميارة مغطاة بالمشمم 
جائب الى اخر عند المنحنيات ٠‏ ويتضيفون بعضهم ببعض فى عصبيا 
ويدقون بأيديهم بالحاح على جدار كابيئنة السائق وهم يأمرونة 
ويتوسلون البه ان يتوقف ولو دقمقة . 

وفى النهاية فرهل السائق بحدة , وقفز من الكابيئة ولفظ 
2 عدة الفاظاتاجيق معنا انهيرقد منع منعا ياتا من التوقف فى 

بف : 
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عندئذ تجرأ احد المسافرين وقال للفتاة الجالسة فى الكا بينة 
وائر 'ندق ثيابا شمبه عسكرية : 

الئاس تقطعت امعاؤهم ! الا يمكنكم ان تتذرعوا بقليل 
من الصبر ! هل نحن مستعجلون لاطفاء حريق ؟ كفانا ما ينا . لقد 
رأينا الحريق ٠.٠. ٠.‏ 

واحابت الفتأة : 

- وهل تنظلنون ان هذه نزوة من السائق ؟ مخطئون . ان 
النظم هنا غير نظمكم فى مكان ما هناك ! عندنا ينفذون الأوامر 
بدقة ! 

ودمدم المجوهراتى السمين بكلمات غير واضحة ,2 وتنهد 
جاره بصعوبة وقال : 

- يبدو ان الآمر ينبغى ان يكون هكذا . . . 

وتحركت السيارة . ومن جديد عادوا يهتزون ويتطايرون 
عند المطبات , ولكنهم تذرعوا بالصبر . «يبدو ان الامر ينبغى ان 
فكون هَكذا| - ء 185 

وحوالى منتصف الليل توقفت السيارة وقد لاصقت مقدمتها 
بوابة من الاسلاك . واطفا السائق المحرك وانوار المصابيح. 
وقفزت الفتاة من رفرف السيارة وغغابت فى الظلام . غغمر الهدوء 
المكان وكان كل شىء مات هنا . واطل الركاب من تحت اطراف 
المشمع وهم يتطلعون بقلق فى الظلمة الى سمماء الجنوب اللامبالية 
ذات النجوم الكبيرة الباهرة بصورة غير مألوفة . 

واخيرا تناهى وقع اقدام عجل . واقترب رجل من السيارة . 
لدي الى القادمين ضوء مصصبا مح طويل يشسبه هراوة الشرطة وحياهم 
شرح بالعبارة التقليدية «شالوم خافيريم» ٠‏ وتمئنى للجميع موفور 
الصحة وعمرا سعيدا مديدا فى «ارض الميعاد» . وبئفس الود طلب 
أن يصغوا باهتمام الى نصيحة صغيرة للادارة المحلية ولكنها فى 
غاية الاهمية وان يلتزموا بها » وهى ان يلزموا الصمت بخصوص 
فأساة السفمتة «ترانس اطلانطيك» . 
00 
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وقال الرجل ذو المصباح : 1 
اصيل وامتراض شمتى" انون ... ...الو “اكد اوضر 


و المودفم ب وافتراقير شتئ الظنون ...٠.‏ سوق" ل السكرت إل 
فالصمت ع ذهب : هل | 5 الاصتا ابه ؛ اهيا السمود المضان 


والنظام سيد بسن الناس الذرين يعيشولنٍ لح الاستثال لوصان 
اوشن "الاسعاد لم نتحرر بعك للاسف من الأعداء . وهذا| بالطبع 
آخر , ولكن لا ينبغى علينا ان ننساه . ولن نكف عن التذكير 
والتأكيد بملة'الفم على ان الاعداء. سوف يتجرعون مرارة الكاس 
جزاء على كل ما ارتكبوه ضد شمعيئا . . 

وبعد أن قال الرجل ذو المصباح هذه الكلمات قفز الى رفرف 
الكابيئة ودخلت السسارة ارض المنطقة التى؛ كانت تسمى «نقطة 
التجمع» . 

واماء فستين طوزمل وسشع مين يشسبه العثير اتبحت لحا بيم واونًا 
ضمن اربعة عشسر شخصا اخيرا امكانبة التؤول عن' السيارة » هذ 
الامكانية التى انتظروتها طويلا . 

وبالرغم من هذه الساعة المتأخرة من الليل فقد جاء كثير من 
المهاجر دن الذيئ وصلوا من قبل وما زالوا بعيشون عل أرض 
«نقطة التجمع» متيال الوافدين الجدد ٠‏ ولم دح اى منهم قد 
سبمعم بعك عما حدث ىق الميناء 6 ولكنهم ارادوا أن بعرفوا من الدى 
جاء ومن اين جاء وماذا بخملون 'من اخبار + والاهم من ذلك هل 
عو سيد إعيد اد سو 
بعضهم. رغبته ف اطفاء ظمئه . )د الفور احضروا مخلا با ضخما 
يلمع طلاؤه المينا الابيض الناصع . واخذت امرأة شابة مدملجة 
نغرف منه بابريق فخارى كبير وهى تقرل : 

- ذوقوا حليبنا ! اتعرقون اى حليب هذا ؟ حليب طاهر 
طبعا . . . ذوقوه ! 
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ونئاول احد الوافدين الكوب وشرب عدة جرعات وقال 
متاثرأ : ' ظ | [! ظ ظ 
ب يا سسلام ! لم اذق فى حياتى مثل هذا . . فليهبئى النه 
الصحة . . . ليس هذا حليبا » بل قشدة صافية ! 

ادرك حا بيم فو لدبتس منذث الايام الاولى ان «نقطةه التجمم» قد 
انشئت للمهاجرين الذين لم بكن لديههم اقارب ق فلسطين ,2 
وبالتالى فليس لديهم مسكن 1 ظ 

وكانث (( تقعلةه التجمع» عارة عن معسكر عاذى . وعلى قعلعة 
ارض رملية طيئية جرداء انتشرت خيام عديدة من المشمغ' ٠‏ وغير 
بعيد عنها قام مبنى المطعم الطويل وقرابة عشرين بيتا مربعا 
منكفضا من خشسب الايلكاشن: والكرتون النضقوط + 'مخصضص_:1 

'واسكن حابيم فولديتير واونا » التى سجلوها هنا كزوجة 
شرعيه بناء على اعلانه » فى خيمة مدببة القمة تقوم علْ عمود 
واحد . 
0 وبخلاف اويا التى لم تقهر بعذ شعورهما بالخوق 'وظلت- 
الا املق ٠‏ تكيف حابيم بسهولة مع الانظمة المحلية 2 وتعرف 
بسرعه على المهاجرين ء وكان يصغئ بانتباء الى ما يروى عنة الحماة 
هنا . وخيل اليه ان السكيئة التى بلغها عى قمة السنعادة . 'وعند 
عن فوجه بسبب المرض » عطفوا عليه ووعدوا بالمساعدة . وظل 
الم بلنتظو فق حعير تعلمناك اقوحة اللا يف عت القع 0 
لسارى ان بحدد مصسره أالمة : . 
ان ل مره المقبل . صحخيح ان خاييم لم يستبعد ان 
الف ع زروجه يمكن ان يكون نوعا من المفاجأة بالنسنبة لقادة 
ب ولكنه لم بعر ذلك اهتماما خاصا , وكان راضيا بما بلشه. 
يلسم التى لم تكن تحوى ششميئا غير مراتب رفيعة 
اس اج راك هن صناديق قديمة وبسطت على الارض العارية , 
5 حقيفة ووعاء فخارى للماء » سسماها تدليلا «قبيبتم» !| 

ذعندما سمع المجوهراتى السمين ذو السترة المخططة هذا 
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الوصف الذى اطلقه حاييم على مسكنه " وكان قد أسبم اذان الجمي, 
بترداده انهم انوا به الى هنا خطأ + هلقع سسيع للك بولق ب - 

ابة قبة هذه ؟ ان الغحر لا ينامون | بدا مثلنا ! 

وحاول حا ديم ان بقلب الحديث الى مزاح فقال : 

- ولا يهمك + المقل وقول ؟ لق قياب» السفك: يوسم بر 
سرطان البحر سمكة . 

- وما دخل سرطان البحر والسمك هنا ؟ هل سبق لك انها 
الشاب ان زرت امريكا ؟ كلا ؟ 

وابتسم حاييم ابتسامة مذنبة وهن كتفيه . 

- هذا ما كنت اتوقعه ! حسنا 2 ولكن سسمعت على الاقل 
عن هارلم ؟ كلا ؟ اذن فعليك ايها الشاب ان تلتزم الصمت . ان 
الاكواخ التى يأوى البها الزنوج الفقراء والمتهالكون لا تختلف فى 
شىء عن «قبيبتك» . 

كان حاييم يصغى فى هدوء بينما اخذ السمين يحتد اكثر 
فاكثر ٠.‏ وتوافد الناس وقد شسدهم الحديث الصاخب ٠‏ ولم يكن 
لفضولهم هنا حدود . فقد كان كل شىء هنا بالنسبة للمهاجرين 
من البئدان الارروبية جديدا| وغير مفهوم وغامضا : العادات 
الغريبة المنسية » والطقوس العتيقة التى فقدت معناها منذ مثات 
السئين ' واللغة العبرية القديمة قدم العالم والتى كان يتكلمها 
السكان المحليون ربعض الوافدين . ان مستقبل الحياة عل «ارض 
الميعاد» هو الذى كان يثير بالطبع اهتماما خاصا . كائوا يتحدثون 
عن ذلك من الصباح الى المساء . 

خقال الجراهرى السمين مخاطبا من تجمع حوله : 
00© ارأيتم هذا المتطوع ؟ ياله من خيالى ! مثالى ! انظردا 
1 اخترع «قبسبة) | ب »: اكقين ما كنت لأعطى مرحاضا واحدا فى 
على إرارسو مقا بل كل هذه الخيام المخرومة والاكواخ الكارتونيةا! 
فلكن على قم 091 إلى :وازييو + الها قلعد درق روعه > ولثالك قا 
مضمطر الى الاحتماء فى هذه القبة القذرة ! 

نابعت اويا بقلق كل حركة من حركات السمين . وقه 
يال 
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بزعجها ان هذا الرجل الذى كانت معاملته لهما حتى الآن لا باس 
بها , بتهجم الآن على حاييم كالديك لسبب لا تدريه » ويقول اشساء 
ما باتفعال . ولاحظ حاييم ذلك فأصبح يبتسم لها كلما التقت 
زلرانهما ليطمئئها الى انه ليس هناك شىء سسيىء . الا ان ابتسامات 
.ابيم اثارت حنق السمين فمضى يلوح بيديه بشدة والزيد يغطى 

ولكن شابا يتشح بالسواد : قفطان اسود لامع وقبعة ضخمة 
عريضة الحوافى ولونها قد بهت بشدة قاطعه قائلا : 

- على اليهردى المؤمن ان يتقبل كل شىء بالصبر . . . فكل 
ما يبحدث من مشيئة الله ! ! 

زر السمين عينيه 2 وتطلع بتعال الى وجه الشاب الشاحب 
كقطعة شمع وقال : 

- اتقدم لمثلى هذه النصيحة الحكيمة ؟ اننى فى غاية الامتنان 
لك ! . . وماذا اقول . . على ان اقول لك انك تأخرت قليلا انها 
الشاب . . نعم ! اذا شئت الحقيقة فاننى لم افعل فى حياتى سوى 
الى كنت «اتقبل كل شبىء بالصبر» . تلك مشيئة الله ! كنت اعمل 
تفكيرى فى كيفية سداد الضرائب ودفع الكمبيالات والاحتماء من 
المذابح ومن اشياء اخرى لا يعلمها الا الشيطان . . . وقد بدأت 
حياتى من العمل ليل نهار بصورة اسوا الف مرة من المحكوم عليهى 
بالاشغال الشاقة ٠‏ فى ورشة باردة رطبة كالقبو . . كنت اصنع 
حوانم وصلبانا واساور . واصلح الساعات وغيرها . . وباختصار 
كنت اكدح كالفور لادخر قطرة قطرة , بالحق او بالباطل » جزءا 
دلو يسيرا من راس المال . واخيرا عندما وقفت عل قدمى كانسان 
ولله الحمد » واصبح بامكانى ان افتتح محل مجوهرات فى وارسو , 
اريس الثانية » محل لا فى طرف مهمل بعيد » بل عند تقاطفع 
شادعى نوفى سسفيات ومارشالكوفسكايا الرئيسيين »-عندما بدا 
عالم رجال الاعمال يستقبلنى اخيرا كرجل محترم ٠‏ وياتمنئى على 
اخ كبيرة » بينما اواصل التوفير شيئا فشيئا , وابخل على 
تغسى بكل شىء كالشسحاذ , عندها بنقض ادولف هتلر على رأسى 


00 


بغته ودرون انتظار . . . وى لحظلة واحدة اتسمعون ؟ فى غمضة 
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مين بطيز كل شىء: كفقاعة الضا بون ٠ ١‏ كل ها جمخ مزية : 
زخيظا شيط طؤال سكوات ١‏ :ولكنها #مضسيقة الله» ! ويقزلون إنى. 
كما يقول الآن هذا التقى الشاب أنه «ينبغى على التهودى المؤرر 
ان يتقبل كل شىء بالصبر ٠‏ . .» فتتقبل » وتصببر"! . . |., 
اسالكم :: وماذا بوسع المرء ان يفعل غير هذا ؟ وهل ثمة مخر. 
آخر ؟ ثم سرعان ما تفرح لانك استطعت على الاقل ان تنجر ع 
قدميك المصابتين بالروماتزم .'. وبالفعل فأنت انسان سعيد ازا 
كنت قد استطعت ايضا ان تفلت بساعة ذهبية :.حصلت 
تكذك [ ولن احدثكم عن عيارها ؤلا ماركتها ولا عن غطائبا 
المرصع بالماس . . . والاهم من ذلك انك لم تفلت بالساع :ة 
فقا 2 بل وبسلسلتها ! وفوق ذلك فهى .ليست سسلسلة رفيعة 
كما يظن البعض , بل سلسلة كسلاسل القيود !. وهى بالطبع 
'ذهبية وثقيلة 2 وبها احجار كريمة لا تقدر بثمن ! أتسمعون ؟ 
انها شىء فريد . . . وها انت تستقل مطمئئنا سفينة «ترانس 
اطلانطيك» . ..ليتنى ما عرفتها . 

فسأل احدهم : 

- ثلك السفينة ؟ حقا ؟! 

فزفر السمين زفرة ثقيلة وقال :' ٍ 
٠‏ - هى بعمئها ” ودعك لو سمحت من «حقا».- ثم استطرد 
كذ عخص, صوكهات- تغي . م ولكن لا كلمسة غة “اذلف الآن: : 
سن" | 

دسرت موجة من الهمس المنفعل بين الاشخاص المحيطين 
بالسمين . وترددت اصوات : 
' > هروء| !إ 

- لا تشوشوا ]!. 

دعوا الرجل يتكلم | 

- هذا شيق جدا ! انه من هناك ولا بال حنا ؟! 

سدم الجرامرى مقلدا نبرتهم 7 يزال حيا ؟ ظ 
الى 3 نخسي 8] اله ميق إلى درة أقير. إويو سن الغل 
القدير الا يجعل -احدا العا لا اي 1 عناك 
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شزء شيق: فعلا فهو الك مسافر فى امان واطمئئان 2 على مهل , 
وباحترام ٠‏ والاهم من ذلك انك مسافر بصورة شرعية , لا كأحد 
المهر بين او المهر جين ذوى العقول الطائشة 2 بل تحمل معاك كل 
هذه الشطاقات وتخيرها من الكو بو ناث والاذونات 2 وحواز السفر 
والتأاشيرة » وكل ما ينبغى ان يكون فى جيب رجل محترم . وفجأة 
يهبط عليك لا شطار ادولف هتلر «الرائعون» ,2 قاتلهم الله . ولا 
حتى منافسنوك ب الذ دن كانوا| م م ايضا بجبدون شق البطون - بل 
اقرب المقر بين اليك 2 ذوو القرآنة الحميمة 2 وق وضح النهار 
وف البحر الازرق وتحث السماء الصافية. يسلبونك تلك الساعة 
الذهسية ذات الماس والسلسلة الذهبية ذات الاحجار الكريمة ! . 
هل هذا يعجبام ١‏ ظ 
ظ وترددت الصيحات من كل مكان : 

ما معنى «يسلبونك» ؟ 

هكذا بنساطة ؟ بدون سبب:؟ 

ب ؤالكا ؟سضا ؟! 

فأخاب السمين بعصبية :2 

'- معقول ؛'غير معقول: .... المهم انهم سلبونى حتى دون 
ان دقولوا «يرحمكم الله !» انتزغوها منى كما بسلخ جلد الشماة 
مع لحمها . . تفضملوا ابروا ات وطاق يسللة الستعيين ومو 
يهن ياقة سترته' الممزقة . 

وهتف أحدهم : 

3 اك ١‏ اد قد كذلك بالفعل ! . 

ومضى السمين يقول : 

. - وبالطبع فعليك ان تتذرع بالصير ! والا-فما هو 
المخرج ٠‏ هلا اخبرتمونى ؟ الست ٠رجلا‏ تقيا وعليك ان تذعن 
«لمشيئة الله» . . أما اذا كنت تؤمل بان المعاناة قد انتهت عند 
هذا الحد فانت ابله تماما كما كنت فى وارسسو ء عندما كان لدبك 
محل شت «بالسلع 'النكسية ينما جرم نفسك من كل شبىء . 
ويتضح انه قد قدار لك ء, » كيهودى تنقى وصبور »2 ان تنجو بمعجزة 

من الغرق فى البحر ! وينبغى ان اقول لكم ان ذلك ليس من المتع 
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لبون ٠.‏ > ولك بت لعا ايك وق لمت كل لال وكين ؟ بي 
افشى لكم سرا كبيرا اذ 3 الع للحت فى عرض البعر ول 
اثناء الس او اعصار 2 بل قرب الشاطى" كايا ظ 
هادى' . ٠‏ اتفهمون ما معلى هذ| ؟ ا سد 

والتقط اللعراسر القاسة: + ولظطلع :الى عن سول 
من الدهشة , ومضى يقول بحمية اكبر : 

سه يوكل لأللك عانق بعذه أن "عون اكه سيرك تسسا ايه 
تقاذفتك امواجه واصابك فيه الدوار » وحيث انبعثت روائمع العف 
وانتفير النخشان ٠‏ وسسالت الدموع بل والدم انهارا » واحاط بك 
الانين والفزع ! وكان سدو ان ذلك كله كاف ! ولكن لا , بل ن 
بد ايضا من ان ينطلق الرصاص . . . وآه لو تعلمون كيف 
انطلق ايها الاتقياء ! افظلع الف مرة مما يحدث فى الحرب 
الحقيقية . . . لقد شهدت ما جرى فى بولندا . والكنك هناك كنت 
على الارض » بوسسمعك ان تنجد حلا بشكل هما اذا كان لديك عقل 
يفكر . او ان تصرح بشىء ما . . . وعلى أسبوأ الاحوال يوسعك 
ان تهرب الى اى مكان فلديك قدمان لذلك . ولكن ماذا| بوسعك 
هنا ؟ بحر بلا قرار وسسماء بلا حدود . يمكنك ان تصرخ كما نشاء 
والستتنجد 1[ يمكتاك ان تيرى. كما يخلو الك ه. ولكك مبتيتن: 3 
مكانك , ولا احد بهمه أمرك ! . 

عطف الناس عل السعين رهم بتادلون النظرات وبتهامسون 
احيانا + ولكن الهدوء كان سيرعان ها بستتب ما ان يبدا فى ذثر 
شيو عنقانيك. . / 
' > ثم يتشع أن هذا ايقن ليس عر افع ل 1 
انتظارك اخفجاق: + : ٠.‏ والسفيئة تغرف ٠‏ : ارسي سي اسه 
وبالمناسبة لا يبقى على قيد الحياة احد . ٠‏ . رائم » اليس 
ولخ الفتقل 1ق ف- اتفاصضيل .مسالة كلف حت ذلك وكيف. وتسخ 
واكال تفوت عق سيفيد .. يفا الا دا أله .- ساكول كم شيفسا 
واحدا : لقد بدأت معمعة كبيرة ؛ لعن الله مدبريها ٠٠1!‏ 

- اى-_ياى_ياى ! شىء يجنن ! 


رقد تجمدر| 
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وماذا كنت تلن . . نعم لقد جن الناس.ى ! . . ولكن 
.واعى للحديث عن ذلك الآن . . . فمهما يكن فأنت سسعيد مرة 
رى لانك | تطعت ان تنحو بحلدك وبمساعدة ساقبك عافاهما 
9 7 خلصتا نى 58 لا 8 الاوك ٠.‏ - 2ه وهقفحآا م 
اتسمعون ؟! - صاح فحأة ودق الارضص بقدمه - هنا بالذات 2 حسث 
تحرى انهار اللبن ذات الشواطئ' المهلبية » وحيث الارض مشسبعة 
بالعسل من اقصاها الى اقصاها » وحيث ترسمل السماء على الناس 
المن ليلا ونهارا 2» هنا يمسكون بك وكأنك نهبت شخصا ماا ء, 
وبلقون بك كالبهيمة فى سسيارة . الا فلتحترق فى النار هى وسمائقها 
جزاء له على «حسن» نقله للر كاب ! . . ولكن الى اين ؟ ولماذا ؟ 
ولاى غرض ؟ لا أحد يدرى ششميئا . ومرة اخرى كما على السفينة ء 
تسافر بين الحياة والموت . . . واخيرا تصل فى منتصف الليل 
الى مكان ما . والظلام حالك كأنما سسكبوا فى عينيك حبرا . وفحاأة 
يضربك شعاع من الضوء فى وجهك حتى لتوشسك ان تفقد بصرك ! 
ومن شسدة المفاحأة يخيل اليك اما ان الارض انشقت وقفز الشيطان 
من الفحوة ء. واما ان السسماء انشطرت وهبط موسى العظيم بئفسه 
الى البشر ! وتتجمد دون حراك ٠‏ وتكتم انفاسك وتغمض عيئيك ! 
ولخنك: تسمع. صموتا ويا الة من, سوك لو تسورفون ! صبوت عدت : 
رحيم » ناعم كصوت المنشد فى الهيكل يوم عيد «سسيمحا تور(» . 
يغول لك انك وصلت الى الجنة بالسلامة . وتقول لنفسك : اخيرا 
أب العلى القنرين الى وشده: ويلك انسانا صمفيدا ٠‏ . يقتت 
0 بزال يتحدث مؤكد!| لك انه بوسعك ان ننسى منل الأن 
ع #صائبك وآلامك » وكل عذابك ومآسسيك , لان العلى القدير 
“ات أخن يعرفون: علتاف كل. شىء. ٠‏ .. صحيح اق ذلك لا يغقق عنك 
8 دلكنك لا تستطيع ان تقول ذلك فتلوذ بالصمت كالسمكة . . 
اع اليه مسلط عليك , بينما الصوت يخيرك بانه عليك 
2 بان تعمل «بوصايا اجدادك الابرار» بكل طاعة . . . وتقول 
م ' ٠ ٠‏ حسسنا ء» بكل طاعة . . فالطاعة ليست بحديدة 
,002 للكن يتضح ان هذا ايضا غير كاف . اما اروع ما قاله 
دجل الخفى فهو تأكيده بان الذهب ليس ابدا هو الساعة التى 
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الا ! وهكذا ابها اليهود الاتقياء » فان السرم 32 
مدان : لسكوت هو الزمى ” 
الساعة والسلسلة. فاشماء تافهة ٠.‏ . . فما راي ؟ 5 
مثل هذا المزاح ؟! كل يبي 
وجاء صوت الثغ من وسط. الحشسد : 
- امي للك بالشيط,ه فالسكوت مل هين » ريثا رود 
اتنت العتان للنسائك ! 0 2 
وفجأة اصبح وجه السسمينئ المرفه الذى كان يلمع منذ لزن 
حوله لكى يرى من تفوه بهذه العبارة بنبرة تأنيب وتهديد . و 
وطاف البدين بنظرة .مرتبكة على وجوه الواقفين حوله وتد 
نسمزوا فى صمت قلق . وسأل بصوت لا يكاد يسمع : ٠‏ 

0 ت اعسينا » هن يطلق. العنان للسانه _؟ والمهم. ابن بطلق 
العنان للسانه ؟ ام ان هذه ليست ارض اسررائيل ؟. انا لا افهم . 
ابن انا ؟ ثم ماذا هناك فيما قلته ؟ هل اخترعته ؟ هل انا افترى ؛ 
نم خيرونى لو تفضلتم. ما الذى يمكن ان يفعلوه بى عل ذلك ؟ 
ماذا. ؟! ْ + ! 

فقال الشساب ذو الوجه الشاحب والقفطان الاسود. بتهديد : 
- ريما لا يفعلون بك ششبيئا ,. وريما.. .هن بعش سس ... 
تفحصه السمين من قمة رأسسه حتى قدميه بنظرة احتقار » ثم 
- إسسمم ايها الك لشاب . . لا تخوفنى . انا لا أعرف سن 
انت ».ولا من اين جئت وماذاء.رايت فى حياتك وقاسيت . . . ولكنى 
ارد عليك : ما وقع وقح ! بل وباك مما ينبغى ! . . نعم ٠‏ : 
هلا .قلت-لى اين السفيئة؟ اين هن كانوا عليها ؟ لقد.كانوا عده 
كاك ابصوووات ليم زبالتبسا + نر إتهوه ازعري هذ 
ذويهم ! ام تتظن ان الجميع مغفلون 5 0 7 نيع يقنقر 
طافت عينا السمين باشفاق على.وجوه هن حوله ٠‏ ”0 ” 
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55 المساندة او التعاطف على الاقل . الا انهم جميعا ركنوا الى 
الصمت كالاححار : وتململ السمسئ بقلق 2 وتفصصيد العرق .من 
حنيئه وذقئه ٠‏ وادرك اله ثرثر ياكثر مما ينبغى فحاول اصلاح 
م 

ولكن من ذا الذى يذكر ذلك ولو بكلمة ؟ لقد قال لنا 
الرجل ذو المصباح فى الليل آنذاك : «نلك مشيئة الله 2 وينبغى 
إن لسكث . . .» »ء وهأ نحن نصمت . . الا فلتحرقهم النيران 
جميعا . اثنى اعرف ما معئى ان نتعامل مع بئى. جنسك ٠‏ اعرف 
ذلك من ايام وارسو . . . ان هذا اسوأ شىء يمكن ان يكون !.. . 
بأتى الواحد منهم ليزورك , ويحييك ف الشارع باحترام » وفى 
المعبد يصلى بجوارك كأكشر الناس ورعا ء ويدعو لك بكل خير , 
ولكن ما ان يشتم انك قد تكسب اكثر منه قليلا حتى يصبح على 
استعداد لاغراقك ولو فى فنجان ششساى . هذا ليس بجديد على . 
ولكن من كان بحاجة الى اصدقائنا هؤلاء ؟ ومن ذا الذى يتعرض 
لهم عموما ؟ لقد كنا بيساطة نتحدث هنا عن ان هذه «القبب» اسموأ 
من المرحاش . وهدذا كل ما.دنتاك 1 ولماذا كال هذا الحديتث: فى 
تصوركيم ؟ اقسم لكم بشرفى انه لا انا » ولا جارى - وليكن 
شاهدا على صدق كلامى - لم يغمض لنا جفن طوال هذه الليالى ! 

فضحك احدهم قائلا : 

- من عض البق ؟ 

فانتعش البدين وقال : 
- وهل هذا يسمى عشا ؟ ائه ينهش من لحمئا. قلعفا 
بكاملها ! ظ 
٠‏ ولم يكن الضبحك الجماعى للاشخاص المتجمعين راجعا الى ما 
قاله السمين. بقدر ما كان مبعثه الرغبة فى تصفية النزاع الذى 

وضحك حاييم ايضا . كان برغب بشدة فى ان يؤكد لاويثًا 
بن اعف الآ يغرطن لقما سوه + 

فجأة اوما السمين الى حاييم وقال : 

- وهدذا الشاب يستطيع بالطبع ان يسمى مسكنه تدليلا 
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«قبيبة» . . . ولم لا ! فهو لا يهمه أن تعضه الحشرات ام لا ,. 
نمعه زوجة ششابة . . . عنده شهر عسسبل ! فلب- لدى سا 
همومههما ! .٠.‏ < ظ ١‏ 

وعاد الجميع بضحكون ووحد حاييسم الوفسةه ع بزرة 
الاهتمام » فاحمر وجهه , وارتبك », ولكنه لم يكف عن الضحك , 

ومحى الجواهرى يقول : 

ب فى سنئهما بكفيك ان تجد مأ تسسند اليه رأس لاك , أما 
الباقى 3م 2 ء وفوف ذلك فهذا الشاب ( لو اردتم ان تعرفوا 2 هر 
اسعد زوج ف العالم . تسألوننى لماذا ؟ ببساطة لان زرجته 
بكماء » ولذلك لن تنغص عليه ا بدا . . ٠.‏ متصوروا ؟ هذا ما يمكن 

اثارت كلمات الحواهرى عاصفه من الضشحك والفحيح ؛: فلم 

وتطلم حاييم الى الجراهرى بامتعاض . لم يكن يريد ل 
حضور اوينًا ان يوبخ الرجل ويفهيمه ان ليس كل شىء مبح 
للمزاح . فوقف فى مكانه متململا وهو يبتسم فى ارتباك درون ان 
بدرى ماذا يقعل . ولحسن حظه صاح رجل كان يمس يهم بصود 
عال : 5 و 2030 
ابه , ايها الخطباء ! الى متى سسمتظلون تعملون اعد 
هلا ذهبتم الى المطعم . هناك شخصان عامان. من حيفا خدد ل 
بريد ان يدمى بديه . لقد اسسعدانى باتشازرعنما لى للعيل فى البناء 
قو ثاتاتها عه .+ 00 

اندقم الجميع الى المطعم كالجوعى طليا للخبز ٠‏ ا 

55 . 9 5 - . . لك ألى 2 
واقها اوهو إل خيرة. ٠‏ أن ,يماع تملكا اكلم لن يتان اوينًا 
مكان ما لم تصل تعليمات هن فوجه . ومع ذلك 80 50م 0 
الى الشمة وأسرع الى | 5 َ 5 

بية واسرع الى المطم 25006 

يسسسما دان عابي رك ولاق الننان رقي بعل له 0101 
سيارة ركوب مكشوفة ومجموعة من المهاجرين 7 
كانرا يمطرون كل خارج من المطعم بسيل عن 3 4 ري وباية 
ان يعرفوا عم يسأل القادمون من حيفا » واى عمل سردي ' 

نا-1 
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ؤروط واى ابن يرسلون الاشخاعن وهل: يعدون بتديصر 
واخذ حابيم يتنقل بين مجموعة واخرى مصغيا فى صمت الى 
إحاديث الئاس ومحاولا الا يلفت اليه الانظار . وكان يغيط من 
عيئوا فى العمل ٠‏ بالرغم من قلة الراضين بيئهم عن اعمالههيم 
القادمة . وعلم حابيم من الاحاديث انهم د«رسلون الكهول 2» حتى 
لو كانوا اصحاب عائلات , الى المستوطنات اذا كان فى عداد هذه 
العائلات افراد قادرون على العمل 2» حيث يقال ان تروسست «كيرين 
هاسسدود» قد ابتاعت لهم قطع ارض من الاقطاعبين هناك . كذلك 
سمع حأييم الهم يرسلوق. القمبان. والسايات. الذين. بلعو| .الثامنة 
عشرة الى صرفئد 2 وهى بلدة صغيرة قرب رام الله . 

وقال شاب مطلع 

د اكوا مين عل امب والقفسن . ضاق 2 لفن محية ب ه : 
للانجليز هناك معسكر حربى محصن حسب آخر صيحات 
التكنولوجيا . وهم ,2 كما تعلمون . لا يختارون لانفسهم مكانا 
سينا . الظافن الهم سيسكتوئثا ق: مكان مادهتاك... وس وف 
يعلموننا لكى نصبح سسائقى سيارات ء وبرادين » وخراطين 
وكهر بائيين وميكانيكيين » بل وسائقى جرارات ايضا على ما يبدو! 

وقالت فتاة وهى تبتسم بسخرية : 

- الا يبدو .لك انهم سيشرعون فى تعليمنا لكى نصبح 
طباخين: وغسالين ومنظفى اوعية ؟ 

فاجابها رجل قوى الجسم » فى حوالى الاربعين , بلهجة واعظة 

- ليس فى هذا ما يعيب . يمكنكم ان تصبحوا مهندسسين او 
اطباء عفلا ع ولكل اهنا . إذا كنت تعدون. الفسكم تتطوعين 
حفيقيين مدركين للمهام التى تواجه الامة باسرها ٠‏ فعليكم ان 
نجيدوا كل شىء ! قيادة الحرار , واعداد الخبز ٠‏ وطبعا تحضير 


د .٠ ٠‏ ليس فى ذلك ها يعيب . فاليوم تقردون جرارا ٠‏ وغدا 
دبابة ! ان الحالة الراهئة واهدافنا بحتمان علينا ان نتصرف هكذا 
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وقرر حاييم من منظر الرجل بقميصه الازرق المصنوع من 
قماثش خشسن ٠‏ والكتافيتين الصغيرنين اللتين تدلى من تحت 
احديهما خيط غليظ مجدول بلون الخاكى ينتهى بصفارة عريضة 
مثل هذا الزى ائناء تدريبه قبل السفر الى فلسطين . وكانوا 
جميعا يذكرون حاييم بمعلم التربية البدنية فى المدرسة الثانوية 
الملكية ٠.‏ كان يرتدى قميصا اخضر زاهيا » وعلى كمه شريط ابيض 
بصليب معقوف يبحمل احرف ©1472 * . وكان الئاس يخشون 
صاحب القميص الاخضر فى المدرسة . 
وقرر حاييم الآن ايضا ان ينأى بنفسه عن المتاعب » ولكنه 
رأى فجأة بشمعة اشخاص خارجين من المطعم وبدا له أحدهم 
معروفا له بكتفيه العريضتين وقامته الطويلة . ودار حانيم حول 
السيارة التى اتجهت نحوها جماعة من الرجال ودقق النظر . 
نعم » كان هذا نوتسى يوناس ! الذى امضى معه فترة التدريب 
كرب مد بئة طير جو-جيو الرومانية ' ولم متحرآأ حا بيم عل الميادرة 
بمخاطبة نونسى , ولكن هذا لمحه فحياه بسسرور باسبطا ذراعيه ٠‏ 
وصاح بدهشة شديدة : 
- حاييم فولديتير ؟! اسمع ! كنا نظن انك من زمان فى 
عداد الاموات ! 
ونعانقا كاخوين . كان حاييم يبتسم بخجل وكانه اذنب ف 
حق زملائه فى التدريب . أما نوتسى فقد تابط ذراع حابيم » وشق 
به الحشسد بنشاط حتى خرجا الى الطريق 


وفهم حاييم ان صديقه نونسى ينطق .منفسينا اما :+ ومع ذلك 
سمألة : 


- اصبحت با واقى خضي هانة عا انون + ينذا عظم 
جدا . اننى مسرور من اجلك , اقسسم لك ! 

فاجاب ثوتسى متهر با : 0 

م غحارقون فى المشماغمل , والمشساكل اكثر . حدتثئى عن < 


5 عصة الدفاع عن المسيحية القورمية المتعصية ٠.‏ 
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إحسن . هل صحيح أنك هرضت بالتيفوس ؟ كيف حدث ذلك ؟ 
ومن عالجك ؟ 

وحدثه حاييم عن بلاياه باختصار . واخبره وهو مرتيك 
بزواحه من تلك الفتاة التى انقذته من الموت . 

ففرح نونسى باخلااص وقال : 

- هذا رائع ! شاطر ! واين هى ؟ ارنيها , لا تخفيها ! 

- كلا , انا لا اخفيها . . .- قال حاييم متلعثما- 
ولكنها . . . اتدرى . . .- لم يشسأ ان يقول كلمة «صماء بكماء» 
ولم يستطع ان يجد كلمة اخرى تجعل سامعه يفهم كل شىء بوضوح 
على الفور . 

وكان مزاج نونسى طيبا 2 فلم يفكر طويلا والقى باول خاطر 
ورد على ذهنه : 

- هل تنتظران طفلا يا حاييم ؟ 

فازداد حاييم ارتباكا وغض بصره . ثم قال بتحفظ : 

- كلا يا نوتسى . . . انها لا تستطيع ان تتكلم . . . منذ 
الولادة . اطلاقا . . . هل تفهم الآن ؟ 

كان الرد مفاجأة غير متوقعة 2» حتى ان نوتسى توقف كانما 
اصطدم بجدار . وقال بصوت لا يكاد يسمع : 

- صحيح ؟! 

وكان وجهه ينم عن الدهشة البالغة . لكنه استدرك اخيرا 
واغتصب ابتسامة » وقال بصوت مرح مبالغ : 

- وماذا فى ذلك ؟! اية اهمية لذلك فى النهاية ؟ الست 
تحبها ؟ 
| فاجاب حاييم بصوت خافت ولكنه حازم وهو يحدق فى عينى 
نوانسى : 

- اكش هن حياتى . ومدين بحياتى كما اخيرتك لها هى 
بالذات اكثر من اى شخص آخر . 
- هذا رائع يا حابيم !- وششد نوتسى على يد صديقه .- 
هذا هو المهم ! . . اعذرنى , فى البداية لم افهمك . . . 

استقبلت اويا نوتسى بريبة شديدة ٠‏ ولم تستطع ان تكتم 
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خوفها من قدوم النسان غريب فجأة . وعندما فهمت أن هذا الضيف 
صديق طبب لحابيم : د تلات اكنية ب وتاادت الخبار. قن بماسابيز 
وهى تبتسم » وقدمت واحدا للضيف والآخر ‏ لحا نيم . 

واذهل جمال اونا نو نسى ٠‏ ولكنه قال فى نفسه ان حا بيم 
على ما بدو شاب شريف وق الوقث نفسه غريب الاطوار . فالجمال 
وحده لا سحلب السعادة . . . أما الطاعة التامة فيمكن ان تحصل 
عليها من خادم . . 

وقال حابيم بأسف وهما يخرجان من الخيمة : 

- مستعجل ؟ انا مقدر , فالاعمال كثيرة . . . ولكننا لم 
نتمكن من الحديث عن شىء . 

ولزم نوتسى الحذر . ظن ان حابيم سيطلب منه الان طلبا 
وكان نوتسى يوناس لا يحب تقديم العون الى الاشخاص المستبعد 
ان يستفيد منهم فى يوم ما . ولذلك سأل بلا مبالاة دون ان ينظر 
الى حاييم : 

- هل انت بحاحة الى شىء ؟ 

فقال حاييم ماطا الكلمة : 

- الا 1 ققط “كنت أريد أن اعرف يق" نيش زملاقؤ قفا فى 
الفوج » ابن هم ؟ وما ذا يفعل كل منهم ؟ 

تنفس نو نسى الضعداء . ومع ذلك قال بلا :اكتراث وضفو 
يحاول التخلص من حاييم باسرع ما يمكن حتى يتحاشى طلياتنه 
المحتملة : 0 

- وما الذى يمكن ان تفعله هنا ؟ ها انت ترى : الجميع 
يكدون ويشقون , وحياتهم ليست رغدة بعد . . 

وتحدث نوتسى باختصار عن زعمائهم . ولما تطلرق الى 
سيمون سلمونزون تذكر ان حابيم ادى التدر سب عوضا عنه , وأن 
سنيمون أسيف عندما علم بمرضه » وتذكر مرار١ا‏ حادثة دلت عللى 
الاخلاص المتناهى لهذا المتطوع , وان سسيمون كان يعتزم ارساله 
هو بالذات »2 يوناس » الى قبرص ليعرف ما اذا كان حابيم على 
فيد الحياة ام لا » ولاحضاره اذا كان حيا . ولكن بعضهم اشاع 
ان حاييم فولديتير توفى بالتيفوس ٠‏ ولذلك لم تتم السبفرية . 


١7 


5021101 5597 ) 21051 


وليا كان نوتسى شخصا عمليا فقد بدأت تتضح فى مخيلته 
يل المطافة ب 1 الساب الذى بدا له غر سب الاطوار . وقال 


58 اسمع يا حابيم . ماذا لو تحادنت مع الاصدقاء فى الادارة 
المحلية هنا لكى يسمحوا لك وزوجتك بمغادرة المعسكر ؟ 

فلم يفهم حاييم مقصده وسسأل : 

ل الى ادن ؟ ش ظ 

كيف «الى اينئ» ؟ معى الى تل ابيب . انا هناك اعمل عند 
سيمون سلمونزون فى مكتب استيراد وتصدير ٠.‏ لقد شرع 
هنا فى نشاط واسسع لا يمكن ان اوضحه لك بكلمتين . انه 
باختصار شخصية ذات نفوذ كبير ! 

فقال حاييم وهو يضحك بسخرية : 

- هكذا ! على العموم هذا مفهوم ٠‏ فهو ابن صاحب مصئع ! 
والمصنع كما هو معروف يصنع النقود . . . فمن الممكن اذن 
تنمية نشاط واسسع » بل وان يصبح شخصية بارزة ! لم لا ؟ 

فاجاب نوتسى بشىء من العصبية : 

- لاا با حاييم 2 انت لم تفهمنى جيدا . ليس ابو سيمون ؛ 
ولا طبعاً سيمون نفسه ٠‏ هو المالك الحقيقى لكل شىء 2 بل هو 
خاله .. وهذا الخال يعيش ف الغارج ء اما سيمون فيمثله فقط . 
اما هذا الخال فشخصسية كييرة . . . صاحب ملايين ! صديبيق 
شخصى لموسسولينى . . تصور ؟ 

قال حاييم باسطا ذراعية : 

- لا افهم شيئا ابدا ! صديق شخصى لموسولينى ؟ هل 
تدرك يا نوتسى معنى ما 'نقول ؟ اى موسسواينى ؟ 

فضحك نوتسى وقال : 

- وهل نعرف انت موسولينى آخر ؟ 

ثم اضاف بجدية مقصودة : 

- مهما يكن فانا قضيت عدة سئوات عضوا فى «الهاردونيا» ' 
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وقبلها كنت فى «المكابياء * وتعثلمت فهم بعض الاشياء فى 
القضابا الدولية . . . ائنى اعمل فى مكتب سسيمون للتصسدير 
والاستيراد + كتتى اؤدى اهنا مهام: مخثلفة ثماما د 1ه ارهما كن 
تتصور اننا اخترنا الشيان والشابات ببساطة ؟ كلا ء الامرر ن 
بي ى كما ببذو لك . . . فليس كل الشبان يرسلون الى مسا 
ردعم «بثاربا» «* + وربما عرفت فيما بعد ما معئى هذا وما هى 
اختصاصاته , ولكن دع هذا الآن سرا فيما بيننا ! . . . واذا قلت 
لك شسئا فلا تجادل ٠‏ اتفقنا ؟ 

إنئى لا اجادل معاذ الله ! ولكلى لا أستطه ان 
اتصور ء والله ! . . ربما كنت لا افقه شميئا . لا تغضب يا 
نوتسى ! فكيف يمكن أن يتصادق زعيم عصابة القمصان السسود 
الانطاليين واليهردى سلمونزون ٠»‏ وليكن حتى من أصحاب 
الواتيلواكت 4 ] 

- تصور ! . . بالمناسبة ليس اسسم عائلته سلمونزون . 

انه خال سسيمون . ولكن ليست هذه هى القضية . .. فى همره 
اخرى ساحكى لك شميئا ستصعق له ! ولكنى اكرر : هذا فيما 
سئنا فقط ! اما الآن فساذهب الى السلطات المحلية واخبرهم اننى 
مناخشك كنا معن : 

- مهلا يا نوتسى ! ينبغى أن افكر جيدا . ٠‏ . 

فسأله توتسبى بدهشة : 

- وفيم تفكر ؟ 

فقال حابيم مترددا : 

- اتدرى . . . انا لا اعرف كيف سيتقبل قادة فوجنا 
ذلك ؟ ! ' 

- لا تعر لهذا الامر ابة اهمية . فكلهم تابعون لسيمود ' 

*" منظمة شبه رياضية ولكنها عسكرية الاتجاه وتخضع مباشر' 
للمنظمة الصهيونية العالمية . 

* * المكتب الرابع » المختص بالتدريب العسكرى ٠‏ 
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5 5 الم ”تؤد التدرييس بدلا منه , 
وموقفه ا طيب ' سيقو سب اولي لك من غربب ! 
يبوك اتوي الا 0 00 ظ ١‏ 0 
فاجاب حاييم بكابة : 
هذا لا يعنى اى شىء ٠‏ . . وخاصة بعد ان اصبح شخصية 
تبك لمأ تقول . وعلاوة عل ذلك فقد دفع ابوه لصندوق الفوج 
رقائلا تقديا لكل ما قمت انا به . الا تعرف ذلك ! 
| اعرف . . اعرف كل شىء . . . ومع ذلك فلا تتفوه 
بحماقات ! 
واضاح نوتسى بيده وانصرف » تاركا حاييم فى حيرته . ولم 
يمر وقت طويل حتى ظهر نوتسى من وراء ناصية المطعم » صاح 
ِ- استعدا| ! ستسافران معى ! 
عندما توقفت السيارة القديمة المتهالكة امام الخيمة وخرج 
حاييم واويًا يحملان لفائفهما 2 اقترب منهما الجواهرى السمين . 
وعلى الفرر تجمع المهاجرون الآخرون من الخيام المجاورة . كانوا 
جميعا مذهولين لرحيل الزوجين الشسابين المقاجى* . 
وصاح الجواهرى مخاطبا الاشخاص الذين كانوا ينظرون الى 
حابيم واوينثًا نظرة لا تخلو من حسد : 
- انظروا اليهما ! كان هو يتصنع طوال الوقت المسكنة , 
اما هى فلا تنطق بحرف » واذا بهم يقدمون لهما سسيارة ركوب !.. 
با لهما من شخصين بارزين ! قد يتصور المرء انهما تعودا عل 
السفر دائما بهذه الوسسيلة عند ابويهما ! ! فليخطفهما الشسيطان 
هما وآياؤهها واجدادهما ! . . 1 


لم يفرح سسيمون سسلمونزون بقدر ما ذهل عندما اخبره 
الدحى على ثمير توقع بان حاييم فولديتير حى يرزق © وهو جالس 
ينتظر فى السيارة عند المدخل مع زوجته الشابة ٠‏ 

وقال نونسى بتزلف : 

8 حسمناء ! ولكنها صامتة كسمكة . . . انها بكماء . 
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فقال سيمون بدهشة : 

ل هكذا ؟ 

وبعد ان تردد وراح ,يفكر بصوت مسموع : 

- ما معنى هذا ؟ هل اغرته بائنة كبيرة 8 ,يبداق. أن سازي 
لسس سساذجا كما كنت اظن . 

نقاطعة. تواقسى. قاقلة : 

ع هع ليث لها بالوائقة ؟ الهذ لدف 1 أ كاري ثور من 
شاب ليس غبيا » ولكنه قروى وغريب الاطوار . ٠‏ . لقد وضع فى 
عنقه هذا الشير لانها » حسيما ندعى هى التى انقذت 62 7 

فازدادت دهشة سيمون : 

- صحيح ؟ اذن فهو فعلا سساذج » سساذج شريف اكثر من 
اللازم . 

فضحك نوتنسى قائلا : 

- نعم . احمق شريف ! .. قروى . 

ل حسنا . . ٠‏ فلننظر ما الدذى يمكن أن بقوم به . 

وقون مم تواقيى الاستتديال التبيوفى غير المعظز ين .“رظي 
سيمون بقوة على يد حاييم وربت على كتفه بمودة »2 وحيا باحترام 
اونا الخجلى ؛ ودعاهما الى البيت . 

ولاحل حاييم ان نوتسى يجعل بينه وبين سيمون حاجزأ من 
الاحترام . واربك ذلك حاييم الخجول بطبعه . وعندما اجلس رب 
الدار ضيفيه الى المائدة وطلب من حاييم إن يحكى له عن سمياحاته ؛ 
انس هذا بئفسه كتلميذ امام همتعن صازم ٠‏ ققد كان .يعرف 
سيمون كرجل خشسن وكتوم . فاية صراحة عندئذ ! وروى حاييم 
بكلمات متلعثمة مقتضبة كيف مرض فى قبرص ٠‏ وكيف وصل ألى 
فلسسطمن بعد شسفائه . وتذكر حابيم «تنصيحة» الرجل ذى الاح 
التى لا :قبل التأويل » وحادث الجواهرى البدين , فلم يذكر شينا 
عما حدث («ترانس اطلانطيك» . وحاول ان يتخلص من الموقف 
بالمزاح ققال فى الختام : | 

- عل الوظ. فق البسرتة الليزة تققد القطليت + ١‏ انها 1311 0ه 
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ولت الغرفة امرأة قوية الجسم ..'ؤكانت الصينية النىئ 

خاصة بالاوانى والمأكولات . ووضعت على الطاولة فناجين 
لقا واطباق المربى والتورتة المقسمة الى قطع » والبسكرت ثم 
اثمه .رفت فى صمت وسكون . 
ودعا سسيمون حاييم وزوجته الى ان يتذوقا ما رزقه به 
الله بعد وعثاء الطريق »2 واعتذر بان الاشغال ستضطره الى ترك 
الضيوف لفترة قصيرة ؛ وخرج على الفور من غرفة الجلوس . وتبعه 
يوناس ٠‏ ظ ظ 

طاف حاييم بنظره على غرفة الجلوس . كان كل شىء هنا 
شهد بثراء اصحاب الدار 2» ون الوقت نفسه بتقل على النفس 
كآبته وتكلفه وثقله : النجفة الكريستال ذات ساو 
السوداء الضخمة ء والجدران المكسوة بسجاد ثمين + والستائر 
المخملية الحمراء الداكنة المطرزة بالذهب والصور البيضشاويهة 
القلاك. المعلقة قبا مينياً وذأت الا البرزنوية التقياسة : وق 
الوسط علقت صورة كبيرة لرجل ذى لحية كقة وعينين كبيرتين 
صارمتين . وعرف فيه حابييم دون جهد تيودور هرتزل مؤسس 
النظرية الصهيونية . فقد رأى صورة مثلها فى مطعم «قطلة 
التجمع» 

واصغى حاييم الى الصوت الناعم لحركة الساعة الكبيرة ذات 
الاطار الخزفى والموضوعة على رف من المرمر فوق بوفيه متعدد 
الادراج كالمعبد البوذى ومطعّم بالعاج باسراف . ومن خلف 
زجاجه السميك المرآوى تلألاأً كر يستال المزهة_نبات والدوارق 
والاطباق والكؤؤّوس . 

وقال حابيم فى نفسه باستسلام مر : «نعم » الاغنياء دائما 
فى الجنة » ليس مثلنا نحن الفقراء قليتعةبوا فى «ثقاط التجمع» »؛ 
دليجرعوا ويمرضوا . . فمن بحاجة اليهم . 

قطع قدوم سسلموازون ونونسى : حابي خيل. 'آفثاره 
الحزينة . 

وقال رب الدار 5 

- لقد احسن لظ 


١1١ 


5021101 5597 ) 21051 


الى عاملين شرفاء . ولكن علينا ان تقردر قبل كل فى ير , 
عَسِكتَان ٠‏ ' 
وكانما كان نونسى ,يتوقع هذا السؤال . فقد عرض على النرر 
إن سكنا عنده . وقال لحابيم موضحا : 
ْ إنا اسكن مع زوجتى وحماتى فى بيت الصديق سيمون , , 
فى بلدة بنى بيراك ٠‏ غير بعيد من هنا . . . ولدينا ف الفناء 
جئاس .. . ضحيح آنه بحاجة الى بعض الترهيم ٠ . ١‏ 
| فقال سيمون مقاطعا نو تسى وموافقا على الفور : 
عظيم جدا ٠‏ اتفقنا ! 
فشكره حابيم وسأل مترددا : 
وما رأيكم » الن القى متاعب من قيادة فوجنا بسبب 
مغادرتى «نقطة التجمع» بدونُ اذن ؟ البس من الافضل ان نخبرهم 
يذلك؟ 
فاجاب سلمونزون يثقة : 
- بسيطة ! رتب امورك » ورمم المسكن » ثم نتفاهم بعد 
ذلك عن الاشياء الاخرى . المهم العمل ! هل فهمتنى يا صديق 
حايس 8 اليل ) 


2 


كان النهار على وشصك ان ينتهى عندما توقفت السيارة التى 
كان يجلس فيها بعظمة نوتسى يوئاس وزميله السائق وعلى مقعدها 
الخلفى يجلس حابييم واونًا ملتصقين ٠‏ عند باب بيت منخفص *' 
مائل قليلا 2 وذى اربم نوافذ . واضفى عليه شيشس النوافه 
الخشبى المقشور الطلاء والمكسور فى بعض الاماكن صورة البيه 
الكثيب المهحور . | 

وعلى الفرر احاط بالسيارة جمع من الصبيان الذذدين اقبلوا هن 
افنية المنازل المجاورة . وراحوا يتصايحون بالتحية : 

- ششمالوم خافيريم ! 

- شالوم 1 


١” 1١ 
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إملفا زميل وتسى محرك السيارة وهو ينوى ان يدخل الى 
المندذل هم رب الدار + لكنئ أاحد الصصبية : ركان اسبس النشقرة : 
برتدى زوالا" سلم اسفل ر ئبشبه بقليل » وفى «بيريه» صغير هن 
الساتان يشبه الطبق ولا يكاد يغطى شسعره المجعد , اقترب منه 
وقال بتحد : 

إنت شبت جوى ! * عما قربب سيحل السبت وانت ما 
لت ترالب: السيارة ! 

فقال نوتسى وهو يتطلم الى السماء المذهبة بشسفق الغروب : 

ما زال الوقت ميكرا . اقدرق م يقسي «تى الفروب ؟ 
رانت تصرخ «السبت» ! اذهب من هنا » اتسمع ؟ 

فتراجم الصبى مكرها وقال مكشرا : 

- اذهب انت ! ما ان تظهر اول نجمة حتى نخرق جميع 
اطارات سيار تكم الملعونة . . . سترى ! 

هدد نوتسى الصبى ٠‏ ولكن السائق راوده القلق بوضوح 
فادار المحرك ورحل على الفور يشيعه صياح الصبية : 1 

- سيت جوى ! شمبيت جوى ! 

رطارت الاحجار فى اثر السيارة . 

وفهقه نونسى بتكلف : 

- إرآيت: انا حاقيم اع عبات .ه نل هنا ؟ | مخ 
21 بان يترعرعون ليسسوا مثلل 
فابتسم حاييم ولكنه لم يقل ششسيئا . لم يفهم سمبب تجاسر 
الصبية » ولماذا اثنى عليهم نوتسى رم ارتباكه الواضم , 

رما ان فتح نوتسى باب سور البيت حتى صاح بالرومانية : 

- ايتتى ء ماميكو ! اين انتما ؟ استقبلا الضيوف ! 
فظهرت على عتبة الباب المفتوح امراة شابة فى رداء حريرى 
ادقا زاه مطرز. بازهار كبيرة . ولم تكن مِن. الصعب ان. تقرا فى 
لامح وجهها انها ليست فرحة ابدا باصطحاب زوجها لضيوف 
يحملرن لفائف بائسة , 
00 


شبت جوى » هو اليهودى الذى لا يراعى عيد السبت ٠‏ 


رزيل 
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- هذا ضديقى ! - سارع نوتسى بتقديم حا بم آليها بمرم 
وباللغة الرومانية' حتى يتحاشى اية تعليقات لا داعى لها س - متطوم 
من رومانيا ! وهذه زوحته . 

فقالت اتيليا زوجة نو تسى : 


_- كم انا مسرورة لانهما من ملام | سه وتقريت 8 روجها 
باستنكار وقالت بتهكم : كم يسرنى هذا!. 
وحماها خاييم باتحناءة وهو مرتبك " 1 وذكر أشنمه “. وهس 
مرفق اويا بحذر وقدمها اليها فى خجل : ظ 
- زوجتى اويا'. ظ 5 
فقهقهت اتيليا وهى تنتساءل : عدا 
- آأونا ؟ !ما هذا :, ٠‏ اسمك ام لقب تدليل ؟ اويا " 
فأسسرع نوتسى بالرد مستتبقا حابيم : 
- كا يا ايتى ! هذا هو اسسيا بالف انها فلا رقيقة 
روافعة كالنعحة ٠٠‏ - وأسسرع بقول. مراناحا الى استظاعته تحويل 
سؤال زوحته الساخر اللاذع الى مزحة ٠٠‏ اتعرفين يا اتيليا ان 
لح لأ سايق لبن السبيميوقنا .ف دا عزيزنئ . . سشسلمونتزون 
سني 1 كبيرة . . . اونحن الآن قادمون من عنئذه اقسم 
9 وساب هيبي واسنشيلال , وحهها فحأة 1 وتهدلت 


/ قا ١ 7 5 ٠‏ 
ا لت مخاطبة حاييم المحنى الظهر. وكانها' لا تداق كلام 


وقد وكنتم جميعا عند 
واومأ عا بالايجاب 
الذى تركته فى نفسها رواية 
واجاب نو : 


سيمون ؟ انث تعرفه ؟ 
زهو لاا يدرك بعد ذلك التاثير السحرى 
زوجها عن زيارتهم لسلمو نزون ٠‏ 


ا مات لكا يا تيليا انا كنا فى بيه ا جدستا فى الصالون . 
صيفنا دلمربى وبسكونا| ونورنة واشياء اخرى . .+ هال" 
سلسم 
© ]إن...؟” 
ديا بالرومانية تعنى ؛ نعجة ضغيرة'. 
١١ 4‏ 
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.)ؤلة , اقسم لك ! ورجانى سسمونث شخصيا ان اساعدهما فى 
الس هنا مؤقتا * فى الجناح ٠ ٠٠١‏ 

: وانناهى صوت حر يمى مر لعس‎ ١ 

0 » لماذا. لا تدعوان الضيوف للدخول ؟ 
لماذا تقفون فى الفناء ؟ 

التفت حابيم ', فرأئ عند الباب امرأة بدينة » قصيرة » بشعر 
اشسب قصير . فانحنى لها محبيا باعتدار 

ومضت العجوز تؤنب ابنتها وصهرها : ظ 

- الناس قادمرن من سسفر ٠‏ ولا بد انهم متعبون وانتما 
تبقيانهم فى الفناء وكانه لا بيت لدينا لذلك ؟ ! ييا للفظاعة ! من 
ستقبل الضيوف هكذا! يا اتيليا ؟ ! 

لقد سمعت حماة نوتسى الرهيبة بالطبع ان هذين الزوجين 
الشابين الفقيرى الثياب قد استقبلهما سيمون سلمو نزون 
وهمس نوتسى بشىء ما لزوجته فنظرت الى اويا بدهشة , 
وقالت لها مترددة بعض الشىء : 0 00 

ع .- انفضلا طبعا ؛ . ٠‏ الى منا 1 ادشلا الى هنا . . . تفضلا ! 

دلف حابيم واونًا الى مدخل صغسر مطبلى بالجير ونظليف 6 
مكنظ بالصناديق والعلب التى خط عليها «: 5 9 مرا . 

8 عر ص دعسن بيو سين 

اأرميتى 4 » * . وتذكر حاييم انه فى ذلك اليوم الرهيب نقلوا 
التهم فى «ترانس اطلانطيك» الطعام فى علب كهذه تماما وبئقس 
الماركة.. وادهشه ان توجد مثل. هذه العلب .فى بيت نواتسى .. ظ 
دقال حاييم مشيرا الى متاعهما : 1 

- هل يمكن تركه هنا ؟ 

فنفرت اتيليا كقطة غاضية وقالت : 

- وما هذا السمؤال ؟ حتى, لو كانت لفائفكما محشب : نال 
او حتى لو كانت لفائفكما محشوة بالذهب 


دنضرج وجه حاييم.2» وقال بخجل انها لم تفهمه » وكل ما .اراد 


ماما م 


" جمعية صهيولية خيرية يمؤلها اليهود الامريكيون , 
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ان يقوله هو انه يخشى ان بأنف اصحاب الدار هن متاعهما القبيم 
المنظر . 

وقالت العجوز وهى تخرج الى الردهة : 

ماذا ! لماذا تقفون هنا ؟ ادخلوا ! 

وشكرها حابيم 2 ووضع لفائفهما على الارض بحذر ٠‏ وخلع 
حذاءه البالى وبسرعه دسسه تحت اللفائف خجلا من منظره البائس , 
وحدت اونا حذوه ء واتحها معا على اطراف أصابعهما الى الغرفة 
الكبيرة . 

ودعاهما نوتسى الى الجلوس : 

- هنا مقاعد 2 ونخت وفوتيل . . اجلسا حيث تشاءان 

وخرج الى الردهة . 

واشارت اتملما الى اونا وقالت : 

- دعها تخلم الجاكت . . افهمها ان البيت دافى' ! 

وسساعد حا بيم اونا على خلع جاكت الصوف . ونزعت 
ايضا منديل الرأاس وسوت جديلتها » فتبدل منظرها فورا . تطلع 
اليها حاييم بولعه , وعندما خرجت اتيليا من الغرفة » قبلها برقة. 
وتهللت اسبارير اونا ,2 واومأت بدورها الىى ستر ته المحعدة 
البالية . 

اكترب حاييم هن المرآة وتطلع الى صورته : خداه غائران » 
ودوائر سوداء تحت عينيه , اما النمششس فيدا انه لم تكن ف وقت 
ما اوضح منه الآن . 

- اوه 2 صمح !- قالت العحوز عندما دخلت الغرفة ورات 
حابيم يخلع السترة - تصرفا وكأنكما فى بيتكما ! نحن قد خبرنا 
ماذا يعنى ان تفد الى بلد لا تعرف فيها احدا ولا يعرفك 1< : 
شىء فظيع ! ولكن . . . ماشى الحال ! لم نمت والحمد الله ٠‏ 
الى يعمل عند سلمونزون كما تعرفون . واتيليا ؟ انها يشب 


تعمل . . . ليس عملا مرضيا , ولكن لا ياس . . . تعلم الادا؛ 
المرسيقى ٠.‏ - واشارت الى بيانو قددم . اس لق سلقة تورات 
جالانس ! . . كم كلفنى هن جهد وعافية الله وحده يعلم ٠‏ 5 
(لكن الك #تسترى تيتا كين متا لا بد أن تلوق ماف اند 

95 
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اه - 


5021101 5597 ) 21051 


خرافية ! ومن اين ؟ ابنتى وصهرى , وهبهما الله الصحة , لا 
بعجبهما عندما اتحدث هكذا ,2 فهما رغم كل شىء يشغلان منصبين 
كبيرين ٠.‏ خاصهة نوتسى ! لقد احرز تقدما كبيرا . . . ولكنه فى 
المقابل يعمل كالبغل ! والا فلن يستيقيه سسللمونزون . 
صدقونى اذا قلت انه احيانا لا ياتى الى البيت اسسبوعا كاملا . . 
ونحن لا نسأل هاذا يفعل هناك ؛ والى اين يسافر . ما دخلنا 
بذلك ؟ و بالطبع فالاشخاص الذين هم مثل سلمونزون لا تتصدع 
رؤوسهم من التفكير فى كيفية الحصول على النقود للذهاب الى 
السوق » او من الذى ينبغى ان بردوا له الدين اولا : البقال مقابل 
التموين ام صاحب البيت مقابل ايجار المسكن . اما الاسعار, 
عليها اللعنة هى ومن اخترعها 2 ففى ارتفاع مستمر . . 

ودحلت انيليا 2 فصمتت العجوز 2 ونزعت بحركات متسرعة 
عن الطاولة المفرش القطيفة ذا الشراشب الطويلة وفرشت مفرشما 
آخر ناصع البياض منثى » ووضعت الملاعق والشوك عل الطاولة , 
واخذت ششسيئا ما من البوفيه مثل ابنتها وتبعتها خارحة . 

عندما أاصبح حاييم واويًا بمفردهما تيادلا النظرات واخذا 
يجيلان النظر فيما حولهما بفضول . كانت الغرفة واسسعة ونظيفة . 
واضفى عليها طايعا مريحا بصفة خاصة ذلك البساط الترانسلفانى 
الساطع الضخم الذى كان يتدلى من السقف تقريبا ويغطى الكنبة 
العريضة التى كانت تتنائر عليها وسسائد كثيرة متعددة الالوان كما 
هر الحال عبى ارض غرفة الجلوس لدى سسلمونزون . وفى ابرز 
مكان ٠‏ فوق البيانو علقت صورة سيمون سلمونزون بحجم كبير 
وبالالوان . كان يبدو فى الصورة اكبر من سنه رغم انه رسو 
مرنديا قميصا رياضيا ابيض بياقة مفتوحة واكمام قصيرة . وعلى 
جيب صدره تألقت نجمة «درع داوود» السداسسية الكبيرة المحاكة 
بالخيوط الذوقاء.. 

وتوففت نظرة حاييم عند باب مفتوح على مصراعيه ويفضى 
الى غرفة اخرى صغيرة . وكان الصوان والكثبة الملتصقة به 
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عناسة إلى' النا المفتوح 
وتنما دقر نوين الدرفة الاك الغلنة 0 نس 
فقفال 1 9 ماما اانا لف الحائمك فتسكن عا ذلك اخرى , 
32 5 0 الآخر من الدار لعالئلتين ٠‏ اماه ولد, 
وال لنصف ع 43 «فاتيكيه» 005 
اك | لا نختلط م ٠‏ 07 / 
قبل :ان يشترى والد سسيمون هذا البيت . ان 


. ها ان يأتى الى فلسطين 


ان 
مدخل مستقل 
كانوا تعيشدون هنا 
لديه ضعفا بسكل عام ازاء المنازل ٠‏ 


لب (ضصعف») لا بأس له . 
ماله بالتدريج من د ب اله 2 :. 
م كيف اوضح لك ؟ اعتقد ان الامر ليس كذلك تمأها . 
وق تلك الاثناء حاءت اتملنا وامها وشرعتا 2 رص اطاق 
المزة عل الطاولة . ودعت الام الشضسيفين الى المائدة اها نوتسى 
فاخرج من تحت التخت زجاجة تحوى سسائلا ششسفافا . وعندما راتها 
العجوز على المائدة استولى عليها.الفزع 
- لقد عاد الى عادته ! ياللفظاعة ! مهما قلت له ان هذا هو 
بمصسمص هذه القذارة ولو قتلته ! 
وضحك نونسى ضحكة مذنبة ومع ذلك فض سسدادة الؤجاجة 
على. مهل . ٠‏ وسأل حابييم : 
هل سمعت يا حايبيم ما هو «العرق» ؟ يشبه الى خد ما 
السريقة ايوكالية . 


- أو يه نوتسى » ان ماما لا تريدك ان “تشرب . . . - وقالت 
لحابيم موضحة : 

- انك تدرك اى هشروب :هذا اذا كان البدو هم الذبن 
المستعونه 5 | 

5 سكان فلسطين الاصليون من اليهوو : 
م7١‏ 5-0 
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فقالت العجوز بغضب : 

- انها فخلاعه ! معدنى تتقلب بمجرد ان ارى البدوى ! اعوذ 
بالله ! انهم دائما قذرون , لا يستحمون » ولا يمشسطون شيعرهم , 
وفيهم كل ما تشساء . 8 أما هو فيش.رب ولا بأبه ! و كيف يشرب » 


آه لو رايته ,يا للفظاعة ! انها قذارة حقمقية . 


وفرقع لو نسى بلسانه متوقعا اللححدية » برصب لحاييم 
ولنفسه . وقال بهيئة العارف : 0 


- العوب يشريوله مع الماء + .. معلما فى ,رؤماكيا + أله ارقي 
المطاعم يملاون ثلاثة ارباع الكأس نبيذا » والربع سسيفون . 
' مقنوط:ة. شيريتين اس امن نوتسى على كلامه وظهرت 
لاسي ئثر كلل شىء يا حاييم 


| وصب نو نسى ماء ق الكاسِين ٠‏ فتعكر لون الشسراب . وافرغ 
ما فى الكاس فى فمه بهمة , اما حاييم فاحتسى تصفه على ههل , 
وقال بهدوء فاذهل اتبلما وامها اللحمئ كاتتا ترقمبانته : 

- "امون م | 

وصاحت العحوز وهى تقطب وجهها : 

- هزا بسرعة ! بدا للفظاعة ! 

- هل تنريد بعضي الماء ؟ جرعة ؟ 

وقالت اتيليا بقلق : 

- هل تحس يسوء ؟ لا بد ان جوفك يحترق ؟ 


- كل شىء على ها يرام ٠‏ والله ! ششكرا . 


سما - , 
وساد صمت . انكب الجميع على الطعام 


وول عالت وقوية 
على مهل البيض المخروط بوسر 


مع. دهن الدجاحة والبصسل المحمر وكان 
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كل هذا موضوعا امامهما على طبقين منفردين . ووضعت العجرز فى 
كل طبق قطعة دجاج وملعقتين او ثلاث من الفاصوليا المسلوقة , 

وعرضت على الضيفين : 

جربا الفاصوليا ! هذه ليست قاصوليا بل سلكلر ! تذون 
فى القع . : 
وبعد المزة وطبق اللحم صبت فى الاطباق مرقا هن وعاء 
حدبدى مغطى بطبيقة سميكة من السواد . 

سب كانك دجاحة الوم مو فقه بشكل نادر اماه أوه 4 لماذا 
لا تأخذان من البقسماط . انظرا اى مرق هذا ؟ ذهب خالص ! خذا 
لا السعياطا هيا 1- قالت وهى بزحزح نحو حا بيم طبقا به قطع 
مر بعك صغيرة من الخبن المحمص - ضع ايضشا لذو ححلت: . 
ببدو انها قليلة الاكل . افهمها انئى انا التى اعددت هذا البقسماط . . . 

| - يا سلام !..- صاح نوتسى وهو بمصمص شفتيه لكى 

يرضى حماته . - لن تجد امهر من ماما فى الطبخ ! شىء غير عادى ! 
لقد استضفنا سيمون ذات مرة .. اتذكرين يا اتيليا كيف اكل ؟ 

- كيف لا اذش.؟ !ع اجات انيليا وكان: الحددت لاة 
يتئاول حدثا خارقا - كان بلحس اصابعه . . ْ 

وتململت حماة نوتسى فى جلستها وقالت : 

يم بسر نى مد بحكم با ابنائى » وهبكم الله الصحة 
اده » ومع ذلك اقول لكم ان جميع الاطعمة كان من الممكن 
عابم افضل والذْ , لو. لم, يكن لدينا مشثل هؤلاء الجيران 
امن 2 هاه العم © العم 4 لا اتتدسقن 1 ع وسداقت السى وز فى 
عينى حابيع معت إليوم عشسية السبت ١بالطبع‏ قبل وصولى الى هنا ؛ 
لم اكن اراعى هذا التقليد. بدقة : ليس ذلك لاثنى شنعيفة الاسمان:: 
معاذ الله ! بل لاننا تعودنا ذلك . اما هنا » فسواء شسئت ام ابيت ؛ 
عليث أن تراعى تقاليد لا احد بحاجة اليها , تقاليد ربما ظهرت 
- السئين أ وتصورا ان السكان المحليين ما زالوا براعون 
سور باد د كان أجدادهىم يفعلون فى وقت ما ! والا فيا 

ى ,يجعلنى راعيها ؟ انهم جيرانى . . . 
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وفالت اتيليا مؤيدة : 

لدينا هنا جيران » خير للمرء الف مرة الا يعرفهم قط ! 
اعدذ الله لو عرفوا مثلا ان احدا اشعل النار يوم السبت » ودعك 
من باقى الاعياد . ٠ ٠‏ 

فقاطعتها امها : 

57-5 للفخلاعة ! وماذا اقول ! هؤلاء لبسوا بشراء ولا اعرف 
حتى كيف أسميهب ات صدكو لى انهم اسوأ من .العرب 

فقال نوتسى مصححا حماته بحدر : 

- لنقل انهم ليسوا اسوأ . ولكن ليست هذه هى القضية . 
العرب هم العرب 2 ونحن جميعا نعرف كيف يحبوننا وكيف 
نحبهم . . . ولكن جيراننا هم ببساطة اناس متخلفون ومؤمنون 
بالخرافات . 

فلم تهدأ اتيليا ومضمت تقول : 

- وهل هذا فقط ؟ ماذا تقول يا نوتسى ؟ ! انهم ليسوا 
بافضل من العرب . . . الم تقل انت نفسك هذا مرارا ؟ ! 

دفع نوتنسى زوجته بقدمه قليلا من نحت المائدة فسكتت ,2 
ولكن حماته الجالسة فى نهاية الطاولة كانت ابعد من ان تطال . 
وعلادة على ذلك فقد كانت من النوع للبششر الذى لا يمكن ان يسكت 

فقالت بحدة : 

- لا تجعلوا منى بلهاء لو سمحتم ! انا لم اغراف بعد! 
ولعلمكم فانا لا ادرى كم اعطى من هؤلاء «الفا تيكيم» امثال حمرائنتا 
مقابل عربى واحد . . انظروا كم يساوى جارنا وحده ؟ با له من 
0 > لا احد ,يقول انه طيب . . . - قال نوتنسى بتؤلف وحاول 
6ك السوروله عق رأسه . وابوه يعتزم ارساله الى «اليشيوا» ٠‏ 
لا باعي بدقة كل اصول «قوانين الاجداد» . 

مدارس دينية ذات تعليم فيبى » مغرقة فى التخلف والتعصب ٠.‏ 
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فقالت العجوز بحذر : 

- وماذا كان يريد منك هذا المعتوه ؟ ما الذى كان يحتاجه م 
0 - وما الذى يمكن ان بريده ؟ لقد رأى. السيارة ولهذا 
فتساءلت العجوز بلوم : 

- وهل يمكن ان يأتى هكذا ؟ يا له من صبى . . فظاعة | 
ون الا يولد امثاله 2» صدقونى . . وعموما فأسرتهم أعوذ 

فعادت اتيليا تقول وهى لا تقوى على السكوت : 

007 اتدرى كيف نسميهم ؟ «الصابر|» ! 

حاول نونسى ثانية ان يخفف من التقادات زوجته وحماته 
الحادة يان يضفى على الحدرث طابع المزاح 2 فقهقه قائلا : 

ب نعم . . نعم . . هنا يوجد نبات + كهذا . . الصيبار ٠‏ . 
ثماره حلوة ولكنه حاد الاشواك . وهكذا سمى السكان المحليون 
االلعمايو | 4 فهم أانضا شائكون الى حد ما . . . وان كان بينهم 
لفااري محثر مون ! ولكن جيراننا من نوع خاص 2000 شائئون 
قليلا . ظ 

فقالت العجوز بسخط : ظ 

ظ - قليلا ؟ اتسمعين اتيليا ؟ الست مضطرة يسُبب هؤلاء : 
ا#الضبا زوأ ان اضع على النار عشاء مطبوخا وغداء كاملا من يبوم 
الجمعة حتى مساء اليوم. الثالى 9 1 ومن يرهم اتدعجنا داثها بطقرسة 
الحمقاء ؟ انك تدرك اننا لسنا كالخنازير حتى ناكل طعاما باردا - 
فالت العجوز مخاطبة حاييم بالرومانية - فقد “نضاب بوجع فى 
المعدة ينغص عليك كل حياتك ! اما ان تشعل النار يوم السبت ؛ 
ددعاك من اعداد طعام طازيج 2 بل هجرد تسخين الطعام . -: اعوذ 
بالله ! اننا ايضا لا نريد ان يعلم هؤلاء «الشائكون قليلا» فيهيلون 
عليئا القاذوزات فى كل اوض اسرائيل . + .. ق وسعهم .ان ينتكبوا 
اى شىء ! يا للفظاعة | .. ولكنى لا اخشباه, , صدقنى.... لا [ 


*؟ يطلق عليه ايضا ؛ التين الشبوكى : 
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|بالى بهم على الاطلاق . ولكن صهرى وابنتى وهبهما الله الصحة 
بؤكدان دائما انه من المحرج لهما مخالفة التقاليد . ولذلك فقط 
فنحن لا نثير معهم أية مشاكل ٠‏ ,ترى اننا. بسبب ذلك نضط. يوم 
السبت » وى ايام الاعياد خاصة » الى اكل طعام بارد 2 حامض , 
بل ونتن وعفوا على ذكر ذلك على المائدة . . . يا للفظاعة ! ولذلك 
فالطعام لا تفوح منه رائحة الدخان فقط او الشياط » بل ورائحة 
الكبروسين احيانا . ٠.‏ . 

تململ نوتسى على الكرسى » ولما لم يجد وسيلة اخرى لوقف 
سيل الصراحة المتدفق من فم حماته؛ راح يصب الكأسنى تلو الكأس من 
«العرق» » ويفرغها فى جوفه متعمدا . وتضرج وجه اتيليا وهى توجه 
ل ايا مخلس تلراك: "تانستم + والشسا قبية الحدوة ويدات 
تهدأ . 

وقالت بئبرة اقل عنفا : 

لكن لم يمت أحد من جراء ذلك . لقد تعودناء, 
وستتعودون انتم ! وكما بقال ليت هذه المصيبة وحدها تبقى 
ولا يرى احد مصائب اخرى . . . فلتأكل اذن ولا تأنف . . بالهناء 
والصفاء . قيهذا المرق من دحاجة هوفقة تماما ! 

فى نهاية المأدبة انتشى نوتسى بسكل واضح ء وعندما نهض 
الجميع عرض؛ على حابيم أن يتنزها قليلا . 

واشار بيده الى مبنى صغير فى عمق الفناء لا يكاد يبيين 
فى الظلام وقال : 

- ها هو الجناح الذى ستسكنانه . اقضيا الليلة عندى 
اليوم باى شكل , وغحدا نتفقده . لقد قال سيمون انه مسكن 
مؤقت , للبداية فقط , فليس له سقف . . . لكن السطح ممتاز 
يا حاييم » والابواب ايضا . . .. صحيح ينبغى تركيب زجاج 
للنافذة . . وسئحصل: لكما على حصيرة تفرشانها على الارض ٠.‏ 
عندى الكثير منها فى الميناء . انها رخيصة , تفوح منها رائحة 
العشب اللطيفة ٠‏ والتخلض منها لا يسبب: اسفا .. . الكثين من 
السكان المحليين يفرشونها حتى فى الغرف + اقسم لك . ولكن 
الامر اموا بالنسية لوسائل الراحة .. 
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فصاح حاييم بشىء من الدهشة : 
ماذا تقول با نونسى ! اى حديث يمكن ان يكون عن 
وسائل الراحة ؟ ! هل انا لا ارى كيف تعيش غالبية الناس هنا ؟ 
اننى ممتن لك يا نوتسى جدا ء والله اقولها من كل قلبى ... 
لاايا حابيم , لا » وسائل الراحة التى اتحدث عنها 
ضرورية للجميع » سواء كانوا عبيدا ام اباطرة ! فانت لست بدويا 
لا بحتاج لشىء ؟ وطالما ستعيشان هنا فيوجد غير بعيد هذا 
المكان . 
- ماذا تقصد ؟ تنواليت ؟ 
- وماذا نظن .. حمام ودش بماء ساخن وبارد ؟ ! - وضحك 
نونسى - هذه الاشياء لا يستطيع ان يتمتع بها الى الآن سسوى 
اناس مثل سيمون سلمونزون ! سسنذهب الان واريك ابن يقفى 
الفاتيكيم حاجتهم . . . وستضطر ان 'نتمشى انت وزوجتك حتى 
هناك . ليس بعيدا . . . 
حرجا الى الشارع وسسمارا على الرصيف الملء بالحفر والذى 
نضيئه بوهن مصابيح قليلة متباعدة . 
واستطرد نوتسى فى الحديث عن الموضوع السابق الذى 
خيل لحابيم انه يقلق نوتسى جدا لسبب ما : 
- ما أن تنتظم فى العمل حتى نجد لك مسكنا آخر , اكثر 
راحة . وعندئذ لن تعودا مضطرين الى القيام بهذه النزهات غير 
السارة ٠‏ . . فى الحقيقة كان سيمون على وشك ان يشيد مبنى 
كهذا فى فنائنا » ولكن عمالنا الاوغاد طلبوا اجرا خرافيا . 
- من تعنى بعمالنا ؟ تعنى اليهود ؟ 
فاجاب حاييم بسخط ؛ 
- بالذات ! وعندئد احضرت اثنين من السمدو , وكانا 
مستعدين للعمل لقاء بضعة قروش . ولكن فكرة طرات عل ذهن 
ماما . . فقد قالت لماذا نصئم مرحاضا عاما فى الفناء » ونضطر 
عندئذ شمئثنا ام ابينا . للاختلاط بهؤلاء «الصابرا» القذرين ؟ ولد 
وضعنا قفلا فسينزعونه مع الباب والمفصلات فى اول ليلة ! عن 
قلئا اليس من الافضل ان نخصص لذلك ركنا لديا فى المطبخ ١‏ 
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' هذا لعا «شبك مودرن» . . بل انه لك 

مسو 0 . والمطبخ عاتى بدوكة يق 7 س0 

مساتور 
:دير فيه . وعليك فى كل مرة ان يسواسب يات 
فمستعجلو نك دائما ,» لان هناك ثمة شىء قد بحترق او يبشيط . 
وباختصار فليست نلك «غرفة تأمل» . 

فهم حابيم الآن ما كان يزعج صديقه . لم تكن دهشته لسوء 
اليساكة. الى يقطنها السكان المحليون باقل من دهشته لبخثل 
سمون سلموئزون والئبرة العدائية التى تحدث بها نوتسى عن 
العمال البهود وجيرانه المنزل . وادهشه كذلك جو الحسد 
الشائع هنا والتنافر والشجار . واسرع يطمئن توتسى قائلا انه 
لن يستغل كرم ضيافته لا اليوم ولا بالاحرى فى الايام المقبلة 
عندما ينتقل مع زوجته الى الجناح . 

وتنهد نوتسى بارتياح وغير مجرى الحديث الى موضوع ات 
اخرى » وقال : 

- كل شىء هنا فى البداية يا عزيزى حاييم ! العمل لا اول 
له ولا آخر . . . ايئما تلفت فستجد كل شىء مطلو با : التصليح , 
والبناء » وأعداد الاساس لمكافحة الاعداء ايضا مطلوب !| تصور 
انه مطلوب ايضا استيراد المواد الغذائية . فالارض لدينا: 
بصراحة » سيئة . 

فقال حاييم بسخرية : 

- أرض الميعاد ! لقد كنت اظن ان ارض الاجداد حقا من 
قال نوتسى مغضببا : 

7" من عسمل . ٠‏ اننى احدثك بصراحة وأنت تسر . . . 

ان اصلاحها يتطلب جهودا جهيدة !.. وعندما تنظر الى مستوطتاتن 

6 الفزع ! هتاه ليست. اوزؤيا ؛ - فهناة. تثرسن عمسا : 
داذا بها تنبت شجرة ٠‏ . هنا لا بد أن بسيل عرقك سمبع مرات 
بق أرلى للجيرة حقيرة . وعلاوة على ذلك ينبغى ان تراقب كل 
30 دالا سوف ينهبك العرب فى لمح البصر ووعاا 
٠‏ فهؤلاء المحليون كذلك لا يلوق نسي . ٠‏ لا ينبغى تر كهم 
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بسو ايه ولل اع د مرهيوها كدي يكرا لحن الواقتيق .دواري 
من اننا نحن الذين نصنع لهم كل الخيرات ٠‏ فكل ما يملكرنه م 
هو بفضلئا نحن ! ولكنهم بدلا من العرفان بيرددوز انثا مرفهون 
ومنحلون » ونفسد عليهم كل الامور . ولهذا فان الوافد يوق المر 

فسأل حابديم : 

- عنانا 4 ها اهبو الحسبن مهنا © |15 كان الا جد من النظر وه 
العرب » وبين رجالنا عداء » والمشاكل والصعوبات لا حصر لها ؟ 

فقال نوتسى مضطربا : 

- ما هو الحسن ؟ على الاقل ليس هنا من بهينك ... 
وبالطبع لن يمسك ! أما عن الباقى ؟ ٠.‏ . الباقى كما تعرف ... 
فلن ترقص «الفريلحس» * اذا كانت الموسيقى تعزف لحن 
الجناز . . . عملية حسابية بسيطة . بيد انه ينبغى ان اصارحك 
بأنه عليك ان تنتوقع من العرب طعنة خنجر فى الظهر . والعملية 
الحسابية هنا بسيطة ايضا . فليس من الصعب ان تستنتم ائنا 
نزيحهم شيئا فشيئا . . . وان تدرك ايضا ان الانجليز عمرما 
يستفيدون هن ذلك . فلكى يخفوا اعمالهم الدئيئة يبذلون ما فى 
وسسمعهم لصب الزبت فى الئار وتسعير العداء ٠‏ . . هؤلاء المتأمرون 
القدامى ا ولكنى اكرر : نحن قادرون على التغلب على العرب . 
والقوة هنا هى التى سمتحسم كل شىء ! ونحن لدينا بعض القرة 
بالفعل » وهى تنمو . . بل وتنمو بصورة لا يمكن ان تتخيلها ! 
وبالمناسبة , «فالصابرا» من هذه الناحية يكشفرن عن انضل ما 
لديهم . انهم لا يدعون احدا يمسهم . . فلتجرؤ اذن ! عل الفرر 
يبرق النصل امام عيئيك ! واصارحك القول ؛ ان بعض رجالنا 
يعانرن منهم بشدة احيانا . 

- ها معئى هذا فى النهاية ؟ تقول عليئا ان نتوقع من 
العرب خنجرا فى الظهر » ومن ذوينا خنجرا فى الصدر ! 


والمرحة» ‏ رقصة شعبية يهودية . 
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-كلا , ليس هكذا تماما بالطبع . . ولكن الامر معقد مم 
ولك . . معقد جدا . .- اجاب وتسى مراونما وهو يتعطف عن 
الرصيف جانيا . 

كانا ينزلان الطريق فى اتجاه ما ٠‏ وحجبت الاشجار آخخرن 
مصباح كهر بائى تبقى خلفهما . وكان المكان يشبه بستانا 
مهجورا او غيضة . وظن حاييم ان نوتنسى قد نسى على ما يبدو من 
تأثير «العرق» الى ابن يقصدان ولماذا . 

وقال نوتسى بفض : 

- مع الوقت سستكون هنا حديقة . اتدرى من الذى تبرع 
لانشائها ؟ روتشيلد ! جاء بمليون. كامل ! لكنك تعمرف أن 
اورشليم لم تشيد فى لحظة واحدة . مع الزمن ستكون لدبينا 
جنة . . سترى 1 هناك خطط جيارة ! . . اما الآن قغير بعيد عن 


أصبحت الروائح الكريهة التى شعر بها حاييم من قبل اكثر 
حدة الأن . 

وتابع نونسى حديثه : 

- ليس بعيدا كما ترى . 
بشرفى . ٠.‏ . 
: وامسك حاييم نفسه عن الضحك بصعوبة ٠‏ ثم قال بلهجة 


م 


. محطة اتوبيس واحدة : أكسم 


- اذا كنت «مزنوقا» فيمكنك ان تلحق نفسك اذا ركبت 
الاتوبيس طبعا . ظ 
ولكن نوتسى لم يلحظ السخرية فى لهجة حاييم فمضى يسدى 
له التصائع . وقال لها آن الاتوييس سين فَنَ القامصة ستيائت 
حتى الحادية عشرة مسماء حسب مواعيده كل ر بع سسماعة تقريبا , 
اما اجرة الركوب فتافهة . 

داصغى حاييم الى صديقه فى صمت وفكر فى نفسه بمرارة : 
(«هل كانت المسألة نستحق ان أجىء الى «ارضص الميعاد» لكى انتقل 
فى التواليت: بالأتوبيس 8 ! عسنا + قلثر ما الى سيحمكتة 
المستقبل . . . على اى حال العسل هئا لا يجرى . ٠‏ هذا واضح . . 
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يبدو ان توموف كان محقا حيئما تنصحئى بعدم السفر . . , 

فى طريق العودة بدأ يسقط مطر خفيف . فقال ن ٠‏ 5 
000 1 “رنسى ول 
امسك بمرفق حابييم : 

د هذا فالوستن ياخابيم 1 شير سعافة ١‏ + ضتزق: [اقين 

بشرفى ! .. 

- ما الذى تقصده ؟ المطر ام التواليت المزعج ؟ 

- المطر طبعا , يا لك من غريب ! 

- محتدل  :‏ من أبن 4 ان اعرف على اى أسس تقوم 
السعادة هنا . . . ربما كانت تقوم فعلا على البراز ؟ ! 

نوقف نوتسى وحدق فى حاييم ببلاهة , لكن «العرق» فيما 
يبدو لم يمكنه من فهم المعنى الحقيقى لما سمعه . واسستدار بحدة 
ومضى بخطوات سسريعة . وأسرع حاييم للحاق به ,» امسك بمرفق 
صديقه بدوره . وظل ممسكا به لحظة ثم اعترق له 
بصمراحة : 

- لا تنغضب يا لوانسى . . هكذا افكر فعلا , والله 1 .. 
وانت . . ما رأبك ؟ 


5 


سكن حاييم واوينًا فى المبنى الذى سسنماه آل يوئاس 
وسيمون سسملمونزون مالك المنزل لسبب ما بالجناح » اما 
الحيران الصابرا فقد سموه عن حقٌ بالكوخ . وكان فى هدا 
المبنى الصغير المر بع , القائم فى عمق الفناء من كتل حجرية بيضا 
كبيرة منذ زمن غير معروف , نافذة صغيرة وحيدة , ضيقا 
كالكرة وارض مكسوة بالبلاط الحجرى , وجدران كسيت 4" 
فيما يبدو منذ ايام الملك سليمان , وسطح قرميدى "انال 
الرقت نفسه يمثابة سقل . وقد كان هذا البيثى فى الغالهم 
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وخا صيفيا فى وقت ما ء, ثم استخدم بعد ذلك لفترة طويلة ء كما 
بدو من رائحته الكريهة » مخز نا لجلود الماعز والغنم . 

ومنذ مجىء آل يوناسس كانت حماة تونسى نستحم هنا فى 
الايام القائظلة ٠‏ وقالت العجوز لحاييم : 

52 نلك متعة عظيمة فى ايام الصيف ٠اتعرف‏ كيف يكون القيثل 
مهنا ؟ فظاعة ! خلال ساعتين او ثلاث يسخن الماء من تلقاء 
نفسه . . . والاهم من ذلك انك ثلا تحمل هم تصريف المماه . 
فقد رأست بنفسك ابة شقوق هناك فى الارضية ؟ ! ولكن هصذا 
ليس فظليعاً : + : 

كان على الزوجين الشسابين ان يكدحا جيدا حتى يجعلا من 
المبنى مكانا صالحا الى حد ما للسكنى . غغسلا الارضية و نظفاها 
طويلا » وغسلا ومسحا الجدران بالجير والرمل ء واخرجا من هناك 
اكواما من القاذورات وهدهما التعب » ولكن لم نتذمرا : كانت 
اونا تتقبل كل شىء شكل طبيعى , أما حاييم فكان يدرك جيدا 
ان هناك الكثير من الاسر ذات الاطفال ٠‏ بخلاف المهاجرين طبعا ؛ 
التى كان يسرها لو حصلت على مسكن كهذا .ء وقد حدد 
سلمونزون بالمئاسية ايجاره . 

وقال نوتسى مبررا هذه العجلة : 

- الصداقة صداقة والعمل عمل . واذا كنت تظن اننى 
كله فانت مخطى" جدا يا حابيم ! 

وشمئا فشسيئا هيبأ الروجان الشابان «قصرهما» هذا . 
دظهرت فيه ادراج ومشاجب بدائية صنعها حابيم بنفسه بدقة 
مدهشة , واستخدمها الزوجان كطاولة وصوان وبوفيه . وبدلا من 
الحصران التى وعد بها نوتسى يوناس ولكن لم يجلبها » غطيا 
الارضية بكارتون علب التغليف ذات الماركة الساطعة لجمعية 
جوينت» الخيرية » هذه العلب التى اتضح ان منها فى الجناح أكثر 
كفس هما لدى يوتاس.ق الردهة الصغيرة فى.نشقته:. 

وسرعان ما استدعى حأ بيم الى سلمونزون ٠‏ ولم إخن 
ناك الضييق: فق يوتلده الدرة ١‏ واس سيمون: خاييم طتبرة لا اتقبل 
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نايدا بان ببدا العمل فى مكتئب التصدير والاستيراد ٠‏ وقال 

0 كيييساة وعشرون شلتا قَْ الاسبوع ٠‏ و بعك لله 
ال كن عتوات عليك يا صديق فولديتير ٠‏ اذا لم يعجبك الوضع 
كل نا ء 
00 كان حاييم ضعي . فمثل هذا الالتحاق بالعمل بسرعة كان 
ميئا غير عادى لدرجة أن الجيران عندما سسمعوا يبذلك راحرا 
يقرلون أن المتطوع القادم من بيسارابيا قريب بعيد لشم 
«لم يكد يصل حتى قدموا له كل شىء وهو راقد فى فراش 1 
تقر يبأ» . [ 

وقالت حماة نونسى ترد على الجارات الفضوليات : 

- ولم الدهشة ؟ ان من فعل ذلك مهو سميمون سبلمون: و 
نفسه ولا احد غيره ! الافضل ان 'تسالوا : ها الذى لا يستطيم 
أن يقعله هذا الرجل 5 1 كفية: لظ اق يشلك : . . ان د - 

| الوييل 5 1 يكنم ل يشساء : + . اتعرفون هن 

ابوه ؟ وما بالكم اذن بخاله ! . . ولكن ليتهم كانوا بصحة طسة , 
فنصف ثرواتهم يذهب الى الاطباء ٠‏ . . يالهم من اناس طيبيم ! . 
0 لم يغمض لحاييم جفن ليلة ذهابه الى العمل . فقد كان 
لكايه ملل 8 ويرق ه81 صورة غامضة للغابة . الا ان قلقه 
رياب 8 هه اتضح ان واجباته فى البداية تنحصر فى اداء بعض 

م : لبشسيطة المتعلقة بتسجيل استقبال وارسال الشحنئات ٠‏ 
صحيح أن هده المهام كانت من الكثرة حتى انه كان بحرى طوال 
النهار كمكوك حاملا نارة حزمة من عقود اسستئحار السفن من الوزان 
الى الصراف » وتارة اخرى رزمة ايصالات من المخزن الى رصيف 
أل“ 5 ْ َه 1 8 ْ لك 1 
لشحن لكى براقب الشحن او التفرِيغ - ولم تكن لحابيم علائا 
بعمليات السلع فى الميناء » فالعمل هناك كان اعقد بكثير . كان 
ميناء تل ابيب قد انشى' منذ ثلاث سسنوات , ولذلك كان معظم 
الشحنات يأتى عن طريق مينائى حيفا ويافا . وفى هذا القطاع كان 
يعمل اشخاص اكش خبزة ويتمتعون بثقة خاصة من سلمونزدل 


باخال 
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ومعاونيه المباشرين » الامر الذى لم يفطن اليه حاييم بعد '. وكان 
رباعده الايمن هناك يصفة خاصة نوتسى يو ناس . 

وكان حابيم يعمل دون ثذمر ويتعود . 

قبل حلول الظللام بوقت طويل كانت اويا تقف على محملة 
الا عدن فى انتظار عودة حاييم . ولم يكن لسعادتها حدود عندما 
صسط من الاتوبيس وسلمها الشلنات والقروش التى صرفت له 
مقدما كأجر اسسبوع . وانطلقا على الفور الى البقال وابتاعا كعكتين 
كبيرتين من الخبز الابيض المجدول ٠‏ وعلبة سكر ٠‏ ولفة كاملة 
تقريبا من المرتديللا الملفوفة بورق مفضض التى كانا يتطلعان 
اليها بشوق فى واجهات المتاجر من قبل . 

ولى تكمالك حماة توالسنئ الفسها هن القول. عنعما رات #لمة 
المرتديللا فى يدى اويا : 

- انظروا اى اغنياء ظهروا ! باية .نقود ستعيشين بعد 
ذلك ؟ هذه لا بأكلها لدينا سوى نوتسى » اتعرفين ذلك ؟ ! 


ومضت حياة العمل يوما اثر .يوم . كان حاييم .يعود مرهقا 
نماما » وربما لذلك نادرا ما كان الزوجان. الشابان يخرجان من 
كوخهما . كانا يعيشان عيشة متواضعة . ويحاولان الا يكرنا 
ظاهرين . وكانت اويا تركز كل جهدها فى هدف واحد : ان تهتم 
بزوجها الحبيب بكل نكران للذات وكان نسعدها سعادة بالغة أن 
ترافقه كل صباح الى محطة الانوبيس على مرأى.من الجيران وهى 
تحمل لفة افطاره ولا تسلمها له الا عند قدوم الاتوبيس . وفى 
احرال قليلة كان جاريم بيذي هع .نوتندى افق السيازة > .وعتدى 
كانت اويا تقف عند البوابة حتى تختفى السيارة عن غيتيها . 

ولكن ذلك لم يكن يحدث كثيرا . فقد كان نوتسى بوناس 
برحل عادة بعد حاييم بوقت طويل 2 وكثيرا ما يعود الى المنزرّل 
“رب الفجر . ولم يكن يطلع حاييم على اعماله » وان كان احيانا 
31 الى انه مشغول بأداء بعض المهام «البالغة الاهمية» . فكان 
لتم يثرل لنفسه : «ريما لا ينبغى ان يعلم بها كل من كان !» 
ل* يغضب من نو نسى . 
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وكان يوناس يزور سيمون سامونزون فى بيته كل مساء 


وكثيرا مأ ببقى لمدة طويلة , وعندئذ كان يعود الى البيك :سيار 
سميده ٠‏ 

ولمى يكن يشسذ عن ذلك الا يوم الجمعة ٠‏ فكان يعسود ار 
البيت ميكرا عن حاييم » واخيانا معه ٠‏ وق كل هرة كانت تستقبانى) 
اويا المنتظرة عند باب السور ٠.‏ 

وذات مرة » عندما عاد لوتسى الى البيت فى ساعة متآخرة , 


دق باب الجناح . 

- من هناك ؟- سبأل حابيم . 

فقال نوتسى : 

اسمع يا حاييع ! عل تعرف انهم يسشعون زوبتك ان 
«المشتورا|» * ؟ 

فاجاب حاييم بهدوء رغم ان قلبه غاص من الخوف : 

- ليس عندى اى خسر ! ولماذا يستدعونها فى اعتقادك ؟ 

- لا ادرى شيئا ! لقد اخبرتنى ماما توا . قالت انها 
نادت عليك عندما كنت مارا بحوار نوافدذنا ,ء ولكنك لم تكلف 
نفسك عناء التوقف . . 

- هذا لم يحدث ابدا يا نوتسى ! 

- ليس هذا هو المهم الآن . . . لقد جاء فى النهار شخص 
من هناك وحاول التفاهم مع اويا . وبالطبع لم يتمكن . ثم سأل 
بعد ذلك ماما من اين جاءت زوجك , ومن هصن , ولاى غغرض 
ولماذا . . . ترى ما سسسب ذلك ؟ 

وهن حاييم كتفيه قائلا انه لا يتصور ابدا لماذا ولاى غرض 
يهتمون بها . . . ولكنه لم يكن يقول الحقيقة . فمنذ هبوطهما 
«ارض الميعاد» ظل حا ديم طوال الوقث نهبا لاحساس داخلل بمتاعب 
قادمة . وكان لديه الاسس لذلك , فقد كان يعرف جيدا «وى 
نعمته» بن صهيون هاجرا ؛ وكان واثقا من ان الحاخام سي ” 
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فة الشخص الذى هربت معه الفتاة اليونانية والى اين هربت , 
مندقة الك حو هن السوء 2 فقد كان الحاخام لا يغفر الاهانات . 
: وق الصييات المبكر فى اليوم التالى عندما كان الجيران لا 
و8 نياما خرج حا ديم واونًا من المنزل . واسستقلا اتوبيسسما 
صافددا تفوح منه رائحة السجائر . ومكتظلا بالفلاحين وحدعطم 
تقريبا » المتوجهين من قرية بتاح تكوا الى تل ابيب . 
ظ لم تكن اويا على علم بما حدث . ولما كانت قد تعودت 
منذ الصغر على المصائب المفاجئة فقد تنبه الحذر فيها ولكنها لم 
تكشف عن قلقها المتصاعد . جلست بحوار حا بيم وؤزاحت تتنظليىر 
شاردة عبر الزجاج الذى لم يغسل من زمن طويل الى هيا كل المبانى 
الكنيبة التى كانت تمر اهام ناظريها غير واضحة , والى المارة 
القلائل فى هذه الساعة المبكرة . 
كان الجو غائما ء ومال الى البرودة بسكل واضح » بيئنما 
هبت رياح شديدة . وعلى جانبى الطريق امتدت مناظر الطبيعة 
الفلسطينية الجهمة بتلالها الصخرية الصفراء الرمادية والمحاجر 
المهجورة التى تشسبه اطلال المعايد القديمة . واحيانا كانت خمائل 
الزيتون والنخيل الخضراء تقترب حتى تلاصق الطريق . 
وقبل الوصول الى تل ابيب مباشرة انهالت قطرات مطر كبيرة 
على سقف الاتوبيس ونوافذه . انهمل المطر دفعة واحدة . كاتما 
فد فتح فى الاعلى هويس ضحم . 
| و كف الفلاحون عن التدخين قور| ودمدموا| بصلوات 
ما فى خضصوع . وراح احدهم . وكان ذا وجه حددنه تحجاعمد عسسقة , 
ديضع على رأسه عقالا ضيقا على كوفية سسوداء تتدلى من ثلاث 
جمات ٠‏ 2 يتحدث واعظا بنى قومه الذين خلدوا الى الصمت . ولما 
اثقى كلامة هجوا جميعا يصنوت واخد . 
تظاهر حاييم انه يصغى بانتباه الى احاديث العرب ويقهم ما 
اواواسنة » واخذ باهتمام متكلف يتفحص سراويلهم السوداء 
لغريبة ؛ واكياسهم الطويلة الضيقة كالاوعية الفخارية , 
مصنوعة من قماشس سميك منسوج يدويا , والمملوءة حتى 
1 بسلع زراعية يبدو انهم يحملونها الى المديئة ليبيعوها ٠‏ 
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وكانت تلنعث. منها رائحسة بعر الجمال والماعز المنفرة لابناء 
المديئة ٠‏ 

وَلكن 20057 حاديم المصطنم لم يخدع اونا . كانت )2 
فى عينيه بانتباه وهى تحاول: ان تفهم لماذا اخذها هكذا بغتة الى 
وركضا تحت المطر الغزير من محطة الاتوبيس الى هبلنى 
المشتورا الكئيب . ولم يعد بوسعهما ان يكتما عن بعضهما القلق , 
وولحا الردهة المظلمة لمبنى ذى سقف عال كالمعيد وحجدران 
رمادبة كئسة وهما مطأطأى الرأسين ومتقطعى الانفاس ٠.‏ ْ 

وانتظر حاييم واوينًا اكثر من ارايع ساعات قبل ان يستدعيا . 
وخلال هذه الفترة تجمع فى الردهة خلق كثير . كان بعضهم قد 
جاء فى حالة هياج ولم يبخل باللعنات المنتقاة التى صبها على 
السلطات المحلية » بيئما كان البعض الآخر » مثل حابييم مهموما , 
اها ينظنن ىق ضمت بعدم اكتراث' الى .من حوله.ء واما ينفس عن 
نفسسه بالحديث عن مضائيه . ظ 

وجاء اوان راحة الغداء ومضى . وبدأ الاستقيال من جديد »2 
ولكنهم لم يستدعوا اويا . فظن حاييم بامل ان هناك خطاأ فى 
الامر » فريما لم تفهم حماة نوتسى جيدا . وهداأت نفسه. 
وسرعان ما انتقل سكونه الى اويا فابتسمت له بعينيها السنوداودن 
الحزرئنتين دائما . 

ولم .ينتبه حاييم الى دخول الشرطى الزدهة. » الا ان الصيحة 
المنذرة : «من هنا فولديتير ؟.. .» عصرت_ قلبه . ' ظ 

وزار الشنرطى مشيرا الى احد الابواب : 

- ادخلوا هنا . . . و بسرعة ! أ 

دخل حاييم واويًا بوجل غرفة واسسعة مقسمة بحاحة شبكى 
من السلك المجدول . وعلى الفور اقترب منهما شرطيان وقاما 
بتفتيشهما من الخارج بخشو نه دوت أن ينبسا يحرف وقد باعدا 
بينهما ووضعا كلا منهما بظلهره الى الحائط . 

وانذرهما احد الشرطيين بصوت ابح من الصراخ وبالعبرية : 

- لا تلمسسا الحائط ! ممتوع الكلام ! 
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زمل حابيم واويًا لهذا الاستقبال القاسى غير المتوقم 
زوقفا شاحبين كالموتى وهما يفكران بقلق فيما ينتظرهما . 

ولهر خلف الحاجز رجل طويل فى حلة رسسمية مكوية بصورة 
فائقة . كان مستقيما كالعصى »2 واقترب بخطوة متانية منتظمة 
م اللاولة الموضوعة بحوار النافذة المربعة الصغيرة المفتوحة 
فى الحاجز » وجلس ببطء على الكرسى . كان وجهيه الممطوط , 
بعينيه الصغيرتين الباردتين الغائرتين 2» وخصلات شعره الاشيب 
الخفيفة الملتصقة بجمجمته المستطيلة , يعبر عن اللامبالاة التامة 
لكل ما بدور حو له . كان هذا الرجل موظفا فُْ مكتب المندوب 
السامى البريطانى الذى يقوم بوظائف ادارة الانتداب فى فلسطين 
فى الادارة الاتجليزبة العربية. اليهودية المشتركة . ووجه سؤرّالا 
ما بالاتجليزبة دون أن ينظر لاحد ودون ان يحدد من المقصود 
تالدة أل" ظ 

لكز اويًا. الشرطى الواقف بجوارها فى جنبها بقبضته وترجم 
السؤّال الى. العيرية : ظ 

- يسألونك ! هل تتحدثين الانجليزية ؟ ردى !- ولكن 
خابيم هو الذى رد بدلا من اونا , فاوضح ان هذه المرأة سسبو 
زوجته + وانها صماء بكماء ٠‏ كانت اول مرة يجبر فيها نفسه التفوه 
بهاتين الكلمتين . ثم اضاف بحزن :- منذ ولادتها . . ماما . 

فدمدم الانجليزى وقد فهم ما قاله حابيم : < 

- هذه المسألة لا تهمنى فى شىء . فلكى تستوطن الاراصضى 
الخاضعة لقوانين الامبراطورية البريطانية لا 'بد ان تكون لديك 
الوثائق التى تعطيك الحق فى ذلك . . . - قال عبارة محفورظفة 
بلهجة رتيبة - من ليس فى حوزته هذه الوثيقة يرحل من هنا 
0 الجهة التى جاء منها . وبالاضافة الى ذلك فان الاستيطان فى 
هذه الاراشى. دون الادن المطلوب يغرض ضالعيه العقويعة السفء 
حسب قوائين امبراطورية صاحب الجلالة التى تنطبق على اراضى 
فلسطين الخاضعة للانتداب : 


دحب وجه حاييم ٠‏ وراح يفسر .للانخليزى باضطراب.ؤقلق 
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ان زوحته جاءت معه على السفينة المعروفة «ترانس اتيت 
وانها فقدت كل وثائقها اثناء الاضطراب الذى وقع فى السفينة , 

طاف الانجليزى بنظرة شريرة على زائريه » وظهرت على 
الاخضر ا بتسامة ازدراء وادرك حا بيم بو صوح أن مثل هذه 0-0 
ليسست بجديدة على الانجليزى . 

وسبأل الانتحليزى وهو بنظر الى حا ديم نظرة ثاقبة : 

- متطوع ؟ 

- نعم !- قال حاييم بفرح . ولكنه ادرك عندما لاحئل 
ابتسامة الازدراء على وجه الانجليزى , ان اعترافه هذا جاء بنتيجة 
عكسية » فاسرع يقول - ولكنى مرضت طويلا . ٠.‏ وتخلفت عن 
المتطوعين . كنت مصابا بالتيفرس . . . ولو لا زوجتى لهلكت 
فى قبرص منذ زمن طويل . . . هذا حق 2» اقسم لك ! هذا هو 
كل ما تيقى لدينا - قال حابيم بوجل وهو يمد فى النافذة المر بعة 
فى الحاجز بطاقة السفر والشهادة - انظر من فضلك ! 

وطاف الموظف بنظرة باردة على الاسطر الاولى ثم القى 
بالورقة فى وجه حاييم باستهتار » وقال بسخرية : 

- اسمع يا فتى ! لا نظن انئى اغغبى منك ؛ اذا كنت لا 
تريد أن نرحل صماءك او بكماءك على اول سسفينة الى قبرص ٠.‏ 
لقد قلت لك : مطلوب وثيقة باسسمها لا باسمك انت ! انت على 
ما آمل لسست اصم ؟ من المدهش انك لم تفطن بعد الى التظاهمر 
بانك اصم او ابكم . 

وعاد حاييم يدسس. بطاقته فى النافذة باصابع مرتعشة ويشير 
الى المكان الذى كان يحوى الخاتم البيششاوقق الكبيى #. وقال 
متوسملا : 

- هنا من فضلك ؛ انظر هنا با سيدى ! هنا حيث الخاتم 
ذو التاج . . . لقد وضعوه فى قنصليتكم فى قبرص . . . بوسعك 
ان تتأكد ! هل ترى با سيدى ؟ هثا ! 

لم يحرك فى الانجليزى شيئا كون هذا الشاب الاحسر ذى 
الوجه الملىء بالنمشسشس يبحاول ان يثبت شميئا ما بعذاب وهو يكاد 
نبكى افك. يك الالجلايزى كسقسا عاطقنا ع بوغلاؤة: عق ذلبيك 
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... سيد حالات الهستيريا ونوبات الصرع والاغماء » وكان 
ؤققد 
ذلك فى النهاية ادعاء لبلوغ غرض معين . لقد مل كل ذلك وخاصة 
ار عين , هؤلاء القرميين المتعصبين . كان الانجليزى واثقا من 
انهم خطر على التاج الب ر يطاثى ٠»‏ ولذلك اصغى الى حابيم ششياردا . 
والجزس فخ بجيبيها اسماعة وفتح غطاءها : لم ببق عللى انتهاء العمل 
وى نصف سسماعة . وتطلع آلى حاييم ببرود ثم مر بعيئيه على 
ريلاقة السفر التى كان حابيم لا يزال بدسسها فى النافذة » وفجأة 
سد الوثيقة نحوه بحدة » وقطب حاجبيه 2 واخذ يتفحص شميئا ما 
فبها » ثم طلب الشهادة » ثم خرج بهيئة مهمومة دون ان يقول 
شميئا . 

وامتدت دقائق انتظار معذ به ش وتطلع حأ بيم مقهورا تعمسا 
الى حراس النظام الذين كانوا يتأملون مأساته بلا اكتراث ٠‏ وعندما 
وآ النسمية السداسية عق صضدو إحدة. القورطييخق قلية الياسن . فد 
داهمه خاطر بان هؤلاء المجانين يمكن أن يفرقوا بيته وبين 
حبيبته ! وامتقع لونه من هذه الفكرة . وكانت اونا لا تحول عنه 
فينييا ٠‏ فاتدقعت تعوة زاقسة .. ولكن الشرطيين اتعدافا الى 
الحائط . 

وحمل لحابيم انه يبرى زوجته آخر مرة . وكان واثقا من انه لن 
يتحمل الفراق . كيف يمكن ان يعيش وحده ء فى بلد غريبء 
وبدون الشخص الحبيب ! . . من بحاجة اليه ؟ نوتسى ؟ 
سلمونزون ؟ ومن الذى سيدافع عنه ؟ عن اويا ؟ لا يبوجد فى 
فلسطين شخص كهذا » فى «ارض الميعاد» . انه وحيد بين غر باء , 
بين اناس لا يفهمهم . هناك فى وطنه كان الامر مختلفا . . . كان 
هناك اصدقاؤه ! هل كان ايليا توموف مثلا يتخلى عنهما » عن 
حابيم واوينًا ؟ ابدا .» مستحيل ! ولم بلاحظ حاييم », عودة 
الانجليزى الى الحاجنز دون صوت » ولا كيف جلس الى الطاولة 
وراح ينقل اششياء ما من بطاقة السفر . ودفم الشرطى حاييم فى 
جنبه فرأى الاخير وثائقه فى بد الانجليزى الممدودة والتى يكسوها 
شعر نهزير احمر » وسمع كلمات غير متوقعة قيلت بعدم اكتراث : 

- ,يمكنكما ان تنصرفا . . انتما احرار ٠.‏ .. 
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وبعد دقيقة كان حابيم واونًا بركشضشان الى محطة الاتو, 
تحت اللمظر الغ بر با اهن الفرحه قبل أن يفكرا يعد فى اسبيار 
كل ما حدث . وراحا يسيران فى الوحل وبرك المياه العميمه : 
والريح تدفعهما . كانا يرغبان فى الانتعاد. باصرع ما يمكن مب , 
المشتورا 2 عن اولئك الاشخاص المرعبين بلامبالاتهم 2 والذين 
كائوا حالسين هناك خلف الجدران . ء١‏ ظ 

كم مرة شعرا بعطف العمة الطيبة بيتيا الحكيم الذى لا يقدر 
بثمن عليهما خلال هذه الفترة القصيرة نسييا . فه ذه المرأة 
الكادحة التى علمتها خبرة الحياة 2» هى التى تمكنت من اضافة 
اسم اويثًا الى بطاقة حاييم . لقد احست هذه الحكيمة العجرز 
بقلبها انه ليس من السهل ترتيب الامور فى هذه الدنيا كما 
يخيل احيانا للشباب . حتى لو كانوا ذاهبين الى «ارض 
الميعاد» . 

وتذكن حافيم أآته اق كنك ق: الساشام: عن «صنهيوت عاجرا 
ويعزو ذلك الى رغبته فى الانتقام . وها هو الآن سعيد من كل 
قلبه لعدم صدق ظنونه وقال فى. نفسه : «ان لديه ايضضما بئات »2 
كما انه حاخام مع ذلك . . .» . 

عادا الى كوخهما البارد مبللين تماما وجوعانين ومقرورين ', 
اما حاييم فقرر التوجه الى آل يوئاس ليخبرهم بنتيجة زيارته 
للمشتورا . لم يكن يريد ان تنتابهم الظنون بشسائهما . . . 

وهمست حماة نوتسى وهى تفتح له الباب : 9 

- حاسبب ! الا تسمع . . اتيليا 'تعطى درميا .". ٠‏ 

واعتذر حاييم وروى لها باختصار قصة زيارته للمشتورا ٠‏ 
الا ان النبأ السعيد لم يسعد العجوز , بل وبدا له انه احزنها. 
واذهل ذلك حاييم » فاغتذر ثانية وهو مضطرب على ازعاجها 
وفاد ادراجه الى الياب . ولكن العحوز اسسمتوقفته وقالت بتبرة 
غير راضية : ظ 0 

- اهوليا جاءانكم غرانين + + + . اهرالين: ق. افق عند المعلن-! 
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روميت الفوعر و #عقميية ٠‏ 

0 نيا ( مولي . ٠‏ الا تعرف هوليا ؟ يا للفظاعة !قل لى 
. با عرفها ؟ من المجر ! ممثلة . . . 
- تزكر حاييم ان نوتسى قال له ذات مرة ان هناك عائلة من المجر 
بم ف الفناء المجاور . وكانت موليا فى وقت ما ممثلة . اما 
ووسنها الذى اشتدت عليه وطأة المرض الآن - قفكان موسميقارا . 
وقد رأى حاييم ابنهما الحميل , الصبى ابن العاشرة . واذا كان 
إحد قد جاء فى هذا المطر فهو بحاجة الى مساعدة 2 ومن ثم ذهب 
حا ديع الى موليا . واتضح ان المرأة حاءت لغرض آخر تماما . 

قالت موليا بعطف : 

- لقد خلا مكان عاملة لف الخيط فى المصنع الذى اعمل 
فه . وقد فكرت بانه ريما ارادت زوجتك ان تعمل . بالطبع ليس 
هذا عملا رائعا . ولكنك لن تجد ما هو افضل منه فى هذا المكان . 
اننا نعيش هنا منذ اربع سنوات ٠.‏ 

لم يجب حاييم بشىء محدد . كان لا يصدق ان اويا الضعيفة 
ستتمكن من القيام بهذا العمل » وهل هى ستوافق اصلا ؟ لم 
يفكرا من قبل فيما اذا كان من الضرورى ان تعمل اويا ام لا . 

ولدهشة حا ديم وافقت اونا بسرور على عرض موليا . فقد 
كانت الحياة صعبة بمرتب حاييم فقط , اذ كان يكفى بالكاد 
للطعام واجرة المسكن . وكانا قد ابتاعا منذ فترة قريبة موقد 
كير وسين » قبدونه لا يمكن تدبير امور البيت . واضطرا لمدة 
ايام الل شرا الخبن بالدين وشرب القهوة بدون سش . والاستغناء 
من اللبن . . . بالطبع كانت اويا تريد ان تشترى بعض 
الملايس لحاييم ولها ايضا ٠‏ ولكن مهما قلبت الامر كانت تجد أنه 
عمليها ان تقضى عدة سمنوات فى توفير المبلغ المطلؤب 20017٠:‏ 

بعد عدة ايام بدأت اوينًا العمل فى المصنع المملوك لشركة 
«دلفينر» ٠‏ واستقبلتها العامالات القدامى هنا بحرارة . وحاولن 
مساعدتها وارشادها وقد ظئن انه سيكون من الصعب عليها أن 
تتعلم حرفة جديدة وهى بعد شابة وفوق ذلك ضناء يكنا . ولكن 
اوكا اسقوست: سرعة هنهم السرقة غير السحبة بوقامت .بالعميل 
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بصورة سليمة وبدقة وبدون عيوب . واحبت النساهء العاملان 
اونا 2 وقدرن فيها حبها للعمل وسيرعة بديهتها وهمتها ا 

وذات مرة شسعرتث وار : 0 عرف احد ما السبب . 
اخفت اويا عن الجميع , حاييم انها حامل لخصية |؛ 
بصي ايآ لمق ل السماام : ٠‏ لكن توبات الدوار اغذت تتيري " 
وعندئذ راحت العاملات ببحثن حتى عرفن انها حامل فى اله 
الخامس . . . . واصبح من الصعب عليها الآن ان تدير الآلة 
يدويا » ولم يوافق صاحب المصئع على نقلها الى عمل اسمهل . قا 
بصراحة للنساء اللائى رجونه من اجل اويا انه بحاجة الى عاملة 
لف الخيط فى المصنع . واذا كان هذا العمل صعبا عليها فلتذهب . 
ولكن موليا والعاملات الأخريات دافعن عن اويا بصمود واعلن” 
لرب العمل انه اذا لع يستجب لرجالهن » فسيذعين ليسل ن 
لدى زاكس ؛ صاحب المصئع الآخر المنافس («د لفينر» . 

وكان رب العمل يعرف ان زاكس يحاول منذ زمن طويل ان 
بجذب اليه افضل العاملات . لذلك تنازل لهن وحصلت اويا عل 
عمل اشتهل. . 

اصبحت الآن تقغى النهار فى جمع البكر الفارغ ونقله الى 
المكان المحدد فى الورشة ٠‏ وفى الكنس والتنظيف . وبالطبع صار 
اجرها اقل بكثير » لكن ذلك لم يقعدها عن القيام بواجباتها 
الجديدة بنفس الحمية التى عرفت عنها . 

ومنذ أن علم حاييم بانه سيكون لهما طفل وهو يلح على 
اوينًا ان تترك العمل ٠‏ لكنها كانت تهز رأسها نفيا بعناد وتتجهم 
وننظر لحاييم شزرا ٠‏ ونزل حابيم عند رغبة حبيبته وهو متألم 
مؤملا انها سستدرك ان عاجلا ام آجلا ضرورة ترك المصنع . اما 
هى »2 وقد ابهجها انتصارها الصغير ,2 فقد عانقت حاببي وهى 
تزر عينيها المشعتين بيريق السعادة . 

وعندما علمت حماة نو تسى ان اونا تنتظر طفلا 2 أخذت 
تروح وتجىء فى الغرفة طويلا وتردد متذمرة : 

- هذه الصعلوكة سسيكون لها قرببا كر اسح 8 91 

3 اس ليرة د 

فلينفجر ! . . وعل ابنتى المسكينة اتيليا ان تتعذب . . . أ 
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تعليم علمناها 2 وكم تتقن الموسيقى » ثم هى جميلة ايضا ! 
وكي هى مهذبة السلوك ! وكيف تناقش الامور ! ما اشسد ما يعجب 
الانجليز بها عندما يسمعونها وهى تعلم ابئنتهم العزف على 
البيائو . . ولكنها لا توفق فى ان يكون لها طفل مهما فعلت . 
ركم آق الوتسى لا يان ابه م + شاب ارق + يقرة طاقحةا والقم 
كما بقال . . يأكل احسسن الطعام والذه وانفعه . . . على الاقل 
ليس مثل هذا الاحمر المسلول ! يا له من حكيم كبير ! يغقار 
زوحة وينوى ان يعيش معها العمر كله دون ان يتبادلا كلممة 
واحدة . . . هذا الأبله ! ولكن من المحتمل ان يأتى ايئها طبيعيا » 
السكماء مولودا اعوذ بالله . 
واطمانت العجوز الى اعتمادها عل العدالة الالهية واقتربت 
من النافذة المفتوحة ,» وحدقت خلال غلالة الغسق المتكائف وهى 
تراقب حياة سكان الكوخ » ومضت فى تذمرها : 
- سموف نلعيس ونرى . . . . يقولون ليس هناك اله, 
ولكن احدا لم يثبت ذلك . لا بد ان هناك شيئا ما رغم ذلك ؟ ! 
واذا كانت الامور قد مرت بسلام فى المشتورا بالنسبة لزوجة 
هذا المسلول الجميلة البكماء. + قان هذا لمن كل شوة يعد . 


ابدا !. 
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كانت حماة نوتسى التى تهوى اغمتياب الجيران ونتف وبر نهم 
لا تملك ألا ان تعترف بين الحين والحين وهى تراقب اونا من 
النافذة : 

- لو فتشت فى كل ركنن فلن تجد كادحة مثلها! 
نظاعة ! ! . ؛ لبست انسانا فل كوو 1 كلما انظلرت» وعدتها: تسل 
اد تنظف او ترتب او تكوى . انها مجنونة , فليهبنا الله انا 
نيليا ونوتسى صحة كهله ! . . - ثم تضيف عل الفور بعصيية 2 
وكأنها تندم على ما بدر منها من كلمات طيبة فى حق الفتاة - 
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ولماذا هى هكذا فى اعتقادكم ؟ لان الصم كلهم من جديد . نو 
ان فيهم قوة شسيطانية !| | 
لسوم فى أ عمل كل ع اما اينتها قله سلعلها بعنؤها من عوارء 
الاعمال المئز لية . | 

وعندما كانت ابنتها تحاول القيام بشىء ما من هذه الاعماز 
بدافع الملل فى الغالب , كانت العجوز تزمجر : ظ 

- لا تفسدى يديك يا اتيليا ! سيكون بامكانك ان تقر 
بذلك كله عندما يصبح لديك + ان شاء الله » طفل.! الم يعداه 
الطببي. ذلك 9 ؟ لبعنا لآ تغرف غير :ذلك :مق .اليصائب. . ٠‏ ... 
وعموما فعما قريب سمتأتى الصماء من العمل . فهل كثير عليها ان 
تغسل الارضية وبعض الثياب ؟ ! سسأهبها شميئا ما . . كم مرة 
اعطيتها تارة شطيرة ٠‏ وتارة قرصة , وحتى انت لم تعلمسى 
تذلاقا» -. 

وكانت اويا تعتبر نوتسى بوناس وعائلته اصحاب فشضمل 
تناين لهم هن وحابِيم بالكثير , ولذلك كانت تقوم بنكل ما تشير 
به عليها العجوز » حتى لو كانت اشاراتها بعيدة ين معنى الرجاء . 
ويكنس الفناء » وبحمل دلو القاذورات الذى كانت حمةة نوسى 
تواظب على وضعه على عتبة الباب ٠.‏ وعندما كان بصادف أن بعود 
الى المنزل مع نوتسى ٠‏ كان يحمل عنه كيس المشتريات » بل 
ويقول له مازحا : ' 

لا تمائع يا نوتسى ! فائت على إى حال أكبر منى 
مكنا اعد #اسوضيزة !1 ' :1 8 امسا باعي 

كان تولسى يشمي بتسامل » فيثك لي ال ا وم 
غين رغبة .. وكان فى الواقع اكبر من حابييم بثلاث سار عيثاء 
حاحياه الكثان السوداوان. ؛ المعقودان قليلا عند اعلى انفا 00 
داواق الماى تان قليلا: ء ؤالفة:المستقيه + وشاوية الس 
السوداوان كل 2 ا وات , وليس 
على الطريقة الانجليزية , كان ذلك كله يجعل يي : 
اتيليا ؤحدها , يتطلعن اليه باعجاب.. وكان عريات 00 
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٠‏ ش 8 3 خصاة نك ١‏ فب أ 
سق القوام . وكان حابيم يبدو بجسده النحيل و بلسي 
عن مر أهوٌ مضحك . وكان حاييم بشوشما و 5 
إلى جواره عثل مراك عا ذه ثرثارا اكه 
7 قّ الناس ويتعابسشس معهم بسهو له واحيانا يصبح دن وه كثر 
1 . اما الآن فببدو وكانما استبدلوا به شخصبا 1 : 
زقد ا له الاحوة المتطو عون اثناء سفره عللى مسحو ««دترانس 

5 : اسوا » على غير ما كان يتخيلهم من قبل . اما 
اللانظيك» بصوره اسسو 3 00 000 
غامض لكنه «عذبه باستمزار » حول الاسنباب الحقيقية والمتسببيين 
الية قب فى انفحجار السفينة ومصرع مئات الاشخاص . اصبيح 
جالع صموثا وخحولا واقل ثقة فى 'الناس ..وعلى الرغم من آنه لم 
بج بفكره 'اطلاقا ان يستغل سابق معرفته بنوتسى يدناس 
إلا انه لاحظ ان نوتسى ء وخاصة فى الفترة الاخيرة » ي ول 
دفهمةه بانه: لم بعد ُو تسى السابق » واأث علاقتهما الان بنبعى أن 
تقوم قبل كل شىء على اساس الأقدمية فى ا 5000 
قلملا قَْ احتشساء «العرق» 0 كان بدعى الاهمسه وبحاول ان الصيور 
فلم بحل هذا بين حماتنهة وبين ان تفضحه حتى قى حضسة. حاديم غٍ 

- خبرونى ا.بن رايتم يهوديا سكيرا . . هه ؟ هذا شىء لم 

وكان تو انسبى يلوذ ا لصمت ٠٠.‏ فلا حيلة له 2 اذ كانت 
العجرز تمتلك مبلغا كييرا كان يدر بفضل مهارتها دخلا :لا يأس 

- انت بالنقود انسان » ومن غيرها لا شىء . . صفر !:لو 
افيطرزت انا الى ترك مكتب التصدون. والاسديراد. فنجاة فلن: اضيع! 
افقتس مشووعا صضقين! .وتعيقن . . أن حماتى. اتغرشن. عل :ذلكتك 
منذ وقث. طويل . . . 

وفى هذه المرة ايضا انتظ نوتسى بصبر حتى تهدا ثائرة 
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حماته , ثم المح بصورة هبهمة الى درره الخاض فى يعن الفي., 

وكان حابيم قد سمع منه مرارا مثل هذه التلميحات , ول . 
زو تسى صارحه ذات مرة بانه يعرف علاقة خال ١‏ ل 
ع اسه سواه ا ا ا 0 
بموسوليئى نفسه . وصمت حيئذاك عن ذكر ابه تفاصيل . اما اليوم , 
صبرا عل كتمان الطمباعاته وافكاره التى اثارها «#حديث كبير» آم 
جرى عند سيمون سلمونزون : فقد كان الرئيس الكبير يبرى 
الافصاح عن دستوره فى الحياة ٠‏ 

الاعمال العظلمة لا دمكن انحازها الا اذا وجدت النقود ! 
ولكن المال وحده لا يكفى , لا بد من عقل ثاقب . ولكن العقفل 
وحده + مهما كاث صائبا , فهو لا يكفى ايشا ,2 تصور ! ذه 
انامئا هذه لا بد ارشا من القوة ! القوة الكبيرة المعدة بدقة ! لا 
بد من قبضة حديدية ! فليس هناك طريق آخر لتحقيق برنامجنا , 
ولا بمكن ان بكون . .. 

كان نوتسى يوئاس بعيد بحماس هذه الاقوال دون أن يدرى 

وغمز نوتسى بعيئه غمزة ذات مغزى وقال باقتغماب فى 
النهابة : 

ل تلك هى احوالنا با حابييم ! النقود ا والعقل الذكى , 
والقوة القادرة عللى سحق الاعداء السافرين والمستترين لبعث 
وطئئا ! هكذا ! 00 

وضحك حاييم بخيث ٠‏ فيا لها من حكمة تضمنتهاه* 

ظ | 1 أ ٠‏ ' اله من 

الكليات الثى تفوه بها يوناس . من ذا الذى لا يعرف 0 

ا 5 ه ألء . وله يتبادر الى دهن 

وان العقل الذكى افضل بكثير من الغبى ٠ ٠‏ هو .ليه 

525 ابدا ان هذه الثرثئرة كلها لها علاقة ها بشت 0 إى. 

- 0 َ الذا 1 الد #حدثك نه اصدقاء سلمو س2 
ان اليوم السابق : ت ,+ والدق - 
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مقر اناك تحماتن حول هذه المواضيع عندما كالوا مجتمعين 
6 .مر الذى رسم منعطفا حادا فى حياة حاييم فولديتير . 

٠‏ وحسسيما ادرك حابيم فقد تحدث سيمون قبل كل شىء عن 
إنشساء «قبضة حديدبة» يمكن بها فى النهاية التحول من الكلام الى 
اكي وحوى. قزر #البناك سسلمو وق بشتقف : 
وقال نو نسى ١‏ ظ ظ 
إن الاشتراكيين القوميين لم يتورعوا عن اسستخدام اية 
سيلا لانشاء الرايخ . وعندما ضموا النمسا سلكم الجميع بانهم 
انوا قد بصقوا من قبل بكل بساطة على القيود التى وضعتها 
باهدة فرساى واسسسوا الفيرماخت ثم احتلوا ثانية منطقة 
الرا بن ا 2 وفمما بعد علم العالم بدضطول الالهات الى 
تسكرسلوقاكيا » ومرة اخرى كادت تهب عاصفة , ولكنها أصبحت 
زوبعة فى فنجان » ولذلك سرعان ما شرع هتلر فى احتلال 
بولندا . ٠‏ . واذا كان هناك اليوم من يتذكر هذه الاجراءات فما 
ذلك الا لأن الخطر «تهدد اراضى فرنسا ء بل واذا شئت اراضى 
انجلترا ايضا ! ان عظمة استراتيجية ادولف هتلر وتكتيكه هى 
انه ؛ بالاعتماد على قوة حقيقية » كان يضع العالم فى كل مرة أمام 
الامر الواقع » تاركا لخصومه فرصة التلويح بقبضاتهم بعد 
انتهاء العراك والتمرين على التعبير الكلامى عن السخط والاحتجاج 
والادانة وما اشسيه ذلك . . . 

وشرح نواتسى لحاييمى سبب خوض سسبيمون فى هذا الحديث 

على الرغم من انه نادر| ما يتكلم وبفضل ان سقى «خلف الستار» , 
ويحب التقاط الجمرات باصابع الآخرين . فمنذ فترة قريبة 2 بأمر 
من قيادة «اكسيونس كوميتى» انفصلت عن منظمة الهاجاؤزنا 
العسكرية الجياهيربة » محموعة صقيرة من اك العتاضي عذواكية : 

وقد رفضت هذه المجموعة «المنشقة» عن الهاجانا رفضا 
قاطعا سياسة التقارب مع العرب والانجليز . وبعبارة اخرى فقد 
عزم انصار هذه المجموعة على مواصلة اعمال التشربب والارهاب 

ضد الانجليز والعرب , ولكن مسئولية ذلك لن 'تقع على عاتق الهاجانا. 
رابج ستيموق سسلموئزون احق اقطاب هده المجبوعة السريين : 
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و افلا ب بعد حديث سلمو تزون : 
قال أن سنتظاهر فقط باننا ساخطون على مواقن 
الهاجانا وتكتيكها , ولكننا سنبقى فى السر بكل قلوبنا معها . ومي 
١‏ مستظاهرون ايضا بانهم يديئون موقفنا لتطرفه فى 
عسعا ٠‏ ولكنهم معنا حتى النهاية . . ٠‏ اننا نسير الى غماية داحدجّ 
دناء صغير كن أزاشى دولتنا القادمة ء فان ذلك لا يعنى اننا فى 
حال اقامة الدولة والاعتراف بها » لن نواصل بكل الطرق والاساليب 
العمل عل توسيع رقعتها الى اقصى حد . . . فالمطالبهة بالكثسر دفعة 
واحدة تنطوى عل خطر فقدان القليل المضمون ! فليس الوقت الآن 
نَم سحت ا «لاثارة غضسب دوق الاوز» ! بالعكس 5 فنحن 
اذ نطالب بالقليل فانما نضعف بقظة الاعداء ء ونجمع القوى 
خفية استعدادا للخطوة التالية » بل وربما للوثبة القادمة ! 
وعندئذ + فسواء شاء اعداؤنا ان يعترفوا بحقنا فى ضم اراضى 
جديدة ام ابوا » فسوف يكوئون آنذاك امام الامر الواقم . . 
ونوقف نوتنسى لحظة عن سرد حديث سيمون . وابتسم 
برضى وقال : 
- وعند ذلك قلت انا : «المنتصرون لا يحاكمون .2 هصذا 
هو قانون التار يخ إ» فأكد سنيمون عل قولى : «هذأا صحيح ولكن 
لكى نصبح منتصرين لا بد من اعداد القبضة الحديدية بكل السبل ؛ 
دون ان نضيع دقيقه واحدة ! هذا هو واجبنا المباشر , وهذا ما 
كلفنا به » ونحن جميعا مسئولون عن ذلك امام ششعبنا المعذب !» 
كان يوناس ؛ وهو ينهمك فى حديثه اكثر فاكثر » بتخذ 
اوضاعا استعراضية وبلوح بيديه » وكانه يخطب فى جمع غفير ٠‏ 
رروى لحاييم باعجاب خامن كيف أن سسيمون عسدها شان آل 
0 الاخيرة فق أسمبائيا , اكد إنه لا يوجد ولن يوجد اى قضماء 
فحن د يحاكم موسوليتى: ومتان على همساعدتهيا للحثرال ‏ ف رثكو 
الكانيات والدبابات » أد يحاكم فرنكو نفسه على اسستقدام القوات 
المغربية الشهيرة يقسوتها الى اسمبائيا . ظ 
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ومضى ونسى يقول با نفعال : 

ب تنصصمور 5 حاييم ؟ لقد ظهر بين الحاضرين مع ذلك اشخاص 
خافرا من هذه الاحراءات الحاسمة التى رسمها سيمون فى بر نامجه ! 
لدرحة ان واحدا منهم وهو رجل كبير السن وقدير . حاول ان 
نه . . > تكد آله ليس.هن اليسلتعيد اال بناتى, البوء, الذى كه 
فره كاوديليو اسسبانيا وفوهرر المائيا ودوتشى ايطاليا لى 
«المحاسبة الكبيرة» ويقتص منهم على كل افعالهم . . . اتغهم الى 
إاى شوء كان يلمح ؟ ! لقد كان من الممكن الا نهتم بمثل هذا 
الكلام لو الا ان هذا السخص بالذات تدرب على تذفن هلو معحدميى 
موسولينى ٠‏ وقام هناك بعمل بطولى فقد فيه ذراعه ! انه لم يقف 
هذا الموقف غيثا . .. . 

فقال حاييم مصداقا : 

اكيد ! اذا كنت تقول انه رجل قدير فما الذى بجعله 
يلقى الكلمات عبثا ؟ . . 

فوافئق نونسى : 

- تلك هى المسألة ! اتدرى ماذا قال ايضا ؟ 

- ذلك الاكتع ؟ 

- نعم . قال ان مأساوية هذا المستقبل لبست فق ان هتلر 
وموسولينى وفرنكو وامثالهم من الشخصيات سوف يعاقيبون 
بشدة ء بل ان المأساة هى ان الشعوب التى سمحت بجر نفسها 
الى هذه المغامرة. سيوف تدفم الثين: هئ ايضا ! + ١‏ واستبد .فى 
كلامه الى قول حكيم لاحد الانبياء بان الانسان يعرف فى الظهر كيف 
بدأ بومه » ولكنه لن بعرف أابدا كيف سسيئتهى . . . اما نحن فحسب 
ادعانه » ما زلنا فى فجر تحقيق حلم القرون للشعب اليهودى ولم 
نع بعد حتى الظهر » اما الى نهاية اليوم فما زال الطريق بعيدا . 

وسأل حابيم : 

- من هو هذا الرجل ؟ ام هو سير ؟ 

- انه محام . شخصية كبيرة ء ومع ذلك اغتقد ان قيادثنا 
لن تطيق وجود شخص كهذا بيئها . . . فموقفه فى الواقع مو 
خيالة !| صحيح انه لم ينكر ضرورة العمل على انشاء وطن قومى 
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مستقا نعلا ولكنه تحفظل فورا فقال : «دون ان لشساق ال 
التطرف ابدا . . .» . وقال ايضا ان الاشياء المبالغ فيها لا د| 
لها . وادعى ان خطط «اكسيونس كوميتى» تنطوى على اجراءات 
متطرفة مبالغ فيها » وليس من الصعب أن نرى فيها استهتارا ب 
غطى الزبد اللزج شفتى يوناس الجافتين » وكان بحاجة إلى 
جرعة ماء , ولكنه لم بأبه بذلك , اذ كان بتحرق الى ان تسروف 
- ربما ظل هذا الاكتع يجعجع طويلا » داعيا الى الحذر 
اول الجميع - قال توتنسى مؤكدا - «لاا تخوفئنا ! لسئا من 
الجبناء » وحذرك هذا سيجعلنا ننتظر اثنين وثلا هلين قرنا 
اخرى !» . 000 ْ ظ 
ورررىق نو نسى متباهما كشن أنده جمبع أنضصار سيمون 
#ودييي. ؛ وكيف غطوا على صوت المحامى بالدق الرهيب عل 
ددحن و بفالعسشاض ‏ 3 السي واد سم : م ت- ف 
2 ات : وا حخبروه تسم ظ ظ 
مكانه دون ٠|‏ ابسو أول الاق على الجلوس 
رل ن يكمل حديثه 1 و كيرف أن 
الصو ان جدارة المراجعين البيتاريين قد تبتوا فى خاتمة المطاف 
' ثابتا لتأبيد «الاكسيونس كوميتى» تابيدا تاما ومطلقا تحت 
السلاح موجودا فلم فليستخدم 4 
- مع سسيمون سسرلمونزون وبعض 
د «اجراءات صادمة» 33 ف فص سد كمه 
بعض المتذبذبين من مناصيهى , ىا / يساوي عس 
0 . ' : ا 5 9 5 
التصدير والاستيراد ولكن 0 بلصدل : لبعض من : 
باون بدلاس لم يذكر شميئا عن انه قد 
بحث انذاك امر شغل المنا أله ]| : 
١ ١‏ صب الشاغرة ؛ وان الحدرمك دار 
بهدهة المناسبة عن نحا : 7 لدبه* ٠‏ 1 
١ ٠ ,‏ لم فو تحير 2 هذا المتطوع الذى قضى فترة 
الققرس: 0 فو 1 0 3 فصى 
0 0ل يا وبحت “رومبلدور . كذلك لم يذكر شيثا 
عن آله قد كلق دين +. 6 3 , 
د بص“ فولديتير و«تهيئك 4ه» واعداده 
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للمشاركة الفعالة فى الاعمال السرية ل«ارجون تسفاى ليومى» ٠‏ . 

وفهم حأييم من اعترافات نوتسى التالية ان من يقف خلف 
لهر سلمو نزوت الحبار ليس والده بقدر ما هو خاله الذى سمع 
مه قبل . اما سيمون فليس الا شخصا موثوقا نه ». وأحىد 
الاقطاب السريين لمجموعة «ارجون تسفاى ليومى» المتخفية بعناية ؛ 
والمنفذة للخطط الخاصة «للا كسيونس كوميتى» والى حد ما لهذا 
الخال الغامض ٠‏ 

كان من الواضح ان نوتسى يتحاشى الحديث عما سينبغى ان 
زقوم به مجموعة «ارجون تسفاى ليومى» بشكل محدد » ولكنه اراد 
إن «بحس نبضص» حاديم فبدأ بتحدث عن الحدث الذى اثار ضجة , 
إلا وهو غغرق «ترانس اطلانطيك» . وربما بسبب عدم الحدر ,2 او 
تحت تأثئير ابخرة الخمر فقد افرط فى الثرثرة وباح باكر هنا 
كان بر بك ٠‏ وادرك حا نيم أت الانفحار الذى وئع قن «ترانس 
اطلانطيك» كان من تدبير اشخاص من «ارجون تسفاى ليومى» 
وان هذا العمل الوحشى قد تم بموافئتقة قيادة «الا كسيونس 
كرميتى» . 

وقال نوانسى : 

ب اتظن انه لم يكن بوسسع رفاقنا ان يجدوا لغة مشستركة مع 
الانحليز لو ان المسألة كانت تتعلق بالمهاجرين فقط ؟ هراء ! 
بالطبع لبس الامر بهده السهولة ٠‏ فهؤلاء الاونماد » مهما كان 
الامر » يعاقبون بقسوة على مخالفة القيود الموضوعة على 
الهجرة . . . ومع ذلك كان الامر سيمر اننى واثق من ذلك ! 

- وكان من الممكن تدبير الامر ايضما بالنسبة «للاسمنت»؟ - 
سأل حاييى وهو يقصد الاسلحة التى اكتشفها الانجليز فى 
براميل الاسمنت . 

فاجاب نوتسى بغضب اذ لم يفهم على الفور عم ,يتحدث 
حاييم : 

- اى اسمنت ؟ الاسمئنت كان من الممكن نقله على سسفيئة 


* منظمة عسكرية ارهابية صهيونية . 
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شحن عادية . . . وعموما فانت محق . . . لقد رأيت ما كان 
تلك التراميل . كانت العتاس مطائية 1 كي لعن يعنة 20 
ون ! ولكن ما العمل ؟ ! اضطررنا الى اغراقه ٠‏ . . اتدرى لماذا ؟ 

قفاجاب حابيم بتردد : 

ربما لكى لا تسلموه للانجليز . 

- مشمبوط با حاييم ! الانجليز اعداؤنا 2 ولسس مناك اى 
داع لمدهى بالاسلحة ! ولكن لمن اغنذا كل هآ ق الاعز . ٠‏ المهم 
عير د .من إين ساء خذا السلاح: » وعانلة اجو يلك يجدل.ء رمن 
يسيطر على هذا البلد الآن ! 5 

وتذكر حاييم ان السلاح الذق اخغرحه الانجلين من عنير «تزاك: 
اطلانطيك» كات يحمل مار كه مصنع «شكو د[|» التشيكوسلوفا كى 
للاسلحة . وان يعض الر كاب ابدوا دهشتهم آنذاك: » اذ كيف وحد 
هذا السلاح فى سفينة مخصصة لنقل المتطوعين الى فلسطين . وتذكر 
حاييم ايضا ان الر كاب اعر يوا ساعتها عن شتيى اللنئون فى همذا 
الصدد ء الا ان احدا لم يدر بخلده ان هذا السلاح قد جاء من 
الالمان مباشرة . . ٠.‏ فهدذا غير معقرل أبدا ! صحيح ان بعض الر كاب 
ايتسم بسخرية , ولا شىء اكثر . ولكن احدا سمواء من المرافقين 
لبراميل «الاسمنت» ام نوتسى يوناسس نفسمه الذى كان يستعد 
لاستلامها ٠‏ لم يكن يعلم ان هذا السلاح مرسل من «الابفر» ‏ اى مُنْ 
ادارة المخابرات التابعة للاركان العامة الالمانية . فقد كانت هذه 
المسألة من اختصاص الدوائر العليا للمتطوعين ٠‏ وخاضة: بعض 
الاشخغاص العاملين فى مكتب الرفيق سلمو نزوت ا 
والاستيراد . 

الا ان نوتسى كان يشسعر إممتمة عتفيقية فى أن يتباهى امام 
صديقه باطلاعه , فياح له ق كتية ببعض الظروف والاعتبارات التى 
حدمت أغراق «ترانس اطلانطيك» ؛ الى بصفة خاصة ان الانجليز 
صادروا السفينة والاسلحة المكتشفة فى عتابرها ء. وانهم كاتنوا 
عازمين عند وصول السفينة الى حيفا لا على مصادرة الشلاج تحسبب 
بل واثارة ضجة عالمية حول ورود هذة الاسلحة من المانيا الهتلرية 
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. ,زعا لا لمكافحة النازيين بل لمكافحة الانجليز والعرب‎  ' 

وقال لو لسى ' ' َ 58 

عانو| حتما سيعقدون مختلف المؤتمرات الصحفية ويعرضون 
فها ها 3 هذه الاسلحةه باعشا ز هنا ادلةه ماد ئة على صلائنا 
با . . فهل نتصور فى اى وضع احمق كان رفاقنا من 
5 0 1 معشى)) سمحدون انفسهم 5 ! ««فالو كال4 البهودية» 
((| كسميو نيس و . ع : 5 ا ١‏ 
زنسها موجودة فى واشنطن بالذات - صاح نوتسى - ولكننا افسدنا 
كل ' فقد اغرقنا الادلة المادبة وانتهى الامر ! وعلاوة على 
ذلك ظلت الهاجانا بعيدة عن الموضوع , ولن يستطيع احد الآن ان 

علاقتها بهذه القضمة , كما بقى رفاقئا «وراء الستار» . ٠.‏ 

هل فيمت با حاييم ؟ اما الانجليز فقد لزموا الصمت ! بالطبع كان 
ان ان شروا ضجة كبيرة حتى بدون الادلة المادية , ولكن . . . 
ئاء بمشى وكل شىء يتغير » وليس من صالحهم الآن ان يفعلوا 
كل شىء لمصى 3 كام سسست 3 - 
ذلك . ! 01 
واوضح نوتسى ان الالمان قد ضيقوا على الانجلينز بشدة فى 
الآونة الاخيرة » ولذلك فليس من صالحهم الآن ان يؤزموا موقفهم ى 
فلسطين . خاصة وان قيادة «الوكالة اليهودية» فى امريكا تؤيد 
العرب , كما كانت تفعل من قيل ٠‏ فهذه العلاقات متأزمة حتى أقصى 
درجة . . . ومفتى القدس ٠‏ عميل برلين ء لا ينام هو الآخر ٠‏ ويا 
حيدا لو سنحت له فرصة كهذه . 

وهذا هو السبب فى صمت الانجلين وتظاهرهم بانهم قد صدقوا 
ان الانفجار وقع.على ظهر «ترانس اطلانطيك» بالصدفة البحتة ٠.‏ . 
اربكت اعترافات نوتسى الثمل حابيم تماما . واذهله ان 
لونتسى + وهو ,يتحدث عن هذه المأساة 2 لم يشر بكلمة واحدة الى 
مصرع مئات الابرياء . وافزعه ادراكه بانه هو واويًا كان من الممكن 
ان يلقيا حتفهما كمخلوقين صامتين بائسين لا حاجة لاحد بهما . 
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ولم يعد يلقى بالا الى معئى العبارات التى ظل يتشدق بها نوتسى , 
ودون ان يتوقم ذلك من نفسه قاطعه بسؤال ينا كالسا فقي 
محلة : 

والناس ؟ كان هناك كثير من الاطفال والنسا 
ايضا كانوا يحملون ماركة اجنبية ؟ ! 

نل الوائمى اعستعريا إلى تاهيم ٠‏ ثم قطية حاجييهة وظل يفك 
بحهد عدة لحظات ,2 ترى عن امة نساء واطفال ,يتحدث صاحيه , وما 
دخل الماركة الاجنبية هئا . وعندما ادرك اخيرا تنفس الصعداء وقال 
بنبرة لامبالية : 

- تقصد الر كاب ؟ . . الانسان لا يستطيع أن ,بهرب من قدره 
يا حاييم ! لقد كانت المراهنة على اشياء اكبر بكثير من حية 
افراد . . . وعموما ففى الحياة يكتب على البعض ان يغوص وا الى 
القاع » وعلى البعض الآخر ان يطفوا على السملح ء وعلى البعض 
الثالث ان يقود ويبقى «وراء الستار» . . . ولو لا هذا القفريق 
الثالث لظللنا جالسين ف الاماكن التى جئنا منها وننتظر من الله ان 
يبعث الينا بالخلاص . . . وعندئذ ما كنت انا او انت لنكون هنا , 
ولما التقيت انت باويئًا » ولما حصلت على عمل فى مكتيب التصدير 
والاستيراد » بل ان المكتب نفسه ما كان ليوجد قط ! . . اتسالنى 
لماذا اتحدث هكذا ؟ حسنا , سساجيبك . انا انسان غير متكس , 
ولكنى اريدك يا حاييم ان تفهم كل شىء كما ينبغى ! 

اخيرا شرب نوتسى فنجان القهوة الذى قدمته له اوينًا بعد ان 
برد » وننفس الصعداء » ولكن يبدو ان نشوة السك. لم تفارقه 
ولم تشسبع حاجته الى الكلام » لذلك فقد توقف اماء حابيم بعد ان 
لمشى ثلياة فى الغرقة ٠‏ وقال:وهو يحدق فيه مباشرة: ؛ 

0 تصور مثلا لو ان نشاط شخص مثل تبليتس لم يكن مخفيا 
«وراء الستار» ؟ ياله من شخصية ! لن تجد فى العالم كله عملاقا 
مثئله سوى وآأحد أو اثنين . . وحسب ! وانثت , هل سمغت هذا 
الاسم من قبل ؟ مل تعرف من هذا الرجل ؟ 

فقال حاييم بسخرية : 

- ومن اين لى أن اعرفه وهو «خلف الستار» ؟ | 
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إنت شخص ريفى با حابيم ! ولكن لا بأسش . . سماجعل 
رونك إنسانا ! اسمع اذن . . ان تبليئس عملاق , عملاق اسسطورى !| 
ان تعرف ذلك ٠ ٠‏ ظ 
لى يبالغ يوناس تقريبا . فقد كان تبليتس بالفعل شخصية 
زه وذا سطوة كبيرة حتى بين عمالقة اصحاب المال القلائل . فقد 
اإستطاع فى حينه , وخلال فترة زمئية قصيرة جدا ان يغطى سلسلة 
حبال الالب , بائهارها وبحيرائها العديدة بشسبكة كثيفة ومعقدة من 
محطات نو ليد الكهر باء المائية بتور بينات الجهد العالى . ونتيجمة 
لذلك اصبحت ايطاليا , التى كانت تعانى فى السابق من نقص 
شديد فى الطاقة الكهر بائية » مستعدة لتصديرها الى الدول المجاورة . 
وتحررت الصناعة الايطالية من ارتياطها المرهق باستيراد الفحم 
الححرى من الخارج ٠‏ وأاصبح جوزيبى تبليتس وابئه لودوفيككو 
المالكين الحقيقيين لاهم ميادين اقتصاد البلاد . وبالطبع فقد ازداد 
نفوذهما السياسى بما يتناسب وسيطرتهما الاقتصادية . . . وقيل 
ان بزحف زعيم القمصان السود المقبل برجاله من «فاشيسو دى 
ترسانيينسر» » من ميلاقى آل روما برقت طوسسال ٠‏ كاق البنكين 
جوزيبى تبليتس يمول له جريدنه «بوبلو ديتاليا» ثم اصبح فيما 
بعد الخبير المالى الاول «للاميراطورية الرومانية الشرقية» . 

ومضى يوناس يسرد باعجاب مزيدا من المعلومات التى تؤكد 
جبروت أسرة تبليتس » وارتباط بنيتو موسسوليئى نفسه بها , 
وصداقته الشخصية مع جوزيبى ولودوفيكو تبليتس . 

وفجأة انفجر حاييم وقد نفد صبره : 

- فليذهب الى السيطان آل تبليتس هؤلاء ! الاغثياء فى العالم 
ليسوا قليلين . واذا كانوا اشخاصا اذكياء كما تقرل فلن يفيدنا 
هذا او يضرنا . اليس كذ لك نا نوانسى ؟ 

حملق نوتسى يوناس فى حاييم ببلادة , وصمت طويلا ٠‏ ثم 
قال اخيرا بصسوت خافت وهو بتنئهد :2 و أنه بحدث نفسه : 


8 ومقائلو الحرب الفاثى » 
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5525 إلا يكون هذا المتطوع ريفيا حتى النخاع قحس , 
انيتأ م" ذلك بكئثس ٠.٠.‏ 
“35 انزعب حاييم . لقد احس فى هذه العبارة التى قالها لو نسى 
عفوا بئبرة جفاء , بل وعداء نحوه من شخص كان يعتبره صدديقه 
المتلصن ٠‏ 
فقال حابيىم متوسيلا : 
- لا تنغضب با نونسى ! لقد قلت ذلك دون قصد والله ! 
ان كل ما رويته شيق جدا , ولكن ما يهمئى اكثر هر مصيرى انا , 
والاهتمام بلقمة الخبز . لذلك قلت انه لا شأن لى بآل تبليتس 
مؤلاء . . 
- نصور اذن ان لك شسأنا مباشرا «بآل تبليتس هؤلاء» ! شأن 
مباشر جدا ! 
- اعذرنى ولكنى لا استطيع ان افهم » والله ! ظ 
- اعتقد انك ولدت فى قطار بضاعة . . . كل شىء يصل الى 
نهمك متأخرا ! . 
- لم تقول ذلك ؟ 
فقال نوتسى غاضيا : 
- اقول ذلك لانه لو لا جوزييى ولودوفيكو تبليتس هؤلاء ؛ 
لظللت انث واويا جالسين فى «نقطة التجمع» نصف جائعين تنتظر أن 
متى بأخذو نكما اخيرا الى احد الكيبو تسات (المستوطنات) على الحدود 
مع سسوريا » حيث يعملون نهارا فى الحقل دون ان درفعوا قاماتهم ؛ 
وليلا يقفون بالبنادق للحراسة وهم يرتعدون رعبا خشية هجوم 
مباغت من البدو ! 
فقال حاييم بصوت خافت : 
- اننى مدين لك بالشكر غير المحدود عل اخضارك لنا الى 
هنا . وانت تعلم ذلك . ولكنك لا تفصح دائما عن اشمياء ما . فانئى 
لا افهم.عقا يا الوثمى الناذًا ينبعن ان أكون مدينا لمن يدعى تيليعسن 
على معروف فعلته انت لى ؟ ! والله » هو كذلك فعلا با نوتسى ! 
فهتف نوانسى : 
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ذلك لان جوزيبى تبليئس هو جد سسيمون وابنه لودوفيكو 
| :مل ان تكون قد فهمت الآن . 
حك حابيم قفاه » وقطب جبيئه » وهز كتفيه , ثم قال : 
ريبما كنت قرويا فعلا يا نوتسى , ولكنى اعترفقف لك 
مراحة إننى حتى الآن لا افهم كيف يمكن ان يكورن اشخاص ملل 
58 قفن اقارب مقربين لسيهون سلمونزون ؟ ! 
لا افهم ابدا ! ٠‏ 

وحن جنون نوتسى من الغيظ , وراح يروى لحاييم بضيق 
صدر كيف ان تبليتس الشاب الذى لم يكن حينذاك جوزيبى هاجر 
بف أجدى النذابع من, جاليسيا وتقترد :طويلا حتى جمع رأسن بغال 

وقال حابيم بدهشة لا تخلو من اسى : 

وما الذى بحدث الآن ؟ اعداء السامية يشس بونه واذا به الآن 
شر بك الفاشست ؟ 

فتنهد نوتسى وقال : 

- كف ستعمل ق متصبك الجدند » لست ادرى . . . احيانا 
ناض بضصورؤة عاقلة: + وتقكر #شخصض طبعئ ثانا + واعيافا 
تنتفوه بأشياء بليدة ! . . هلا اخبرتنى ما اهمية ان يكون شخص ما 
فاشستى والاخر بهودى اذا كان كلاهما يستفيدان اكبر فائدة من 
صفقة متبادلة ؟ ام تراك نظن ان الاسلحة تسقط علينا من السماء ‏ 
واننا : نجمع الجنيهات والدولارات كما يجمع نبات الفطر فى الغابة ؟ 
بنبغى و تحرك ذهنك قلملا ايها المتطوع حاييم بن اسرائيل 
فولد يتس ! 

أحس حا ديم وكأنه تلميذ ادخلوه خطأ اكاديمية التحارة . 
فأخذ يصغى باذعان ولم يدهش عندما راح نوتسى , على سبيل 
المثال , يذكر اسسماء بعض مديرى البئوك الضخمة فى اوربا » وق 
ايطاليا بصفة خاصة , مثل البرتو ادلر وتشيزارى جو لدمان . 

وقال نوتسى متسائلا بتهكم : 

- ربما ظننت انهما رومائيان خالصسان ؟ كلا البتة ! أانهما من 
رجالنا ٠‏ ومن هو فى رأبك رجحل الاعمال المالى المعزروف كاستليونى ؟ 
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انه ابن حاخام رييست ٠ ٠ ٠‏ نعم 2 تخيل ذلك وبالمئاسبة ى. 
ايساى ليفى يراس ادارة اشهر المصائع الحربيةإلايك دك 
ددا نسالدو» . . 0 ولكنه للحقيقة لم بغمر «ماركتهد» | دعل ف . 
فل وبين الله اتمرشد أنه وله “م إضميم سلدو انرق الا منا + إن 
والده الذق بعيش الآن فى سانيا فقد اتخد اسم سالرمسن مزز ,١‏ 
كان قَُ فيينا مقو ص رجال الصناعهة ف اأروهر وزمدس اذو بتئشه 0 
هناك ؛ وهو الأن فى أاحسن حال ! 00 

لم يعد حاييم يدهش لشىء ولم يسأل عن شىء خشية ان بنم_ 
عن سسذاجته مرة اخرى ويكشف عن «قرويته» . اما نوتسى فق, 
ظن انه تمكن اخيرا من اقناع حابيم فانهى حديثه بنبرة انتصار . 

- والآن هل تتخيل اية ادمغة تفكر من اجلى واجلك ؟ لا تحيا 
هما يا حاييم » فكل شىء يتم هنا على اساس محترم ! وليس صدفة 
ان يقول سيموننا منذ ايام انه ليس يبعيد ذلك اليوم الذى سيسيطٍ 
فيه ذوو القمصان الزرق من رجال «ارجون 'تنسفاى ليومى» على اراضى 
فلسطين من. الغرات الى الثيل 1 ٠‏ + هل فهمت الآن ايها القرن. 
البستاناس © ؟ 

فهم حاديم . فهم ان ذوى القمصان الزرق الذدين يرأسهم 
سيمون سلمونزون فى فلسطين , مثلهم مثل ذوى القمصان السود 
بزعامة الدوتشى الايطالى 2» وذوى القمصان البنية بزعامة الفرهرر 
الالمانى » وعصابات زعيم الفرق الرومانية الفاشية خوريا سيماء الى 
كان افرادها يخطرون فى قمصانهم الخضراء , يعر بدون دون ان يرحمرا 
احدا مستخدمين المفرقعات والرصاص و«الخناجر . . . وفهم ايضا 
انهم جميعا اقر باء وان وراء ظهورهم تقف بالفعل «ادمغة» مثل صاحب 
الملابين تبليتس . . فهم حاييم ذلك وروع .٠.٠‏ 


/ 


قريبة جدا يثك فيما يفا ' 
عدة ملا بسن ٠‏ وكان 


كان حاييم فولديتير حتى قترة 043 
نو دسى يوئاس حول خطط اقامة دولة يهوديه صم 
قول لنفسه : «عن اية دولة ذات انهار من حليب 


حل 
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وسائقون . . . ترف ! بالنسبة لهم فهذه جنة على الارض حقا . 
وبوسعهم ان يعيشوا , لم لا ؟ !» . ظ 

ولم يكن حابيم يعلم شيئا عن اللنشاط السرى للقيادة 
الصهسوئية التى انشآت شتى المنظماث السرية . ولم يكن يعلم ان 
هذه المنظمات تملك شبكة واسسعة من العملاء فى الاوساط الحاكمة 
والدوائر الحكومية فى كثير من بلدان العالم . ولم يكن يعلم الغرض 
الايام الاولى لوصوله الى فلسطين . 

واثناء ذلك كانت المنظمات الصهيوننة السرية توسع بفعالية 
يوما بعد يوم نطاق نشاطها الرامى الى اقامة «وطنئ قومى» بهودى 
فى فلسطين . وخصص مكان خاص فى نظام هذه المنظمات لقتسم 
العمليات الخاصة التا بع لاركان الهاحانا “ وآالد كان بعوم دور 
الادارة السباسبية السربة و بعمل عل تلجميع المعلومات . وقد حصل 
هذا القسم منذ سسنتين عن طريق اشخاصه الموثوق بهم على وثيقة 
تحمل عبارة «لقناصعء180ههم 191غء1ؤ5وه * من الموظفين البر يطانبين 
فى «المفوضية السامية لشئون الانتداب فى فلسطين» . 

واشارت الوثيقة الى كرب وصول مرأاسلسن اثنية لحن مححدة 
لابرليئر تاجبلات» الالمانية الى فلسطين . 

ولم يعيروا فى لندن اهمية خاصة لهذه الزيارة القصيرة التى 
سسميقوم بها الالمائيان . ولكن رحال كسمم العمليات الخاصة التابع 
للهاحانا والاركان الخاصة «للماساد» ** الخاضعة مباشرة للادارة 
السياسية «للوكالة اليهودية» اهتموا بهذا الخبر . 

لقد اعيد مؤخرا تنظيم قسم الهاجانا هذا الذى اصبح يعرف الآن 
باسم «شيروت لى اسرائيل» » وسمى للتمويه اختصارا «شائى» . 

*» سرى جدا. 

؟ * جهاز المخابرات السياسية الصهيونى المسئول عن تهر,يب المهاجرين 

والاسلحة الى فلسطين . 
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وبئاء على طلب من مديره ردفيم شلواح , الذى 5]ا؟ فثرة قري 
«المفو ضية السامية لشئوت الانتداب قَّ فلسطين» سا زملائهم فى 
ندن ء الذين كانوا بدورهم ستقرن معلوماتهم من اشخاص يعملرنى 
المتوجهين الى فلسطين ليس لهما اية - بصسحيفة «برليئر 
تاجبلات»'٠‏ وقد وردت برقية شفرية اضافية من لندن وعليها عبارة 
ا م10" * تضملت معلومات واتضيلة للغاية عن اعوإسليز ٠‏ 
واستعدوا فى فلسطين بكل عناية وبمشاركة مباشرة من قادة 
(دالماساد») و«اشانى» لاستقبال الضيفين الاحثتبيين إسيواباب 
الإلمانعان الى «ارض الميعاد» صاحبهما مند و حر نين المنظمتين 
فك بد تفقدهما حمفا ام فى زيارنهما لتل ابيبا”ء 
[ألعسو خخ سسوآاء عند تققد - 1 1 
عي ّ : الملتو ئة القذرة . وهنا تشسعب طربق 
اثناء تحو لهما فى حارات بافا ْ ) ل ١‏ | 
«| لص عقب *» الالمانسسن ٠:‏ فقد اتحه احدهما الى القدس لكى م 
3 .ىر ة , وخاصة الحجاح الوافدين من شتى ان<' 
' وكان «الصحفى» يتحدث عن 
دل أبن بالطبع هد فه الر نيسى 
- القدس 0 الذى كانت 


8 دان / أشقر 
العانى 2 وهو رجل نحيل شام 


(ما «الصحفى» الالمانى : المانية 
استقا أتو ببس خطوط الى شاروا »' 3 دنا ند أعد طوبل 
فعك 0 الس طترث الذفث ١‏ سكقراوا ا 
صسخير 5 5-7 ظ ظ 8 ١‏ :6 4 عفيك| + 2: 0 
و بالدير القديم و باقتتصادياتهم ١‏ لد 2 العاب لم ينوا 
بالناذات واللقوس القومية القديمة . الا اد ى ران عليه أن 4 
ونا طلو يلا , وفى آخر الثهار رحل اك 0 فى ماده أسسو 
ميله وبات ليلته فى الطريق فا :> ١‏ 
و . 1 : وخ خ قررائبة ٠‏ 
8 يرى للغابة ٠‏ 
8م" ١‏ 
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ارتدى «الصحفى» الشاب سترنه وثمدد باستمتاع على السرير 
[تريشى المرايخ.- ولكلة لع يتمكن من التوم :» فقن دق الباب » يدل 
عل الفور ثلا يك اشخاص 5 كان هرو لاء غمللاء اسم العمليات الخاصة 
للهاحانا . وكان مندوب «شيروت لى أسرائيل» طويلا وشاب 
الملامح » وخلف زجاج نظارته السميك اختفت عيئنان. خضراوان . 
وابرزث سوالفه البيضاء بجمال لون وجهه الداكن . واعلن بلهجة 
برليئية خالصة ان ضيف فلسطين المحترم ليس هو الشخصية التى 
يحاول ان يتقمصها , وان الهدف الحقيقى من مجينه الى فلسطين 
لا علاقة له البتة بالصحافة . . . ظ ظ 

- هذا استفزاز حقير ! - صاح «ضيف فلسطين. المحترم» 
بغضب - أننى احذر كم من ان مثل هذه الدسائس تحاه رعايا الرايخ 
الالمانى العظيم لا تمر دون عقاب ! . 

ابتسم رجال الهاجانا بوقاحة وهم يتفحصرورن «الصحفى» 


الأشق . فد 5 . | 
ال وبقى احدهم عند الباب 2 وبرز جيب سنت نه إلا نْ بسكا 
واضح الدلالة . ال > : 


وقال مندوب «شنائى» : 

03003 سواء اردت ام لم ترد فسيكون عليك ان تسمعئا . وهمكزا 
لت رت ال حىة عنك ب ... اوعلا تسرق انك ولدت فى زولينجن 
فى التاسع عثس من. مارس عام الف وتسعمائة وسربة 0 


ا ا : وأاسيك ئ 
بل ايخمان . اليس كذلك ؟ لي 1 
ْم الالمانى أ و سبع قله 
1 اصمت وهو يصغى بقلق الى نبرة رجل الهاجانا 
و اهس من صالحك بالطبع ان نأتى الى فلسطين باسمك 
7 3 رانين دسي شو هر در اسن . أس ابخمان 7 وعلجوج 
ره فل آ كه هنا اذا كنت تعمل قُْ أحد أقب ا 4 
ل 1 (الاس 0 و امم ادارة 


سنو نين 1 اليس كل لفق ؟ . وه فى التفيخ_ قل عن 
كان الالمانى يبدو فى الظامر 


فكا* 15 555 بارد الاعصا , ا 
نا يشعر بقلق متزايد بعد كل ب ء أما فى الحقيقة 


كلمة وكل جملة يقوليا محدئه 


١ "4 
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الوائع + باستفتاء النبادة الاخيرة الى اكلقاها غيناة بزفرة ارتيسام 
لديم رفم اليا يدنليات . اليو املك عافين: تزيويا ورا 
الادارة المكلفة «بوضع حل للمشكلة اليهودبة» . 
لم يكن فى البرقية الشفرية الى تضمنت بيانات عن رجل لاسن د 
اس ادولف ابخمان حتى مجرد اشارة الى هذه النقطة البالغة الامىة 
وقد اغفلها الانجليز الذين كتبوا البرقية عن قصد . فقد كانرا 
يعلمرن مسبقا ان المعلرمات عن الصحفى المزعوم من جرياء 
«بر ليئر تاحيلات» مخصصية («شيروت لى اسرائيل» » وانها قد 7 
فى متناول العناصر المتطرفة فى الهاجانا . . . فكيف سميفسر الانجلي” 
نيما بعد » لو وقع تجاوز ما , منحهم ايخمان تأشيرة دخول الى 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطانى ؟ و بالاضافة الى ذلك في 
كانت الظروف انذاك لا تجعل من صالح لندن ان تؤزم علاقاتهيا 
بالمائيا . 
وعندما ادرك ايخمان ان مقتحمى غرفته لا بعرفون عنه أهي 
نقطة هدأ قليلا » ومع ذلك لم يكن يعرف كيف يتصرف مستقيلا , 
وأخذ يخمن كيف سمتكون نهادة هذا كله ٠‏ كان فى الواحدة والثلاثين 
من عمره فقط » ولم يعمل فى الاس . د . الا منذ اقل هن ثلاث 
سئوات , وخلال هذه السئوات لم بغادر حدود الرايخ : 
وخلافا عن الالمانى كان محدثوه اللحوحون اساتذة فى مثل هذه 
الاعمال . . . تطلم مندوب «#شيروت لى اسرائيل» بسخرية الى وحه 
ابخمان الذى كان يبدو هادئا فى الظاص » ومضى ,2 كما ف السابق , 
بئبرة متسللة وبفواصل قصيرة » يمارس الضغط عليه بجرعات 
متزأ.بدة ٠‏ فذاكسر ايخمان بان اباه جاء به صغيرا من زو لمنحن الى 
لبنس وانه انهى هنا المدرسة الابتدائية بصعو بة » ودرس اربع 
سئوات ف المدرسة الثانوبة التكنشكية , ولم يتردد ألا عاميئ فقط 
على المعهد الصناعى الاتحادى الذى كان يعد مساعدى المهندسين 
الكهر با تبين ٠.‏ وقام ابخمان الاب » وكان آنذاك مداسر «شركة الترام 
-الكهر بانى» فى مدينة لينس بتعيين ابئه » وكان فى التاسعة عشرة : 


| لا‎ ٠ 
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رائعا بشركة للمعدات الكهر بائية . وبعد عامين اسستقال اددوالف 
اإيخمان من العمل ورحل الى فييئا . 

وذهل ايخمان من القائمة الطويلة والدقيقة التى ذكرها محدثه 
المحيد لا للاشخاص الذين أما صادقهم او كان يختلط نم احمانا . 
وفآق هن مينهم يهوة يذكروئة بالقر- كنا اكد هذا الشجتتحق 
الثقيل - وخاصة اباه الذى كان مسهوورا ف لينس ««اليكترو ‏ 
ايغمان» » وما زال يعيش فى المنزل رقم ؟ بتسارع لاندشتراسى . 

اصغى ايخمان فى صبر وهو يشعر بتزايد القلق مع كل لحظة . 
وعصر الخوف الجنونى قلبه » وراودته الرغبة فى ان بغمض عينيه 
وبدس رأسيه تحت الوسادة فلا يسمع هذا الصوت الرقيق الذى 
يدفم بالقشعريرة فى بدنه . ولم بخنه حدسسه : فقد دسموا اولا 
نحت انفه بصفحة مصفرة من القدم من جريدة مدينة لينس , وبها 
صور لوالده وهو يحضر كضيف شرف ف الهيكل الرئيسى بالمدينة . 
ثم اجبرة معاونا مندوب «دشائى» الاشيب الصامتان على قراءة التحقيق 
الصحثق المنشور عن منح السلطات النمساوية جائزة كبيرة لرئيس 
الطائفة اليهودية المحلية بنيديكت شفاجر , الشخصية المعروفة فى 
المتظمة الصهيونية بمديلة لينشنس وقرآ ادولف : «وقد القى أوتو 
ايخمان كلمة تحية فى الاحتفال نيابة عن البلدرية والكئنسة 
المشيخية» . نعم كان ذلك والده . . . وادرك ايخمان انه وقم فى 
فخ لا يرى منه مخرجا حتى الآن . اما ذلك الصوت المتسلل الرقيق 
تمل سرد لحظات مشهودة من حياة الآرى الاصيل ابخمان . 
واتخمح انه كان ضالعا فى قشسية «حساسية» للغاية تمتد جذورها الى 
ما وراء المحيط ٠.‏ ليس هذا فحسب ٠ ٠ ٠‏ يل والى السجل الخاص 
اللوكالة اليهودية» . اضغيم ان ذللق حدث عندما كان أبكيان قانا 
يعمل فى مكتب فرع شركة «فاكوم اويل كومبانى» الامريكية فى 
النمسا . وقد حصل على عمله هنا بمساعدة مياشرة من بنيدرنكت 
جر المذكور . وكانت هذه الرعابة تبدو فى الظاهر كأحد فروض 
سكل ل«اليكترو - ا بخمان» على الحفاوة التى لقيها هو - شفاجر ‏ 
يام الاسفال الاخير » ولكنها كانت تستهدق غرضا خفيا عن غير 

س على شئون الدوائر الصهيونية العليا . 


١‏ ما 
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كانت نلك ايام سارة بالنسبة لايخمان ٠‏ وفى الوقت . 
م<زئة . ففى كل انحاء النمنتتا ( وخاضة فى القسم الاعلى متها , الل 
تتكاثر الجماعات القومية الاشتراكية كما ينمو الفطر بعد المطر . 

وقال بنيد يكت شفاجر المحترم آنذاك ' «ينبغى أن يكرن رن 
رحالنا حتى فى بلاد الاعداء . وكلما كان عددهم اكبر توصل ال 
هدفنا اسرع وأسهل . .».٠.‏ 

وأصبح ادولف ابخمان الشاب «أ حك رجالغنا» المندسين فى 
جماعة من هذه الحماعات . 

وبعد ذلك بفترة طويلة ». عندما ادت بعض علاقات ادولن 

ابخمان الخارجة عن اطار الصفقات التجارية لششركة «فاكوم اوبل” 
الى القاء ظلال الشك عليه » اضطر القنصل الالمانى فى لينس , السيد 
ديرك فون لانجن » الى الدفاع عنه ,. ولم يخل الامر ايضا من تدخل 
بئيديكت شفاحر المذكور . وبالطبع فقد كان لتأكيد القنصل بان 
ايخمان يعتبر عضوا مثاليا فى الحركة القومية الاشتراكية السرية 
الدور الاكبر ق تبرئة ايخمان ! وظل سرا بالنسية للجميع أن ادواف 
اإتخمان نفسه. » وبايعاز من الاشخاصن الموثوق: بهم فق:اوساظ رئيس 
«الطائفة اليهودية» بمدينة لينس ء كان فى الوقت نفسه عضوا فى 
المنظمة النمساوية الالمانية المعادية للمار كسية . 

وفى اول ابريل عام الف ونسعمائة واثنين وثلاثين ,. التحق 
ابخمان ,» ظاهريا حسب رغبته الخاصة ء وعمليا بايعاز من رعاته 
فى «فاكوم اويل كومبانىي» بالحزب القومى الاشتراكى 
و؛ «[ع#5]011اناطء5» * واخذ يخطر اسياده الحقيقيين سرا بالاوضاع 
فُْ اس ' اس ٠.‏ شتاندارت 495م)» *ه الى الحق به , وبمدهم 
بالمعلومات عن افراده وروحهم المعئو بة وتسليحهم والاعمال الت 
بزمعون القيام بها . وقدر اسياهه السابقون هذه الخدمة حق 
كدرها + . . 

وعندما روؤى مندوب «شيرورت ف اسرائيل» كل هذا 2 لم نشل 

* فصائل الحراسة التابعة للحزب النازى » والمسماة اختصارا ' 
اس . أس . ظ 

#8 اكرام الادن .اسن '. 


؟ /ا ١‏ 
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اليم الى ان بنيديكت شفاجر ٠‏ الذى دبر هذه العملية قد كرف. 
م ابضا مكافأة سخية من زملائه الامر يكبين فى «فا كوم او بل 
عومبائى» . . . فقد كان من الضرورى ان يظل هذا الجانب من علاقات 
595 «الطائفة اليهووردية». بمديناة لينس «وراء الستار» . 

وقال رجل الهاجانا : 

- لقد استمر نشاطك هذا عمليا حتى اول اغسطس عام ثلاثة 
وثلاين ع ثم صدر أمر من جاوليتر النمسا العليا اليارتاى 
جينوسى * بولليك بالرحيل الى معسكر ليشفيلد للتدريب 
العسكرى . ٠‏ . اليس كذلك ؟ والآن الكلمة لك يا هر ايخمان . . 
ولعلك تدرك أنه عل هذه الكلمة بتو قف مستشبلك 4 وق الغالس 

كان رجال قسسم العمليات الخاص التابع للهاجانا » والمدر بون 
جيدا غلى عمليات الايتزاز السياسى يبسطون بحساب المعلومات 
التى تفضح الالمانى . وكانت اكثر من كافية . . . 

وى هذه البلدة اليهودية الصغيرة بدأ فوهرر الاس . اس . 
الصغبر يدرك ان كل هذه البيانات «الصغيرة» عن حياته يمك 5 
تلعب دورا كبيرا جدا فى مستقبله اذا وصلت الى الدوائر المعنية 
فى الرايغ . ٠‏ . عندئذ فليقل لحياته الوداع ! ولن تشفم له 
الكلمات البليفة عن انه «ذو معارف هامة فى مجال تخصصه» والتى 
سجلت: هنل إعامين افقط: فى بطاقته الخاصة المحفوظة فى خزانة غير 
فابلة للحريق فى هيئة اركان الاس . د . فى برلين . ١‏ 
0 التعبي ابخمان فجأة بخوف طاغ هناء وهو بعيد عن المانيا الى 
ن “بها » وسمط اناس له السلطة المطلقة عليهم . : 
وقع فى فخ . ١‏ 
كانت فترة الصمت التى حلت ضديدة الوطاة عليه . وكان 

- نا يبحث عن مخرج من وضعه اليائس . 

واخيرا لفثل : 

> الامر كذلك با سسمادة 
0 


" الرفيق فى الحري . 


لى 


وادرك انه 


نفدل 
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السابق . 5 موحودا . وهذا ا ه ء أن 7 قز 
امامكم هو ابخمان المثالى ! وانتم اعتقد , مش ليون 
وصدقونى ٠‏ هذا شىء سسار جدا . لديئا اشياء كثيرة هشت ر ك1 
وليس هذا مجرد ذكر حقيقة ؛ يل هو امر ميهج ١‏ قلر كنت يمرب 
لأصرضنة بلا ادئى شك صهيو نيا من أاشد المتحمسين . 

كانت هذه الاحايبة جديرة بالاهتماه » فقد ادى رجل الاس , 
اس . انخمان بعض الخدمات للصهيونية من قبل ٠‏ ومما استمال 
زوار الليل ايضا تلك النبرة المسالمة التى قال بها ايخمان هذا 
الاعتراف . والتقط ايخمان هذه الثقة التى ظهرت نحوه فالقى بمهارة 
باوراقة. الرابحة السسربة» (8 .تلق متباغيا ببضبع. كلمات. باليديش, 
ثم قال عيارتين او ثلاث بالعبرية من تلك التى حفظها عندما كان 
يختلط كثيرا باليهود العاملين فى «فاكوم اويل كومبانى» . ولم تكن 
نلك هى المرة الآوى. التى يلا فيها ابكمان الى مثل .هذه المتاورة . 
فمنذ حوالى اربع سئوات وصل الى النمسا سرا الرايخ 0-7 
اس الجنرال هيملر لتفقد مدى الاستعداد القتالى لرجال الاس . 
النمساويين من «الفرقة السوداء» ٠.‏ وعنلد ذاك اقسم 3 
ايخمان بمين الولاء وادهشه وأسره باساتعناضيه لمعارقه «الواسعة» 
بلغة ذلك الشعب الذى اعتبرته النازية العدو «درقم وأحد» . 

ومند ذلك الحين صعد نجم ادولف ايخمان اهنا : ولكن 
بمجيئه الى فلسطين , حيث التقى لسوء حظه البالغ ء باناس يكادون 
يعرفون عنه كل صغيرة وكبيرة وكل ما حاول ان بخفيه , احس 
بامكانية حقيقية لان يهوى من ذلك «الارتفاع» الى الهوة السحيقة . 
ولكى يكسب بعض الوقت للتفكير فى الخطوة التالية وجد من 
الصواب ان يلمح الى انه لو حدث له أو لؤزميله سسوء خارج حدود 
الرايخ الثالث , فان ذلك سيؤدى حتما الى اتخاذ اجراءات خطيرة ضد 
اليهود . فهل مثل هذا الامر لا يفير قلق اخوانهم فى العقيدة ؟ 

فاجاب رجل الهاجانا ببرود وصفاقة : اذا توفى الهر ايخمان 
فحجأة بالذ بحة الصدرية او بضربة شمس فى بلدة غير معروفة فى 
فلسطين ٠‏ واعدم لهذا السبب الرهائن اليهود الابرياء » فلا أظن 
ان ذلك سيخفف عن ايخمان فى شىء . 


ا 
+ ا ١‏ 
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5 ممثل «شائى» ببثيا عبرت عيئاه عن التعاطف المخلص 
مع محدثه بل وعن الحزن : 

- اليس كذلك يا هر ايخمان ؟ ولذلك الا نظن ان الوقت 
قد حان اخيرا للانتقال الى الحديث العمل ؟ 

فسأل ايخمان : 

- وماذا نريدون مئى يا سسادة ؟ 

ب شىء تافه . ٠‏ وعلى قدر فهمى فان عرضئا سيكون ذا 
فائدة لك ولألمانيا . .٠.‏ 

- كلى انتباه يا سادة ! ولكنى اريد ان اقول لكم مسسبقا انه 
اذا كان الاس الذى تريدون اشراكى فيه سيعود بالفائدة 2 
الرايخ الالمانى العظيم » فسوف ابذل بالطبع ما فى وسعى . . 

فحاءه الرد الهادى' على وعده الملتهي : 
٠‏ - لا ضرورة يا هر ايخمان للتأكيدات والعهود . فكما تدرك 
الآن لدينا ضمانات اقوى من ذلك بكثير . وانا على ثقة من اننا 
سنتفق . . ٠‏ لقد وعد القيصر غليوم فى زمانه الدكتور هرتزل بتابيد 
انشاء «الوطن القرمى اليبهودى» » أذا ما أصبحت أراضى فلسطين 
محمية المانية .. وقد عارضن الاتجليز ذلك .. إذ كاتوا يغضسون إن 
تصصبح المانيا امبراطورية اقوى مما كان يريد لوردات داونن م 
ستريت . . . أما الآن فاننا واياكم نستطيع تحقيق الكثير ! و لكنتا 
باجة الى السلاح من اجل هذا ! ونحن نريد ان 'تساعدنا فى الحصول 


عليه . ١‏ : 5 , 
_ نس المائيا * اه قم قبر بطانيا العك أ - : 
إن 1 فى زر لمحتمل للرايخ 


١‏ وبعد أن سمع ايخمان ما قاله محدثوه ارتفعت معئوياته : فقد 

فشل الابتزاز » لان هذه الصفقة كانت تتفق والمهمة التى كان يؤدرها 
فى فلسطين , والتى يبدو من الدلائل ان محدثيه لا يعلمون 

بها دكان الاداء الناجج للمهمة المكلف بها يبشر بمناقم كثيرة 


داذن فمن المبكر ان ينع نفسه , فيا : ظ 
لعن الور لد بنعى نفسه ء, قمأ زال امامه المجال للصعود 


1 الى تلك البلدة اليهردية الصغيرة ٠‏ التى نشأت حديثا » جرى 
سل توهرر الاسى 8 أس 8 ومندوب «شبيروت 5 اسرائيل» وبمشاركة 


١ 
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عل من اتنس العملسات الخاصة بالهاجانا والاركان | 
9-0 ْ ظ ْ ف 


دللياساد)» وه ٠ ١‏ زقد 
وو الى الاتفاق المبدئى بسرعة , اذ كان لكلا الطرفين مصلئ 
م . فقد انشا النازيون «طابورا خامسا» فى فلسطين لمكاف م : 
بريطانيا » اما الصهاينة فكانوا يتحرقون لتقريب مجىء ذلك اليوم 
الذى يمكنهو فيه ان يتحدثوا مع الانجليز بلغة المدافع الرشاشة . 
وكان من المفزوشن تحديد 'تفاصضيل الأتفاق بعد سفن ايكمان الى القامر: 
الى كان يزمع التوجه اليها من القدس بمصاحية رفيقه ٠‏ وهناك كان 
من المقرر ان يلتقيا بالعميل الرئيسى المقيم لفوهرر الاس . اس . 
هيملر فى الشرق الارسط . ومع هذا العميل بالذات كان ينبغى 
ان بدور الحديث حول تنشيط «الطا بور الخامس» 2 فلسطين : 

فى الصسباح الباكر غادر ادولف ايخمان البلدة دون عراقيل وفى 
مزاج رائع. لم يراوده الشك فى تأبيد برلين 'لخطته . واخذ يفكر ومو 
راض عن نفسه : «لو ان كل رصاصة اق قذيفة تطلقها ايادى 
الصهايئة من سلاح المانى تصيب انجليزيا ء فهذا| وحده كاف !.. 
اما اذا رد الانجليز على اليهود بالمثل - وذلك ما سيحدث ف الغالب - 
فهذا اكثر من كاف !» . 

الا ان اشاعة تسربت الى لندن عن اتفاق سرى بين. رجل 
الاس . اسى . الزائر وقسم العمليات الخاصة فى الهاجانا .. ولذلك 
رفضوا فجأة اعطاء تصريح دخول آخر الى فلسطين «لمراسل» صحيفة 
«برليئر تاجبلات» الموجود فى القاهرة السيد ايكمان . 

وعبلى الفور علم بذلك شخص من اركان «الماساد» . كان ذلك 
هو الضابط الشساب ابا ايبانس , الذى كان يعمل فى «الانتلجنس 
رايس" ديخيم مع قسسم العمليات الخاصة فى الهاجانا علاقات 
اونق مما أن مسموحا يه لموظفى هاتين الادارتين القرييتين . فقد 
ارسل إرائية اشغريةه قصصيرة بعيارة ملزوناوعل مسد 256230 ٠‏ ابلغ 
9 قيادة ماتالية بالبلسي الذى. يشبغلة ادولف ايغهان 0 

لل ٠‏ داء٠‏ وبالامكانيات والصلاحيات الهائلة التى بتمتع. بها.فه 

بخص اليهود المقيمين فى «الرايم إن ك4 1ت 


إساس اتفاقية ذات اهمية عالمية ضخمة . . , ,, 


يعدم بعد القراءة . 


؟ ١‏ وو-11! 
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وعللى الفور اسرع شخصان الى القاهرة للالتقاء بايثشمان : 
إحدهما موظف قيادى ف «الماساد» , وهو الذى تعرف عليه ايخمان 
عندما اقتحم عله غرفة الفندق ذات لسملة , والثانى رجحل بدا من 
جاوز الشباب ٠‏ كان يشغل منصب كبير وكلاء مكتب التصددبير 
والاسستيراد . وناقشا خلال لقائهما بايخمان عددا من القضضشابا 
لهامة , وحددوا تفاصيل تنفيذ الاتفاقية الثنائية التى تم التوصل 
اليها من قيل ٠‏ 

وكان من نتائج مباحثات القاهرة والتقرير المفصل الذئ رفعه 
ابخمان فيما بعد إلى الاس . د . حول زيارته لفلسطين . والذى 
عرض فيه بخطوط عامة خطة استخدام انصار مفتى القدس امين 
الحسينى وكذلك استخدام الصهاينة ضد الانجليز والانجليز ضد 
الميود . ٠‏ 

كان من نتبحة ذلك أن 'قررت قيادة النازيين البدء باعداد هجرة 
جماعية لليهود من الرايخ وارسال الأسلحة الى فلسطين . 

م اتفق همندوب اركان «الماسساد» ورمعو لو قسم العملنمات 
الخاصة الذين جاءوا فيما بعد الى المانيا على انشاء معسكرات عمل 
هنا لتصنيك واعداد المهود للسفر الى فلسطين ٠‏ وقد وضعوا 
بصورة وقحه سافرة اساسس اختبار الاشخاص لهذه المعسكرات : 
أذ م يكونوا يختارون لها سوى الرجال والنساء القادر ين على العمل 
والذين بورسعهم أن يعملوا ويؤدوا الخدمة العسكرية معا, 
والاحساليين قَُ عدد من الميادين ثم بالدرحة الاولى الاشخاص الذين 
ادوا خدمات للصهيونية (اى البرجوازيين ممولى الصهاينة) , 
26 الاعضاء فى المنظمات الموالية للصهيونية مثل «هاردونيا» 
57 لهم كان اختيار المهاجرين يستهدف ثلاثة اغراض : الحصول 
ف ' جر كدر من المقاتلمنئ , وعذز أقطاب المال , ظ 
70 للا" ا وعلى | ب المال ؛. وعلى الكوادر 
ا للفئة الادل » وهى الاكثر عددا ,» فقد نظم فى 
0 جب عسكرى على تحرار التدريب العمى (الاكشارا) . 
23 ل من المفروض ان برحل كل هؤلاء بعد فترة الى فلسطين 


١ 10 


لق 35 © 217 5021111601 


رايد لسست خاوية . ولهذا الغرض كان الفيرماخت الالمائنى برسل 
ال العماجة بالاسلحة الاجتبية التى يستولى عليها . وقد وافق 
النازيون على تسسليمه كتعو يض عن الاملاك التى تركها المهاجرون 
اليهود فى المانيا . ظ 

, ومن جديد بلغت مسامع لنذن. شائغات 'عن احدئى. الصضفقاف‎ ١ 
/ ثم بلغت مسامع العرب عن طر بق الانجليز . ونوس الوضع‎ 
واندلعت الصدامات الدامية بين الصهاينة والعرب فى عدد من المدن‎ 
والقرى الفلسطمشة . وحينئد اضطرت لندن الى اصدار «الكتاب‎ 
. الابيضص» الذى وضع فيودأ مشسددة علل المحرة المهودية الى فلسسطين‎ 

وردا عللى ذلك تظاهرت الهاجانا بانها تضمع فصمائلها فى حالة 
التأهب . . . وكلما ازداد العداء الظاهرى بين الانجلين و«الوكالة 
اليهودية» التى كانت الهاجانا وكذلك القسم السرى للمخابرات 
والتخريب فى «شيروت لى اسعرائيل» يعملان بمعرفتها » اصبح ادولف 
ايخمان ورؤساؤه من قادة الاس . أسسى . وادارة الاميرال كا نار يس 
اكثر اسستعدادا للتفاهم مع الصهايئة ومساعدة مخططاتهم . وفى الوقت 
نفسه لم تكن «الوكالة اليهودية» بكل المنظمات, السرية والعلنية 
التابعة لها عازمة على التخلص من الانجليز بقدر ما كانت تحرص 
على الابقاء على التحالف معهم لكى تطرد العرب من فلسطين . 
تدفقت الشحنات المختلفة الى الموانى الفلسطيئية بصسورة 
مستمرة . كان هناك السمارات الواردة من امريكا , والعلف واللحرم 
من اوستراليا » والسلع الصناعية من كثير من البلدان الاوربية . 
وكانت السفن العائدة تملا عنابرها عادة بالبرتقال والزيتون 
والمنتجات الحرفية لاهل البلد . 
وكان الحمالون يهرولون كالئمل على الطرق الممهدة من السفن 
الى المخازن ومن المخازن الى السفن . وكان الحمالون بتدفقون 
باحما لهم الثقيلة رريهدثون سرعتهم عندما يمرون بيجوار المراقبين 
الذين بفحصون بدقة ماركات الصناديق والشحنات . ووفقا إعلامات 
0 4 يعرفها غيرمهم كانوا يوجهون الشسحنات بحركة من ايديم 
: محتلف الاتجامات ' رعم ان هذه الشحئات كانت تبددو مان 


١ 784 
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سر متنا بهة سايم ٠‏ وعند ذلك تنقطع فجأة سلسلة الحمالين 

9 عل الفسداق الغامض للشحنات كبير وكلاء 
النقل دمكتب التصدير والاسثيراد دافقيد كلوخ الندتن ديؤن 
بوقاسن: ٠‏ 4 فترة قريبة عين حاييم فولديتير مساعدا لهما . 

يمست له هذه الوظيفة الجديدة متاعب كثيرة 4 ٠‏ فقد أصيح مضل ١‏ 
زنيف الى يافا , والى البقاء فى الميناء ٠‏ كثيرا الى ساعة متأخرة 11 
تفر يغ أو شحن السفن يصبح تماما تحت رحمة كبير الوكلاء » وهو 
عمسن .فك اهم ٠‏ ولاخ .ها اقإرالء ,بالطيم هى لاا العراتت. + :ققد 
كان هو واويا ينتظران طفلا » ومن ثم كانت زيادة المرتب فى 
وقتها 'نماما ٠‏ 

وكان و نسى بوئناس دردد له باصرار أن وظمفته الجديدج ذات 
مسئولبة كبيرة جداء وان هرتبه قد زيد لهذا السبب بالذات . 

كان بقول له : 

- ان «دكائنا» هذا مفتوح فقط بفضل طبيعة الشحنات التى 
نتسلمها . والا لما كان هناك اى معنى لان يحتفظ ينا سلمونزون , 
فضلا عن خاله تبليبتس . 

وكان حاييم يصغى يصبر الى ايحاءات نوتسى ولكنه لم يجرؤ 
على سسؤاله عن «طبيعة» هذه الشحنات . فقد ادرك حاييم منذ اللحظة 
الادولى لظهوره فى الميئناء ان الفضول هنا غير مستحب . 

كان دافمد كلو كبير وكلاء مكتب التصدر والاستيراد من 
المحليين 5 1 «الفا تيكيم» / وكان يا يطبق «العو لم خعددق» اى 
الوافدين . كان يعتبرهم مرفهين , غير صالحين للعمل فى الميناء 

وبعد مرور عدة ايام من تولى حاييم العمل » وعندما رأى كنوخ 
اله عامل مجد خدوم », اسمتدعاه اليه » وقال بصوت اجش غليظ : 

> اذا كنت تنوى الاستمرار فى العمل فلتتذكر انه لا توجد 
بالنسسة لى كلمات مثل «لا اعرف» , «لا استطيع» : («دلم ار» أو 
"نسيت» . ينبغى ان تعرف 2 ونستطيع وترى »2 وانتذ كر احتتما كل 
تىء ! انا لا اعترف بالتبريرات . سوق تعمل معى وحسب تعليماتى 
ألا فقط . اذا دعت الحاجة للسؤال فلتسال . واذا سالتلمى 


احلا 
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ساجيبك » لكنى لم اتعود تكرار الاايه ٠‏ فليفغل ذلك صديق إن 
بوناس . . . اما انا فمشساغلى كثيرة بدون ذلك . اذا ل 1 
العمل قل . وكلما كان ذلك مبكرا كان هذا افضل بالنسية لك . 
ولا انصحك ان تخفى عنى شيئا او تكذب على” .. . 0 

كان. خانيم. + وعو يصفى الى كنوخ + يهن. راسه ويط فق 
برموشه الحمراء , بيئما خفق قلبه من الرعب . 

كان كنو قليل الكلام 2 يعتبر ما يقوله واضحا ابلخ 
الوضوح . وكان يعرف عمله بصورة ممتازة زر لغم[ل نغم ةّ 
المهووسين . وقد اطلق علبه عمال الممناء لقب «القاطرة» 3 7 
لحر كته واندفاعه - رغم وزنه البالغ مائة وعشرين كيلوجراما ! 
وبالفعل كان اللقب مناسمبا تماما . فقد كان كنوخ يهرول زاما شفته 
الغليظة ويزفر بمنخاره بصوت عال ٠‏ وهو مندفع لا يلوى على ث , 
وكأنه يجرى فرق قضبان . وكان جسده البدين يلوح تارة على 
السقالات , وتارة فى العنير ,2 وثارة عل سطح السفيئنة » وتارة فى 
المخزن . ولم يكن يتوقف بل يلقى التعليمات العملية المقتضبة 
اثناء سيره , أما اذا توقف ففقطا لكى يصب سميل لعئاته على 
رأس شخص ما ارتكب خطأ . 

ف ان «القاطرة» قاسسيا لا برحم بالئيسة للكساك ولمشت 
المحتالين والمتأففين ويتخلص منهم بسرعة . وكان من العبث 
استعطافه لكى يرجع عن قراره وبرأاف بحال اطفال العامل المطرود ٠‏ 
كان كلوح برد دائما بنفس العبارة : 

معنا العمل فى الميناء للاصحاء فقط , كما ان المستشفى للمرضض 

ولم يكن كنوخ يتساهل حتى مع احب الحمالين اليه اذا ما 
لاحظ اى تقصير من جانبه » فكان بنحيه عن العمل فورا ويتخه 
مكانه لكى يرى الاخرين كيف يجب ان ,يؤدى العمل . 

0 ويتحاشى اللقاء‎ ٠ وكان حاييم فولديتير يخشى كنوخ‎ ٠ 
, ٠ ' مئله مثل بقية موظفى وحمالى مكتب التصدير والاستيراد‎ 
عرفوا عاداتنه , وعندما يلمحون من بعبد قامته القصيره ا‎ 
' يصمتون على الفور ويشدون قاماتهم وبطفئون اعقاب السجاثر‎ 
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ويخفولها بعنابة . واذا حدث أن النقى به الحمالون 0 ممر السفنة 
بؤيق : اى لا قدر ألله على سلم الباخرة ٠‏ كالوا يقفزون جان) , 
ورلا فان كنوخ بزيح من طريقه بكتلته الضخمة كل هن يقابله , ها 
لي يكن طبعا من الرؤساء ٠‏ 

وحتى نوانسى يوناس ٠»‏ الشخص الموثوق به من مميمون 
سلمو نزوت » كان يخاطب كنوخ بشىء من الرهبة . صحيح أن الاخم 
كان بتغاضى عن الاخطاء التى ير تكبها يوناس . ١‏ 

وفى المقابل كان سيمون سلمونزون معجبا كبير الوكلاء , 
ركثيرا ما كان خال سيمون العجوز جوزيبى تبليئس شخصيا سمال 
ونه . ومن الغريب انهما كانا يعرفان بعضهما البعض جيدا . فعئدها 
سافر دافيد كنوخ ذات مرة الى ايطاليا بتكليف من الشركة الملاحية 
«اللويد البحرى الاسرائيل» لشسراء سفيئة قديمة كان الايطاليون 
بعت مون «تكهسنهأ» » أولى افِدن حوزببى لنفسكه » تبليتس الاصغر 
اهتماما لكنوخ . وبهذه المناسبة ترددت شائعة تقول ان كنوخ , ما 
داق زوجةه الملياردير قٌَ لفاع من الفراء حتى اشترى لزوحته 
معطفا ثقيلا من الفراء غالى الثمن ٠‏ فارتدته عندما ذهبت الى الهيكل 
فى يوم خريفى حار من ايام عيد «روش - جا - شانا» . وقيل ايضا 
ان كبير الوكلاء كان يؤمن أيمانا شديدا بما جاء فى التلمود : «كما 
يكون بيومك ُْ «روش - حا - شانا» , يكون عامك المقبل كله !إ» 
ولدذلك كان كنوخ وكل اسرنه يرتدون فى عيد رأس السنئة ملا بس 
كلها جديدة ٠‏ 

وكان من المعروف ان كبير الوكلاء , هو الوحيد من بين جميع 
موظفى مكتب التصدر والاستيراد الذى كان يتقاضى 2» بخنلاف 
المرتب ء نسبة معينة لقاء اعمال «هامة» لكن احدا لا يعرف ما هى . 

داكد الحمالون ان دافيد كنوخ كان غنيا جدا ء يملك منز لين 
اد ثلائة ندر دخلا طيبا . ولكن كان من الصعب تصديق ذلك , لأنه 
كان يرندى دائما حلة مجعدة متسخة وحذاء باليا ذا طرف ملوى 
رمشدود الى اقصى مدئى . هكذا يبدو منذْ عيد الفصح الر بيعى حتى 
الخرييف عندما بحل عبد «روش - جا - شا نا» فيأتى دأقيد كنوخ 
حلة جديدة . ولكن بعد عدة ايام بعود كبير الوكلاء الى مظهره 
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الرث السابق . ولم يكن تنه بعدديد فس لثيابه مثلما لم تكن 
حك و3 لفظاظته . وعلارة على ذلك كان أكولا شرما اخسوارة عن 
معقوانة ع واكاك ختاتهب الطعام بعجل وكأن احدا يطارده . ٍ" 

وكان: كنوع لا يكترث: بالنقود : وقد لأحظه عاييم غير مرة إن 
كبير ال وكلاء كان يستخرج من جيو به العمرقة الاوراق المالية المجىر: 
المتسخة مع ايصالات الشحن المتكورة وقصاصات ورق التغلين 
المشحمة . 

واذا ما حلت فترة هدوء فى الميناء كان دافيد كنوم التشمي 

لنفسه ان يمزح بطريقته الخاصة مع احد العاملين القدامى 2 وسّفه 
به . او يطلق لقيا ما مهيئا على أحد العاملين الجدد . وكان دافر 
يحب تدبير المصارعات ؛ فقد كان فى صباه مصارعا جيذا . وير 
انهة بشيربةه واحدة اودى بحماة العثمانى الغنى الذى كان لعما| 
عنده » وهرب من بيته بصندوق مجرهرات . وقد جرب كثير م 
العمال وقع قوة كنوخ الدببية على اجسادهم فاقسموا مرات عديدة 
8 يجهزوا على «القاطرة» , الا ان احدا لم دحرق بعد على تنفيذ 
وخحبده : 

رقيل ايضا ان كنوخ يتصرف بهذه الوقاحة والثقة بالنفس لان 
من ورائه عصابة ينفق هو عليها وتعمل وفق اوامره 2 وتنتقم 

بقسوة من كل من ,يجرؤ على الوقوف فى وجهه . 

وذات مرة قال احد الحمالين : 

- أن من يدفع هو الذى يطلب الموسيقى ! 

فايده آخر قائلا : 

0 نلعم » وعليك ان ترقص على موسسيقاه شئت ام ابيت ٠‏ 
للتخاؤل أن تفعل فين ؤللقه . . . «ميعدفون لك قد تقبيه 
الوداع » ولن ينبس احد بكلمة . وبعد ذلك بعتيرونك وغدا ! 

لم يكن كبير الوكلاء يلقى بالا الى حابيم فولديتير , وكائما 
ل وجود له . وحتى فى الصباح .+ عئدما كان حاييم بحييه لم يكن 
كنوع .يرن من الشرورى ان يرد عليه + فيد لا شوءاء واتتفى 
الأمر ! ودهمس حاييم : «هل هو حتقا لا المع 4 " وأسبع 2 
تختى يصوت مر تفع ء, ولكن كنوخ ظل لا يرد . وذات مره 3 
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5-5 قف دمن الحمالين المحيطين بكبير الوكلاء و بنو نسى يبو ناس 
. إن يتحدث عن ثرب وصول سسفيئة من اوستراليا . وفجاة 


3 


الدى ا ال 
تدقع كنوخ من الحلقة وكاد يطرح عايهم ارضا » ومضى لا يلوى 
على شىء » وكأنما م يكن لحابيم وجرد ف المكان الذى فى مله 


واثار ذلك ضحك الحمالين وتعليقاتهم المواسية . وحاول 
زبى ان يجعل من تهور كبير الوكلاء مزحة ٠‏ لكن حارييم لم يعد الى 
سه بسرعة . وظل واقفا على جنب فترة طويلة وتعابير الرعب على 
وجهه ,2 زهو يتلفت حو له قّ ارتباك ويحاول السيطرة على ار تعاس 
اقم م 
وق فياية لك اليوم وصللت: الى, السيفاء سفيتة مجملة علق 
الماشية , قادمة من اوسستراليا . واخبر نوتسى يوناسن الحمالين 
بضرروره تفريغها بسرعة . 

كان المساء قد حل عندما وقف حاييم بأمر من نوتسى على 
المرسى قرب الجزء الاسفل من سملم السفينة فى انتظار بدء التفريغ . 
واستعد الحمالون للانقضاض على عثابر السفينة وكأنهم جنود 
بحتشدون فى مواقم الانطلاق لشن هجوم مباغت . 

لزم الجميع الحعمحة:ء٠‏ ونناهى بوضوح صوت الامواج وصرس 
السلالمى وصوت مكتوم من ارتطام جانب السفينة بالجذوع المهترئة 
فى جدار المرسى . 

ولهر دافيد كترم كالعادة متدفعا , وأولى اهتماما بحاديم , 
الامر الذى كان مفاجأة تامة له . اذ دمدم له دون ان يتوقف عن 
سبس ته ٠‏ 

- راقب التفريغ وافتح عينيك . هل سمعت ؟ 
- نعم » طبعا !- اجاب حابيم وهو يهرول خلف كبير 
الواثلاة...سالقد شر لى الرقيق ,تواتالين كل شورة . تكن آنّ:أوآاقب 
نيث تكون البالات المربوطة بسلك تحامى . . . ٠‏ 
فقاطعه كنوخ وهو سسائر : 
7 لا تركض ورائى كالجرو . افعل ما امرت به <٠.‏ 2 
دسرعان ما بدأ التفريغ . وانطلق السير البشرى المتحرك ٠‏ 
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رار الحمالون بانتظام محافظين على الفراصل بيئهم » فوق السقالان 
الخشسة الضيقة ذات العوارض . ساروا صامتين على ضوء شاح 
وكانهم يسيرون فى جنازة وكان ال متهم عندها يعن يحايين يزان 
عل ظهره بالة ضخمة من القش المضغوط يقرل : 
ظ الر باط سلك نحاسى . . اتوجه الى الساحة . 

الر باط سلك عادى . . . اتوجه الى الطابق العلوى . 

وكان عل حاييم ان يتأكد من الرباط , على الرغم من انه كان 
من العسير ان يميز السلك العادى من السلك التحاسى فى مذا 
الضوء الضعيف . وغغخير مسموح بأى تأخير ,2 فخلف هذا الحمال 
سير آخر وثان وثالث . . . اما الخطا فكان ينطوى على عواقب 
وخيمة , كما حذر نوتسى . وكان كل حمال يعرف ذلك ؛ ولكن 
احدا لم يجرؤ ان يسأل عن السيب فى كل هذه الدقة والتشدد فى 
تصئيف بالات عادية من القش المضغوط . 

ولاحئل حاييم ان الميناء كان خاليا من الغرباء » فقد كان كل 
العاملين فيه من السكان المحليين الاصليين . وكلهمى من ذورى 
الخيرة الكبيرة . وكانت هنا نظم خاصة ٠.‏ فقد كان ممئوعا على الى 
شخص من غير العاملين فى التفريغ ان يقترب من مكان التفريغ 
اثناء العمل حتى ولو كان عن العافلين ق مكتب. التصدتر والاستيراد . 
وكان كل شخص من العاملين فى هذا القطاع مسئولا عن تنفيذ هذه 
القاعدة بكل دقة . 

وكان دافيد كنوخ ينقض كالاعصار بين الحين والحين ؛ دمن 
سطح السفينة » حيث كانت السقالات تمتّد الى المرسى فى الاسفل ' 
بحدد بنظرة واحدة مدى نجاح العمل . 1 

وسمع حابيم صوت كنوخ الابح وهو يقترب : 2 2 [ْ 

- اسرع يا آشير . مالك تسحب ساقيك ؟ الم تأكل منهة 
وقفت.طويل أم ان «السفارد[» ٠‏ لم تجحعلك تنام 9 
ا آشير من «الفاتيكيي» ولكنه تزدج بهودبة من طرا بلس ' 


5 المرأة اليهودية المنحدرة من جلوب غرب اوربا وتنتحدث ما 
يسمى باللغة الاسباليول . ا 
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ول يكن كبير الوكلاء يطيق هذا النوع هن بنى قومه ويعتبرهم 
ان بعرف انه من المفروض أن تنسكت ف مثل هذه الاحوال . ولم 
برد الا ان أسرع الخطى . 

وصاح كنوخ فى حمال آخر : 

وانت الى آين تجرى ؟ هل أنت مسرع الى حفل عرس ام 

وعل الفور ابطأ الحمال خطواته 2 ولم يرد هو الآخر بشىء . 

لا تستعجل با ششسايا . دعه يختبر الرباط جيدا . . 

وفجأة سمع حابيمى من خلفه صوت بير الو كلاء الأابح : 

وانت ايها الاأشكنازى * . هل انت نائم ؟ لا تدع الحمال 
بمر قبل ان نتأكد من السلك , والا قطعت رأسميكما معا ! 

وقال الحمال باعتذار وهو يعود الى حابيم : 

لقد اختبره با رفيق دافيد كنوخ . وانا قد قلت ان السلك 
عادى واذهب الى الطايق العلوى . . . 

فصاح به كنوم : 

- لا احد بسألك با أورل * * . انتبه الى عملك . 

خيل لحاييم من الانفعال ان غلالة غشيت عينيه ء وانه لم ير 
بالفعل هذا السلك الملعون . 

ومن جدبد دوى صوت كنوع : 

- الآن فقدت عقلك تماما . ابن عبناك »فى قفاك ؟ 

واسرع حاييم يربت على كتف الحمال علامة الاذن بالسير . 
بالطبع كان السلك عاديا , ولكن لا حابيم ولا الحمال .لم تقولا 
كلمة واحدة لكنوخ . [ 

واصدر كنوع تعليماته وهو يمر بحوار حابيم : 
ظ - ستكثر الآن البالات ذات السلك النحاسى . انتبه ! سجل 
كل بالة » احسبها بالعشرات , واحذر ان يقع اى خطأ ! 

عا انعا :اق متها قل : ان بتابم حتما الحمال 

م يكن على حاييم:ان يسجل فقط , بل وان يتابع 

* اليهوذى المنحدر من وسط اوربا. 

' * الأغلف ؛ الدى لم يختن (كلمة.سباب مهينة).. 


5021101 5597 ) 21051 


بحيث ينعطف يسارا ويتجه الى الساحة حيث يلقى بالحمل مناك وى 
الميدان . ولم يكن مسموحا لهم بالسير الى ابعد من الساحة 7 
هناك يقوم رجال آخرون غير معروفين للحمالين مطلقا بو ا 
البالات على عربات بعجلتين وينقلونها الى المخزن الذى كان ى" 
سيطرة نوتسى يوئاس المطلقة . فقد كان يتابع بنفسه فتم ى 
بالة . ١‏ 

كثرت البالات ذات السلك النحاسى , ولم يكن حاييم يلاحن 
تسجيلها فى الدفتر وحسابها بالعشرات الا بالكاد . 

ولم يسمحوا بفترة راحة الا بعد بدأ التفريغ بثلاث ساعان , 
وحتى هذه الاستراحة لم تمتد الى اكثر من خمس عشرة دقيقة , 
وتهالك الحمالون على الارض حيثما ادر كتهم لحئلة الاستراحة وكانيا 
حصدتنهم دفعة من مدفم رشاش . وكانت كلمات كبير الوكلاء اقرى 
من سلطة القانون . قال لهم : 
' - لا بأس , سسلترتناحون عندما تنتهون من تفريم البالات ذات 
السلك التحاسى : اتسنعون ؟ يتبغى ان تفرغوا قبل الفخر . 

لم يعارض أحد . 

واحيانا كان كنوع يقول : 

من لا يعحبة الحال قليذهب ! لن ايقى احدا بالقرة . اننى 
امنحكم مطلق الحرية . 

ولكن العامل الذى كان يقرر الذهاب لم يكن يذهب . بل 
يختفى دون اثر . فبالفعل كان كنوخ يعتمد على عصاية من السفاحين 
تابعة («أرحون تسفاى لمومى» . 

واستؤنفت عملية التفريغ 2 وتتا بعت البالات ذات السلك 
التجاسى . 8 

اخد الحمالون يهرولون الى اعلى قوق السلالم وهم يم 
بصمعو بة ثم يظهرون على السقالات بعد ثوان معدوده قح 
بالبالات . وكانت صيحات كنوخ تحثهم وتبث فيهم 0 
كان غضب كبير الوكلاء يعنى أكشش عن مب الى .ونان بعضهة 
سينا .. إوندنك كايا وسارة ا« الوا الية «المهاحر بن" 
بذكر كيف خالف كبير الو كلاء ميدآه ذات مرة وقيل 
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للعمل لديه . كان ذاك رجلا مفتول العضملات ٠‏ معروقا من 
المهاجرين المغاربة . وكان يعمل هناك فى الميئاء ايضا . ويبدو ان 
ذلك هو ما اغرى كنوخ الذى اطلق على الحمال المغربى هذا لقب 
دفر نك _-سمكين» ٠‏ . وكان الحمال بحمل فى حزامه دائما سسكينا حادة 
ستلها فورا عند نشوب اقل خلاف مع احد الحمالين . ولكن ما ان 
مر اسبوعان حتى بدا لكبير الوكلاء ان «فرنك_-سكين» ليس سلس 
الفناد وثرثار اكثر مما ينبغى ,2 وعندما نهره كشر المغربى عن 
اليابه . كان ذاك حادثا لا مثيل له ! وعلاوة على ذلك فقد وقلع 
عل مرأى من الحمالين . وامر دافيد كنوخ المغربى بان يغادر المرفأ 
فورأ . ولكنة رقض واستمر ق غملةه وعندها اندفع كبير الو كلاء 
نحوه كالقاطرة لمعت شفرة السكين امام عينيه . وافالح كنوخ 
بالكاد فى تجنب الطعنة 2 وبعد فترة من الزمن مضت زوجتا الحمال 
وحشد من اطفاله يبحثون عنه . 

ودون أاى وازع من ضمير قال دافيد كلو : 

- الميت لا يبحثون عنه فى الميناء » بل فى البحر الميت . 

ومنذ ذلك الحسن لم يخرج كبير وكلاء مكتب التصدييير 
والآسثيراة عن هبدئة : الا تقبق. للفيل ق السياء الا-ذومة 
«الفا تيكيم» . 

وبحلول الفجر كان قد تم تنفريخ الجزء الاكير من العثير 
المشحون بالبالات المربوطة بسلك نحاسى . ومع ذلك لم يأمر 
لنوخ بالاستراحة التى وعد بها على الرغم من انخفاض وتيرة التفرريغ 

. كأن الئاس يعملون باخ ما تبقى لديهم من قوة . وحتى 

5 كان لا بكاد يقورى على الوقوف وهو بغالب بصعو بة النعاس 
الذى داهمه . 

وصاح كبير الو كلاء ع وهو بندفع مارا بجواره بأنه لم تعد هناك 
بالات بسلك نحاسى . ولكن حاييم لم يجرؤ على ترك مكانه. بدون 
اذن دافيد كنوخ . ؤ 

دكان الوقرف بلا عمل اشد وطاة على حاييم . وغلبه النعاس 
00000 ! 


؟ لقب اليهود والسود ؛ وسكين هى السكين . 


لام 
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بناديه . واتضح ان نوتسى يوناس كان يدعوه للذماى, 
المخزن . 0 
0 3 .يتوقع حاييم ان يرى فى المخزن هده الكثرة من الثامن 
ن شبان وشابات ما يهرولون من طرف المبئى الضخم كالسوو 
المسقرفة الى طرفه الآخر . وبجوار الطاولة الل بنه 6 035 رن 
1 6 جر وله الطويلة الموضوعة فى 
ب 1 الميتى وقف عدة اشخاص مزودين بالكماشات . وكانوا 
يتلقون البالات باستمرار , فيئزعون عنها قورا السلك اليا 
ثم يشقون «بطن» البالة بسكاكين حادة كمبضع إل ا ا ' 
يستخرجون بعض الأشساء الملف فة ة 0_1 
* 0 عا ملفوفة فى ورق اسسود مزيت . وعر 
.0 نوأ يحملونها من على المائدة بعيد| ٠.‏ وتفحص حابيم جيدا 
اراق يعد كترة مواد حادة مصقو لة وسوداء اللون مر نبة بعئاية 
وقد لزعت عنها اوراق التغليف ٠‏ وشقل بصره الى الطرف الآخر 
السطو داقملظ الدهقية والخوف ٠‏ فهئاك ٠‏ و بحذاء الجحدار رصت 
لمدافع الرشاشة والبنادق والمسدسات فى صفوف ملتصقة واكراء 
اقراص الذخائر والخزانات وعبى بعبد عنها تكدسيبت صثاد 3 
الطلقات وفيما يبدو قطع الغيار . ١‏ 7 
والقى 5 00-6 1 57 5 
بيم نظرة سسريعة »2 ولكنها فا قوم با 
ع لك كلامم أكلزة | حصه » علزما تقوم به 
ري وبيس فى المخزن 0ك انين ولماذا ينقلون هذه المواد , 
سب و الادل عن الفوضى والازدحام السائدين هناك كان 
5-5 جه من البالات ذات السلك التحاسى التى كان حاييم 
البسلج دفتره . وكانت ال- 03 ق4 : 
حيو عملية التجميع تجرى بدقة كما فى خطوط 
9 الآن. فقك ادرك حابيم ما كان توتسى يئاسن يمئية عندها راء 
2 له المسئولية الخاصة الملقاة على عاتق جميع العاملين فى 
وعوا ا اتضحت له تماما اسسباب النظم والقواعد الصارمة 
ف "ميناء التى وضعها كبير الوكلاء , والاختيار الخاص للحمالين 
ومعدلات العمل المنهكة والعمل بدون توقف لتفريغ السفينة ٠.‏ 
احس حاييم بالخوف عندما ادرك انه قد اصبح منذ الآن شريكا 


١ للم‎ 


2 55 لع ططق 5 


لمرة تلو الاخرى : شماء السلا ل كواتس ةا اننا : : 0 
الواحده 5 ل 6 ظ 1 الحاخام ار 
مهيون هاجرا بمسدسه الضخم نحت ذيل قفطانه » هجوم المدمرتين 
الاتحليز يتين عل ابنأ سن اطدنطيافة ٠‏ اطلاق النار ومصرع البحارة 
الانحليز وطفل المهاجرة النمساوية الماساوى ٠‏ اكتشاف الانجليز 
الإسلحة فى براميل الانسلة ٠.‏ واخيرا الخلروف المردية لغرق 
وعاد بذهنه الى ودوانة امام الموظلف الانجليزى الذى هددهم هصو 
واويًا منذ فترة قريبة بالسجن والطرد بسبب مخالفة القوانين 
المعمول بها ق اراضى فلسطين الخاضعة لانتداب بريطانبا 

استو لت هذه الافكار على حاييم ماما , لدرحة انه نسى لماذا 
جاء الى هنا 2» فظل واقفا فى مكانه دون حراك حتى رآه تونسى بو ناس 
فصاح فيه بلهجة آمرة : 

_- حاييم | فولديتير ! الى" بسرعة ! - وعندما اقترب حاييم 
منه وهو يئاور بخوف بين صفوف الاسلحة إمره : 1 

- اجمع اوراق التغليف . واربطها بالسلك بسدة . 
وباسرع ما يمكن ! هل فهمت ؟ ليس امامنا الا وقت قصير حدا . . . 
تحرك ! 

واطاعه حابيم دول نردد وبدأ يعمل ,. كان يريد أن ستهى 
من ذلك باسرع ما يمكن ويغادر ارض الميئاء » وكأنما هذا سيحرره 
من مسئولية المشاركة فى كل ما حدث هنا . 
| وعندما اوشك العمل ان ينتهى وكان معظم الفتيان والفتيات 
فد رحلوا سسأل تواتسى حابيم وهو بيتسم : 

هل بعجيك «علف المواشى» هذا ؟ قل يا حابيم ! 

فسأله حاييم بدوره متهربا من الاجابة : 

- العلف الاورسترالى ؟ 

> بل هذا ؟ 


آهء تعق .م : 
هما 
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فقال نوتسى وهو يضحك : 

ا حم ل ل يم 
فهذا هو 2 انظر . ٠.‏ . فق 

ورفع نوتسى مسدسسا من كوم الاسلحة واشار الى لام 
فقال حاييم مندهشا : 

- ايستر رايخ . . . نمساوى أذن ؟ ! ولكن النمسا 

ققاطعه تواكسى متاقر | ؟ 0 

- هكذا بالضبط يا حابيم . النمسا لم تعد هى الندس 
منذ وقت طويل . لم يبق منها شىء . . . اللهم الا العلامة . 

- انا لا افهم شيئا . أيمكن ان تكون كل هذه البضائم م٠‏ 
المآنيا؟ 

فابتسم نوتسى قائلا : 

- ولم لا ؟ تذكر انه عندما يتعلق الامر بالسياسة العليا 
والتحارة ذات المنفعة لا توجد اية قوانين او قبود , ولا اية قواعد 
او هادف . 

اوما حا يديم موافقا دون رغبة » واغتصب ابتسامة متآخرة , 
اذ لم يكن يبريد ان يفصح عن افكاره حول هذا كله ليوناس . 

ولكن لم ,يدر بخلد نوتسى ان المتطوع فولديتير كان غير 
معجب بما رآه , فربت على كتفه وقال بحماسس : 

- ليكن فى علمك ان هذه ليست سوى البداية ! نعم ؛ لعم' 
نبواسطة هذا «العلف» - واشار الى اكوام الاسلحة وصفوف صناديق 
الذخيرة - سسنبدا قريبا فى ارسال بعض «المواشى» الى المذبح ! 
صبرا يا حاييم وسوفق نرى العالم مّن' نحن . سوف ترف !2 
وعمند الظهر ٠‏ وبعد ان اعلن دافيد كنوخ اسستراحة لمدة ساعني 
وق التفريغ ٠‏ رأى حابيم هن بعيد السيارة. المعروفة تقارم؟ 
من المكزة - وتعرقك فى براكيها عل سيمورة سللامنؤلةان ٠‏ ! 
4 دففز حاييم من فوق البالة التى اتخذ منها مجلسا مريحا. 
لل لكى يغفو قليلا . ولكن سيمون لم .يلق عليه مجرد نظر 
ومضى الى المخزن . وقال حاييم فى تفسيفة 3 الالسسن ئقة أن وك 


.وا 0 
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اعنم بتنيا همناك عندما انصرف الجميع للغداء . يظهر انهما كاز ١‏ 
نعرقان إن السيد تنما لين 8 +6 . 
وعاد حابيم يستلقى عق البالة ٠‏ كان هذا اول بوم حار حقا . 
وواممه النعاس » ولكن الافكار المزعجة طردت النوم . كان قد تلقى 
بالاقس وسساثة مَن بولجراد 2 فرآأها عدة هرات والآن رام يقرآها 
بن جديد . قال ابوه واخته أنهما بصحة طيبة » ولا يشكران من 
08 » وبنتظران «ضيوفا» , وادرك حاييم ان الالمان سينقضون 
بين لحظة واخرى على رومانيا ٠.‏ وكتب ابوه ,يقول : 

((بخصو ص المواد الغذائية فلدينا الخضروات الطازحة متوفرة 
بكثئرة . وهناك تشكيلة كبيرة منها عند العجوز بويا . وهو وابنه 
رصحة حجيدة . . .» 

وفهم حاييم جيدا ما معئى «الخضروات» ؛ فهم ذوو القمصان 
الخغضر وزعيماهم فى بولجراد . المسئولون عن هلاك كثير مك 
الاشخاص : بمن قيهم والدة حاييم . . . 

وختم الأب رسالته بالتمنيات لابنه وزوجته بموفور الصحة 
والتوفيق التام » وذكر الاب حاييم فى ملحوظة بان يهتم بارسال 
«الدعوة» التى وعد بها اذا ما تمكن من ترتيب اموره بنجاح وبدأ 
يتقاضى اجرا طننا .. . : 

وارتاح حاييم قليلا عندما اعاد قراءة رسالة اخته القصيرة . 
نقد كتبت تقول : «زميلك فى المدرسة الذى كان مريضا بشسدة 
عاد اخيرا من المضحة.. وقد استقبله اخوة السيد ستاتسكو يحفاوة 
خاصة ومروا به عبر البوليفار . ولكن اطباء ذلك المستشفى الذى 
نزلت به انت ذات مرة بعتبرونه معديبا ويبستدعونه مرنين فى 
الاسبوع للعلاج . وبسبب مرضه لم يشا احد فى المدينة ان يقبله 
العمل ٠‏ اقعمل حمالا فى محطة تزاياتفآل لليضائم ١.‏ 6 . ظ 

لم يساور حابيم شك فى ان المقصود بلك هو ايليا توموف : 
لمصحة» فهى بالطبع السجن . اذن فقد ظل صديقه اميئا مع 
“سه . وقال حاييم فى سره : «نعم ؛ فى زمننا هذا لا يجلس الئاس 
السجون الفاشية عقابا على سرقة , بل على النشاط الثورى السرى ٠‏ 
الآن فان ايليا موضوع نحت رقابة الشرطة والمخبر 


أما درا 
نفسه 


ل 
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ستاتشكو ٠.‏ . :» . لقد خاول ايليا ان يقئعه . هوا 
كونستانسا آنذاك بألا يسافر الى فلسطين 2 ووعده ل 
عن عمل مناسب فى بوخارست . وقال له : <دلء٠‏ اين عناء 
ولكن ستكسب ما بكفى لخبزك . . »٠‏ واعتمد فى ذلك ى 
له , ميكانيكى يدعى فيما يبدو ايلييسكرو ... تم 
امنستك ٠.‏ . , تان على فوشك أن يصل + فاضر ايل ١‏ خم 
حاييم لعرفه به . وقال توموف آنذاك : «هذا الرجل بمكنكن 4 
تعبت علية ف كل شبىء !» . 

شر حاييم الآن بالاسف لانه لم يتمكن هن انتظار مما 
الميكانيكى ويتعرف به ٠‏ فقد فهم حاييم من كلام ايليا ان ايلييس,ر 
ليس مجرد زميل طيب لصديقه بل هو معلمه وموجهه , وان ما 
يجمعهما هو شىء اكبر من مجرد العمل معا فى الجراج . . . 

وفكر حاييم بانه لو انصاع آنذاك للكلام يليا ترموف وبقى 
فى بوخارسست لكان على الارجح قد سمار معه فى طريق واحد . 
ومع القلق اخذ السك يتسرب الى قلبه اكثر فاكثر . ترى همل 
اصاب عندما تصرف بهذا الشكل فى كونستانسا وقرر الرحيل عن 
دياره ؟ ولكن لم يكن لديه مخرج آخر . كان قد خلف تدريبا 
شاقا فى «الاكسارا» وراء ظهره .2 واخشوشنت يداه من العمل , 
وكانت فى جيبه تأشيرة القنصل البريطانى بالدخغ ول الى ارض 
الانتداب ,» وكذلك بطاقة سفر حصل عليها بعد جهد . . . ثم انه 
لو عدل عن السفر الى فلسطين , لاضطر ابوه واخته الى الهرب من 
بولجراد دون تردد . ولكانت الطائفة. اليهودية قضت علييما 
بالهلاك . علاوة على ما كان سيصيبه هو . . . 

لم ,يلاحظ على الفور , وهو مستغرق فى افكاره 2 كيف حرج 
سيمون سلمونزون من المخزن فى صحبة كنوخ . وقفز حاييم وسوى 
تميصه وياقته بسرعة وكانه جندى يقابل ضايطا ء واراد اذ 
يخف لمقابلتهما » ولكنه لم يجرؤ ء فانتظر واقفا فى مكانه . ولحسن 
حظه انعطف كنوخ الى سملم السفينة » أما سسيمون فقد راى حابم 
فاقترب منه وسأله ينبرة حماية ودون ان يحييه : 

- كيف الحال ؟ تتعود ؟ 


و-2! 
١ 4 *‏ : 
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انحنى حاييم واحمر . هناك فى كونستا ل ٠‏ بعد ادا 

والائشار!» كأن بيعكس. سيموتث: لدا له . اما جناب وقد اورق الك 

١ 1‏ : 7 : : [كل 5 اد 

حابيم ؛ على مزاجه وارادته ٠‏ ولهذا فقد اجاب باحترام : 00 

5 : 7-5 
نهم دا ركبقى سعبمو ل سلموازون 8 دو ات ف 00 
: لعود شيرئر_ 

بنيقا - +٠‏ اسك كل . سيلا 
- ولماذا «شيئا فسيئا» ؟- واضاف عل الفور وص 

: فى أ سس ساس عضن 2 02 يزابت 

على كتف حاييم٠-‏ ينبغى أن تتعصود بسرعمة يا فولديتي , 


حوله ثم رفع سمبابته وقال معقبا بجدية غير مصطنعة هذه المرة - 
ان يكون كل شىء فى مكانه وى الوقت المتاسب . او كما بقال يو 
ان يكون كل شىء على ما يرام . 0 
- ممتاز با فو لددح . فال ٠‏ , إن اله 2 بي 
8 اولديتير . بالمناسية , هل اخبرك نوتسى يز يادة 
" نعم يا رفيق سسيمون , اشك ركم . 
31 انا لا اذكر كم قوق لكنك 3 ٌ/ اه 
1 7 ستكسب جيدا على ما اظن . 
دل المستقبل سيكون كل شىء متوقفا عليك . . . 
د اشفا لك . . : ١‏ 


"الا بأس ء لا بأس . . . اننى اعرفك واثق فيك . . . وهذا 


مر المهم الآن , 
"مم الآن . بالطبع لا بد من العمل دون حساب لشوء , واحذر 


ا 0 0 : 
يمكن ان تتعليره ا د 2 . 


5خ حاييم الى سسيمون بعينين محمرتين من السهاد . وفكر : 
'رق ماذ| اله 2 ظ | 
اوه اوج ل يول سلمونزون المرفه عن «القاطرة» , لو لم يكن 
ْ 2 لَه من اصحاب الملا بين واضطر للعمل عند هذا «الرفيق» 
ظ م لسرت 
رق اى لقب كان سببمتحة كنوخ «لالأشكنازى)) سبلمو نززنت ١‏ 
ور 1 نطلء | . 5 ١‏ ثم 
سملمو نزون بنظرة حر ص الى صفوف بالات القش 


١م‎ 
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اليضغوط التى كان الحمالون ينامرن عليها كالموتى ' وقال زمر 
يتوجه الى السمارة : 

سمشكزت أمامنا تافو لد نثير اعمال هائلة ٠:‏ لقفد ثتد” راش 
اف تؤهف رسالة البرهان بقوة السلام عل [83 شيعه وانين- واوة 
واحدة ذات دولة واحدة : اسرائيل ! تذكر ميدانا المقدس هذ| ١‏ 
وتذكر ايضا انك » ؤائت متطوع فى «ارجون تسفاى بيومى» ٠‏ ينبني 
ان 'تعرف ذلك كما تعرف «وصابا الفصح الار بع» الرئيسبية ] 

وسرعان ما انطلقت السيارة بصاحب مكتب التصدير والاستيراد , 

مخلفة وراءها سحابة من الغبار والدخان الكريه الرائحة . رهمدا 
الغبار تدريحيا . وانقشع الدخان , بيئما ظل حاييم واقفا بفكر وهر 
بردد فى ذهئه الكلمات التى قالها سلمونزون لتوه : شعب واحد , 
امة واحدة , دولة واحدة : اسرائيل ! فى مكان ها سسمع حاييم هذه 
الكلمات او شيئا مثلها , ولكن أدبن سسمعهأ . وممن ؟ «واحد. 
واحدة . . . أسرائيل !» نعم قطعا لم بسمع ذلك لاول هرة ! ومضى 
عانيم الى التزاليت ليفتسل ويتمقن ذهنفة المتعب بعذ ليلة 
مسهدة . ولكن ذلك لم يفده شيئا » فراح يردد فى ذهلنه من 
جد نك : ((شعب واحد . امة واحدة ذات دولة واحدة : اسرائيل» . 

ولم بتمالك حاييم نفسه فيصسق وهو بسب بغمظ : 

- اللعنة ! نا للوياء ! 

درج أحد الحما بين من المرحاخن ٠‏ ولم يكن ف التواليت احد 

سيا 1م . الاويئة هنا والروائح الفظيعة . 

وبصق الحمال ايضا بصقة كبيرة . 


5 
أمك واحدة ع« دولةه واحدة» بلح عل دهن حا ديم ٠‏ كل إزداد 


ذاكرته محاولا ان يتذكر اين سمع هذه العبارة ذات مره ' 
تكراره لها بالحاح مثل اسطوانة مشر وخة ٠.‏ 


1١55 
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ولم «تتركه» هذه الكلمات التى اثارت ملله الا عندما دوت 
: : كنوخ المبحوحة ؛ عندما اعلن «القاطرة» غن اسشتتاق - 


إلعلف المضغوط من السفينة الاسترالية . ودبت الحركة من 3-4 


ف عر شىء على المرسى » ولكن لم ,يعد هناك ذلك الاستعجال الخاص , 
ولا النظام الدقيق »2 ولا الهدوء والغمرض اللذان احاطا بالتفرين 
ليلا ٠.‏ فبين الحين والحين كانت تدوى زمارات الشاحنات الحاءد: 
الآنية لاستلام العلف وسباب وصيحات السائقين » وهدير محركات 
السيارات الراحلة , وكان الحمالون شرثرون ويتسابون اثناء 
سمب رهم * 

وقال كنوخ وهو ير بجوار حابيم : . 

- اسمع يا أنت ! رفيقك هناك يكاد يتمزق قطعا . . . 

ومرة اخرى لم .يكن حاييم واثقا من انه فهم كبير الوكلاء الفهه 
الصحيح وما اذا كان يريد منه ان يذهب الى يوناس , ام انه قال 
ذلك لمحرد حثه على العمل . 

فجرى حابيم حتى لحق به وقال : 

- عفوا يا رفيق دافيد كنوخ , لم اسمع ما قلته بسينب 
اوقا اللساراف . ظ / 

فأجاب كنوخ بغضب : 
- ماذا بك»هل شاركت زوجتك ف. صممها ؟ لقد سمعت انها 
نيما يبدو صماء يكماء . 
ظ توقف حاييم مذهولا . واندفع الدم الى وجهه . وفى تلك 
ل قاد سيان على نفسه , وكان على استعداد لكى بيرد 
ظ ع صاعين على وقاحة كنوخ الفظة » ولكن الاخير انعطف بحدة 
حر سام » وصعد بسرعة ععادته , بيئما بقى حابيم فى الاسفل , 
ار بمرارة » اذ كان يفكر كيف ان كنوخ كان سميفتك به 

رد على خشونته بالخشونة . 
لصح به كبير الوكلاء من السطح العلوى : 
نت أيها الاحمق ! هل تحتاج الى دعوة خاصة ؟ 

بت كني حاييم بشىء , واندفع الى المخزن ركضا وكأن احدا 
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| 0000 نو لسى باللوم ٠‏ فلم يحاول حا ديم أن كه ف 
١ ١‏ : قتاصنا + أذ نص انلك 5 أ 0 
الاعذار . كان يعطف على صدية إذ. اتج انه إلى المعون 
0 - 5 د يةء تتغئف الماشننة» . 
انشيا كانت تحرى عملية شحن ١‏ 22 
لقعي د 1 10 0 دو الس عويب لقيال ان هه 
إنشره سرعة على تلك الضسجرة واشار الى تل اجم 
تنبو عليه شجرة وحيدة كان الحمالون عادة يعلقون عليها قمصائه, 
المنللة بالعرق- واذا رايت اشخاصا مريبين انزعه ! فهمت ؟ 
)0 وصعد حاسم تلا شديد الانحدار ٠‏ الهبته الشمس », وعلق 
القميص على الشحرة وتلفت حو له . من هذا المكان ن من الممكن 
تروت رؤبة الطريق الى المخؤن وكل المساحة المحيطة بمنطقفة 
الشحن والتفريغ » وكذلك جزء من الرضيف . ولم يكن هناك اى 
شىء مريب فى المنطقة ١ ' ٠‏ 
رخوة » وحلت محلها ثلاث شاحنات فارغة وقفت لصق باب المخزن 
العاللى ماشرة ٠.‏ كن [' 
اوشكت الشمس عل المغيب عندما عاد حابيم الى المخزن 
بالقميص الذى كان قد جف منذ فترة طويلة . لم ببق هنااس 
واغتسل على عجل وسوى شعره على الماشى وسبأل : 

0 هل تعبت ؟- واستطرد دون انتظار للرى - انا انضضا ٠‏ 
جدا ! لم اتمكن من اغماض عينى حتى اثناء الراحة . لقد جح 
سيمون ٠‏ وتفقد كل ركن وطاف هنا . . وعموما فقد رأيته انت 
لم اتمكن حتى من ازدراد لقمة . بالطبع كل هذا ليس مهما ؛ رثم 
انهم يقولون ان الجوع كافر . . . 

- الم إنيق. لدق اتى: هآ لواثين مم الاسيف: + اقلت كل ما 
ت الا ء الا11 ...+ افق لق سال لس القايقاا وزفت.... الظن. ثم 
الساعة الآن ؟ ظ 
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وانقيض قلب حابيم . وومضث قف رأسنه : «أمن المعقرل انهم 
يدبرون شيئا آخر ليوم كأمل ؟» ٠‏ 

ومضى تواتسى ,بقول : 

- علميا اليوم ان نزور مكا نا آخر . على الارجح أن السيارة 
زنتظر نا عند رصيف التفريغ . وكلوخ ايضا سيذهب . سترى كم 
سسكون ذلك ممتعا . . هيا بئاأ ! 

وضعوبة قمبة" الباب: القفي اللاق كان يتلق بصرير عل كر 
صدئ* . وشبك نوتسى قفلا ضخما فى حلقتى الباب واوصده » وحث 
حابيم على الاسراع بينما انطلق وهو يكاد يركض الى ر 
التفريغ » اذ كان من المحتمل ان يسافر كنلوخ وحده : ذلك لانه 
تحل عشسية السيت ٠.‏ 

ولم عر عايب نلق 3 إقؤل: لبوقاس. 1ه متنسب: وائئع :واقااق 
جدا على اوريا 

تيادل توس ..عدة: كلمات مساق اق السيارة . وكالقافة برد 
السائق عليه باقتضاب شديد ٠‏ ولأنما هو عازف عن الحديث , 
وبنبرة لا تدل ابدا على وضعه كمرؤوس . وق هذه المرة ايشا فكر 
حابيم بان هذا السائق الصامت لا يقوم فقطا بوظيفة السائق فى 
مكتب التصدبر والاستشيراد . 

لم ينبس حاييم طوال الطريق بكلمة . كان يفكر فى اويا 
فيساوره القلق : «لعلها الآن تبكى ثاننة .ا تخاف من البقاء 
نمتوفاظا .. .- أثيا ال القير السافيى . . ب يذ ]5 فوبيا اإسطاردت 
للعمل عدة ايام وليال ى اسستلام «علف المائسة» . لقد تحدث 

توقفت السيارة بجوار بيت عتيق ٠»‏ غير بعيد عن وسطظ تل 
جعت 

وقال نوانسى وهو يجتاز العتبة : 

0 


- خازاك ' 
> تببس 
شد حيلك ! (تحية بالعبرية) . 
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وسار حاييم فى اثر يوناس وهو يجرجر سياقيه من التعمر 
والجوع . وردد وراءه آليا : ئ 
خازاك ! 
ونظر الشاب الواقف فى الباب باحتقار ودهشة الى هذا الرجر 
الاحمر الشعر المحدودب من قمة رأسه الى اخمص قدميه , وكاء 
ان يشده من كمه , ولكن يوناس السائر فى المقدمة توقع ذلك 
فيما يبدو فالتفت وصاح بنبرة آمرة : 
ب انه معى ! رفيقنا . 
ل خازاك ! 
8 وانحشر حاييم فى طرقة ضيقة مظلمة » وخرج منها الى غرفة 
نت باثاثها اشبه بالمطاعم ذات الاطباق الشهية المنتشرة فى تل 
ابيب على نطاق واسمع . 
0 اليم نينا هنا 2 ولذا فقد استئد الى الجدار مرهقا , 
, اا ات سس الغر باء بنظرة لامبالبة . واستنتج حاييم سِ 
متا لتوتميى له من المتردد سن على هذا المكان وان الجميم 
ار ' أذ كان ينحنى بعظمة اللبعض ٠‏ وير بت بود على اكتاف 
ظ يك و بد 2 ب قار البعض الثالث ٠ ٠ ٠‏ وها هو قد وصل 
لى طاولة مجاورة للحائط المقابل للمدخًا واإنخلك: معماكنة: عة عايب 
حتى وجده , فلوج له نادي ٠‏ وعتدما جا ا 
ظ ج بيده مناديا . وعندما جاء حاييم , قدمه نوتسى 
جا دجاس الى الطاولة بجوار امراة شابة فى بلوزة كه عسمكز قة.. 
- تعرقوا . . هذا رفيقنا . | ْ 


٠ 2.-‏ حابيم فو لددتم . 
فقال الرجل : اف 
ب أهو مستجد ؟ 
زد | ليا 00 اذا | بامااوع | ولكن هنذا «المستجد» قد تدرب 2 
كشر[|» ‏ نم استطرد و ص يميل على ون الرجل كانيا سيرم 
ولعن بصسوت كال - ويا لمتاسنية فهو لم يؤد «الاكسار|» 36 نفسه 
أكسب »2 بل عن رفيقنا سيمون سلمونزون ايضا . . . نى , نى ! 
هذا «بالمئاسية» . 0 227 
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فايدى الرجل دهشة حقيقية ونهض مصافحا حاييم : 

هكذا ! تشعرفنا يا رفيق ! امثال هؤلاء الشبان مطلو بون 
منا , نعم 2 نعم ' 

ونضرج حابييم بالحمرة . 

وسألت المرأة : 

هل من الممكن تسجيله ؟ ام انه سسيحضر اجتماع اليوم 
فقط ؟ 

فهتف نوتسى وربت على كتف حاييم بحماية : 

ماذا تقولين ؟ سجليه طبعا . انه يعمل عندى ف الميناء ! 

وفحأة احس حابيم الجائع المتعب بانه نجم الحفل . اخذ الئاس 
الذين لا يعرفهم يصافحونه ويبتسمون . ولسبب ما يتطلعون اليه 
تسد .. وعموما كأق: أليوم الماقى بالتسية له بالقمل اشب ه 
«با لعن . فقد اطلعوه على كثير من الاشياء التى كانت سيرا حتى 
لكثير من المتطوعين القدديرين . 

ودون أن بدرى أصبح حاديم فولديتير عند «منا بع الاحداث» 
نا قال هه تو تضى. يواقانس عفبية اتفقالة الى العمل فى المنتااء : 
صحيح ان حاييم اجابه انذاك مازحا بانه «ما زال على أن اتبين اى 
حادث هذا الذى تورطنى قيه !» . 

ولكن نوتسى يوناس ,2 لحسن الحظ ء لم يدرك معنى التهكم 
فى هذه المزحة . وعموما فقد كان بغفر الكثير لمرؤّوسه معتبرا انه 
شخصض («(قصير النظر» وغير عمل و لكنه شاب مخلص وثز به الى أبعد 
الحدود . وعندما علم انه تزوج بفتاة صماء بكماء ازداد يقينا بان 
حاييم رجل «من عالم آخر» , فسماه دون حرج غبيا شريفا حكم على 
نفسه بالاشغال الشاقة مدى الحياة . ولكن هذه الخصال بالذات هى 
التى كانت تناسب نوتسى . ولذا فقد اخذه للعمل فى مكتب التصدير 
والاستيراد . اما حاييم فلم يفطن بعد الى ان نوتسى لم يلحقه 
العمل بدافع الرغبة البسيطة والطبيعية » كما هو مفروض » فى 
مساعدة رفيق . بل كان بظن بسذاجة انه اصبح فى وضع متمين عن 
المتطوعين الآخرين فقط لانه ادى «الاكشار!» نيابة عن سلمونزون 
لذى لم يره آنذاك , وان هذا عندما التقى به فى فلسطين عامله 


١8 


5021101 5597 ) 21051 


نا + وفعندها نالك قنها 
به يعد أله اليسكج والعمل كرد للجميل و 2202020 يما بعر 
بومودهة رذالر / 225 مطيم ٠‏ | برقم راتيهة قحسي 
اك مها فو لد دثير دؤوب ودراب د - الول ا اد 
9 2 عه سر رنقله الى مبناء افا 2 عمل بتصل باستلام 
بل اولاه ع مير” . فق بها آلا تلاق حي : 

ولما كان حابيم يفكر بهذه جب 1 7" بل واحيانا 
ا : أة برقلقه ,2 و بعدبة 2 بل واحبماء 
محلو كلا , ولكن شيئا ما فى اعماقه كأن . 2 د + ل 
ا لوحي لامو ذا سبيم 1 [قنون !2 
لقد نلت ورقة رابحة نأدرة يا حايم 5 سا9 
5 ظ ا فى -[١‏ 55 عه نك دب 

عرون عنما اليوم :5 أن الاعمال العظيمة التى سيجرى 
ىن اودك حت ف الاحلام ! 
لم 'تراودك حتى فى ا ا 2 ان 
مز حاييم كتفيه الهزيلتين فى صمت . وطافت بشفتي--' 
الشاحيتين | بتسامة ححل ( و لمعت عمناه الرغايتانة مس ٠١‏ . 
تذكر الآن فقط ان سسائق سلمونزوت انذل ف البدايه 1 
كنوخ » ثم انزله هو ونوتسى بعد بضعة احياء وانهما دارا - 
عبر الازقة قبل ان يبلغا البيت المطلوب من الجهة الخلفية . واصبح 
من الواضح له ان هذا الاجتماع دعقد سيرا » وانه صار فحاه ودوزرد 
ان يتوقم فى عداد مجموعة من المتامر ين ٠‏ ' 
استند حاييم الى الجدار كيتيم وتطلع الى الناس المهرولين من 
حوله وهم منفعلون , ولكن افكاره كانت بعيدة عما يدور هنا . كان 
يفكر فى انه من المستبعد ان يكون الرجل والمرأة اللد سن 55 
اليهما يوناسي منذ قليل مخلصين فى اعرابهما له عن الاحترام الخاص 
عندها علما انه ادى «الاكشسارا» نيابة عة. ضاحب مكتب التصدير 
والاستتراد . فهما يعرفان حيدا أنه 5-5-6 تقال انين الا مث لا 
بدافع العوز . كما لم تكن المشاعر الوطئية السامية هى الدافع اف 
ذلك ولكنهما كانا ,يعرفان ان مبعوثى مختلف الجمعيات الصهيونيا 
كانوا يسلطون دعايتهم على هؤلاء المتطوعين امثاله من ابناء الاسر 
الفقيرة » فيوحون اليهم بان «الواجب الوطنى السامى لكل يهودى *د 
ان يشارك فى خلق وطنه القرمى» 2 وان هذا وحده ع اما تمدق 
ان يعيس: المرء من أجله ويموت . ولم ببخل المبعوثون بالوعق 
لاسستما له الشباب », وكانوا بجبرونه على اداء التدرسب العملى الإراعى 
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ظ , له با «شسهادة السسمف » 
00 00 آل 1 ف اويا امن عار 
روالتأشيرة» التى تخولة حق ظ 1 ا 
وقب شمل مثل هذا «الاجراء» حاييم ايضا . فقد تشكل فى حينه 
والقرعة الدورى بمساعدة الميشر السمسسار فى «إإوكاله البهودية من 
بل فلسطينة ٠‏ لح لاو وبي وو وال سايم مر ل 
واطلق عليه اسم «بوسف ترومبلدور» . و ييم : 
«الغو-» . وعقد المبشر السمسار , الذى كان يعمل باسسم «الفوج» , 
ايعان مد مدير مزرعة كبيرة قرب مدينة تيرجو-جيو الرومانية . 
يحب هذا العقد تعهد «فوج يوسف ترومبلدور» بان يقوم خلال 
0 ل عن ل ال٠دراعية‏ ء ابتداء بالبذار وانتهاء 
مو واحد باداء جمبع الاعمال الؤزر 7 لا أسه 
عالطا الحبوب والعلف والخخروات والكروم والفواكه . ولم 
سدفة ان يخلو العقد من النص على عدد المتطوعين المكلفين 
59 الاعمال 2» فقد كان عددهم فى القائمة اكبر بكثير من عددهم 
لفعل . وكان افراد فصائل العمل هذه من | بناء الاسر الغنية لا يؤدون 
التدريب العمل بل يكتفون بدفع بدلات نقدية لصندوق «الفوج» ٠.‏ 
وكثيرا ما كانت الفصائل التى نظمتها الفروع الصهيونية فى كثير من 
بلدان العالم تضم الى عضويتها متطوعين متنكرين ٠‏ فقد كان ممثلو 
| سيو نس كوميتى») السر بون الذين بعملون أما بارسمال أناء قومهم 
الى فلسطين (بالتحايل على القوانين بالطبع) او كانوا يؤدون مهام 
سرية لقسم العمليات الخاصة التابع للهاجانا 2 بل وحتى لاركان 
«الماساد» نفسه مباشرة , كانوا يؤدون التدريب باسسماء مستعارة . 
وكثيرا ما كانت هذه المؤسسات ٠‏ عندما نتلقى من رجالها هذه 
المعلومات او تلك . ذات القيمة بالنسية للمخابرات البريطانية او 
الافريكية .. تتتاؤل. غنها ليا فى اظار تباذل: المعلؤفضات من هذا 
النوع . وبالطبع ظل هؤلاء المندو بون السريون «للاكسيو نس كومييق» 
مجهولين الى الابد بالنسبة للمتطوعين العاديين . وكان البدل النقدى 
بدفعه عنهم بالتضامن اصحاب الحوانيت والتجار احيانا 2 واحيانا 
اخرى ,يدفعه حتى الحرفيون والموظفون الذين فرضته عليهم الطوائف 
اليهردية المحلية . 
وكان المتطوعون الفقراء » الكادحون امثال حاييم 2 يؤدون 
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التدر نت العمل (الاكشارا) عوضا عن الاشخاص «الخفيين» '( ابنا 
الاسر. الغنية . ولء ييكن حابيع يحب تذثر تلك الايام ٠‏ واارن 
الاشارة اليوم الى تدريبه العملى الالم والاهانه ق قلبه . وقال فى 
نفسهة : الافسدهنوا الى الشيطان ! انهم يحابوننى لا لانئى حصلن 
بالعمل الشاق الشريف على حق المجىء الى هنا ٠‏ بل لاننى تحملن 
هذه الاشغال الشاقة بدلا من سلمونزون الترى !» . 

وتذكر حاييم بابتسامة مرة ذلك الشعار المعلق على مدخمر 
العن الدى أسستم فبه المتطورعون اثثاء أداء «الا كشسار[» : كان 
مكتوبا على الشعار «ار بايت ماخت جليكدخ» * . ولكن العمل أم ,يجلب 
ائة سعادة منذ ذلك الحين وحتى الآن . . . ومن المستبعد ان يعصل 
عليها فى المستقبل المنظلور . وقال حاييم لنفسة : «ذونسى يعتبر 
اننى ما دمت شريفا ء فلا بد ان اكون غبيا . . .» . وتذكر كيف 
عرضوا ذات مرة اثناء التدرسسب العمل فلما تسحملبا . ولفت انتياهه 
شعار معلق على مدخل معسكر اعتقال هتلرى لليهود . وكانت 
كلمات الشسعار تقول «اربابت ماخت قراى !» * * . وذهل حادم 
انذاك هن هذا التماثل الغربي . 

واجاب نوتسى على ملاحظته بلا رغبة : «الدنيا مليئة بالتمائل . 
هذا تطابق بالصدفة لا اكثر» . 

فيسعل حابيم ذراعه قائلا : دديا لل من «تطا بق» 07 أن تكون 
شعاراتنا وشعارات الفاشيِين واحدة !» 

فقاطعه نوتسى انذاك بغضب : «هلا سكت ! وعموما عليك ان 
نفكر قبل أن "تقول كسيقا . . 40 

ومنذ ذاك الحين لم يعد حاييم يسأل احدا عن شىء ولا يدهش 
لشىء . ادرك انه عليه ان يتحمل فهو لم دة فقطل امام اللحنئة 
اق اف الس 201 3 عدسدمم ع 
التي قبلعة عل الطلهة التامة فحسب » بل ووقم كذلك عقدا يلتزم 
فيه بالعمل بدقة والمحافظة على قواعد السلوك والنظم المتبعة ف 
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رالعمل يجلب السعادة !» (باللغة اليديش ) . 
و العمل يجلب التحرر !م (بالالمانية) . 
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والطائفة البهر د بة المحلبة ٠‏ وقد حرق وللكة كله ق حضور والد 
حا ديم ' وكان الامتناع عن اداه التدر ب 82 «الا كثسار![» عقا + 
إن كان ذلك بجر متاعب كبيرة على حاييم واسرته . 

وقبل سفره الى فلسطين , عندما كانت عظامه تؤلمه من 
المحهود الشاق التقى فى كونستانسا بايليا ترهرف وافضى له بما 
يعتمل فى نفسه . 

«انظر الى يدى وستدرك كم كلفئى هذا التدريب . . . لقد 
عان الاقطاعى فى العادة يستأجر مائة شخص ؛ أما نحن فكنا ثلاثين 
متطوعا فقط . ارايت الفرق ! وكان الاقطاعى مستفيدا من ذلك , 
لان عملنا كلفه اقل بكثير من عمل الفلاحين. ولكن لو رأيت ياايليا 
كيف كرهنا فلاحو القرى المحلية ! من هنا ينشسأ العداء للسامية ! 
اليس كذلك ؟ يمكئك ان تقول انئا نهيئا هؤلاء الفلاحين » اى 
والله ! فهم لا يعيشون الا على الاعمال الموسمية . . هل تصدقنى 
لقد كان قلبى يتمزق ! . . وفكرت اكش من مرة أن اهرب من 
هناك , ولكنى كنت اواجه بالسؤال : «وما فائدة ذلك ؟ لا شىء . 
لا لى ولا للفلاحين . سيرحل المتطوعون الى فلسطين وابقى انا . 
وبأتى هتلر فيقتلنى . انت نفسك ترى ماذا يحجرى هنا . . . واضطررت 
للتسليم والاستمرار فى هذا التدريب الشاق بصعوبة لكى احصل 
فل الحق بالرحيل الى قلسطين ! وها انذا مساقر ! انت:«رجالنا الكيان 
يؤكدون ان العسل يحرى هئاك انهارا ! سسموف نرى . ولكنى اخشى با 
ايليا ان اجد ذلك العسل حنظلا . . .» 

تطلع حاييم الى الصورة المعلقة فى مواجهته لرجل ذى لحية 
سمو داء ٠»‏ وقد عقد ذراعه عل صدره . وتنحت الصورة علق شعار 
ابيض قَُ طرفيه نجمتان زرقاوان كبيرتان سداسيتان «لدرع داوود». 
دلق وسسط الشعار كتب : 

«لقد اقمت الدولة المهودبة فى بال . وربما تثير هذه الكلمات 


عبن اليوم 1 ولكنها بعد 4 حمسيس عاما ستصيح بالتأ كيد امرا 
: : 


هر تزل» 
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فرأ حابيم هذه العبارة عدة مرات . وحول نظره ثانية الى 
الصورة ليدرك كنه العبارة . وبعد ان حدق حاييم فى هذا الرجل ملى 
ادرك اخيرا بمن بذكره هذا الميل القليل للرأس , والننففرة 
الصارمة ٠‏ واليدين المعقردتين على الصدر . . انه يشسبه بالضيمل 
نابليون فى صوره . وقال حابيم لنفسه : «هل كان يقلده ؟ ايريد 
ان يصبح بونابرت ؟» ,2 وتذكر ان هتلر فى الملصقات ,يبدو فى هزا 
الوضع 2 ويعقد يديه على صدره عاليا هكذا بالضبط ! وحتى العبارة 
المكتوبة هناك تحت الصورة تشسبه هذه . لقد كان حاييم وتومرن 
يقومان ليلا بنزع هذه الملصقات , واذلك تذكر جيدا تلك العبارة 
الرنانة : 

50 اسسست فى ميو نيخ زواة الحزب ٠ ٠‏ . وقد قدر لى ان أقوم 
بالمهمة المقدسة , مهمة اقامة دولة بمائة مليون المانى يعيضون فى 


اليوم . . ولكن امهلونى اربعة اعوام واقسم لكم . . .» 
ومسمح حاييم على جبينه وهو يقول لنفسة : «ما هذ| ؟ 


توافق آخر ؟» 

فى تلك الاثناء تفرق الاشخاص الواقفون تحت الصورة , فرأى 
حابيم الطاولة التى يجلس اليها بضعة اشخاص . وفى وسمطهم كان 
سيمون سلمو نزون . وراح رجل فى حوالى الخامسة والار بعين يرتدى 
قميصا حائل اللون 2 يتحدث دون مقدمات عن الوضع الراهن فى 
فلسسطين 5 
وكان ما اثار اهتمام السامعين بصسفة خاصة ما ذكره عن ان 
الانحلمز اكتشسفوا وصادروا مخز نا للاسلحة والذخائر قَْ قر به 7 
شمش تابع «لارجون تسفاى ليومى» . 

وقال الرجل ذو القميص الحائل اللون ينبرة ايقاعية مبرزا 
كل كلمة : 

- انها لحقيقة مؤسفة ان هذا الفشل ليس الاول من 
نوعه . . . 
واعاد الى الاذهان انه منذ عدة اشهر ,. وعلل وجه الدقة فى 
اواسط اكتوبر » احتجز الانجليز خمسة واربعين متطوعا كانوا 


٠‏ ؟ 
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بووون التدريب العسكرى ٠»‏ وصادروا جميع اسلحتهم وعتادهي . 

واشار اه «جادت احر وفع بعد سمتة اسسابيع عندما الفى 
الفيض على ثمانية وثلائين شخصا من البيتاريين المراجعين كانوا 
بؤدون التدر بب العسكرى كرب أحد الكبيو تسات و سودرت 
اسلحتهم وذخمر نهم [ 

وقال المتحدث بهدوء وايقاع ٠‏ دون ان يرفم صوتهاو 
بخفضه ان السبب ق كل هذه المصائب هو الثقة المفرطة وعدم 
بحسن لدى الاشخاص الْذسن عهدت اليهم «| كسميو نس كوميتى» 
عمليا بتنفيذ المهمة التاريخية . وادانهم لانهم سعيا وراء الربح 
بهملون واحباتهم المقدسة وكثيرا ما يبعهدون بها الى اشخاص 
عابرين لم يتميزوا باى شىء فى حركة «التحرير» ولم ,يؤدوا اإية 
خدمات للصهيو نية عامة . 

- ان هؤلاء الاوغحاد الذين تمكنوا من كسب ثقة رجالنا 
فاطلعوا على خفايا الاسرار , يبلغونها لاعدائنا اللدودين مقابل 
مكافآت ثافهة . .. 

وغغا ست كلمات المتحدث الاخسرة قٌّ هدير الاصوات الغاضية »2 
ولكن الرجل ذو القميص رفع يديه فصمت الجميع . 

- وعلاوة على ذلك فان المعلومات التى بيزود بها هؤلاء الاوغاد 
اعداءنا لا تقتصر على تحديد اماكن هذا المخزن او ذاك للاسلحة 
المي خباأ ناها ” بل وتحتوى انشما على سانات بمصسادر هذه 
الاسلحة !| ونحن جميعا نعرف من اسن ل الاسلحة . ولهذا 
السبب يديننا الكثيرون . بيد اننا لن نستطيع ان نحصل من اى 
طرف آخن عل استلحة بهدذه القروظ التجرية وبهدة الكسة 
الكبيرة ! ولهذا ٠‏ ولهذا السبب وحده ٠‏ فاننا لا نتورع عن عقد 
عقلة :ير البلد الذى تعرفونه ومع الحكام الذين تعرفونهم . اننا 
تقلم على عذة التضهية الاشلاقية عن أسل حعفيق خدفنا التهالى . 
اما اولك اللذين يخونوثنا فيقدمون مادة دوسمة لاعدالنا الدين يعون 
ان الصهيوئية لا تتفق ومصالح الشعب اليهودى فى الشستات . 
. واشار المتحدث الى ان الانجليز ربما ما كانوا ليلجأوا الى 
نى الاجراءات لولا اضطرارهم الى مغازلة العرب وتقديم تنازلات 


لبن 
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اقيقة لهم . واعدلن استنادا الى «مصدر موثوق به للغارة» |» 

2 قادة الق ا 7 الل ل هناك 
شائعه تدور فى اوساط قيادة القوات اليريطانية بان الس 
والذخيرة والمفرقعات تتسرب من المخازن الحربية ومن ع" 
المنظمات العسكرية المنتشرة على اراضى الشسرق الاوسط . 

ومصى المتحدت تقول : 

- منذ ايام القى الانجليز القبض على اثنين من رجا 
على بعض الجالسين هنا ان يتخذ ما يناسب من الاجراءات . , , 
لقد بدأ التحقيق 2 وليس من المستبعد أن يمثل امام القضشمساء 
اشخاص آخرون . فمثلا هناك مختار احدى القرى العربية متورط 
فى هذه القضية . وبالطبع فقد علم العرب بكل ذلك ,2 فتوجهوا 
باحتجاج جديد أل المقوضن: الساني البريطاتي . وقد تباول 
الاحتجاج نشاط «ارجون تسفاى ليومى» والهاجانا . ويؤكد العرب 
ان الخلاف بيئهما محرد خدعة ء وان الاتصالات بينهما مستمرة . 
واكد الاحتجاج ان عصابة «شتيرن جانج» الارهابية التى تساندها 
«الو كاله المهودبة» مأ الت بعر بد عن وحصص العهرب فى 
الاسلحة والذخيرة الى فلسطين . وبالمئاسبة ورد هناك ذثر 
قاعدتنا فى قبرص كما انهالت اللعنات على الحاخام بن صهيرن 
هاجرا المحترم الذى يستحق كل ثناء ! . 

ب انه لم يتكلم ابدا بمثل هذه الصراحة . . 

- ومن هو ؟ 

0 صه ! أسممع . . . هذا مهم للغاية ! 5-7 

اذراف عحاني |*؟ :5 ه : 0 : كن الامر كأن 

220 جاريم ان بوسى تهرب من الأجابة . و . 
سيان بالنسبة له ؛ فقد كانت جفونه تنطبق وراسه يطن وهها 
عسوي : 

9 ولكن ما سمماه يوناس «مهما للغابة» انتهى ٠.‏ _ي 
امتحدث كلمته بعده عبارات عامة حول ضرورة التمسك 21 ” 
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ة م وبالدقة والحكمة فى اختيار الاششاص الذدهء 


باليسرة بن سسيز داد 


0 © , " ١ : السرقة‎ 

وهمس نو انسى ل أاذن حانيم : 

ستسمع الآن . . . سسيتحدث ممقل قييادة «الوكالة 
يردية من اجل فلسطين» . لقد وصل توا هن واشنطن . . . 
ها هو ! 1 لل و 

ونهض من خلف الطاولة رجل ربعة ممتتلى' » بشعر اشيب 
متموج ٠‏ وعللى غس المتوقج تحدث بصوت شاب رخيم وراح يشرح 
للسامعين المهمة الملحة لقادة منظمتى الهاجانا و«ارجون تسفاى 
لمومى» : وكذلك منثلمة «شتبر ن») التى أعند تشكملها مؤحرا . 
الا وهى استغلال الظرف المواتى نتيجة دخول بريطانيا الحرب ضد 
المائيا . واشار المتحدث الى جانبين من جوانب نشاط هذه 
المننليات : ضرورة القيام بمبادرات واسبعة للتوو صل سرعة الى 
يق غددى لليهود بين سنكات فلسطين 6 و ندعيم الدفاع الذانى 
عن اراضيها بكل الطرق . 

وقال المتحدث : 

- ان الهحرة الحماعية ستظل هى اساس كل شىء ٠‏ لانه 
بهذه الوسيلة فقطا سمنستطيع فى المستقبل القريب ان ننشى” 
وطنا قوميا لليهود يعترف به القانون الدولى » ثم بعد ذلك 
لو سسع مساحته كما اوصانا الاجداد من نهر مصر * الى نهر 
الفرات . 

لم تكن هذه هى المرة الاولى التى يسمع فيها الحاضرون هذه 
الجمل الرنانة . بل كان الكثيرون قد ملوا سماعها . وربما لذلك 
لم نثر فيهم للوهلة الاولى اى حماس . وحلت فترة و 
تطعها شخص نحيل اسود الشعر يجلس فى الصف الاول . فقد بد 
يصفق متآخر| ولكن بعنف وعناد حتى تحول التصفيق المنفرد لبعض 
أن بده الى تصفيق جماعى من كل الحاضرين ٠‏ 
“> ل ل 111 

٠ لهر النيل (حسب للتوراة)‎ ١ 
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3 5 مغى زيادة حم الينجزة 1 بعك بوم 5 لمن وباي 
' و الثفاث سر انة اكتب « بيضساء» أو أنة كنتب من لون 


وسسميلة 
آخر ! , الحا ؛ 

فصاح الرجل النحيل الاسود الشعر ٠‏ الجالس فى الصصن 
الاول : 


- مضضصبوط ! 
وأففذ من مقعده واستدار لبواجه القاعة ومضى بصيح : 
- بالشبيط + يأف حدق ولاب إونتيدة 1 سيد أت ير 
الانجليز بقوة السلاح على ان نكفوا الى الابد عن اعادة المهاجر بن 
7 عدف ادا !| كفى اهانات ! كفى تنازلات ! كفانا هذا التردد 
الاحمق وعدم الثقه ! 
وهمس نوتسى وهو يلكز حا ديم بكوعه : 
- انه شتيرن ! . . فتى ممتاز . . بارود ! 
تطلع حاييم بفضول الى ذلك الرجل المعروق ذى السحنة 
المقلوبة من الحقد . لقد سمع من قبل عن هذا الصهيونى 
المتعصب . وتناقلت الالسن الاساطير عن قسوة «رجال شتيرن» 
وشهو انهم المع الانتقام والمذا بح التى كانوا برتكدو نها تحصطد 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ وكان البوليس البريطانى يبحث عن 
شتيرن والعرب يهددون بشنقه » وكان هناك كثيرون من بنى 
فومه يتوقون الى التخلصر منه , الا انه ظل حبا برزق وازداد 
قو السلةا . ْ 
وقال مبعوث واشنطن بنعومة مخاطبا شتير ن : 
- أن صحة مطالبنا لا شك فيها » ولكنك سمتوافقنى على 
اننا مختاجون لا لمقات: القسبان بل لآلاف كثيرة من امثالك الغيورين 
والمتفانين فى النضال هن نجل يعدا المقدسة . والا اقلة. توفق 
ق فهمة اسَنكيي السو 
ر الاراضى الجديدة التى ستنتقل مننذ الآن 
وباستمرار الى ملكية وطننا اه .1 1 : ظ 
و ٠‏ وانت وانا ندرك ضرورة ذلك ومدى 


لمء ؟" 390 -ةا! 
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كان بتحدث بهدوء ونودة » وكانت حركات بد به || فصوا 

وعندما تأكد العجوز ان شتيرن راض عن اجابته » انتقل الى 
يحديك عن وسائل واساليب التاثير على الاقارب القاطنين فى 
فعات نيداق القوصل آل معرتهم الجباعية آل فلسظيق ., 

لا ينبغى ان نخجل من تصصوسر الحياة على ارض الاجداد 
لاخوننا فى العقيدة بانها نعيم . صحيح انه لا توجد هنا انهار من 
لبن او شطآن من مهلبية ٠‏ والحياة ابعد ما تكون بعد عن النعيم , 
ولك لز ذلك مستحقق بمجرد ان بدرك رحالنا انهم امة واحدة ,2 
فيقفون نحت راية الصهيونية ء وينتقلون الى ارض الاجداد , 
ويتشكؤن. الدولة الموحدة لشسعب الله المعثار ] 

توقف العجوز قليلا وطاف ببصصره على الحاضرين ٠‏ وخفض 
صوته قليلا ومضى يقول : 

- ولكن الطريق الى تحقيق هذا الهدف ليس مفروشا 
بالورود . . . وانتم تنعرفون ذلك 2 وتعرفونه جيدا ! ولكن 
المصاعب والتضحيات الضرورية ف هذا الطريق لا تقاس فى صغرها 
بما يعانيه ابناء عقيدتنا فى الشستات من عذاب ابدى . ونحن نعرف 
ذلك ايضا معرفة جيدة . . . ولهذا يكون من الحماقة التى لا تغتفر 
ان نكف" عن اقناع اخوتنا فى الدم الموزعين فى شمتى انحاء العالم 
بالهجرة الى ارض اسرائيل » وان نثنيهم عن ذلك بتخويفهيي 
بالمصاعب والحرمان . . 

وفدم المتحدث درسما فى «الدبلوماسية» الصفيقفة التى 
تستهدف بعد ظهور الدولة اليهودية فى المستقبل - تصوير مستوى 
التطور الاقتصادى والثقافى الراهن فى المنطقة على انه ثمرة الهجرة 
الجماعية والعمل المتفانى للمهاحرين ٠‏ ثمرة الحشارة الحديثة التى 
حملوها معهم الى «ارض الميعاد» . 
وترددت صيحات استحسان ٠‏ ولكن المتحدث رفع يده آمرا , 
راخذ يتحدث عن وسيائل «غسسبل ميخ)») ابناء العقيدة الذين بمتنعون 
عن العودة الى ارض الاباء ويرفضون افكار الصهيوثية . 

دعفى النتتونت وقول يعباس : 
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عننا إن لقنوه سسمعة هؤلاء فى اعين المحيطين بهم من 
إرناء قومنا ومن غير ابناء قومنا ! علينا ان نخيرهم بين أمرين : 
اما إن متركوا اعشاشهم المالوفة وينتقلوا الى ارض الاجداد بغض 
النظر عن موقفهم المتشائم او حتى المعادى للحركة القومية ولافكار 
الصهيونبة , واما ان بدذووا هناك فى اما كنهم وسمط أعداء مبافرين 
او محتملين , ويبقوا فى حالة من العزلة المعنوية والمهانة ! . 
وَلكن اذا قلتم ان هر لاء الناس لا يوون هناك فى أاماكنهم , وانه 
لس هناك ظل للعداء » كما ان العزلة المعنوية والمهانة. لا وجود 
لهما » فانئى اقول لكم : علينا واياكم ان نوجد كل هذا ٠.01‏ 

ودون ادئى حرج اوصى العجوز باستخدام كل الوسائل لبلوغ 
هذه الاهداف , بما فيها الوسائل الثقافية وصلات القراإبة 
والعلاقات الدينية والابتزاز والاستفزاز . ظ | 

- اننا ننطلق قبل كل شىء من مصالح الشعب اليهودى 
كشعب واحد لا يتجزا » ولا يمكننا ان نفرط فيها لصالح بعض 
المنشقين المعادين للحركة القومية . بالعكس ! علينا بكل الوسائل 
ان نجعل منهم ادوات طيعة لتنفيذ ارادة «الوكالة اليهودية» و بالتالى 
الافكار العليمة للصهيونية . 

وتناهت بعض عبارات مترددة : 000 

- ولكن ذلك قد يثير الشقاق بين .الاقليات اليهودية ! 

- وقد يعرضهم لمزيد من الاضطهاد من جانب الآخرين ! 

فمسح المندوب الامريكى بيده على شعزه الاشيب الكثيف 
وابتسم بسرور وقال : ظ ٠‏ 

- وهل هذا سيى ؟ كلما ازداد الماضى سوءا يصيح. الحاضر 
أحسسنٌ | وهذه هى بالفخسبط : فلتصبيعم ظروف معرش: 4 
اخوتنا فى الشتات غير محتملة . وهذا بالضبط ما سيجعلهيم 
بحولون انظارهم الى فلسطين . 

ومن جديد صاح شتيرن : 

- مضصبوط ! اقترح ان يتعرض اليهود الذين يرفضون 
اقامة علاقة مع وكالتنا ويعارضون الهجرة الى ارض اسسرائيل لاقسى 
انواع الاضطهاد الدينى وللمقاطعة المدنية الشساملة والمطاردة 
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القاسية ! . ٠‏ بل وحتى للتصفية الجسدية !- وتوقف قليلا 
وطاف على الحاضرين ف الغرفة الخائقة بنظرة قاسية , ثئي رفم 
صونه الى درجة الزعيق قائلا : 

- فليكن هذا تحذيرا صارما لكل اليهود الحقراء المصابين 
بمرض الاندماج . . 

وايده توتسى بوناس : 

- صحيح ! برافؤ با شتيرن ! انهم عل اى حال إلم يعودوا 
بهودا بل من ملة اخرى ! لا يأتى منهم الا الضرر . . . 

ومن زاوية الغرفة البعيدة جاء سؤال : 

- الا يعتقد الرفيق شتيرن ان مثل هذه الاجراءات الصارمة 
قد تنفر منأ المترددين ؟ ء: 

وقال صوت شاب رتنان مؤيدا : 

- ان هذا التطرف عموما لا يعود فى رايى بالفائدة الا على 
اعدائئا . . . 

لم ترق هذه الملاحظات لشتيرن فهب واقفا وكائما صبوا 
عليه ماء يغلى . وراح يشيح بيديه وينش رذاذ لعابه وهو بتهال 
بالسباب على اولئك الذين «يدعون الى الحذر لا لشىء الا خوفا على 
جلودهم» على حد تعبيره . : 

حاولوا تهدئته مؤكدين له انه ليست هناك خلافات جوهرية , 
ولكن الجدال الناشب تحول الى سسباب جماعى: متبادل . ونهض 
الحاضرون من مقاعدهم وهم يشيحون بايديهم بعنف ويحاول كل 
منهم ان يطغى بصسونه عل الاآخرين . وبدا وكأن عراكا وشيكا 


لاسا رايا قرفي ] 


وضاعت هباء دعوات رئيس الجلسة بالالتزام بالنظام رغم 
منصبه الكبير الذى يشغله فى «الوكالة اليهودبة من اجل فلسطين». 
وكان شتيرن يندفع من ناحية الى اخرى وقد شوه الغضب سحنته: 
نيهدد البعض بقبضته » وينعت البعض الآخر بارذل الشستائم . . . 
رأقب سسيمون سلمونزون باضطراب هذه المعمعة وهو يحاول 
ان يضفى على وجهه تعبيرا بالازدراء واللامبالاة . وقرز ان يستغل 
الاضطراب الناثى' ليظهر للجميع ٠‏ وخاصة مبعوث واشئطن » مدى 
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هببته العظيمة . لقد كان بقيس تأثيره على المتجادلين المئ 
معن اقسلهه تيرق * يمعهال نوإلقف ينها اليتبيم .- لاوس 
المالية لمكتب التصدس والاستبراد . بسي 

فنهض سسلمونزون بحزم 2 وششرع بده عاليا , دظل على من 
الوضع عدة ثوان الا ان الضجة لم تهدأ ٠‏ وذهل سلمونزون من 
هذا التجاهل له . فانتزل بده ببطء ونردد »2 وراح ,ينزع النظارة 
دونما حاجة ويضعها من جديد على انفه المشتعل بحمرة الغفس . 
وكان بود لو جلس , ولكنه ادرك أن العاطمرين قد ون ل 
هزيمة نهائية له . ولم يكن سيمون يريد ان يحدث ذلك , ولذا 
فقد اسسمتمر واقفا فى انتظار السكون . وكان وجهه المتغطرس أاشد 
بياضا من الورق . 

راقب حاييم رب العمل وفهم حالته ٠‏ ولكنه اكنشف فحة 
ان الوضع المزرى الذى وجد فيه نفسه سيمون سلمونزون رب 
نعمته ,2 لا يثير فيه عطفا عليه . احس حاييم بالشماتة ,2 ومفى 
هذا الاحساسن بزداد وبتحول الى كراهية واضحة لكل ما يدور 
حوله . 

وادرك نوسى يوناس ابضشا مدى حرج موقف سسيمون »,2 
فاصبح لا يألو جهدا لكى يثبت له ولاءه . وراح يتململ على الاريكة 
وهو لا يدرى ما العمل » واخيرا قفز من مكانه ورفقع الى اعل 
فبضتيه المشدودتين بقوة وصاح بلوعة : 

تت صمتا ! اتسمعون ؟ صمتا والا اطلقت الثار ! 

تلفت الواقفون بالقرب وتطلعوا الى نوتسى المتقد بخمزة 
الانفعال 2 واسستداروا عنه بلا اكتراث وواصلوا صخبهم 

وكاد حاديم ان يقفز فرحا . وقال فى نفسه : «ها هو قد اراد 
ان يتزلف فلم يفلح ! شرب المقلب ! هذه الجماعة لا يمكن تفريقها 
بالصياح . . . كلا . . ينبغى بالفعل اطلاق النار عليها ! . . انهم 
فى وقاحة افراد العصابات الفاشية الحقيقية !» . 

و نصور حاييم ما الذى 0-2 ان يبحدث لو أن هر لاء المتهورين 
اسنتولوا بالفعل على السلطة . . . وتنهد بعمق ٠»‏ وفتح زر ياقة 
قميصه المبيللة بالعرق . 
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وعندما مداأت حدة المشاعر قليلا بدأ سيمون سلمونزون 
رتحدث بعك أن ققلك الامل ف الانتباه العام والصمت التام 5 رهضى 
5٠:‏ 2إنءية نثلره حول مبادى* ووسائل تنظيم الهجرة الشاملة 
و" ' 5- 
وبعد ان اعرب عن اتفاقه مع المبعرث الامريكى » واكد بصفة 
قناسة إن مقترحات شتيرن صحيحة للغاية وفى وقتها تماما » عارض 
: إن تشسمل المطالبة بالهجرة الالزامية الى ارض الاجداد جميع 
المهود بلا استثناء . | 
- البلقااتيياسي. إلى رشت «اسبرائيل صتمت عسل ل 
نمن ذا الذى لا يدرك انه وهو يشغل منصب وزير المالية فى حكومة 
- 1 هنا مهما كانت صفته ؟ والبارون 
ال. عنا لما كان ق3 
وسعه أن ستخدم لصالح قضيتنا عشر ما يملكه من نفوذ ضكم 


5 قلم ساورهة الشك 


نان سلموئدون + وهو يحاول ان يشثبت ضرورة اجراء بعضص 
رق القاعدة العامة وبذكر على سسبيل المثال اسمساء 
حنتاو وروتشيلد : آأثما تفتى فى المقام الاول والديه 2 وخاصه 
غاله , الذى لا يفكر ابدا فى الهجرة الى فلسطين كما قال نوتسى . 
: قاثا : 
- بل فول لكم ا هو اكثر ! فمن بين رجال العلوم والفئون 
الممروفين فى العالم يوجد يهود يرفضون للاسف افكارنا وأحداقك 
القردبة المحددة . ولكن من الخطأ ان تحاول اناعم سوا / 
عن افكاد حم دان ور ولق إو بالعاقية كما يقال. قعئدها 
ان نضطرهم للهجرة الى هنا. بالذوق او بالع مسو 
مغلا عن السبب الدى ٠.‏ 
لمتحدة ولس الى فلسطين 
حيث كان سيصيح فى الغالب رئيس الدولة اليهودية التى ستتأسس 
5 » فان هذا العا لم يبد اسفه لهجر نه الى الولا. 
لنس بهذا اتحسب م إل وسقر يعن :فكرء أنامه 
والنفق 
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وكذلك من افتراض أن يشغل فيها اعلى منصب . وانا ١|‏ 
هناك فائدة من بذل الجهود لارشاد هذا الي.وم م7 ثم هل 
والف كلا ! فاتك التبراقة 8١‏ ايو , 
وقال سبمون مدعما وحهة نظره أنه باللسسة لاء . 
ايئشتين لا ينبغى لاعتبارات تكتركة دقيب | الشخاص مثر 
6 لعي بارات تنتيكية دفعهم الى القاء الاحادرى 
0 دن الشاسن نسمع أراءهم . ان هذه الآراء ٠‏ ولتكن خاطنة 
بوضوح » نبدو ذات ثقل وهيبة » ولذلك فبوسعها ان تحول بذ 
الناس عن طريق الصواب ٠‏ اما فيما ,يخص ثمار عمل عمالقة العل 
هو لاء فقد اكد ترون نصثاة 4 ' م - : ظ 
0_0 سامونزون بصفاقة انها سوق تسلم فى الن.؟ 
المناسبة لرجال «الو كالة اليهودرة» بوأاسرطة اشخاص او 
. © هه هم إفي ١‏ ؛ [' ا 7 ل 
جانب اينشتين وامثاله ويؤمنون باهداف الصهيونية وتكتيكها 1 
واعلن سلمونزون بمهابة وتلذذ : 0 
- سيقدموتها لعا جاهةة , (لىئ الدع 2 1 .- 
0 مونها مزه » «على طبق» كما يقال ! و بدون اءة 
ومحى سمج نَّ زْ 63 .: 555 0 3 ! 
١ ' 00‏ او 1 التساء ون لصور تقسششس ‏ 4 عل أنه وحل: 
ازيه بينما كان فى الواقع حلفا جديرا بخاله الذى كان يسعى 8 
وف كل الاحوال الى المنفعة الشخصية . وكذلك كان سبلو ناز 
لىى* 00 ا 0 ١‏ ظ 2 
0 متظاهرا اكثر منه مخلصا امام الرجل الجالس بجوارء الاحمر 
أشعر الانيق ردق الار بعيِن عاما , والقادم ايشا من الولاربات 
بسب ولكنه ترئف فى الطريق لفترة قصيرة فى المانيا.. 
وبالطبع كان سبلمونزون بعلل ذلك م. / 
الاشخاص . . دلت ينام ذلك مو وعدد محفوة بيدا من 
واستطرد سلمونزون قائاك ٠:‏ 
| مس المعروف ان اشخامصا مثل روتشيلد فى اوربا 
ما فى امريكا ليسوا افرادا ولا حتى عششرات , بل هم فى 
: ب مئات والوف . وهع يملكون قسما كبيرا من احتياطى الذهب 
َه لم وهم يملكون ايضا اضخم البنوك والمصانع والشركات 
ظ 5ع وان ها يوريت ولا اعى مسر : . ٠.‏ كما انه ليس جديدا 
د سما ان الكثيرين منهم 1 بسيطرتهم على حصة كبيرة من الاسهم؛ 
يعتبرون الملاك الحقيقيين للشركات المساهمة المسيطرة فى العالم» 
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دل الشركات التحاربة والصناعية ام ششركات السكك الحد يدبة 
والملاحة والطيران والششسركات الائتمانية وشركات التامين وثميرها | 
ومن خلالهم » وفقط من خلالهم نملك الامكانية الفعلية للتاثير من 
منا شكل حاسم على سياسة حكومات البلدان المختلفة , 
ولتوجيهها الوجهة التى نريدها » وتشكيل الراى العام العالمى 
لصالحنا . . . ولهذا فعندما نتحدث مستقبلا عن الهجرة ينبغى ان 
ندرك أن هذه المسالة ليست بتلك البساطة التى قد تبدو لنا 
للوهلة الاولى ٠.٠‏ 

وقطع سسيمون كلامه بحدة » وجلس ٠‏ وشرع على الفور فى 
كتابة شىء ما فى النوتة الموضوعة امامه » وكأنما بظهر عدم اكتراثه 
باولئك الذين اضطروه منذ قليل الى الوقوف انتظارا لفرصة 
الكلام . ظ 

ومن جديد نهض الضيف الامريكى الاشيب الشعر الذى 
قتوطعت كلمته فى البداية بملاحظات من الصالة ثم بمدير وصاحب 
مكتب التصدير والاستيراد سيمون سلمونزون الذى اقتحم الحديث 
دون لباقة ليقدم توضيحاته . 

- انا لا اعتزم الدخول فى جدال مع المتحدث السابق - قال 
المبحوث الامريكى بهدوء وهو يومى' برأسه بسخرية ناحية 
سلمونزون - ساقول فقط انه ليس هناك داع لاقتحام باب مفتوح 
فمن الواضح كالشمس للجميع ومنذ زمن بعيد ان امثال روتشيلد 
وتبليتس ومورجنتاو وغيرهم ليسوا مطلوبين هنا . ليس لديهم 
هنا ما يفعلونه . ان هؤلاء الاشخاص هم ا بئاء جديرون بشعب الله 
المختار » واذا كانوا باعمالهم واجسادهم يعيشون فى الششتات , 
فان قلوبهم وخواطرهم ملك خالص لصهيون ! 

وترددت فى القاعة اصوات استحسان . 

واستطرد المبعوث الاشيب الششعر : 

- ولكن الحديث الآن لا يدور عنهم . . ان ما يقلقنا هو تلك 
الفئة الكثيرة العدد التى تعيش فى الششستات ولا تئتمى الى امثفال 
روتشيلد وابئشتين . . هؤلاء اليهود » اذا جاز ان نسميهم كذلك, 
الذين يتبراون من اصلهم ولا يؤمنون بتفوق امتهم على الشعوب 
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الاخرى التى تعيش فى العالم ؛ يديرون لنا طهورهم مودعم الربرفقسزر 
الوجرة الى ارض الميعاد . هؤلاء هم الذين 7 
ومذلاء الاشخاص بالذات هم الذدين ا الجماهير ب 
المدعوة لاستبطان و تعمس أارضص الاحداد 1 لم نو سميع حد رودم 
وحمايتها من الاعداء . . ٠‏ ولهذا فنحن مطالبون بالبحث عن الطرق 
الكفيلة بوضع كل فرد من ابناء قومنا تحت سيطرتنا المستير: 
وتأاشسرنا » سسواء اراد هو ذلك ام لم فق :1 ٠ ٠+‏ صحيح ان جز,م 
منهم لا بد ان يستثئنى 5 انهم اولنئك الذين اضلتهم ارمساء 
الشيوعية فلوثوا بذلك نقاء العقيدة اليهودية وفقدوا تماما انتماء 
الى شعب الله المختار . ومهما كان الواقع مؤلما فعليئا ان نعترق 
بان هذه القرحة النازفة فى جسد شعبئنا الصحيح ترجع فى بدايتها 
الى رجل تربطه يئا قرابة الدم » وان كان عموما سليل عائلة 
لسست بهودية بحتة . . ٠‏ اننى اقصد مار كس . 
١‏ ردت الهومسات من جديد وبدا كأن صرصارا طن فى الصالة . 
وصمت المتحدث فلفت صمته الانتباه وساد السكون على الفور . 

فمضى العجوز يقول : 

إما المصيبة الاخرى التى لا تقل ضخامة فهى ان افكاره 
قد انيبتت براعم فى الدنيا كلها » وقبل كل شىء فى أبلد ضخم لا 
نهابة لاراضية تقريبا , الا وهو روسسيا ! . . ان مكافحة هذا الداء 
امر عسير للغاية ولكنه ضرورى للغاية . ويبدو انه سسيتوجب 
علينا فى اقرب وقت ان نعود الى هذه المسألة بصفة خاصة لتحديد 
مدى هذا العائق الذى يعترض طريقنا ٠‏ 

احس حاييم ان قلبه يدق بسرعه ٠‏ واققاك ماقرا المدرسة ؛ 
وصدبقه الوفى ايليا توموف » وقبو الشرطة الذى القوا به 2 أى 
حايب + قنه لتوؤيعة. المتضوراك ... ما انمد ذلك 'الزمن من رغم ان" 
در عليه سوى ثلاث سئوات فقط ! هئاك فى عالم الئاس ١‏ ٌ 
كان ل شىء واضحا : مِنْ هو الصديق ومن العدو ياي 
مع .هن انلك يها حاجيع 'فولديتين. 5 فاك اين الحم ا ا وود 
ترى حقا انك لست بانسان بالنسسية لهؤلاء السادة المتعمين 
بملكون الملايين بل بهيمة للعمل ؟ فلماذا تقف هنا » وتصكى 
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لهذه الطب الكاذبة ؟ تسمع سسلمونزون وهذا المعتوه شتيرن . 
ما الذى بر بعلك بهما ؟ وطاف حاييم بنظلره على الصالة فى دهشة : 
لا وحه وإحد بعرفه . انه غريب بين قطيع الذئاب هذا . 

:| ترب منتصف الليل , عندما انتهث الخطب الرسمية غادر 
القاعة سلمؤ ونان وشتيرن والرجل الطويل الاحمر الشعر ذو الحلة 
إل مادية الفاتحة البالغة الاناقة . واختفى ايضا نوتسى . 

كان الحو خانقا بصورة لا تطاق . ونهض حاييم وبحث بعينيه 

٠‏ نوانسى بواس فوقع بصره لااراديا على صورة كبيرة 
نا بواليتساتك معلقة على الحائط , كان حاييم يوليها ظهره طوال 
الممنناة + وتحتها ايضا » مثلما تحت صورة هرتزل على الحانيك 
المقا بل , مد شعار ابيض طويل بنجمتين زرقاوين ساطعتين ىق 
لر فيه وخط عليه بحبر اسود ثقيل : 
< «شعس واحد » امة واحدة » دولة واحدة : اسرائيل !» 

كانت تلك هى العبارة التى الحت على حاييم طوال النهار . 
وفجأة تذكر حاييم بتداع غير ملموسس ابن سمعها اول مرة . كان 
ذلك فى #وتستانسا + فى يوم رحيله الى فلسطين . فقد ذهب الى 
السيئما مع المتطوعين الآخرين . وعرضت عليهم هناك حر بده 
ل لبها قات كم ينض يريجال لشن بد اسن 80 ؛ 
5-7 اقولك هتلر أمام الميكروفون على المئصة المزبئة بالاعلام 
ذات الصسلس المعقرف . وراح جمع رجال «الاسن . أسن .» يهتف : 

«آن فولك ,2 أسنْ رابخ امن فوهرر - دوبيتشلاند !» * . 


١ ب‎ 


عندما حرج حاديم الى الشارع كانت الساعة جاوزت منتصف 
الليل ٠‏ 


لية) . 
* وشعب واحد ؛دولة واحدة » زعيم واحد ‏ المانيا !+ (بالا لمان 
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ورأى حابيم غير بعيد عن بوناس , بجوار السور , داف 0 
وسائق سسلمونزون . وفكر حاييم : «احسلئا ترق لماذا م 
السائق هنا ؟ لقد حل السبت منذ المساء . . . منال . 3 
يدبر» . الحنة 

وقال نوتسى بلهجة أمرة وهو يمضى مع كلوخ فى المقدينَ . 

- اتبعئا ! لا تتخلف يا حابيم ! ١‏ 

ومضى حاييم باذعان اثر نوتسى وكنلوخ عبر حارات مظل,: 
وازقة ملتوية مجهولة . وحاول ان يرتب خليط الافكار والمشاء 
المزعجة التى جاشت بها نفسه فى هذا المساء . فكل ما سمعه ورة, 
قْ الاجتماع السرى الذى عقد بمناسسبة وصول مندوب «الوكئالة 
اليهودية من اجل فلسطين» وضيف آخر من امريكا ايضا , اخرئ 
بشدة من حالة الاتزان الروحى النسبى التى كان فيها فى الفترة 
الاخيرة ٠.‏ كان حأ بيم قبلا , أثناء تأدئة «الا كسار [» بنش بشك الى 
ادعاءات الدعاة الصهاشنة بان اليهود المتناثئرين فى العالم موحدون 
وتجمعهم اخوة الدم بغض النظر عن المستوى المادى والثقافى لكل 
منهم ومكانته فى المجتمع . ولم يكن يمنى النفس من قبل ابدا 
بوعود جامعى الانصار الصهاينة بالحصول على حياة النعيم فى «ارض 
الميعاد» . ولم تلهمه من قبل دعواتهم الى الكفاح من اجل اعادة 
تأسيس «الدولة البهودبية الكبرى» ٠‏ ولكن » اذا كان قبلا تصغى 
الى ذلك كله بعدم اكتراث ودون انفعال داخل ولا يفكر الا فى ان 
هجرته الى ديار الغربة التى تصورها بلابل الصهيوئية على انها 
جنة الله فى ارضه » ستجنبه خطر معسكر الاعتقال الفاشى الذى 
كان يتهدده ء فانه الآن بدا وكأن شميئا ما تبدل فيه . لقد احس 
باقوى من ذى قبل بانه لم ولا ولن تر بطه صلة اخوة بسلمونزون 
وشتيرن وامثالهما . وبات اوضح له وهم الامل الكاذب بالحصول 
لا على حياة «النعيم» هنا فى فلسطين بل على مجرد حياة كد هادثة ٠‏ 
وادرك اخيرا ٠»‏ انه كعشرات الآلاف من المهود الفقراءء أصبح 
ضحية لخداع حقير » وان الخداع والاستفؤاز . وباختصار كل 
الوسائل والاساليب المقززة » بما فى ذلك الاغتيال غدرا , والتى 


لضا 


21 557 عمق 5 


فعها الايدبو لوجيون الفاشيون الى مساف أمحاد وفضائل الاردسن 
الالقاأء اخيي ايضا مميزة لزعماء الصهيونية الذين يبررونها 
وبروجون لها باجتهاد عظيم ٠‏ 

لم رلاحفل حأ نيم انهم اتلعطفوا الى الشارع الذى تضم احدى 
فملاته 17 ب التصددر والاستيراد . كانت جميع نوافد الفيلا مغلقة 
باحكام ومسدلة الستائر حصت لم بتسرب شعاع صضوء واحد الى 
الشارع ٠‏ 

وعندما دخلوا البينت همس بوناس بيشىء ما لكنوخ ثم اقترح 
عل حابيم أن بيقى فى ردهة الطابق الاول والا يغادر مكانه . 

ونصح بوناس حا بيم هامسا ق عحلهة وهو بمضى عل اطراف 
إصابعه اثر كنوخ فى طرقة ضيقة : 

اباك أن تفتح نافذة او ترفعم شيش الشباك . . . وعموما 
لا تلمس شيئا هنا . 

وظل حابيم واقفا بعضص الوقت ق وسط الردهة المشاءة بثنور 
خافت وهو يتلفت حواليه . ولم يثناه الى هنا اى صوت من الشارع 
او من الطابق العلوى . فتسلل الى قلبه خوف غير مفهوم 2 وعدبه 
احساس بقرب وقوع احداث شريرة سيكون شريكا فيها رغما عن 
مشيئته وضد ارادته . وكان مستعدا للتخلى عن العمل فى مكتب 
التصدير والاستيراد والتنازل عن جميع الامتيازات التى حصل عليها 
مقا بل أن تناس هئ الاحساسس المتصاعد بالخوف الذى هرب من 

والققش سانيم عنتيتنا وعد نفسه يقل الى لأللعة .. ارقرائيق. اله 
انه ليس وحده ف هذه الردهة الواسعة الخاوية » وان هناك من 
يراقبه . وعلى الفور اضفى على وجهه تعبير الهدوء التام . ووضع 
يديه فى جيبيه ومشى بسير ببطء فى الردهة حتى وصل الى كنبة 
طويلة ضيقة من خشب فاتح اللون مطعمة على ايدى صناع مهرة . 
رتوقف هنا متظاهرا بانه دتفحصس باهتمام هذه التحفةه الفنية و 
سس ابم سا لبي 
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فى باب الطرقة المفتوح . ودعا حاييم اليه وهو يضع سمبابته عل 
فمه هحذرا , واشار البه بعلاه ان بتبعه . 0 

وعبرا الطرقة علل اطراف أصابعهما وهما يخطوان بحصدذر 
وصعدا الى الطابق الثانى على سلم حلزونى حاد ٠‏ وبعد ان مرا 
بياب واسع فى جدار زجاجى مخشين دخلا غرفة مستطيلة هى غرفة 
الاستقيال . 

وضع نونسى اصبعه على شفته من جديد وجلس على كرسى 
الى كرسى آخر على الجانب المقابل . وكان مسموعا هنا بوضوم 
الصوت النشيط المألوف قادما من وراء الباب ٠‏ وعرف حاييم على 
الفور صاحب الصوت . كان هو مندوب «الو كاله اليهودية من أجل 
فلسطيئن» الاشسي . 

ونناهى بوضوح وكأن المتحدث كان على مقربة : 

- انتم الصهاينة تعتبرون ان الشعب اليهودى شعب الله 
وحده هو الاكمل بين جميع الشعوب الاخرق التى تعيشش عل الكرة 
الارضية . 

وحملق حاييم بذعر 2 وكأن احدا ايقظه من ثومه بركلة . 
ومط عنقه وحبس انفاسه وهو لا يصدق اذئيه . . 

ته قير ئة تتهد تو ان عه عق 5 ع 1 
- ا الشهاية تاوت م فو شميكم عل جع الدحوب 
#خرى ٠‏ ولحن الاشترا كيين القوميين نؤكد نفس الفوءه بالتنسبة 
سس 7 وانتم الصهاينة تعتمدون فى كل افكاركم واعمالكم على 
هوم ثفوق شعبكم ٠‏ ونحن الاشتراكيين القوميين نعتمد على 
مفهوم مشا به حول تفوق الشعب الالمانى باعتباره منتميا الى 
أسممى الاجناس . . ظ 
© وانطلاقا من هذا كله مؤكدون. انتم السهايقة: أن ما يخل 
عاب الفيوبي والامم الاخرى حرام على هذه الشعوب والاهم 
بحا سل تعن الاشتر سين القوميمن انطلاقا من مواقم 
7 2 أيضا ان ما هو مسموح به للالمان تجاه جميعمع 
لشعوب الاخرى » غير مسموح به لهذه الشعوب تجاه الالمان . 
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على هذ افانتم الصهايغة تعتبرون ان الشعوب الاخرى اقل كمالا , 

الع شتراكيين القوميين نؤكد نفس الشىء ,2 ولكننا : 
العرق 0 كله من العروق الكاملة والشعب الالمانى اكملها ا 
أما بخضصوصض اليهود » فهم كما اثبت العلم » يحتلون المركلئر 
زعالت فى ذيل القائمة ضمن الشعوب الاخرى غير الكاملة . 

مسح حايديم بشدة جببئه المتغضن وارهف السمع . وخي 

اليه اله جن او انه يرى حلما غير معقرل . ومضى الصوت الرخيم 
يقول بتلذذ وكأن صاحبه دقرأ من ورقة : 

- وانتم الصهاينة , مثلنا نحن الاه دمتراكتين التوميسة: . 
تعارضون اندماج شعبكم فى الشعرب الاخرى . 

- انتم الصهايئة تدافعون عن نقاء دماء شعبكم » ولا تعتبرون 
من الييود اولثك الذين يولدون من زيجات مختلطة . اما نحن 
لاشترا كبين القوميين فقد سرنا | بعد من ذلك فى هذا الاتحاه فشرعنا 
قانونا باعتبار زواج الالمانى او الالمانية بيهودية او يهودى خيانة 
وطنية » علاوة على ان هذا القانون بسرى ايضا على ذريتهم كلها . 

- وانتم الصهايئنة تضعون فكرة الشعب اليهودى الواحد المؤلف 
من اخوة فق الله ٠,‏ ف مواجهة تعاليم الشيوعيين الانحلالبية عن 
الطبقات المتعادية 2 ونحن الاشتراكيين القوميين نضع الغفككرة 
السامية بوحدة الامة الالمانية المؤلفة من ابئناء أسمى جنس ٠ق‏ وححجه 
تلك النظرية المفرقة والمفسدة للشعب . ظ 

- وانتم الصها بنه ثر بددون انشساء دولتكم الخاصة بانسبتة 

. اما نحن الاشتراكبين القوميين فقد انشبأنا هذه الدولة التى 
د فنها الالمان وحدههم رعاءا و الحقوق ,2 دلهم وحدهم الحق 
فى العمل فى اجهزة الدولة . 

0 وانتم الصهاينة تعتبرون انه بالاسشلاء ء عبل القدس عام 
سبعين حلت نهاية الدولة اليهودية . ومنذ ذلك الحين تمتد 
0 «دولتكم الثانية» , دولة التفب اليهودى الذى فقد استقلاله 

متت فى العالم كله . وتعتبرون انه بعودته الى فلسطين ستئشاأ 
لدو اليهودية الثالثة» , الدولة التى سيعود اليها شعبها . 
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ونحن الاشتراكيين القوميين , كما هو معروف ', قد انشانا «دولن 
الثالثة» التى بدا يعود اليها الالمان المستتون فى العالم كله . , , 
- وانتم الصهايئة نعتبرون ان اليهودى وحده هو الذى يستطيع 
ان يكون مواطنا فى دولتكم القادمة 2 وتنفضلون من بين جميع اليهرد 
من هم من سلالة كوهين وليفيت ٠‏ باعثبارهم انقى ابناء شعبي 
دما واكثرهم كمالا من الناحية البيولوجية ٠‏ ونحن الاشتراكير 
القوميين نؤكد ان الذى يحق له ان يكون مواطنا فى الدولة الالمانية 
هو فقط من بنتمى الى الشعب الالمانى 2 وتجرى فى عروقه الدماء 
الالمانية , وفى المقام الاول نفضل الآربين من بينهم فهم ممثللو 
العب الآليائن: الاثقن هما والاكدض. كيالا عن التاحية الببولوسية . 
- وانتم الصهاينة تعتبرون انه لا ينبغى ان يعيش على اراضى 
دولتكم القادمة اشخاص من اصل غير يهردى ٠»‏ وتعتبرون اقرب 
هدف لكم هر التخلص من العرب . ونحن الاشتراكيين القرميين 
نعارض كذلك فى هجرة الاشخاص ذوى الاصل غير الالمانى الى 
المانيا ونطالب مثل هؤلاء الاشخاص الذين استوطنوها بعد الثانى 
من اغسطس عام الف وتسعمائة واربعة عشس ان يغادروا اراضيها . 
- وانتم الصهاينة تحلمون باقامة دولة يهودية كبرى عن 
طريق اغختضاب ارافى التشعوت الاغرق + وزنشضه الاشتراكيين 
القوميين نسعى كذلك الى اقامة الرايخ الالمانى الكبير ولا نخفى 
نوايانا بتوسيع المجال الحيوى امام السكان الالمان الزائدين وذلك 
على حساب ارافضى الشعوب قير الكاملة . 
- وانتم الصهايئة تعملون على تهجير جميع البهود القاطنين 
الآن فى العالم كله الى فلسطين , ونحن الاشتراكيين القرميين 
نتبع سسياسة ممائثلة لتوحيد جميع الالمان والمهاجرين. الالمان فى ارض 
الاجداد » ونخصص لهؤلاء العائدين دورا ثانويا مثلكم انضا ايها 
الصهابنة عندما لا تساوون بين اليهود الاشكنازى والسفاردم ١‏ 
- وانتم الصهاينة تربون متطوعيكم والصابرا على اساس أن 
بصبحوا «سسو برمان» » ونحن الاشتراكيين القوميين نر بى «هتلر 
يوجند» (شبيبة هتلر) والاس . اس . لكى يصبحوا كذلك 
«سمو برهان» . 
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إن كل ما سبق ذكره يعطيئا الاساس للقول بانكم » انتم 
سهابئة + وئحن الاشتراكيين القرميين » نتمسك فق جوهر الامر 
.. السسادى' وننطلق من مواقع قومية وسياسية متشابهة, 
سيد عل مفاهيم متقار بة 2 الا اننا نقف على طرفى نقيض , كقطبين 
,يناديم , ويرى كل منا فى الآخر اخطر مئافس له , ولذلك يعادى 
رضنا البعض . ولكن فى الواقع فاننا واياكم نعتبر «سمدا» يقاوم 
زيل شعوب الامم الاخرى . . . وهكذا فان مصصالحنا متفقة بهذا 
المفهوم العام وق المرحلة الحالية .». . لع 00 
اصغى حابيم بانتباه وتوتر وهو لا يستطيع ابدا أن يفهم 
ما الذى بحرى وراء الياب . من هو فى آخر الام هذا الخليب 
الائسس ؛ أهو مبعوث «الوكالة اليهودية من اجل فلسطين» أم عميل 
للناز بين ؟ وهل المجتمعون هناك فى غرفة المكتب يهرد ام خونة ؟ 
الا يكن الفاشست قد تستروا بلافتة «الوكالة اليهودية من اجل 
فلسطبي*» ؟ 
وعاد حاييع يتذكر من جديد «ترانس اطلانطيك» والانفيار 
ومصرع مئات الاشخاص : ونذاكر قبرر ص »2 والحاخام التقى د 
صهيون هاجرا نمسدسه الاتوماتيكى تحت ذيل مغطفه .ولم يستطع 
خأنب ان يركز افكاره ويتوصل الى استنتاج محدد ..كانت كل عبارة 
تتناهى من خلف الباب تستحوذ على انتباهه كله وتولد فى الوقفت 
نفسه افكارا وظنونا مشوشة متلاحقة » كل واحدة. افظع من 
الاخرى . ووراء الياب مفى الصوت المألوف يقول بتؤدة وايحاء : 
- وبعد ان استمعت الى الدكتور جوبلن اكدت له أن كل ما 
قاله سسانقله الى «مر كن نأ» . وبدورى اترت أمامه يأسم «المر كز» 
ثلاث مسائل جنئت الى برلين من اجل حلها ٠‏ 0 + 130020 02 
وكاد حا ديم أن يصرخح من شدة الدهشة : «حو بلن 5 !. هذا 
اذن من وضع الفاشية والصهيونية على قدم المساواة .! هذا هو 
اذن من كان مندوب «المركئ» المحترم يتحدث معه !|» . 6 0 
واستطرد ميعوث «الوكالة اليهودية من احجل فلسطين» يقول : 
- كانت المسألة الاولى نمس :امكانية توسيع علاقاتنا 
المتبادلة.مع :برلين ..وفهمت من الرد ان قادة الاشتراكيين القرميين 


نف 
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عازمون عل اقامة اتصالات ينا وان توسميعها مرتبط بمدى اسيراعن 
بالقيام بالاعمال المناهضة للا نجلين والتى وعدنا بها . 

وتناهى صوت حاد عرف فيه حاييم على الفور صوت شتيرن ؛ 

كان ينبغى ان تقول. للدكتور جو يلق انا قد الغيئا ير 
ارتباطاتنا السايقة مع الانجليز منذ أن وضعوا القيود 
الهجرة الى فلسطين ! ونحن مستعدون للسير مع الاشتراكيين 
القوميين , ولكن عليهم ان يقولوا كلمتهم !. 

ح القد تعدقت عن ذلك كله نا اوقق شكيورن + "كما السداك 
عن مخططاتنا لطرد الانجليز من الشرق الاوسط ولكنهم ففى. برلين 
ينتظرون احراءات فعالة . 

فصاح شتيرن : 

م أذن فلبعطو نا السلاح ! 

هذا ما تنطرقت اليه فى المسألة الثائية . كنت مهتما 
بمعرفة مدى امكانية الاسراع بارسال الاسلحة التى وعدوا بها 
والتى اسستولت عليها القوات المسلحة الالمانية فى اليلدان الى 
اصبحت 391 فى دائرة الققية الالطاقل . وتك ود الذكقى. سرياسية 
على ذلك بان مساألة توريد الاسلحة تلقى تأبيدا من الدوائتر 
القنادحة 'للآقتر اكبية, القرسية وائة حسب. المعلومات الى لذيه 
قد ارسملت منذ عدة ايام سسفيئة تحت علم اوسمترالى: تحمل كميةه 
كبيرة من الاسلحة والدخائر . 

وعند سماع هذه الكلمات نظر نوتسى يوناس الى حاييم 
وابتسم بفخر , اما حاييم فقد ادرك لاول مرة بصورة كاملة انه 
بعمله فى الميناء ومشاركته فى تفريغ سسفيئة ارسلها الى هنا 
زعماء الفاشية الالمانية قد اصيح ضالعا مع سيمون سبلمونزون 
ومندوبى «الو كالة اليهودية من اجل فلسطين» المتآمر بن مع النازيين 
وح الاير المساعد ا#ريتانيه إلى عمل فاليج ٠‏ » 

ومشى المبعرث يقول : 

اما السؤال الثالث الذى طرحته على جوبلز فكان بخصوص 
هحرة رجالنا من المانيا واليلدان الخاضعة لها . وكان على“ ٠‏ كما 
لعلكم تخمنون »2 أن استوضح الامكانيات العملبة لارسال هؤلاء 

14-90 
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ريس الى شواطى"' فلسطين . وقد اخبرئى الدكتور جوبل: 
بالنسبة لهذه المسألة ان امكانية نقل اليهود بسفن المانية مى 
شبياك أعكانية محدودة جد| بسبب الععليات الحربيية .ء الا ان 
الانستال سحرى فى اطار الانفاقبه الثثائية التى ثم التوصل المها 5 
وفى اليوم التالى التعيت باإيخمان , رئيس القسم اليهردى فى 
الحستابو . وخلافا من الدكتور جوبلز ٠‏ الرجل الوامسسع الاطلاع 
والمهذب » قال لى هذا الغر ان اعداد الاشخاص للهجرة ينبغى ان 
يقرم به «مكتب فلسطين» فى برلين » وانه هو ايخمان شخصيا 
ليس لديه وفت لتصنيف المهاجررين » وان ذلك من اختصاص 
رجالنا المعتمدين فى المراكز . . . والادهى من ذلك ان ايخمان هذا 
اغلن أن شحن السقن بالمهاجرين مبرقك يع سن الآن تصاع ادا 
حسمب القوائم الاسريةه ٠ . ٠‏ وقد عارضت ذلك بسدة واستندت 
آل احديث الذى دار بالافس مع 'التكتود جو بلق » والى الاتفاقية 
معقردة سابقا بشأن اولوية تهجير الشباب الذين ادوا التدر يس 
العملى هن المانيا » وكذلك الاشخا 6 . - 
: 5 ظ ين القادر ين بمجرد وصو 
الى فلسطين على الانخراط فى الكقاس المسل 2ه إن. 
2 ب ج صد الاتحليء ! وله 
ايخمان الصسمت 2, وكدت !ا 7 7 ولزم 
ظ | كط اميل, الى الاععقاف: رحاثة: سد 
الاستتتاجات لاسا عا د ا رثا لخو مسيتسيل الى 
0 خه له وذكرته : الا آنه إرياء اليون ‏ . 
التالى سألنى فجأة بععدة 4 الوق الى سيد سل ل 
السباب كله ؟ ام ان ظ لزن امر شميوخكم اذا هاجر 


تريدون ان ئط تيد : : 
ذاى بيع وقد 3 تطمنهم نحن الالمان بالمايقة 
فقامل - 1 ليس خرين و فيك لذلك ” اننا تحارب !» . 


اعت “ديد . . . وعلاوة على ذلك فقد قل : 
التقييوة ل 0 ”بالثقل» الذى شحن به السفن السابقة فلن 8 
تحت اقدا : ولن بستعل ألم ف إلا ١‏ / 


رار هوقنيد : ارابك لوهرر كم ! فا متقم ارب_اء . : 
رسال ابوب ان معدو بنا قّ ساق كان ادو لالس 
لفيا 7 0 35 عدم أ ل من أقربائه سق 2 
#ابيق ل كعات يله . كان 0 1 
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الاحتمال الاقرب هو أن ابخمان نفسه بود ان يتخلص بسرءة ,, 
ان السق , + .. عل اسال ء فلدها الآ إقفاق. مكلك وهو مير 
القناب أققظل وكذلك اولنك الْدذين نضعهم فى قائمة خاصة . وإن 
فسوف لعيد السفن من حيث جاءت ٠‏ 

باعد بوئاس بين بديه وكأنما يسلم بضمرورة القاء المسئرء. 
الى التهلكة , اما حابيم فقد فكر وتلمحسة يخفق فى الآلام التى 
مستعرض لها والده الذى ينتظر عبنا الالتحاق بابنه . . 

ومغى الشيف من واشئطن يقوك : ٠‏ 

تقد اكد لى ابخمان ان سسفيئة المانية كبيرة قد نقلت منز 
وقت قريب الى كورفو مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين 
سسستقلون هناك سفينة اخرى تحمل علما محايدا . وخلال الشهر 
القادم ستقوم سسفيئتان أخريان بنفس الاريقهة بنقل المتطوعين 
وعدد قليل من الاشخاص | لمسحلين فى القائمة الخاصهة . 

وتناهى صوت سيمون سلمونزون قائلا : 

- ابخمان شخصية صغيرة . وفوق ذلك فهو ينتمى الى 
«| لأس 5 أسس ؛( ولا يستطيع حل مسائل ذات ابعاد اكير . والا 
لكان قد فعل الكثير . . . انه فى قبضتنا تماما ! الا يجب علينا ان 
نقيم صلة بشخصية اكبر فى الرايخ الثالث ؟ 

فسارع شتيرن الى تبنى الفكرة : 00 

لو ششئتم الصراحة فمنذ وقفت طويل تراودئى فكرة ارسال 
مع هتلر نفسه ! عندئدذ سنتوصل الى نتانج ايجابية محققة ! 

هته 3 200014 م “دز الله ل؟نة4ه 8-0 7 واضحه ذكرت 

وتناهى صوت شخص د ا 00 جقبية 2 
حاييم بالانجليزى الذى حقق معه ومع أويا فى قسم القميا وه 

- اشك بأن بتمكن احد ما فى هذا الوقت العصيب من 
من هنا الى المانيا . هذا امر بالغ التعقيد . 

فاجابه شبترن متحددا : . 

- لا تخوفنا » هذا الامر ٠‏ كما تقول » بالغ الخيم ا , 
لك ء افا بالنسية لنا فسهل جدا . سارسل الشخص الى 2 


ولدى” هناك اشخاص يمكنهم ان يتوصلوا الى القائد العام للجكد 


لمر 


2 557 ع ططق 5 


الارطالى ٠ ٠ ٠.‏ فسأل بدهشة نفس الصوث » والذى كان فيما يبدو 
صوت الامر كى ذى الحلة الرمادية الفاتحة : 

الى الماريشال بالبو نفسه ؟ 

فاحاب شثتيرن بثبرة لا مبالاة متصنعة : 

نعم , هو نفسه . أما هو قبوسيعه أن ,يوصل رجل الى 
برلين سليما ! ولن يرصله بأى طريقة كانت بل باقصر الطرق ! 
بمكنك الا تشكوا فى ذلك . .. 

ريا + ولكقى لا انم يذلاك -.. ليس خنذً! وفنا مقاسبا : 

فتناهى صوت شتيرن يقول بدهشة وسخربة : 

- ماذا تقول ؟! يا سلام ! 

فاجاب الامريكى بكبرياء : - كما تنشاء . أن الوضع الآن لا 
نتجه لصالحئا الى درجة تفرص علينا الخذر فى "تعاملنا مع الثازيين : 
وبالطبع لا ينبغى ابدا ان نسير على سياسة “تازيم العلاقات مح 
الاتجليج #ديل ووديما نمع العرب اظيا + 

فصرخ شثيرن و كأنما لدغ : 

- ماذا ؟ ماذا ؟! هل نتحنى رؤوسسنا للانحليز ونستسلم 
للعرب ؟! هذا ما لم نسمع به ! 

فسأل بتحفنل مندوب «الوكالة اليهودية من اجل فلسطين» 
الأشسب الذى كانت دهشته فمما سدو لا تقل عن دهشة شتيرن 
لنصيحة زميلة : 

- ولكن لماذا تعتقد ذلك با مابكل ؟ بودنا ان نعرف . . 

فتحدث مايكل عن الوضع غير الملائم الذى نشأ نتيجة 
للعمليات الهجومية الاخيرة التى قامت بها القوات الالمانية فى 
فرئسا . 

ففاطعه شستيرن من جديد بصفاقة : 

- وهل هذا سيى' ؟ يبدو انه ينبغى ان يكون المرء احمق 
تماما لكى لا يدرك انه اذا سساءت احوال فرنسا فان احوال انجلترا 
صبح اسموأ . واذا تردى وضع انجلترا تماما سهل علينا أن 
زيل القيود المفروضة على الهجرة . وتلك هى مهمئثنا الرئيسية ! 

فقال مايكل معارضا : 


الل 
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والكقلف السو انه اذا بدأ الحلفاء الانجليز والفر نسيون 
فى تلقى الهزائم فان الايطاليين هنا »ء ف الشرق الاوسسط , 
سيتحركون فورا ! وانت تنعلم فى الغالب ان هتلر قد اقترج اكثر 
من مرة ارسسال لواء او لوائين «لمساعدة» الايطاليين بمجرد إن 
ببدأوا الهجوم | ٠‏ . وموسدولينى در قضص بالطبع هذه الخدمة, 
فهو يدرك جيدا أنه ما ان يسمح للالمان بأن يضعوا قدما واحر 
فى هذه المنطقة » حتى يضعوا هم انفسهم القدم الاخرى . . . بيد 
انه ينبغى ان نضع فى حسابئا ان هتلر لم يتخل عن فكرته . 
واعتتقد انه لا حاجة الى ايضاح معنى وجود القوات الالمانية بالقرب 
من فلسطين . اما يخصوص الاسلحة التى يبعث بها الالمان لكي 

فصاح شتيرن : 

- لكى يصادرها الانجليز عاجلا ام آجلا ؟ هذا ما تريده ؟ 

- ليس امامى الا ان اهز كتفى 2 او ارد عليكم بكلماتى 
نفسها : ينبغى على المرء ان يكون احمق تماما لكى يفكر بهذه 
الصورة من عدم الجدية ٠‏ ويخزن الاسلحة بهذا الشكل السيى' ... 
- قال مابكل بهدوء- -ابحثوا عن وسيلهةه تخزين اكثر أمانا ! 
فسيكون السلاح مطلوبا . ان الوضع الناشى* فى فرنسا يجعلنا 
تقفكل ق اشسباء كثيرة ++ : 

فصرخ شمتيرن : 

- وما دخل فرنسا ؟ اتنا لا نتلقيى الرحال والاسلحة منها 
بل من عدوها ! . . مع من ,ينبغى ان نكون ؟ 

فقال مابكل موافقا : 

- هذا صحيح . ان همربى المواشى الجيد يعلف حيواناتة 
المعدة للذبح سمخاء . . . 

فانفحر شتمرن : 

- أذن فنحن حموانات ؟ 

فاجاب مايكل بتحففل : 

- هذا لا شك فيه من وجهة نظر حكام المانيا . ففى ادل 
فرصة مناسمبة سير سسلون بنا بكل سسرور الى المذبح . .٠‏ 


4" ؟ 


50212101 5597 ) 21051 


فصرح شتيرن بهستيرية : 
عه "كات ِ دمكنك أن تروق هذه الخرافات كما تثياء قَّ 
ريا [ لقد سمعت هنا حوالى ساعة تأكيدات الدكتور جوبلن , 

دماذًا بك ؟ هل تتظاهر بالصمم ؟ 

تتناظعة ما يكل : 

كل هذه التأكيدات خداع ! 

فصرخ شتيرن وقد فقد أعصابه : 

والمدافع الرشاشة ؟ والبنادق ؟ والمسدسات ؟ والالغام 
والطلقات والمتفحرات 9 ما هذا ؟ اهو ايضا خداع ؟ وماذا عن 
إرسال منفية .بعد سفيقة "تحمل المتطوعين الى كورقو. ؟ الم .يضل 
الكشيرون من الموجودين هنا بفضل المانيا ؟! 

- من الافضل ان تنظر ما الذى يبحدث لاخوتنا واخواتنا فى 
بولندا بفضل المائنما ! 

فقاطعه شستبرن : 

- وما الذى بحدث ق بو لئدا ؟ ماذا هناك ؟! 

- تراق دماء رحالنا . . . لقد وضع السكان اليهرد كلهم ». 
بغض النظر عن الجنس والسئن واللقب والوضع الاجتماعى فى الحمتو ! 

- وماذا بعنى «الحبتو» ؟ 

- كيف «ماذ| بعنى الحمتو» 5 هناك معلومات بأن هتلر 
يزمع حل «المشكلة البهودية» بقسوة مثناهية .. واذا كان حتى 
الآن لا يقرم على تنفيذ ذلك فانما فقط لانه بخشى رد فعل الولايات 
المتحدة غير الملائم له 

فسأل المندورب الاشيب القادم من واشئطن بشك : 

- أتظن ذلك ؟ 

- لست وحدى الذى اعتقد ذلك , بل اشخاص اكثر هعرفة 
الأمرر منى ومنكم . . . ولهذا ينوى رئيسنا اثارة قضية 


بول نصف مليون او 59 مهاجر يهودى . 
تسبال الاشيب بحذر : 


ال 
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وقد ذهبت ائت الى المانيا لهذا الغرضص بصفتك مساعد| 
للرئيس لشيئون اغاثئة ضحايا النازية ؟ هل فهمتك بشكل صحيم 


- هذا ما كنت اظئه . الرئيس يريد ان يكسب رصيدا 
سياسيا اضافيا . انه يتحرق الى الحصول على اصوات يهودنا فى 
الانتخابات وما الى ذلك . . . مفهوم ! 

فرد مايكل بحماسسة : - قبل كل شىء نحن نرغب فى انقاذ 
الناس ! أمن الأفضل فى اعتقادكم ان نعرض للخطر مليونا من 
الابرياء من ان ننقلهم الى امريكا ؟ 

فصرخ شتيرن : 

- نعم ! افضل'ء تصور ؟ لقد هاجر من المانيا ار بعماتة 
الف من الخمسمائة الف يهودى المانى ! فكم عدد الذين وصلوا 
الى هنا ! لا يكاد يبلغ الخمسين الفا ! . . اى عشرة فى المائة 
فقط . . . قطرة فى بحر ! فالى اين ذهب الباقون ؟ لقد | بتلعتهى 
امريكتكم , فلتأكلها النيران هى وأنتم ! 

- انت يا مايكل لا تريد ان تنتفهم جوهر المأمسة - قال 
زميله. الاشيب بلهجة مسالمة- ان اليهودى الاوربى لن تقالم 
مرانين فى حياته القاسية على عبور المحيط ليستقر فى ارض اجداده 
حتى لو افترضنا ان حياته ستكون عسيرة فى امريكا التى ستنقلونه 
اليها . انا وانت نفهم جيدا الوضع الحقيقى فى امريكا , فهذا المهاحر 
البانس سوف يسوح ويتشرد من ولاية الى اخرى ويعمل فى الحرف 
اد التجارة » ويقبل هذا العمل مرة وذاك مرة اخرى وكل يوم يلعنكم 
ويلعن نفسه ولكنه لن يقدم على القيام برحلة ثانية . سيظل يامل 
فقط فى ان يدعوه وشانه ! اما نحن الصهاينة قعليئا ان تعيد 
تأسبيس دولكنا لتبقى الى الأبد فاك نستطيع اعادة تأسيسها الى 
ان يتحقق فى فلسطين تفوق اليهود العددى على العرب ! 

فاجاب مايكل بحسرة : 

ب ان ما يدهشنى انكم جميعا هنا كما ارى لا تدركون مدى 


حرتا 


ظ 
21051 ) 5597 5021101 


ر ورة الاسراع بالقاذ رجالنا دون ابطاء من خطر الهلاك الذى 
دعر ل 0 58 َ 9 و ١‏ 5 
نهد د هم 5 و بعك ذلك تفكثر ق النسبة العددرة لليهود والعرب 
واتأسيد الدولة ! 00 

فهتف سيمون سلمونزون : 

انك تخون المثل العليا للامة يا مايكل ! هذا لا يغتفر !.. 
ايناهة قوممتنا ١‏ 

فصرخ شتيرن : 
قبل ان بضيعك تماما . .. 

ودوت صرخة وحشية من شتيرن : 

- أتهددنى ابها الخائن ؟! 
تناهت صيحات : 

ب شيكيوزن ! 

- مابكل ! .. 

- يارفيق شثيرن امئعه . . . 

ودوت طلقة , ثم أخرى . . . 

كان نوتسى قد قفز من مكانه وفتح الباب بعنف . ومن وراء 
كتف رأى حاويم وآقفيد. كتوخ ,مسبيا تمستداسن فى إددده وبحواره تمدد 
الرجل ذو الحلة الرمادية عللى الارض منطويا على نفسه . وعرف 
نا حاييم على الفور ذلك الرجل الائيق الاحمر الشعر الذى عانقه 
دثبله فى اجتماع الامس مبعوث «الوكالة اليهودية من اجل فلسطين» 
+سيمون سلمونزون وشتيرن . ولاحظ حابيم ان الدم كان يسيل 
“بادكن فمتيرن , 
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ولعدة 'ثوان ساد صمت مطبق فى جو الغرفة » وعندئك سبمم 
الجميع مايكل يئن على الأرض ويهمس : 
أن نا فاشبيسيةة + ه ب باأقكلة . . ظ 

وووت طلقة ٠‏ :ورا حابيم بوضوح مسدسا قى بد شئيرن . 

واستدار نوتسى الى حابيم الممتقع من الرعب وأمره ان يهبط 
فورا الى اسفل وينتظره فى الردهة ٠.‏ 
دور 0 00 ظ 

صط حأ ديم كالثمل عللى الدرج الخلزونى. الحاد ور كص غير 
الطرقة المظلمة وهو لا يدرى ما الذى بحدث فى نغغرفة ملكتب 
سلمو نزون . وثبل ان يسترد انفاسه جاء نوتسى راكضا . 

- هناك صيدلية خلف الناحية . اقسمع يا حابيم ؟ بجرار 
مدرسنة بلفور . . . أتعرف اين ؟ 

- أعرف »2 أعرف ٠.‏ ْ ' 

- اركض الى هناك . سيارتنا وسائقنا هناك . قل له ان 
بأتى على الفور . فاهم و إحذر ان بتوجه الى المكان الذى - 
عله بالامس ! فاهم ؟ اياك ان يفعل ! أرسله الى هنا ! لا تقل 
له شمئا اكثر من ذلك . . . اما انت فاذهب الى البيت . ٠ ٠‏ ل/ا 
تخف ستصل . . . لا تتفوه يكلمة ! انك عائد بعد العمل هس 
المبناء . . . وهذا كل ما فى الأمر ! عندما نلتقى فى البيت 

وركض حانيم بكل قواه . ورأى وهو لا يزال بعيدا ا 
سلمونرزون واقفة بيحجوار الصيدلية . حدق السائق مليا يتوج 
الى فندق جات ردمون كما كان متفقا علية يمع يوقا 2 إن 
وعندما ناكد اخيرا ان المتطوع لى يختلط الأمر علياة 
بالسيارة الفور . 
بالسيارة على الفور 50 

بقى حاييم وحده وسمط الشارع المظللم ٠.‏ وعللى 27 
بالانهاك الشديد بعد عناء التهار . خارت سساقاه وأرتعش ٠‏ 
ننه ركان السقومى :ذاهنه ثاثية . » , 5 

وفكر فى ئفسيه وهو غالب الرعشة بصعوبة : «اشعب ل 
أمة واحدة » دولة واحدة : اسسرائيل» . 
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31 بهدا لحاييم فولديتير بال بعد ان ادرك انه أصبح متورطا 
فى الاعمال المشسوهة لرؤساء مكتب التصدر والاستيراد وعذبته 
يلنون رهيبة حول العواقب المحتملة للخروج على القانون والجرائم 
التى شارك فيها على غير ارادته . وفك. حابيم برعب : «اننا قطاع 
طرق حقيقيون » اى والله ! كنت اظن ائنى اتابع عملية تفريم 
قش مضغوط ٠»‏ بيئما فى الواقع كنت أتسلم أسلحة مهربة . 
يا لها من آمور ! ثم ذهبت ٠‏ كما كان يبدو » الى اجتماع شسيق 
واذا بى أصبح شاهدا بل وشريكا فى جريمة قتل انسان ! ان ذلك 
بنذر بالسحن ! بل بأكثر من السجن . . . فلماذا جرت الأمور 
هكذا ؟ هل هذا صدفة ؟ لا يبدو كذلك . . . فى البداية أثاروا 
شحار| 2 ثم راحوا يطلقون الئنار . . . وبجوار الصيدلية تقف 
سيارة سلمونزون فى ليلة السبت . واضح كالشمس أن هذا كله 
تشهيية ء -6 + 

لم يخطى" حابيم عندما اعتقد ان القادة قد ازاحوا الضيف 
الأمريكى من طريقهم عمدا . فقد أفضى له نوتسى بوناس بذلك فى 
اليوم التالى بثقة » باعتباره أحد الششركاء » وكان ذلك عندما انتحما 
ركنا وراء جناح حاييم . كان الوقت بعد الغداء دوم الشسية والجميع 
فد [ووا للراحة . ورغم الشمس اللاهبة فقد كان بوناس فق حالة 
رائعة . فبعد أحداث الامس غط فى نوم عميق حتى الغداء , ودهس 
عندما علم أن حاييم لم يذق طعم النوم هن جراء ما عاناه بالأمس . 

وقال نوانسى : 

- عبثا تنفعل هكذا يا حاييم . ,يجب ان تفهم وتتعود على أنناء 
من أجل تحقيق هدفنا العظيم , ملزمون بأن نزيل من طريقنا دون 
دحمه كل من يعرقلنا . لقد بلغتنا من قبل بعض الاقاويل عن تذيذب 
اب دلكن لم يخطر ببال أحد اطلاقا انه يمكن ان يتحدر الى 
حبانه !| 
ا وباج توتسى لحاديم بان سيمون سلمونزون وكل قيادة 
كسميو نس كو ميتى» كانوا وا تقيِنْ قبلا هن ما بكل , وأئست هو 


ردنا 


50212101 5597 ) 21051 


اكثر من هرة انه جدير بثقتهم . ولم يشك احد ان مايكن , 
صنيعتهم فى واشنطن ٠‏ لا يشار كهم معتقداتهم فحسب , بر 
وبساعدهم بنشاط . ٠‏ 1 

واكد نوتسى وهو يحاول بشستى الطرق أن يبرر باكثر م 
دمكن من الاقناع ضرورة تلحية مايكل : 

- لقد كان الرفاق الكبار واثقين تماما بأن هذا الامر, 

المهمة الموضوعة 0 و هى أقامة «الدولة البهوةنية الثالثة» ! 
وعندما وصلت الى هنا أقاويل بأنه يتردد فى حل بعض القضايا 
المبدئية » ويقول احيانا شيئا ويصنع شيئا آخر » قرر الرفاق فى 
«اكسيونس كوميتى» التأكد من ذلك بأنفسهم ٠‏ | 

وسأل حابيم بصورة مفاجئة لم بتوقعها هو نفسه : 

واذا تأكدت الاقاويل يقثلونه ؟ 

وهل هناك حل آخر ؟! ان هذا الوغد كان يقوم بالمهام 
الشخصية لرئيس الولايات المتحدة . فتصور ما الذى يمكن ان 
يحدث لو انه قدم لواشنطن معلومات غير مرغوب فيها من جانبنا 
عن وضع النمهود فى المانيا والاراضى لكين تحتلها 5! إذن لانخد 
الرئيس فى الغالب اكثر التدابير فعالية لتهجير مليون يهردى من 
اوربا وربما اكثر !انه محتاج بالدرجة الاولى الى رصيد سسيامى ٠.٠١‏ 
والكوق: ذلك معتاء 4 أنظروا انها التسادة التاخيوق + كو آنا انساني' 
انقذ مليون شخص من الطاعون البنى وما الى ذلك ٠‏ . . وبالطي 
.! ف 8 ٠‏ ع 5 عاملة محا ثبه لرحال 
لن بقول كلمة عن ان هؤلاء المهاحر بن أبد عاملة مجاب ال 
الاعمال الامرنكيين . ومقابل هذا «الاحسان» يظل يهودنا 0 
حياتهم يدفعون مقابل عيشتهم البائسة عملا قاسيا 0 
الذل . . . بصراحة نحن لا نبالى بالمصير الذى كان نج 
ابناء قومئا وراء المحيط ! الشىء الاسوأ هو أن أفاق 08ب 0 . 

١ /‏ 35 دلطات قادتنا يقاعات 
الجماعية من اوريا الى امريكا تجعل من كل مخططات 0 
صابونية . . . ولن توافق «|اكسيونس كو ميتي" أبدا على 
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وز الخطوة مهما كان الثمن الذى سيدفعه اخوانئا فى العقيدة مقابل 
ذلك ! 

ولم يذكر نوتسى يوناس ششميئا عن الأمر الاهم وهو يبوم 
لحا ديه بمكئون أفكارمه . لم يقل ان شثشيرن , الذى بعثير زعيم 
جماعة «شتيرن جانج» احدى الجماعات الشديدة التطرف بين 
البتاربين , كان فى الوقت نفسه رئيسا لما يسمى بالمركز 
القيادى الذى كان يضم ايليك فريشمان المسئول عن القضايا 
التنظيسة ؛ والياس نيسكى » المسئول عن الاتضصالات الخارجية : 
والمدعو الدكتور ششوبر موجه النشاط الايديولوجى . وكان هذا 
الثالدرث » وخاصة رئيسه ششتيرن , يبقى فى الظل مهما كانت 
الظطروف وبقود العمل من وراء «الستار شببه المسدل» . وتحمة 
نوتسى لم يجد من الضرورى ان يخطر حابيم بذلك كله. 

وقال نوانسى بلهحه غامشة : 

- ان راسك لا يستطيع ان يستوعب على الفور كل ما يمكن 
ان اقوله لك يا حاييم . فليكن واضحا لك شىء واحد حتى الآن : 
لا يمكن ان نتصرف بسكل آخر مع المرتدين والخونة أمثال مايكل . 

كان يوناس يعلم تمام العلم ان مايكل الذى كان عائدا من 
المانيا الى امريكا قد سسحبوه الى «ارض الميعاد» بححة ضرورة 
«دراسة الموقف» فى فلسطين لان معلوماته مخغصصة للرئيس 
الامريكى . وكان نوتسى يعرف ايضا ما الذى ينتظر مايكل فى 
فلسطين فى حالة ما اذا ثبتت صحة الاقاويل حول «ازدواجيته»2, وقد 
مين نيسكى , الذى كان من الاسهل عليه اقامة العلاقات مع العملاء 
ف الخارج نظرا لطبيعة عمله الرسمى , مسئولا عن «اختبار» مايكل 
و فيد ما يترتب على ذلك من «اجراء خاص» . وكان نيسكى مثل 
شتيرن » يعتبر الارهاب اقصر الطرق لبلوغ الهدف . ومع ذلك 
الصى. نيسكى عق الممتاوكة فى الست ق: العم اللق ميخ قبه 
أجراء لقاء حاسم مع مايكل 2 واخذ شتيرن نفسه عل عاتقه فحأة 
#هيك «اخشار» ما يكل د فنك خللتث الثلروف السو أذت الى هد | التغبير 
سرا حتى عل بونامى . أما جوهر هذه الشلروف فهو ان نيسكى 
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بالذات هو الذى سسعى من خلال رجاله فى الولانات اليتحىئ . 
تعبين مايكل فى هذا المنصب الكبير رغم علمه بتذ بذبه . 

وكان هذا كافيا لشتيرن لكى لا بطمئن الى الياس : 
فى تقرير مصير مايكل . وهذا ها يفسر ان شتيرن الذى اختف / 
الانظار تقريبا قبل مجى” المبعرث الامريكى الى فلسطين , فيا 
جاء فى ذلك المساء المتكود بئفسه ليحضر اجتماعا موسيعا كيلا 
ولهذا فقد ذهل نونسى يوناس انذاك لحضوره . 

ولما لم يكن نوتسى متأكدا بعد من ان حاييم قد ادرك ضرورة 
وحكمة مثل هذه العقوبة القاسسية ضد المخالفين فى الرأى , نت 
وجد أن أفضل شىء هو أن ستشلهد بماكيافيل الذى كان ببرر 
أية وسيلة فى الصراع على السلطة ٠.‏ وسبأل حابيم : 

- على الاقل هل سمعت بهذا الاسم ؟ 

فدمدم حابيم بسخط : 


سنيقفعيررل 


ة ال 


وفحأة راودته رغية بأن يضيق الخناق على صاحبه الذى بكاد 
يظن انه المتصرف فى مصائر الامة اليهودية فقال : 

- ماكيافيل نيكولو دى برناردو . . ٠‏ بالمئاسية ؛ ان فون 
ريبنتروب .يداكره دائما بالاعجاب ! ورجال الحرس الحديدى الفاثى 
ف ووهاقيا كنا . ... . 

- أنا لا أعرف من الذى يعجب به ! الذى اعرفه انه كان 
على حق »2 ونحن ايضما تصرفنا بطريقة صحيحة عندما ازحنا من 
الطريق مايكل المرتد . 

وحلت فترة صمت محرجه . وابتسمم حاييم بمرارة » وتذثر 
كيف استقبل سيمون سلمونزون وشتيرن وغيرهما من زغماء 
«| كسميو نس كوميتى» بالحفاوة وبالقيبلات ذلك الشخص الذى كانوا 
قد. حكموا عليه سيرا يالموت ٠.‏ وقال حاييع لنفسة : «انه دها: 
ونقاق ما كيافيل حقا 12 042 

وبيدو أن تونسى قد ندم على احتداده 2 فصمت قليلا ثم 
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ع المؤسف بالطبع ان الخطة المعدة بدقة للتخلص من 
اله الامريكى قد فشلت . . . ولكن كما يقال ,» الخيرة فيما 
إغتازة: الثة ٠ . ٠١‏ ' 

وروى نوانسى اله بمجرد وصول السيارة نقلت جثة مايكل 
إلى ضواحى ياف ١‏ | ظ 

فى البداية كان من المفروض ان نلقى بها فى مكان ما بين 
السحنئ ومستشفىئ' الحميات . . . أنسب مكان للمرتد ! ولكن 
كنوخ الذى كان يثسرف على هذه العملية غير رايه . فاجتؤنا حيين 
آخرين . هناك » حيث تنتهى جبانة المسلمين وتبدأ جبانة 
اليونانيين من ناحية والجبانة اللاتينية من الناحية الاخرى . 
وعدنا من طريق بات بام . القينا بالجئة فى خندق الطريق بعد ان 
نعتا عنها السارة ونظفنا جيوب السروال . . . والآن يتضح 

وانقطعت رواية تو نسى بصرححات النسساء مولولة تناهصت من 
الفناء المجاور . ور كضص. لو تسى وحابيم الى هناك فشساهدا| طفلا أسود 
الشعر متمدد| عل درج المنزل . وكانت موليا منحنية عليه وهى تصرخ 
بيأس , بينما يداها الضعيفتان تحاولان بعصبية فك الحبل مه 
رقبته النحيلة . 0 ين 

نحى حابيم موليا بحذر وفك الحبل 0 ورفئع حسلد الصبى 
م ٠‏ وأخذ نونسى أبريق ماء كان مع امرأة واقفة 
ما هم ورشش وجه الصصمبى البائس الذى شوهته ارتعاشئتة 
الاحتضار ٠‏ وخيل لحاييم فجأة ان الد طفر ' 

٠ '‏ وخ سن اقبئاة 37 عم لمم د 

الطفل الزرقاوي: النتقيح بقيقة : ُ من نحت جفئنى 

_- با . ٍْ ؤ ! 
تكن اي فى اأحبيب . ان ب ولدى الغالى . .> راحث مولما 
4 ل #طحت راس الطلم ووجهه المبللين وتقبلهما » وتضم الى 


رتجمعت اايجا 
“با ان يهدئنها . 
على الأرض : 


رات ونزعتها بصعوبة عن ابنها وهن يحاولن 
وحمل الرجال جسد الصغير الى البيت ومددوه 
ظهرت فى الفناء حماة لو نسى وقد علمت فيماأا بدو 
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بالمأساة . واندست فى الحشد الصغير الذى أسكته الخوف وأعلنت 
قطعا : 

- ومن الذى دفم الصبى الى هذا ؟ هى ! هل هذه أم , 
اثنى أسألكم ! فظاعة ! . . ليس عجيبا ان يقدم على هذا التصرف . 
فليغفر لى الله . . . لم أظن ابدا ان الصبى الصغير بفهيم 
شيئا ! كم كان عمره ؟ لقد كان يذهب الى المدرسسة الابتدائية ! 
اذن فقد كان يرى ويفهم كل شبىء. ..٠‏ 

وصاح الناس فى العجوز محاولين تهدئتها وتوبيخها . ولكن 
حدث العكس . فقد صاحت حماة بوئاس كالملدوغة : 

- لماذا تمئعونئى من الكلام ؟ ثم خبرونى من فضملكم ما 
الذى يجعلكم تدافعون عنها فجأة ؟ من ذا الذى لا يعرف هذه 
العاهرة ! اوصلت زوحها الى درحه انه لا بغادر المستشسقفى ٠‏ أمأ 
هى فلا تبقى ليلة فى البيت ! هل أنا اكذب ؟ هل وجدتموها همرة 
البيت مساء ؟ واذن فما معنى هذا ؟ ولكنى متأكدة من أنه كان 
يخرج من عندها كل صباح اكثر من رجل ! قهل هذه زوجة فى 
نظركم ؟ هل هذه أم ؟ 

ا عر بمنديل ايفن ٠‏ تعدلب" بعينين با ليتين حز ينتين : 
ف ايوم » وهذا رفه كل من يل مما فى “لقره . عب ل 
ثنيئا بعد .. وتعود مع صفارة المصافع ' لا تستطيع كل امرا 
ان تتصرف هكذا , وانت تتقولين عليها . . اشياء فظيعة . ٠‏ 
عيب عليك ! 

- لا تجمل منى حمقاء من فضلك ! أثثى لم ققد عقل بن 
والحمد لله ! وبالمناسبة فلا أنوى ان افقده . . نعم » ليكن فى 
لقنا غيل إفدعلاك 191 الدرقها امسق يحقلق د أ (تنيا. التبرى أل 
زوجها فى المستشفى ٠‏ وفى الليل تنام مع الرجال . 

وحتى لو فعلت ذلك ؟ فهل هذا بسسبب حياة اللعيم ١‏ 
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.. إبن لهذه المسكيئة بالنقود لتنفق على المستشفى والاطباء 
إرادوية ؟ من ين لها اذا كانت نتقاضى قروشا ؟ هه ؟ 
1 فتساءلث العجوز بخبث ووضعت بديها على خاصرتها بصورة 
عدوانية : 

من أبن ؟ فطاعة ! انظروا اليهن ! انهن لا يعرفن من أبن 
بحصل الئاس على النقود . . . كأنهن نزلن من السماء ! . 
زلهيئى الله العافية . . . ينبغى العمل ! الكد ! لا ببيع الجسد 
والاستمتاع باللذة ؟ فماذا كانت تفعل مولياكم ؟ نظن انها طالما 
كانت ممثلة فى المحر فى وقت ماء فلا بليق بها ان تعمل كما بعمل 
الناس جميعا . كانت تتوقع ان تأنى الى فلسطين فيقدمون لها 
كل ما نريد على طبق وهى فى الفراش ؟ نعم ؟ ألا تريد شيئلا 
آخر ؟ الناس هنا يكدحون من الفجر للفجر ! فماذا . هل كانت 
تجف بداها لو أنها بعد المصئع مثلا غسلت الأوعية او الملابس 
عند احد ما ء او زاولت اى عمل آخر كما يفعل الناس الشرفاء ؟ 

واقثر بت امرآة فارعة تنبدو فى شبسبابها من العحوز وقالت : 

- الافضل الا تتكلمى عن الشرف ايبتها النمامة العجوز ! 
ماذا تفعلين أنت ؟ تقرضين النقود يفائدة , واذا تأخر أحد فى 
السداد يوما واحدا تسلخينه ثلاث مرات ! انا أعرفك حق المعرقة 
ابتها المرابية الملعوتة ١‏ هن: تيرك الذى استولى عل دبلة خطوبة 
موليا التعيسة التى ترميئها الآن بأقذع الكلمات ؟ تسكتين أيها 
الجنية ؟ والحلق الماسى لأرملة صاحب الصيدلية الاعرج فى شارع 
دابى اكيف . . الست انت التى ابتززته ؟ ومن الذى يحمل هذا 
الحلق الآن ؟ ابنتك العاقر ! 

والقت حماة نوتسى نظرة احتقار على النساء المتجمهرات 
حولها وصباحره: : 
1 - فظاعة ! ما دخل ابنتى هنا ؟ وماذا ٠‏ ريما تظئين اننى 
م حيو اوري ان ييار سبوا 
أ التراض.. ل احد يجيركن على ذلك م جايو ده 
ل نزاخ الفاانى بعل سيب و0 
““رددلها فى الموعد + وتستحدنن الى درحة القرف ! نا ظ 
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فأنا مرابية ؟ فماذا تردث اذن 0 بدون فائدة و بدون سان , 
اعشاطا . . - وهزت العحوز قبضتها وصاحت : - خذن ! 
وجاء صوت خُجول لرجل من الحشد : 
تايا الاش -. + + يا لاسن ه 8 + عيية عليكي ] هنا مسي 
وأنتم تصفون حساباتكم ! 
وجذب نونسى حابييم من كوعه قائلا : 
- هيا بنا ! دعهن يشرترن . . . لا شاأن لنا بذلك , 
سيصرخن ثم يهدأن . هذا شأن النساء » ماذا ترجو منهن ؟ يثرن 
ضحة كبيرة والمسألة فى الحقيقة لا تساوى فلسا . 
يناقكشون الحادث الأليم . وعلم حابيم من هذه الاحاديث ان زوج 
موليا » وهو عازف نفير فى الاوركسترا السيمفونى الشهير فى 
ظ فلسطين كان يعزف ثلائة او أربعمة ء؛ بل وحتى خمس حفلات 
ظ للشخص الأوربى ! وكان العازف اثناء فترات الاستراحة بيعب الماء 
المثلج وقد جف حلقه . وبدا ان كل شىء على ما يرام ٠‏ ولكنه 
١‏ هرض قليلا فجأة , فلم يعر ذلك انتباها » وقد ظن انها نزلة برد 
ظ عادية وستسر . وربما لو استراح قليلا ورعى نفسسه لمرت 
بالفغل. .-. ولكن من أبن له بالراعة 1 لآ به مخ كببسب" الثقوة . 
وهكذا سقط . . . والآن كم شهرا هر عليه وهو فى المستشفى !2 
ربما أصيب بالسل او بمرض آخر أسوأ . + باختصار سنيصيع 
الموت نهاية لعذابه ربما اليوم او غدا . 
هكذا كان يردد الناس المتجمعدث ؤ) الف ل حا 
ش 5 2 لمتجمعون فى الفناء . وكان حاسسيم 
بفثر ومو يصغى اليفم : #مايكل . . .. ابن موليا .:: : العاؤق 
لمسكين . . . أل ليست كثيرة كل هذه الوفيات ؟ وما سيب هذا 
كله ؟» ١‏ 
نالسسق بخاهم إاق عقاك. سينا بها تمد ادق الى عله القاسى 
المختلفة الظر ول ؛ |3 ع 5 
0 ن هناك علاقة ها . ولكن كيف بدركها ؟ 
2 1 ووم يها ١‏ 
ن الناس المحد رون بهدوء وبعربون عن تعاطفهم 
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.رون . وصفقت حماة نوتسى باب السور ودلفت الى الفناء 
الفور قالت بصوت رفيع : ظ 

حسنا ! ائنى أسالكم من كان على حق ؛ أنا ام هم ؟ لقد 
وى مق العان الذى عليقة عليه أهه . , . 

واس ان العدوز نتنمكلث وهمى عائدة الى البيت من سمؤال 
ربى الصابرا الاسود الشعر » زعيم الصبية المحليين , الذى 
ننفت به فى الطرريق ٠‏ 

كان يستعد للالتحاق بمدرسسية التلمود الدينية ولذلك كان 
يؤنب الجيران على أقل خروج على قواعد السلوك الدينى . وهو 
الذى تجسس على موليا حتى عرف الى أبن تذهب فى المساء » وأخبر 
جميع الصبيان بأنها تقضى الليل فى بيت دعارة » وعذب ابن مولا 
ناعتا امه بأقذع الكلمات ٠‏ وأقسم هذا الصبى أنه 
بقول الحق . 

وقال سرعة وهو بنثر رذاذ لعابه : «أناأ نفسى تصنت 
فسمعت أخى - وهو سسائق تا تسى - يحكى لو ميله انه دخل ذات 
برة بيت: دعارة + + + ورعتاك ارآى افك ... .قل آافيب + صرب 
الميناء ٠‏ . . فى آخر شارع لاسال شفيس .٠.‏ . عل مقربة من 
ياددث هوتيل » عند الهيكل القديم ! . . . أتريد ان اقول لك 
كيف يدعو الرجال أمك ؟ «سيلفا» ! وأعرف ايضا انهم يدقعون 
لها فى الليلة عششرة جنيهات . . . اقسم بحياتى أثنى لا اكذب ! 
قد ذهبت الى هناك لأتفرج . هناك كثير من هؤلاء النساء . اتعرف 
ليف يمثسين ؟ كما على البلاج ! اذا كنت لا تصدقنى فأنا مستعد 
ل أذهب معك عندما تخرج أمك من البيت فى المساء ! وسمتتاكد 
بنفساك . أقسسم بحياتى !» 

رهتفت حماة نو تسى مهللة : 

5 وقد اقتندع 1 . . . اقتئم لدرحة انه لعن أمه العدددة 
100 مهيا 57 
وناطعتها جارتها التى دخلت الى الفناء فى اثرها : 
> أدى ء أوى , اوى ! ماذا تقولين ؟ انك تعرفين ان الصبى 


'نك رسالة لأمه ! ويالها من رسالة طيبة ١‏ لقد كتب انه لا يتهم 
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من احل انقاذه فقطا ضحت بشسرفها وصحتها ٠‏ . . وطلب مني / 
١ : 1‏ أن 

تغفر له فعلته , لأنه لم يستطع أن يتحمل هذه المصيبة 
وأنت تدعين أنه لعن أمه ! هذا غير صحيح ! 

وحاولت حماة نوتنسى أن تفسر هذه الرسمالة إيضا بطريني 
الخاصة . ونشسب الجدال ثائية » ولكن حابيم لم يرغب فى الاصنا, 
فانتحى جانبا . أحس بخجل شديد من سلوك حماة اوتس , 
وبالمرارة والمهانة من أجل موليا ٠‏ وبالأسى الأليم للطفل المنتحر . 
وعندما رأى أويا المنزعجة عند باب الجناح هرع الى نونسى يوناس 
وقال برهبة : 

لا أدرى كيف أشرح الاويا ذلك . . أنها الآن لا بحب 
ان تنفعل بأى حال من الاحوال . ٠. ٠.‏ 

ونظر نوتسى الى حابيم بدهشة وقال : 

يا لها من مسألة هامة ! هدئ' روعها بأى طريقة . 
لسس ضدفه أن قد حاء ق التوراة «دوهذا اشضا سسيزول !») سسيزول 
ولا سبقى محرد أثر . كلام فارغ . الألمان يقتر بون من بارس ' 
وحتى هذا ليسن مخيفا . لا ينبغى علينا أن نفكر فى أشياء لبذه 
اذا كنا نريد اعادة تاسيس دولتئا ! . . . المصلحة العامه ثرى 
المصلحة الششخصية يا حابيء ] لا تنس ذلك ٠.‏ ... 


١ 


«. . . لم تعد الطلقات فى الظهر ء ولا الاعدام المباشر عن 
قرب بدهشسان أحدا . وابيا كانت صيبغة البلطجة » سمواء - 
بقصد السلب أم بدافع الانتقام ,2 فلن تحطم ارادة اليهود 3 
أمر العل القدبر «مشرحا بدمائك ستعيشص» قد علم شعبنا التسام 


ذا 
والصبر , اما خطيئة قابيل فتلازمه منذ اقدم العصود ١ ١ ٠١‏ , 
كانت دماء رجالنا تسيل فى شوارع المدن أم على رمال 5 كما 


فهذا ايضا ليس بجديد كما هو ليس بجديد صبرنا . ولكن 
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عل خير وشير ليسا دائمين » كذلك ينبغى لتسليم شعبئا ان 
دي . وسيائى اليوم المنتظر الذى يهب فيه العلى القدير شيعبه 

المختار القوة والشجاعة . ولقد أصبحنا جميعا ثرى ونلمس بوادر 
وذه الساعة العظيمة كما تلوح اشعة القشسمس المشيرقة من خلف 
إلحبال ! وعندها سينتقم شعبنا انتقاما مضاعفا لكل ما ناله من عذاب 
وآلام . فاذا كان أمر العلى القدسر تقول : «مضمرحا بدمانك ستعيش))» 
فمكننا ان نستنتج من ذلك بكل ثقة ان اعداءنا سيغرقون انشما 
فى هذه الدماء ! فليقرب عمل العنف الجديد الذى راح ضحيته 
هذه المرة ابن مخلص لاسرائيل جاء من وراء المحيط , فليقرب 
ساعة الانتقام ! فلتصرخ مطالبة بالثأر دماء اخينا فى العقيدة الذى 
غاب عنا فى أوج قوته وفى زهرة شباب روحه ...» 

قرأ حابيم هذه الاسطر بعد هرور يوم من ششهوده مقتل مايكل 
فى الاجتماع السرى الليى بمكتب سيمون سلمونزون . قرأها وهو 
لا سدق عينيه . فقد كان التوقيع بأسم الحاخام بن صهيون 
هاحرا . بن صهيون هاحرا الذى كيل له المديح فى الاجتماع السرى 
فى حضيور مابكل الذى كان لا بزال على قمد الحماة . وها هو اليوم 
رئيسا لجوقة الكذابين الذين ,يؤكدون فى الصحافة بشتى' الطرق 
ان الجريمة قد ارتكبها أعداء شعب اسرائيل » ويلمحون بوضوح 
الى ابناء الديانات الأخرى القاطئين معهم جنبا الى جنب ٠‏ 

استولى القلق على حاييم عندما فكر بان الحاخام ربما يكون 
قد انتقل من قبرص الى «أرض الميعاد» . وكلما ازداد تفكيرا فيه 
تصاعد رعبه : «أمن المعقول حقا ان كل شىء هئا يقوم على الكذب 
والدماء ؟» وحاول أن صرف ذهنة ,: فقلب الورقة . ولفت انشاهه 
خبر مطبوع بأحرف ثقيلة ومحاطة باطار أسود . كان ذلك بلاغ 
رسمى قصير يخبر القراء المحليين بما حدث ويؤكد للامريكيين 
ان الادارة قد اتخذت كل الاجراءات للكشف عن القتلة وتسليمهم 
الى ايدى العدالة . 
رادرك حاييم أن هناك لعبة سوداء معقدة تدبر حول هذا 
أحادث . ولكنه لى يكن يعرف ان الجميع فى ذلك اليوم كانوا لا 
لكفرن عن الصراخ «حول الماساة التى وقعت فى شارع مقفر فى ثل 
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ابيب» . وصدرت جريدة «مزراح» متاخرة بصورة أم يسبق 
مثيل . فبدلا من الصباح لم توزع الا فى المساء , اا 
الملحق . . . اما فى الواقع فقد وزع بطريقة اسريسة , وآم ابن ' 
الى الحادث الا ببضعة أسطر . رق 

وطرح كاتب هذه الأسي المجهول التى دوت كالرعد فى بى, 
يسايق العنافية معزاة اعنى ستريع ؟ انز انه ابرق لماذا تلتز, 
الشرطة الصمت حول واقع ان الضيف الامريكى الذى اغثيل يوحن : 
قد وصل الى ارض الاحداد قادما لا من وراء المحبط 22 كان 
الجميع يظئون ,2 بل بعد توقف طويل فى عاصمة «الرايخ الثالث» : 
ونود كذلك ان نعرف لماذا لم تذكر سلطات التحقيق كلمة واحر: 
عن الغرض الذى سافر هذا الشخص من اجله الى المانيا . ولا ب 
عن ذلك أهمية ان نعرف ما هى المباحثات التى أجراها هناك مع كبار 
المسئولين فى الاوساط المقربية من المستشرر الالمانى . , 
وأخيرا من هو الطرف الذى لم يرق له : هل هم الرؤساء الامريكيون 
الذينئ ارسلوه الى المانيا . أم القادة الناز دون الدذنن تاك معهم ' 
ام عملاؤهم فى فلسطين برئااسة مفتى القدسن أمين الحسينى . . 
ينبيغى ان نسمى الاشياء بأسمائها , بالرغم من ان واقعة اكتشاف 
الجثة بين الجبانة اليونانية 2 والجيانة اللاتبنية والحيانة الاسلامية فى 
يافا القديمة يدل أبلغ دلالة على اصحاب تلك الايدى الملطغة 
با لدم ! .ان من 

وعلى الفور أحدثت هذه المقالة الأثر المطلوب . فقد خمدت 

فجأة وبذعر الضجة التى أثارها مقتل المواطن الامريكى والتى همزت 
مشساعر الافراد . كان الكثيرون يعرفون ان الحريدة التى نشرت 
المقالة الغامضة رغم انها تدعى الاستقلالية الا انها كانت فى الواقع 
لسان حال جماعة شتيرن . 

وقال حاييم : 

- انظ يا نوتسى ء لم يعد أحد ,ينبس ببئنت شفة عن 
مايكل » وكأن شيئا لم يكن . ٠‏ 

فأجاب لو اتعبق بلا اكتراث وكأن الحديث بجرى عن أمر 0 

ح- رهاذا فى ذلك . . . أنا نفسى نسمت كل شىء 2 0.٠.تخلل‏ 
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20 نا ذلك أقل كان أفضضمل . . . لديئا أعمال | الس 
يد سنتسلم كمية كبيرة من اللوز يي ل 2-7 
. ماك سفيئة مستاجرة لحساب «هيكال ليمتد ان سيتروس» 
ينها بقرون الخروب . صحيح انها ستشحن فى حيفا » وساذهب 
بن مناك بنفسى ٠‏ وعلاوة على ذلك فمن المنتظ ان تصل بين لحظة 
ودرى سقيئة تحمل “شبجئة أقيمة جدا + + .: وهكلا فالعمل كما ترى 
| عايب قير بما فيه الكفاية ! أما بخصوص المرتد مايكل فقد 
إل رفيقنا شتيرن بحق : «جثة العدو لا تفوح منها رائحة العفن !», 
عن اقبيت ؟ ويالتناسية يا حائيم لا .يضيرك إن قتف كن ذلك د د + 
لاحل من الذى قاله ! 

دار هذا الحديث فى مخزن الميناء فى الصباح الباكر . ثم سرعان ما 
رحل نونسى يوناس الى حيفا ٠‏ وبقى حاييم فى منطقة الشحن التابعة 
لمكتب التصدير والاستيراد«فى محل الرئيس» اذ لم يكن دافيد كنوخ 
قد وصل بعد . حالة نادرة ! فقد كان كبير الوكلاء يأتى فى العادة قبل 
الجميع وينصرف آخرهم , اذ كانت لديه دائما أشغال ما فى الادارة 
او حمارك الميئاء . وكالعادة كان يتسكع هئاك قبل بداية العمل 
وبعد انتهائه . وكان دافيد كنوخ يستغل هذا الظرف للتفاخر فى 
نطاق ضيق من الاشخاص الموثوق بهم . كان يقول : «انا لست 
كالاشكنازى المرفه بوناس . فهو يأتى الى الميناء كما يأتى الطبيب 
لعيادة مريض , ما ان يتجاوز العتبة حتى ينتظش منك أن تدس ى 
بده ورقة بخمسة جنئيهات وعينه تتطلع الى باب الخروج ٠ ٠‏ 
فقل يمكن بهؤلاء: الكسال ان اتسيف 'تاسيس: دولتنا ؟ لو كان الآمر 
بيدى لفرمتهم جميعا اقسم بشرف ! على الاقل قد يصلحون لتسميه 
صحراء النقب ! وهذه فائدة على أية حال» . 00" 

كلف نوتسى قبل سقره حاييم فولديتير بان يحصل من حن” 
البضائع فى الميناء على اسستمارات تأجير لانجاز الشحن . ولم تكن هذه 
الاستمارات تصرف الا فى النضف الاول من الئهار ٠‏ ولكن سب 
عظه بدات افواج السيارات المحملة باكياس اللوز تصل الى رصيف 
متنا » فاخمان عايب 1 بيال. لاك + أذ لاا يه خخ شايع بوت 
“خرف الطابق الاول 
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بم تكن السفينة قد وصلت بعد , لذلك إسرع حازيب, | 
الميناء ٠‏ وعند المستودع سبقه كلو فحياه السب > 
التزلف : 9 

- شالوم با رفيق دافيد كنوخ ! 

وكالعادة لم يسمع ردا . ولم تكن فظاظة كلو جديدة 
حاييم , ومع ذلك أحس بالمهانة . فبعد ان اصبح حاييم يشارك 
تتفيذ بعض العمليات الحساسة بدأ كبير الوكلاء بعامله السو 
انسانية الى حد ما . وبدا انه اقتئع بقدرة هذا «المعتوه» كما س). 
كنوخ , على الاداء وبأنه يجيد الحفاظ على الاسرار ٠‏ وكانت تلك اول 
«وصايا» كبير أل وكلاء . ولكن ببيدو انها الآن أصبحت أقل أهمية , 
فقد كان ذهنه مشغولا بشىء هام . وفى مثل هذه الاحوال يتغير تماما 
بالنسية لمن حوله . كان العمل يستغرقه حتى ان تبليتس نفسه , 
خال سيمون سلمونزون , كان بقول بطريقة لا تخلر من الفخر : 
«آن كبير وكلائنا يستغرقه العمل وينهمك هو فيه حتى انه لا يرى 
شيئا غيره » ولا يسمع شيئا يعترف بأحد . حتى بى أحمانا !» 

.ورم ذلك كان الجميع يدركون جيدا انه ليس العمل فى حد 
5 مهمو الذى يستغرق دافيد كنوخ بقدر ما هو الدخل الذى ينتظر 
ل تعود غلمه أمئة + ولكنيم كاأانل| وائ....: : ودثئزات .ء طآ: 

لبس وم لكنهم كانرا يغضون الطرف متظاهرين أنهم لا 

وما ان ظهر كنوخ على المرسى حتى انطلق كالسهم الى رصيف 
الشحن ٠‏ واجتازه كالاعصار من أقصاه الى اقصاه وهو يفتش فى 
جميع الزوايا » ثم القى نظرة على طابق اكياس اللوز المتزايد ‏ 
وعندما تأكد ان العمل يسير على ما يرام ولسس هناك ما يمكن ان 
يتمحك به , أسرع الى المخزن . 

وقال لحاييم على الماشى : 
٠‏ اذا سسالوا عنى فى الميئاء قل لهم انئى ذهبت 
الى الطبيب فى المديئة , واذا 0 | لي أشي ل 
الجمارك . . . لا تقل للعمال انلنى سافرت ! افتح عينيك جيدا ' 
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قاجاب جاح ب إن الو ل ا 
_ نت فهمتك يا رفيق دافيد كنوخ . سافعل كل شىء كما 


رمدم كبير الوكلاء دون ان يسمع بقية كلام حاييم : 
ساعود غدا ٠‏ 
وانصرف ١‏ 


وتان حابيم تعر ف انه أذا قال كنوخح أنه سسبيعود فى الصباح 
التالى فاعشر انه سيعود فى مساء البوم . واذا قال انه سيأتى بعد 
راءة , فيمكنك ان تعتبر انه سيرحل لمدة طويلة . كان كلوخ 
وإثقا من انه ينبغى جعل المرؤوسين فى حالة توتر مستمر ١ ٠‏ 

وتنفس حاييم الصعداء وهو برى كبير الوكلاء يبتعد بسرعة . 
وك مساعد الوزان ظهر على رصيف الفبحن » واقترب من حاييم 
55 رسالة تنبىء بقرب قدوم سفينة اوسترالية مؤجرة لشركه 
رأ ند)» ومحملة بالعلف لحساب مكتب التصدسر والاستيراد . 

١‏ ارتبك حابيم احظة ثم أدرك ان تفريغ شحنة العلف لا يمكن 
ان بقوم بها سوى كبير الوكلاء قانطلق فى اثره . ورأى كلوخ من 
بعيد وهو بستعد لركوب السيارة التى كانت فى انتظاره عند مفترق 
الطرق . وكان الطريق المؤدى الى المدينة يسير بحذاء رصيف الشحن 
تقريبا , فانطلق حاييم على الرصيف ليلحق بالسيارة وهو يلوح 
بيديه ليلفت الانتياه . 

- ماذا هناك بعد ؟- صاح كنوخ بعصبية عندما توقفت 
الشيارة -ما الذى: حرق هناك ؟-:وخرب من السيارة وترك الباب 
مفتوحا . 

ثقال حاييم وهو يلتقط انفاسه بصعو بة : 

- رسالة مستعجلة ايا رفيق دافيد كنوخ ! سفيلة ٠ ٠‏ 
شحلة علق .ب : هرة االورصة اليا ١‏ ماحرة ل«أ تمد» . 
اخرج كنوخ نظارته وقرأ الرسالة وتجهم وجهه . ولها 
نه السفل . 


” من الذى جاء بها ؟ 
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الك ا ع الوزان 6 هاه وقال أن السفيئة سستصل المن؛ ' 
منتصف الليل ٠‏ ا 
ومر كنوخ بعيئيه على الرسالة مرة اخرى ؛ افإطافه ظل ار .. 
استحسان لا نكاد تلحظل عل وحهةه المحمر العرقان الملء البو 
دهدم : اليا 
ودهدم 
لك بان تتصل بمكتبئا . وسيكون الرفيق سميمون فى المكش الير 
هل فهمت ؟ لا تقل شيئا عن انها مؤجرة «اتيد» او انها تسير تجن 
علم اوستزالى . . .- وهم كنوخ بان ,يمضى الى السيارة + ون 
ولك واضاف دون أن ينظر الى حابيم - فليتلفن الرفيق سيمرن الى 
حيفا ليحضر يوناس الى هنا فى المساء ! يمكنهم هناك ان يعملا 
بدونه ء قبا لها من مهمة هذا الخروب النخر ! وقل لمساعد الوزان 
اننى سافرغ السفينة دون تأخير . دعه لا يصرخ . فلن بحدث 
تعطيل للسفينة ! هكذا بلغه , مفهوم ؟ 
واستدار كنوخ الى السيارة ليجلس . ونظر حاييم الى داخل 
السيارة فصعق : فبجوار شتيرن عل المقعد الخلفى كان بجلس ذلك 
الاب المجعد الشعر ذو النظارة ذات الزجاج السميك ؛ الذى حرض 
ركاب «ترانس أطلانطيك» على تمزيق وثائقهم , والذى كان يهيب 
بالمسافرزن اليانسين ان يتعقلوا . اما هو نفسه فقد تسلل من 
السفينة كاللص واخذ معه بالطبع وثائق سليمة . ولكن الذى أقلق 
حأ بيم اكثر هو وجود شخص آخر فى السيارة , بلحية كثة , داح 
يحدى فيه بنظرة ثاقبة شريرة من تحت حاجبيه المقطبين . كان ذاك 
الحاخام بن صهيون ماجرا ! . 
قبيل المساء ظهر داقيد كنوخ فى الميناء فحأة كعادته ا 
نبأ وصوله فورا . وى الحال صمتت اصوات الحمالين الدين 2 
٠ 5 . .‏ ربوك 
اسجعون بعضيه م البعض بالنكات , وشيد الئاس المتعبود ٠‏ 
عناء النها قاهما* : 5 0 فنك ذه 
م نهم » وازدادت يقظتهم » وسبار العمل نز ادل 
ولكنها فى الوقت نفسه دانيقة كعدة ساعة مضبوطة جيدا ٠‏ 
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5 558 لمقابلة كبير الوكلاء بمجرد اقتراب الاخير: من 
يلابق دقال . على ها يرام هنا يا رفيق دافيد كنوخ !. نزصن 
ا السادس ! ا بلغت الرفيق سيمون كل ها أمراتنن يه + 

رمت كنوخ كأن هذه الكلمات لم تكن هوجهة اليه . ول 
ب على حاييم بنظرة. بل اتجه الى السلم المؤدى الى المرسى : 
وعندما بلغه قال وتاي , 


لي يعد لديك هنا ما تفعله . . . انس الطريق الى الميناء 


إلى الأيد ! ' ' ١‏ 
1 لم ,يدرك حا ديم الأول وهله أن هذه الكلمات موحهةه البنة , 


ولذلك مضى آليا خلف كنوخ . وعئدما أدرك ذهنه المعئى الرهيب 
ليذه الكلمات التى سسمعها توا ,» أحس بقوأه نخور . وبدأ بتخلف 
عن كنوم ثم 'نواقف أخيرا . وجاءه الحمالون يسألون عن أشياء ما 
ولكئه لم يسمع ما يقولون . وعندما رأى كبير الوكلاء منطلقا الى 
الطابق من جديد تغلب حاييم على خوفه وتنردده واندفع ليلحق به ٠‏ 

- اعذرنى من فضلك يا رفيق دافيد كنوخ - قال حاييم وقد 
تقدمه قليلا - أنا لم أفهم ما قلت . .. 

فزمجر كنوم أثناء سيره : 

- كلت الاب عن هنا /1أأغل سيمت الاق :4 انو زيل أن الي 
بك من الرصيف ؟ 


كان الندم بعذب دافيد كنوخ . وقد اعترف بن لك يصراحة 
لسيمون سلمونزون عندما حاء هذا فى المسساء الى الميناء. بمنئاسية 
ترب تفريغ السفيئة الارسترالية وسأل لماذا لا يرى المتطوع 
فولديبتير . 
0 ر السميح كنوخ عل صدره المشعر » وانقلبت شفته المتهدله 
> لا استطيع ان اغفر هذا لنفسى ! لا ينيغى ان نضيع الوقت 


3 هر لاء الاوغاد , بل بحب أن ثنسساف بهم من أرجلهم بسساطة ونلقى 
م طعاما للاسماك . . . لست أدرى لماذا لم يقترن القول بالعمل 
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عندى بالنسبة لهذأ المافون ! لقد انقذه بالطبع أنه لحق بى 
المنياج عندما وصل خبر قدوم السفيئة ٠‏ وحسرئا فعل , ' لان المناور 
فى الميئاء كان ذلك المصرى ذو الشوارب . . ٠‏ كان من الممكن إن 

عاو سام 

وعندما عاد نو نسى يبوناس مساء من حيفا وسسمع رواية حار 
القلقة ربت على كتفه مهدئا , فقد كان نوتسى ثملا ويبدو له 6 
شىء هينا ويسيرا . 

لا تقلق يا حابيم » ستمر على خير . . سوف ترى . 
وأنك لم تفعل شيئا سميئا . بل ان «القاطرة» امتدحك , لم يحدث 
أبدا أن امتدح احدا ! بل ستمر على خير . ٠‏ فى آخر الأمر سيحسي 

رأى حاييم ان نوتسى قد شرب فتشجع دون أن يخمن بالطبع 
سبب طرد حاييم . ولم يقرر حاييم ان يبوح له بمخاوفه . وقال 
فى نفسه : «ربما تمر على خير هذه المرة ايضا . فى المرة السابقة ‏ 
ثم اتضح ان الحاخام لا دخل له بالموضوع . 

ومع ذلك لم يذهب حابيم الى العمل فى اليوم التالى . كما 
ان نوتسى بعد ان آافاق ,» نصح حابيم بالانتظار قليلا حتى يعرف 
بنفسه حقيقة المسألة . وقال له قبل سسفرة الى الميناء : 

- ينبغى ان نتشمم السبب فى اقدامه على ذلك . مهلا . وسنوثق 
فى تنسسوية الأمر . فأنت تعرف ان «القاطرة» اذا حرن فمن الصعب 
زحزحته من مكانه ! لكن ذعغنا لا تخمرة. سا ذل عيدى + اعتمد عق 6" 

ولم يعد نوتسى الى المنزل الا بعد اربعة ايام . وظل حايم 
طوال هذه الايام قلقا » وبصعوبة افق عند لي ا 01 
أفهمها كما لو ان حرئكة النشاط قد خفت فى الميئاء 
بالراحة بضعة ايام . وكانت أويًا سعيدة تتالق بالفرحة و ” 
نسرع بالعردة من العمل فى المصنم . 

ولم نكن المرة الاولى التى يقول فيها حابيم لنفسه ' 


| سم عد الل | .5 اش٠عسم‏ ال | اسسسسس | | السام ست ل لمم سم | اس سس “لد لق امسهسست- | سس | | :و2 سلما انل ا يل همد 


((يلبغي 
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ن يرك العمل : قهى الآن ال الشهر السايع » ولكن الآية العكست , 
اذى جنحت على الرمال »٠ ٠.١‏ 

ان الوقت مبكرا جدا عنئدما وصل إيوئاس . ولم يكن حابيم 
انما , وعلدما سممع صوتث السيارة خرج الى الفناء فراى لونسى 
رئاس ولكنه لم ,يجرؤ على أن يناديه . كان يعلم ان بوناس وكنو 
علة لوال هذه الايام يتسلمان ويصنفان وبوزعان الاسلحة 
وناو بن سرية وهى مختبئة فى بالات القش المضغوط او ربما الآن 
فى «عبوة» أخرى اه 

وأوى حابيم الى الفراش من جديد واغمض عينيه » وعلى الفور 
راى . وكأن ذلك امامه 2 رصيف التفر يغ » ومجىء الحمالين ببالات 
القتش المر بوطة بسملك نحاسى تارة وسلك عادى تارة اخرى . . 
والمخدن » والاغطية المشسمعة الكبيرة وعليها اكوام الاسلحة المززنتة 
وصفرف الصناديق المعدنية المستطيلة التى تحتوى على قطع الغيار 5 
والصناديق الخشبية المربعة المعبأة بالذخيرة , والشسبان والشابات 
السامتين الذين جىء بهم من أحدى المستوطنات وقد انحنوا قوق 
الطاولات التى يجرى عليها تجميع الاسلحة . ومن جديد تسرب 
الغوف الى قلبه » ومر على ظهره كثعبان بارد مقزز وضغط على زوره 
كاتما أنفاسه . 

ود لو يهرب توا » يهرب الآن » يهرب على غير هدى , المهم 
الا يرى هؤلاء الاشخاص القساة , وألا يشارك فى أعمالهم السوداء . 
دكن الى آين المقر . ٠‏ من ذا الى ينتظرك يا ابيع . . انت 
'ذدجتك المسكينة أويًا . . وظل بصيص من الامل يومض فى 
لبه : ريما يساعده نوتسى . . ألم يساعده ذات مرة . . 
1 مل حابيم طول النهار قلقا لا يهدا له مستقر وينتظص يفارغ 
صبر مجى والسق وهو إيشربي احماسنا ف اسبداسن : 
و بأت اليه دوناس الا قي المساء 2 وألقى نظرة متلصصة 
اليا المتهمكة فى اشنغال البيت ٠‏ ودعا حابيم الى الخروج كانما 
كل ثره مئه 8 ْ 
٠ 000‏ وجلسا على الأحجار الضخية الملقاة وراء كوخ حابيم . 
ادا , ا الحديث بكسل وهو يتثاءب . فسأل عن صحة 

7م اذا كان يراسل والده , وهل اخته بصحة طيبة . وتطرق 
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فى حديثه الى شثون الايام الخوالى.» ولكنه آم نتفوه بكلمة عل. 
سبب غيا به الطويل 

لاحفل حاييم كل ذلك بيئه وبين نفسة وقد ادرك ان نوتس 

5 : ل اننا الو كلاء باعادته ١‏ ش 
لم يفلح / فيما يبدو / فى ع كبر الو باعادته الى العمل و 
الميناء ظ 

وفنعاة ودون .افق ارثياط بالحديث: السابق سنال ثوتسى 
ينظى الى حاييم : . ث, ‏ . 
اا أ اسار يم من العمل . ٠.‏ .» فقال معترفا : 

- نعم يا نوانسى ء انها يونانية . . . ولكنى لا أفهم على 
الاطلاق ما أهمية ذلك ! هى التى انقذت حياتى ! هل تفهم ما يعلى 

شمل يوئاس حاييم بنظرة احتقار 2 ولكن حاييم لم يلاحظ ذلك 
فمضى يقول : 

- وعلاوة على ذلك فانا احبها ! انها زوجتى ! زوجتى التى 
ستصبح قريبا اما لطفلى ! هل تفهم هذا يا نوتسى . 

فأسرع نوتسى بالرد : 

- نعم » نعم يا حابيم » طبعا افهم . . . وهى ايضا تحبك . 
الجميع بعر قفون ذلك ٠‏ وهى كادحةه ممتازة ( وق المصنع راضون 
عنها جدا » وف المنزل تعمل كالنملة . اننا ندهشش: دائما من قدرتها 

على العمل ودأبهاء الى والله !| كل هذا مضبوط ا ولكن ا 
توافقنى على أنك ,2 » باعتبارك متطوعا فى فوج يحمل اسسم رفيقنا يروسد 
ترومبلدور » قد خالفت قواعد السلوك المتبعة ! والأكثر من 
ذلك . 

دن 7 قاطع صديقه وهو ريهز كتفيه آنا 

مهلا نوتسى ! كيف خالفتها » خبرنى . هل تهبت 

أف قثلتة . : 

> لاء لاء ما دخل النهب وخلافه هنا . . على اليثم “6ن 
المصالح العليا , بالمناسبة ,» تضطر نا احيانا الى الاقدام على 


لسى درن أن 
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اك .. ولا تتظاص بأنك لا تفهم , لا تتعب دمانغى أرجوك !| 
3 رن محدثا فى هذه الامور والحمد لله . أما المخالفة التى 
م : أولا : ان زواحك بأو ذا خ 1 إ 0 
ببحدث عنها فهى او" ' جك بأويا غير شرعى ! . . هل تغهم 
منلتى اغبذط ١‏ 


فاستطرد ثوانسى بعصبية : 
ريما لا يعئى هذا شيئا بالنسبة لك . ولكن لا يمكن لأى 
فك أ اذ لنفسه بذلك . . . نعم ,2 نعم ! وثانيا هى 
اي 1 راط يا متياعدون كالسماء. والارض ؛ كالليل 
ا تستطيع أن نه هذا . ٠.‏ 
“20 بولا , مهلا يا نوتس . . انك تؤكد ان زواجى بأويًا غير 
ع , وانها من قومية اخرى , وفى ذلك جريمتى . . فليكن . ولكن 
0 سالنى عن ذلك من قبل ! ما الذى حدث حتى جعلكم جميعا 
أحدا لم «١‏ ض ٍ 
نا لم نسألك لآنك متطوع ؛ ويهودى مؤمن كشىء بديهى ! هكذا 
على الاقل كنا نعتقد انا وسيمون وكنوخ والآخرون ٠‏ ولم. يخطر ببالى 
ابدا . انا المغفل السريم التصديق » ان المتطوع يمكن ان يرتكب 
شنا كهذا ! 
<< - ولكنى انا ايضا لم يخطر ببالى هذا أبدا »“لاننى لم آر ء 
وما زلت لا ارى , اية جريمة فى كون زوجتى يونانية » أى والله ! 
اغتاظ نوتسى من عناد حاييم فقال : 
- لا تلف على" . انت كنت تعرف جيدا من قبل ان عاداتنا 
نحرم الزيجات المختلطة ! وهى هنا ليست هحرمة فقط , بل ويعاقبون 
عليها بمنتهى الشسدة ! لا تحاول اذن أن تدعى الجهل ! وعموما فان 
دقاحتك تدهشسنى ! صحيح ! فلا يمكن لأحد غير الغوغائيين الحمر 
ان يتحدث هكذا , والاسوأ مليون مرة , ان يفكر هكذا ! . . ان 
مذا ببساطة شىء مخيف ! . . فانت مع ذلك متطوع ادى «الاكشسارأ» 
لمنح ثقة كبيرة وقبل فى انظف وأشرف وافضل منظمة من بين أحسن 
اتنا ! فانت تعرف ان الاختيار لعضويتها يتم يكل دقة فما هذا 
لأف ارتكبته انت ؟! 
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- ولكئك تبالغ وتعقد الامور يا نوتسى , أقسم لك , 
الذى ارتكبته .. لست أفهم . 

فقفز نوتسى واقفا : 

- اويعك كل نذا بها ازلك انسال + , لو "كنا اتعول: اتلك موز 
من يولائية هل كنا اوليك كل .هذه الثقة . . هل كنا تطلعك: عبر 
قدس الاقداس وسر الأسرار . . ابدا ! فاهم . . لقد خدعت كل 
رفاقنا . . . ولوثت بأخس صورة كل المثل النبيلة «لارجون تسفاى 
ليومى» . هل تعرف ما معنى ذلك ؟ هذا يكاد يبلغ مستوى الخيانة | 
وعندنا لا بمسحون الى أ هذه الأفعال ! تف ل| : 
سي على الرأس على الأفعال ! هل تفهم هذا على 
| وتذكر حابيم كيف صرخ شتيرن فى مايكل فى مكتب سسلمونزون 
فى تلك الليلة المشهودة : «أنت خائن ومكانك على حبل المشسنقة !» 
وانتفض حابيم عندما راودته فكرة انهم من الممكن ببساطة أن برموه 
بالخيانة ويقتلوه كالكلب », رغم انه لم يحس بأى ذنب ارتكبه 
عملا أو قوللا . وبدت له الاتهامات القاسية التى رماه بها نوتسى 
سموء انهم زرهضبب . 

فبدأ حاييم بلهجة مسالمة وهو يحاول أن يتحدث بهدوء : 
مها أنت تقول : ان الزيجات المختلطة تحرمها عاداتنا . حسنا , 
ليكن . ولكنك انت وزوجتك وحماتك لستع من الصايرا ٠.‏ . كما 
انكم لا تقدسون كل هذه العادات القديمة البالية . . . ولست انت 
وعائلتك فحسب ٠‏ بل الكثيرون ! ولا باس , فلا احد يوبخهم على 
ذلك او يعدمهم . ولكن هل أجرمت أوينًا لانها ولدت من أبوين 
إولانيين . ان ذنبها فى ذلك مثل ذنبى وذنبك اذ ولدثا من ابوين 
بهوديين ! لقد كانت عصابات الحرس الحديدى الفاشى تلإاسقتا قلق 
رومانيا لهذا السبب ,2 وهاتت والدنى فى المذبحة التئ دبرهما 
اللإفستة ٠‏ لي تيتادثى الك الآن. , وتلمح الى شىء برميب افتيك. لآن 
ددجمى يونانية ٠‏ . . ان هذا صورة طبق الأصل مما فعله ويفعله 
الفاشست . اعذرنى ولكن الأمر كذلك فعلا ! 

بدا حاييم كلامه باتزان , ولكن الانفعال الذى كان بتاجج فى 


ما 


#4 و ؟ 9 
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علماته فضح مشاعر الاحتجاج والغضب المتزايد التى نمت فى 
وإخله . وى مثل هذه المواقف بالذات كان لين طبعه وسلاسته 
وحتى ضعف ارادته 2 كانت تتحول الى عناد تجعله قادرا عل 
ني البسن الصديدة ولا يستسلم . ومدا ما حدث فى بولجراد عتده 
ير به رجال الشرطة مطالبيئه بأن يذكر أسماء رفاقه الذين سساعدوهم 
فى الوؤيع منشور «نسقط الفاشية !» آنذاك لم يرشد عن رفيقيه فى 
لمقندة ايليا توموف وفالتر آدامى . وهذا ما حدث فى قبرص . فلي 
يزعن لارادة الحاخام الشريرة ولم يتزوج ابنته المدللة وذاد عن 
حبه رغم ان المرض قد هده وكان بلا حول . 

صحيح انه فى بولجراد لم يشعر انه وحيد : كان معه والده 
واأنتقيد واصدقاؤه الذين كان يثق فى تعاطفهم ومساعدتهم . وفى 
قبرص كانت العمة بيتيا الطيبة بقربه . أما هنا فى فلسطين فكان 
وحيدا وسط اناس غرباء قساة من المتعصبين الدينيين والجشعين 
والوصو لسن وأساتنذة التهر بيب والابتزاز والاغتيالات . وكان مصيره 
وسعاد نه مع حبيية قله بتوقفان عل هو لاء الاشخاص . وكان حاييم 
يعرف انه لا يمكن ان يتوقم رحمة من أمثال الحاخام بن صهيون 
هاجرا ٠.‏ وهحرد التفكير فى ذلك جعل الخوف يتسلل الى قليه » ولكنه 
لم يعد قادرا ولا حتى راغيا فى كتم الغضب والاحتجاج اللذيئ فاضت 
ولم يكن نوتسى يوناس قلقا الا على مستقبله الشخصى الذى 
أصبح نجاحه موضع شك . فأيا كان الأمر فيوناس هو الذى ضمن 
حابيع فى وقت ما , ولذلك مضى الآن يخوفه فقال : 

- سأقول لك. شيئا واحدا ,يا حاييم : لا تمزح ! أنت هنا 
ست فى رومانيا , وعلى الأخص لست فى بيسارابيا . لقد اجتمع 
منا الرفاق المطلو بون ٠‏ الئنشة: فى العالم كله ! ولا وقت لدييهم 
ناح عندما يوضع كل شىء فى كفة الميزان من أجل الهدف العظيم ! 
أن يسمح اى منهم بتضليله , كما قد بتراءى لك . . . 
| أعد حاييم بين يديه وقد آراد ان يقول شيئا ولكن لونسى 

0 كان منفعلا » يشسيح بيديه ويمسح بمنديل بين الحين 


و" 
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والحين حبهنه وعنعه الميللين بالعرق ٠‏ و سصق . و 
يفصح عن الفكرة التى جاء من اجلها الى حاييم : 

- ليس امامك سوى مخرج واحد من الوضع الحالى . دبي 
ترحل من حيث جاءت . . . هذا أفضل ٠.‏ صدقنى ٠‏ وسينزام ' 
كاهلك هذا العبء ! انك تريد أن اتعيسن معها هنا فى ارض الاجرار 
الذسن أوصونا بالمحافظة على ثقاء العقيدة ! لا فى مكان ما فى أوريا , 
فهل هذا بصعب فهمه حقا ؟ ! 
وقفته 2 ولم ينبس ببئنت شفة حتى عندما أنهى ,يوناس خطابه 
العاصف واصفا حاييم «بالأحمق الشر بف حقا» . 

واعتبر يوناس صمت حاييم علامة طيبة '؛ وى يحطم تردده 
تماما قال بغضب وحدة هششددا على كلماته : 

- ضع فى اعتبارك ان احدا لن يترفق بك ! لن يساعده 
سلمو نزوت بملا بينه ولا حتى أنا . . . وبالمئاسبة فان فعلتك هذم 
قد جلبت لى قدرا كبيرا من المتاعب .الست أثا الذى ضمنتك ! و لهذا 
أولوك الثقة » وآأية ثقة ! محرد التفكير فى ذلك فظيع ! وبدلا من أن 
تشكرنى تخوننى بأحط صورة ! 

فقال حا ديم بهيدوء ٠:‏ 
أن 'تهددنى بالموت ٠‏ ولكنى لن آترك اونا آهدا! ٠:ء ٠‏ أقسم لك ! 
اذا قلت لك انى احبها فليست تلك هى الكلمة المئاسية . النى 
لا أتصور حياتى بدونها . ٠‏ . 

فقد بو ناسى | 1 لسسمطرة عل :فسة قأمسك بتلا بيب حا ديم وشده 
اليه بعنف وهمس ورذاذ لعابه يتطاير : 

- إما انك ايها المتطوع فولديتير ضعيف الارادة وغبى 2 أد 
انك ببساطة خائن ! ان جوئلة فتاة يونانية حقيرة أغلى كد 
قضيتنا العظيمة ! فلتعلم ان هذه الافعال تنتهى نهاية ك١‏ 59 
وستندم ولكن بعد فوات الأوان . أقول لك لآ مرة : اثر 
المراة وينتهى الأمر ! 


ابدا | 


خير| ثرر أن 
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بر يوئاس بعيئين مليئتين بالازدراء والغضب الى هياة 
الما ئسة المحدودبة , والى حاييم الحزين والصامد فى قراره . 
وى كان الرفيق دافيد كنوخ محقا عندما قال انك دبرت 
وذا كله عق عبد أقويء الى سيقتقة ٠‏ تمتها تاقح لصن اذللقة .. : 


ومضشى سمستعدا 

ادار ظهره لحابيم بحده ومصى مم : 

بل وني يوئاس ببكذب . صحيح ان دافيد كنوخ قال شين 
ا يه عق عله كل عل “رقي اياناس الت روما أحلى عنهم عمد 
)ر, مشسينة فى حياة المتطوع المكلف به . واتهمه كنوخ بسرء 
ا..بلوله لمركزه كشسخص موئوق به من سلمونزون . فقد كلف 
5 بالذات بمراقبة حاييم مراقبة يومية ودراسة طباعه ومزاجه 
بمتا بعة تصرفاته ومغرقة جميع اغلاقاقه 
وهنا د ٌ' 5 ' 6 500 8 : 
خضة للقيام بأخطر المهام السربة للغابه . ولذلك أسكنوا حاديم 
فى بيت واحد مع بوناس ٠‏ ل داك 
.. ورغم ان حاييم كان منزعجا من المسيي وس وه اوداق امد 
1 الصعداء لادراكة بأنه لم يتردد لحظة قى رفضه الافتراق: عن 
اليتنكربن الذين يخفون اعمالهم السوداء بالثرئرة عن «المشغل 
العليا السامية وآمال الشعب المشرد» . [' 

استقبلت أويًا حاييم بنظرة حذر ولكنها. لم اثر على وجه-” 
غلامات القلق 2 فمضت تعد الطعام ٠.‏ ال 

اعسلتي جا كما كان بفعل عادة بعد عودته من العمل » فى 

عوسي ون : . اغمض عرنيه . ودارت 
انتظار أن تفرغ اونا من إعداد العشضاء » واخمان ايد " 
ف راسه أفكار قاتمة تزاحم وتلاحق بعضها بعضا قربناات 
اليأاس يتملكه ولكنه يحاول على الفور أن بهدكاة خا وى 
«سينصلع الحال ! الدنيا فيها اناس غير يوناس ولع ا 
دلو : | 1 03 5 نهابة عمل عندهم ٠‏ 62 | 
يدرى كيف كان بمكن ان تكون نها١‏ ش م بن الذ 
"القاطرة» قد ألقى بى طعاما للاسماك ٠‏ كها ك0 0ن |. و سيل 
كان ١‏ :د : 5 ٠‏ صضعنا عل هذه الجماعة أن سل 
نوا لا يروقون له . فلم يكن صعبا 


واعداده بانتظام وتتصسورة 


بان ؟ 
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إلى العال. الآخر برحل مثل هايكل ٠‏ أما انا فمن اكون ؟ زر , 

لا , لقد فعلت خيرا أذ قطعث صلثى بهذه الجماعة . ومهماى ' 
أحوالى أنا واويًا فلن موت جوعا ٠‏ ساعمل فى أآية مهنة : إلى 
ل برضل أبدا د وساعه قذة + طقط سناهة + .. + ولي سقيرت ‏ 
واستخرجته من باطن الأرض . . »١‏ 


لذ 


غادر حاييم البيت قَُ الصباح قبل ان تذهب اوينًا الى العمل 
يوقت طويل . ولم يخبرها عن تسريحه من مكتب التصدير 
والاستيراذ وانطلق الى يافا . كانت هذه المدينة اقرب الى قلبه من 
دل أبيب الصاخبة اللامبا لية المتعجرفة » حيث تسسير الحياة وكانها 
حلية سباق الخيل , فيندفع الجميع نحو خط النهاية » يزاحمون 
بعضهم بعضا من اجل الفوز بالجائزة الكبرى . 
اما يافا الواقعة على بعد حوالى ميل ونصف فقط من تل أبيب ؛ 
فكانت مدينة عريقة ذات ازقة ضيقة ملتوبية ومنازل فى معظمها 
بائسة . وقد جذبت هذه المدينة حاييم قبل كل شىء لان سكانها , 
كن خبل البه . كانوا بسطاء ومتعاطفين . وقد ادركد ذلك حينما 'أن 
يعمل لبعض الوقت فى محطة السكة الحديدية المحلية ويختلط 
بالحمالين الذين كان بينهم كثير من العرب واليهود الذين كانرا 
يزاولون هذه المهنة البسيطة بالصدفة , فقد دفعتهم الحاجة جميعا 
الى هنا . 
وكثيرا ما كان حاييم يتعامل مع موظفى خزنة السلع والعامين 
فى المحطة وخاصة الوزانين وعمال التحويلة وذلك وساي 
ببعض اعمال مكتب التصدسر والاستيراد . وها هو ندر 1 
ظ نصائحهم ومساعدتهم . وقال فى نفسه : «انها محطة ا 
ظ لدت ل ناك ليسيوا سمئين ؛ وسيجدون لى أ ديف 
: بحاجة الى الثىء الكثير ؟ ابدا , حاجة بي سين وان 
يكفى للقمة الخبز والا بز عحنى أو بهددنى أحد 2 ف 


خره ؟ 
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وينت “انما ارتكيت جريمة ٠.‏ وساقول أهم .شكرا على .ذلك + اى 
بن ؛ إنا لم آت الى هنا من اجل تحقيق سعادة كبيرة . . . وها 
5 3 إزى «سعادة» يمكن أن يحصل عليها البسطاء . . . لقد 
إعلت منها حتى غص حلقى ! ٠.‏ ( 

فى الوم الذى وصل فيه حاييم الى يافا وتوجه مباشرة الى 
بحلة السكة الحديدية لم يكن هناك عمل حتى للحمالين المحترفين . 

وكان هؤلاء سسبون : 

- كل هذا بسبب الحرب ٠‏ فلتأ كلها النار هى ومن اخترعها ! 

كانوا جالسين على الارض ف الظل » يتحدثون بسلام » وينتظرون 
صير ان بحضر احد لاستلام شحنة من المخزن . فاذا سنحت مقل 
هذه الفرصة ينقطع الحديث الودى على الفور . ويندفع الجميع الى 
الزبون ويطوقونه حلقة محكمة , ويحاول كل منهم أن يستولى لنفسه 
عمل العمل من الآخرين عارضا اجرا اقل مقابل عمله . وكان الجدال 
ينشب , واحيانا يستعر شجار عنيف . 

وسرعان ما ادرك حاييم انه لا عمل له هنا . فعندما كان يأنى 
الى المحطة كموظف فى مكتيب التصدير والاستيراد , كان الحمالون 
يتملقرنه ويتوددون اليه على امل الفوز بعمل , اما الآن وقد عرفوا 
انه مثلهم يبحث عن عمل , فقد اداروا له ظهورهم بلا اكتراث 2 بل 
والمحوا له بوضوح انه لا مكان له هنا . 

وذهب حابيم أشن الوزان 2 وتحدث مع موظفى الخزنة » فاصغوا 
اليه وعندما طلب منهم مساعدته فى الالتحاق بالعمل اشاحوا يايديهم 
بعر بيس عن عجزهم . 

وبعد ان طاف حاييم بكل من يعرفهم , جر سساقيه عائدا الى 
المديئة مهموما ومتعبا . وكل ما بدا له بالامس سهل المئال اصبح 
برأه الآن فى ضوء آخر نماما . ومن جديد عصر الخوف قليه 'عادته 
١‏ المواقف الصعبة ؛ فكان يقف مترددا مدة طويلة امام باب المكتب 
الذي يعرفه قبل ان يقرر الدخول . وبحث عن عمل فى مستشفى القديس 
دس الفرنسى . وذهب الى حى المستوطنين الالمان ؛ وعرج فى الطرريق 
سمسار يعرفه كان يقطن مقابل مسجد حسن بك . ثم اخبره 
اص ها انه يبدو انهم يحتاجون الى رسول فى شارع تارشيش ؛ 


ذنو؟ 
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فمضى الى هناك ٠‏ ولكن بلا جدوى ! كان كل هن يتوججب, 1 
وسسبرق اليه بتعاطف , ويششساركونه الحديث عن عن سكي ٠‏ 
النهاية اما يعربون عن املهم بتحسن الاحوال 7 تصسنا لك 
المستقبل القريب وعندند يصبح الامكان التفكير فى ند بير رظن 
مئاسبة له , واما لا يبخلون بالارشاد الى الاماكن التى سيم 
فيها وظيفة بالتأكيد كما بدعون . 

ونصحه بواب سسيئما «اوديون» : 

اسمع كلمن اسعبيد. عاك يمتنا عا بيلزعك ١‏ لإ سار 
احدا ولا تذهب الى اى مكان آخر ولا تنضيع وقتك عبثا , بل اذص 
مباشرة الى هناك ! | 

و«هناك» كان بتكرر كل شىء . وارهق البحث قُّ شوارع بافا 
المتربة التى الهيتها الشمس حاييم تماما ٠‏ وفى نهاية النهار كان 
راسه يطن من النصائح والوعود والقيظ غير المحتمل . 

واقنتكى حايب إلى اح ةمعارقة الحمالين : 

- كل من حولى «محامون» . يبدو من هيأتهم انهم اناس 
جادون . يؤكدون لك بل ويقسمون ان شخصا مطلو يا فى هذا المكان 
او اذاك.: وعثدما تذهب تقابل ينظرات: استتكار وكانك: شخص .هبط 
فحأة من السماء أو انك محرد نصاب . 

ومع ذلك طمأن حاييم نفسه : حسنا , اذا لم اوفق اليوم 
فسأوفق غدا ,» وعلى اى حال فقد اصبحت اعرف الاوضاع الآن ٠‏ 

وعاد الى البيت بهذه الافكار . ولاحظ وهو بعد فى الفناء أن 
اويا قد عادت من العمل . وسرته مفاجأة رجوعها قبل الموعد ٠‏ 

فتح حابيم باب كوخه بحذر . واطل برأسه , والبسمة تملا 
وجهه , ولكنه لاحل على الفور ان اويا منزعجة , وقد استقر الرعب 
فى عينيها . 


فا 
رافهمته بالاشارات ان الأنسملي طردها مر من المصنع ' 
طاول ان 59 قائلا أن اليد فيما اختاره الله ' و 
بطئها مم 


كان ينبغى ان تترك العمل منذ فترة طويلة فها هر . 


ل 
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| وإن الاسطى فيما يبدو اشفق عليهاا..... وهذا كل. .ما 
مناك ! 0" 
ولكن ذلك لم يجد شيئا . قطبت اويا حاجبيها وراحت تصور 
يات إبائسة كيف صاح فيها الأسطى السمين وهددها بقبضته , 
ثي |مسك بكتفيها وجرها الى بوابة المصنع ودفعها الى الخارج . 
ول تدافع عنها اية امرأة من العاملات ٠‏ بمن فى ذلك جارتهم التى 
إزيمر طفلها ٠‏ وقفن جميعا جانبا ينظرن فى صمت الى ما يحدث . 
ومضى حابيم ,يقنم اويا مدعيا ان ذلك مجرد سسموء تفاهى لا 
رنيغى ابدا ان تقلق بسببه 2 وبصق بقوة ليؤكد لها تفاهة الامر , 
إما المهم فهو انه يحبها اكثر من اى شىء فى الدئيا , ولذلك فليس 
هناك ما بمكن ان بخيفهما وهما معا ! وضهها اليه برقة وهى ترتجف 
من الانفعال ٠‏ وقبلها بحذر وكأنه بلمس زهرة يخثى ان نتساقط 
وريقاتها . وفى تلك اللحظة دق الباب شخص ما بخشونة » ودون ان 
ينتظ ردا فتحه على مصراعيه . والتفت حاييم واويًا فشاهدا على 
العتبة عجوزا طويلا نحيفا » فى قفطان اسود طويل , وبلحية بيضاء , 
وسالفين زيتيين مصفرين طويلين اما من النيكوتين او من شىء 
آخر يتدليان من تحت جانبى قبعته السوداء الرثة العريضة الحرافى . 
واتجه العحوز الى المقعد دون ان يستأذن , وكأنه فى بيته , 
والقى نظرة عابيرة على حاييم واويًا المتسمرين من الدهضة , 
واخرج من تحت قفطانه قطعة اوراق مجعدة وفرشها على مهل فوى 
المقعد وجلس بحذر . وتفحص المكان بنظرة كراهية ,2 وهو لا 
يزال صامتا بعد » ونظر شرا الى الاحجار التى كانت موضوعة نحت 
السرين, يقلا .من الأرجل + نوك رقنيته نيدت ذقنة ... وكانت: عياة 
القادم كلها نفصح عن سخطه الشديد . 
وسأل العجوز بنبرة لا تعبر عن شى 
انقطع ودون ان يقول من هو ولماذا جاء : ظ 
> من ابن تفضلت بالمحاء انها الشاب وهل تعيش من 
ماة طويلة فى ارد الاحداد ؟ 
وما كاد حابيم يجيب على هذا السؤال حتى انهالت علي" 
ف اخرى : اين تعلم الشاب اللغة العبرية, وهل يعرتك 
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اليديشى ؟ وما اسمم ابيه وامه ؟ ومن منهما على قيد الحياة ؟ و 
لديه اخوة واخوات ؟ وهل لديه اقارب فى ارض اسرائيل ؟ وهل كان 
فى اسرته احد من اصل غير يهودى , وما مدى ايمان والديه ؟ , . 

حاول حاييم ان يرد بهدوء » ولكن الى جانب الاحساس بالقلق 
تتام فى نفسه شعور بالسخط عل الوقاحة التى كان يتصرف بها 
هذا الغريب . ولذلك اخذ حابييم يرد ردودا مقتضية جدا وبدر: 
متزابدة . 

وادرك العجوز هذا التحول فاخذ يطالبه بنبرة ا بعد ها تكون 
عن اللامبالاة بالاحابة عن اسيئلته بالتفصيل , اذ انه لم يأت الى 
هنا اللوو, + بل اوصلعه الحاخافية التنى: يعمل ثنها مساعد دكاق , 
الى جانب كونه «خاسيد!» اصيلا . 

ادرك حابيم ان قلقه لم يكن بلا مبرر . كان يعرف ان 
شخصية مساعد الديان شخصية هامة للغاية فى سلم المناصب 
الديثية . وكان من صلاساتة المحانتاة بدقه وبلا كلل على نقاء دين 
الأجداد ؛: والاهتمام ياستمرار بان بتقيد اليهود بكل دقة بتعالي 
التوراه وبالتقاليد العر ته ٠‏ وكان حاييم يذكر , هئئ ان كان بدرس 
فى مدرسة التلمود قبل التحاقه بالمدرسسة الثانوية , أن هدرس 
الديانة اليهودية قال ذات هرة ان «الخاسيد الغبى ء مثلة همقل 
المارق الخبيث , يدفع العالم الى الهلاك . . . فعندما يرى الخاسيد 
امرأاة تغرق فسيمتنع عن أنقاذها لمجرد أن يقى نفسه من شر 
النظرة الحرام الى حسمد هأ العارى فاع هخ 2 

وسأل العحوز بتمزز وهو يومىا نحو أونا المرتحفة رعبا : 

- ومن هذه المرآة الواقفة هنا ؟ من اين هى ؟ 
٠‏ آر دكت وقاحه العحرز حاييم ٠‏ وقبل أن يجمع شتات افكاره 
ليقاطع مساعد الديان كان الاخير 85 حادج اونا بنظرة احتقار وسنأل 


من جديد : 
- وهل اوم هيقن معها المتطوع كزوج وزوجة ؟ 
عت نعم 0 . 35 


وانهال قل احاهمم اسيل عن السناف: : اثهية الفعياة يارتكات 
اكير معصيه وعى الزواج بافراة من دين آخر . ورغم- أن مسناعد 
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إلديان كان يرى آلى مدى ,يضيق به حاب , ,.. 
١‏ .- ْ “م وايئز م هله , 'دا» 
ذلك واستمر يسأله بأصرار عن التفاصيل 3 1 ٍ اليه تجامل 
الزوجية ٠‏ ومضى بلا حياء وبالحاح يستقصى كل |. عي تهمسا 
ووالديه ٠‏ كان يريد ان يعرف بلا جدال هل السكي حا يبي 

ظ ' ظ ف خردد والد ءا 
يوميا على الهيكل ام ايام السبت فقط ؛ تهل يذهب لأوان .ىن 
الصبح » ام يشهد فقط صلاة العش. 4055607 5ه صلاة 
ستفسر عما اذا كانت والدة حأ بيم أهمرأة متدرئة ٠‏ وهل كانت 6 
شعرها ثماما وتحمل «باروكة» كما تقضي الطقوس التق حي : 
لممراة المتدينة ل ا اع ال د كرس التقليدية بالنسبة 
2 1 1 بت على شعرها الاصلى , و 

١ 1‏ 5 قد ' وهل كان ابوه يدخن 
يوم ال بت ©» وهل كانت أمه تطبخ فى هذا اليوم , سبي ونيد 

ظ : ميرم 2» وهل لاحثل ا 
ان ابأه اختلط بئتساء اخر بات , واه هن قوميات ارس د 

| 7 7 8 [ 1 8 | كانت اخرى : 

ويعد. أن تلقن راع الساخامية: أجوية شناقبة الى. هذا اليد 
: 1 على الل خانم الاسطلة راح يستفسر عما اذا كان حاييم قد 
عردي ويد نمه اللجعان ٠‏ وهو الطقس الذى يرمز الى «الاتحاد 
بين الرب واسرائيل» ؟ 
8 ورم القلق الذي كان يعذب حاهيم فقد جمله سؤال العجوز 
هذ| يبتسم بتحفظ . فاجاب مازحا بحزن : 
' - انا شخصيا لا اذكر بالطبع هذا الحادث فى حياتى , ولكثى 
اخمن اننى لم اسسمتثن منه ٠‏ . . لقد قلت لكم ان والدى” يهوديين 
بيعبينٌ ! 

لم تر ضص هذه الاحابة مسأاعاد الديان ' قزر عيئيه شك 
وسأل بتهكم حاقد بعد فترة صمت : 
9 - ألم يتحدث ابوك عن ذلك ابدا ؟ غريبة ! الا يقول لابئه 
َّ ان الامة كلها خلال القرون الطويلة تفخر بهذه العمليية 
ايا التى تجرى للمولود الذكر فى اليوم الثامن اولادته ؟ هل 
رز ؟ أتدرى انه حتى ملوك الانجليز اخذوا عنا هذه العادة 
السية ! وانه حتى عندما اقترح بابا روما نشمسه قف سسورة 
لمسبه على نجاشى الحبثشة ان يكف عن ختان الرجال فى بلده , اجابه 
مبراطور انه «لن ترضى امرأة حيشسية واحدة بالزواج من رحل 
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غير مختون» ٠. ٠‏ إما انث ابها المتطوة تعرف شريئا غن ذلك , 
والادهى من هذا انك تتحدث بهذه اللامبالاة عن هذا ! 
العحوز اعتبر انه طالما ان رد المتطاوع غين وأضح 'فسيتحتي ع 
كشف ف الايام القليلة القادمة . 
ظ - سميتمكن رجالنا الاتقياء بصورة ما من ان يعرفوا مل 
وقت' غير مناسب بالمرة , فهو بحاجة الى كل سساعة فعلا وهو يبحث 
عن مورد رزق . وتذكر لااراديا ان الثازيين ورحال الحرس الحديدى 
الفاشى عندما كائنوا بمسكون بشخص يرثا بون فى انه دهردى : انرا 
بحددون بمثل هذا الكشف انتماءه الى الديائة اليهودية . 
ظ ومشى العحوز بسأل بلا هوادة : ْ٠‏ 
ع ديفا ه وكقن: اللبال, #العسية: للظدم عاك 9 بالقية 
فاك حابيع. مق على. الرق سكننا صعيرا واعطاء. للعيوز. . 
اذن فانتم تستخدمون سكينا واحدا لمئتجات الالبان 
لمس لد يكم اوانى خاصة للالبان واخرى للحوم 5 ! وتشرولد 
اللحم طبعا هن عند الاردنيين ؟ لانه ارخص , هه ؟ 9 

كان العجوز ذو اللحية يتحدث وهو يتمايل فوق المقعد وكلا 
مصاب بمغص حاد فى معدتنه . وكان يندب بين الحين و 

ظ د الى عاياق سا باق د + .. ما هذا الذف ‏ تدر ق هاه ”* 
الحقيرة ! . . آى - ياى - ياى . . ما الذى يجرى ! 50 

واكد حاييم لراعى الحاخامية انهم لا يشتروت ...ىل 


العرب » اما بخصوص الاوعية فهم لم يتمكنوا بعد ا 
ما يلزمهم لانهم وصلوا من مدة قريبة نسبيا ودون ايا : و يدهم 
كان الديان عازفا عن السماع , ومضى يتمايل ب , وسال 


ببعض التعوبذات . وامال راسه جانبا وزر عينية 
فجأة بلهحة غامضية : 


لسن 
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انلق ايشا لا قدرى ؟ 
وهر ن حأ يم لقي من اي بالسقااد اك وقال : 


يكن اناه هذه الاسئلة.؟... 

واتة ان من وظائف الحاخامية الاشراف على هذه الناحية 
من نواحى الحياة الزوجية للمقممين فى ارض. الاحداد .. 

وقال العجرز فى ختام شرحه : 

وبالمئاسبة . هل يعرف المتطوع الشاب هما هو الشىء 
اذى يمحن اد يؤكد عذرية الزوجة ؟ 

نضرج حاييم خجلا ولم يستطع ان يتفوه بكلمة ٠‏ افق 3 

العحوز ديم ق: الاستقسار بعناد دون أن تحرج قُّ استخدام 
الكلمات وهو بحدق فى أويًا المرتجفة بنظرة قفاحصة . 

وادرك حاييم انه ارتكب خطأ عندما لم يخبره على الور بما 
حدث . فريما تركه العجوز الوقح عندها فى حاله . اما الآن فكان 
على حاييم ان يدقع كبن شيله. مجبيا على كل سؤال هن اسل" 
ممثل الحاخامية . 

وعندما رأى العجوز ارتياك حاييم وحد من الخر ان بشرح 
له سيب ارهاقة . دياه الأسفلة”: 

- أن والدك هو كوهين » وانت تعرف هذا طبعا ؟ الحمد لله . 
اذن فابنه ينتمى أيضا الى هذه الذرية المميزة ين أيغاة سهيقا :: 
ياذا كان الاين اقق شل سواد السبيل يسبب صضر سننه » فهذا لا 
بعنى أنه لم بعد من ذرية كوهين . . فهذه الذرية حسب التوراة 
نتمتع الى الآن بمميدات + مثلا .هئ اتذعى أقبل الجميتع لقراءة 
الترراة . . ٠‏ ولبس هذا فحسب ! 

وشرح العجوز بصوته المبحوح الممل انه بالاضافة لى 
المميزات فان التلمود يضع قيودا معينة على هذه الففة 
يا . من اليهرد . واوضح يام 1 
مين نه ألا بسر العاقق وات :دلوا اي لوعن ان 

“ن أثرب الاقارب . ومن المحرم قطعم 


ان 
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بتروجوا من المطلقات او الارامل العاقرات وكذلك 
والفتسات اللاتى ينتمين الى ديين آخر .. . 

ظ ومشى العجوز يقول : 

( ب وبالاضافة الى ذلك لعلمك بحرم التلمود تحر بما بات 

ظ الزواج 7 المعتوهين والبلهاء ٠‏ . . وينتمى الصم والبكم الى مز, 

ظ الفئة ! الم تكن تغرف ؟ 97 ؟ لا أصدق . : , كلام قارح . .. 

ظ ولكن ربما لم يكن لدى والدك وقت لشرح كل هذا لابنه .ار 

|| ربما لم يسمع الآبن وصايا ابيه ؟ هذا يحدث احيانا , ائتى اعرى 
ذلك . ولهذا لا ندهش عندما نجد فجأة ان متطوعا شايا بتحا 
العادات والنظم المقدسة . . . وليس عبشا ان قال أجدادمفا 
الحكماء : «استعجل قّ شراء الارض » وتمهل قُْ اختبار الزوجة , 
بع آخر ما تملك على ان تنتزوج ابنة عالم» , وقالوا أإيضا : 
«ارتفع درجة وانت تختار الزوجة » وانخفض درجة وانت تختار 
الصديق» . فماذا فعلت انت ؟ من هذه التى اخترتها ؟ وابنة من 
هى ؟ هل فكرت قبل ان تختار زوجتك ؟ كلا بالطبع . 

استمر هذا الحديث الشاق المعذب اكثر من اربع ساعات . 

واأحس حاييم بالغثيان من الانفعال والتقزز اللذين عاناهما وهر 
يصغى لممثل الحاخامية ٠‏ وعلاوة على ذلك كان دائم القلق على 
أوينًا . بالطبع لاحظت المسكينة كيف كان بحمر ثارة ويشحب 
تارة اخرى 2 ويصمت منكس الراس تارة ثالثة . لم يكن من 
الصعب أن تدرك أن مصيبة جديدة قد دهمتهما . 
00 وعندما نهض ممثل الحاخامية أخيرا من عل المقعد كان المساء 
حل ٠‏ وتفحص الحجرة مرة ثانية على مهل , وركز بصره على 


اويا مجددا » وامتعض مشمئزا وهز راسه بلوم ومضى الى الباب ' 
وتوقف الديان 


"ن” التشبس], 


_- : بصني : ْ 
بها المارق ! لا يوجد على باب هذا المنزل بس 
“رائيل : لقد نسى ان هذا الحجاب ضرورى لكل بيت ماهدل,. 


د ا ا 
من يقطنه يهوديا بالطبع ! ولكن ما دامت الزوجة من 


امش 
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بى ايشا اصبع غرييسسا. . . آى يل يلى | 
د باى - باق ٠ ٠.6‏ 

و بعد أن اجتاز العتجوز العئبة التفت , وحدجم حابيم ينظرع 
كلها احتقار » أمره بصرامة : 

11 صباع القند الى الهيكل الرئيسى . انه يقع فى شارع 
اللنبى , عند زاوية احاد - حام . . . وخذ معك كتاب الصلوات ! 
هل هر لديك أم أنك لم تمسكه بين بديك ابدا ؟ وعموما ماذا 
لديك ؟ 

عثدى «محظور» . 

- محظور_وريترى ؟ 

نعم . 

- حسسنا ء خذه معك . ربما تراك لم تردد ابدا صلاة الغائب 
على أمك فى يوم الغفران ؟ وكذلك لا تعرف أيضا طقس صلاة 
الغفران ؟ اعترف بصراحة أيها الكافر ! 1 

قدمدم حاييم متعبا : 

- كل هذا اعرفه . لقد قلت لكم اننى تعلمت فى مدرسة 
التلمود . .. . 
- ودرسست أسفار موسى الخمسسةء أم أنك لا تعرف حتى 
ما هذا ؟ 

- درسئاها ؛ درسيناها . . ودرسيئا ايضا الكتب الخمسة 
مع تفسير «راشى» . . . اطمئن ! 

نظ العجرز بريبة الى المتطوع , ووقف لحظات مفكرا ٠‏ ثم 
خرج من الفناء دون ان يقول شيئا وعلى مهل كاأنما يعتزم العردة 
ثأنبة . 


2 


زر لعد انصراف الديان صفق حا ديم الياب بغضب وأوصله 
المزلاج الثقيل . وانفجرت اويا بالنحيب فورا . وما كاد حاييم 
بتمكن من تهدئتها قليلا حتى دق الباب من جديد . وذعر حاييم 
7 طن ان العجوز عاد , ولكن الطرق تكرر خافتا حذرا 2 “هم 
مبم أنه |: ال نو بو سء 
بخ , فالقادم ق لمي د هذه المراة الطيبة فى 
نت بلك موليا . لقد كان وجو ظ 
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تلك اللحظة حد فرورى لأويًا . فقد كانت تفرح' فى وجودها و 
دائما وتنسى بلواها . 

وسالت هوليا : 

ما الذى جاء بهذا البعبع اليكم' ؟ لقد ظئئت انه 'سيبقى 
عندكم للمبيت . . . ما أطول ما جلس ! 

وحدثها حابيم ف بضع كلمات عن سبب مجىء راعى الحاخامية 
وما الذى كأن بهمه . ظ 

فهتفت موليا بعد سماع حاديم : 

- هذا ما كنت أظنه ! كلهم من عصابة واحدة ! . . 

وروت له كيف جاء شمابان فى الصباح الى صاحب 
«دلفيئر» وطلبا مئه أن يفصل عل الفور العاملة الصصماء البكماء التى 
تدعى أنها يهردية ولكنها فى الواقع يونانية . وهددا صاحب المصنع 
اذا لم يفعل بأن يلحقا به اضرارا لا ينقذه منها حتى التأمين . 

- كانا من الايشيبوت * . . انتما لا تعرفان بعد ابة عصابة 
هذه ! انهم على صلة بالأرجونيين والشتيرنبين * * , ويبمكن ان 
تتوقع منهما كل شىء 2 حتى الحرق والقتل ! . . كان هناك مبرر 
لخرف نسائنا العاملات . . . من ذا الذى لا يخشى البقاء دون 
عمل ٠‏ أو لا قدر الله 2. ضياع حياته ! لذلك لم يجرؤ احد على 
الدفاع عن أويا عتدما راح الاسطى بدفعها خارج الورشة : 
نم أنه لا فائدة هن ذلك ! فالاسطى نتملق صاخب المصلئم ؛ 
وصاحب المصنع ايضا دعك منه . . . هل فهمت كيف حدث 
ذلك ؟.. 

::وصمتت موليا وخفضت رأسسها بشسدة وغطت وحجهها براحتبها 

اكأنما آذنبت فى حق حاييم لأنها لم تساعد أويًا . ولكن حاييم اللى 
كان مهموما لادراكه انه هو نفسة. كان نك وق قر فب هندفه 0 
ْ ك0 | ع0 ع عى غنالة 
ى هذه العصابة التى تعذب الآن حبيبة قلبه . لم يفهم 
موليا . وظل يحدق فى نقطة معيئة بتجهم وصمت . 


نهدا 


* الايشيبوتن مدرسة تلمود عليا . 


* * منظمتا وارجون تسفاى ليومىم وورشتيرن» الارها بيتان ' 
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وقالت موليا دون أن تر فع رأسها : 

- ان تديتتى ٠ ١‏ ولآن صندقني ٠‏ ها كان دفاعى عنها 
7 عانم افاق حاييم لتوه من اغماءة . اذ لم يدرك الا الآن 
زواع ها كانت هو ليا التتعدلشة عله ٠‏ فهتف بحماسسة : 

ماذا تقولين يا موليا ! لم يدر ببالى ان ادينك , وعموما 
زكيف يمكن أن افكر فى ذلك ؟ على اى شىء ؟ اى دفاع يمكن ان 
يكرن ؟ لا يمكن ان بهدم المرء جدارا برأسه الئى. أاعرك. ذلك : 
وهل أنا لا أرى من يقف ضدى ؟ . . وتلعثم حاييم 2 فهل يجرق 
لسانه عل القرل بأنه كان عضوا فى «ارجون تنسفاى ليومى» ؟ وهل 
يمكن أن يبوح بذلك حتى لموليا هذه المراه الطيبة الرقيقة ؟ 

وقطعت موليا صمت حابيم الممض : 

- لا داعى لليأس . فلديك مع ذلك معارف ذوو نفوذ 2 وهذا 
هو المهم هنا » رغم مرارة الاعتراف بذلك ! عليك ان ترجوهم بان 
يتدخلوا ويسووا الأمر بح واي رين وسيم ضر يأ 
فأريًا ليست يهودبة . 7 هى النظم .هنا . 

الآنب عأنيي بوشن بوني ينهي : 

ب أعودقف.. آنا بخصوص معارق فقد فصلونى من العمل منذ 
أسبوع ٠‏ وبالذات لأن زوجتى يونانية . 

ازعج هذا الخير موليا . وادارت: ظهرها لأويًا حتى 'لا. تكشف 
4 عن اضطرابها » وافيضت عينيها بارهاق.. وقالت بعد صمت 
طزيل مخاطبة حاييم بصوت خافت : < 

> لقد جئنا الى هنا بعد أن فلاوا آذاننا بالوعود وتوقعنا 
أن 
“ عيش حياة صافية مشرقة . كنا نظن أننا. سنكون بشرا بين 
د“ أن طفلنا سيكرق يننا بهن المذلة والاغانة: ...+ لم تكن 
ع فى سمعادة اكير هة ذلك + وكان زوسئ يقول : «اننا فى وطن 


ظ 

سيار الكل زهتنا » . . . والآن لم يعد على قيد الجيأة . مات 
٠‏ وابنى أيضا ذهب . .. 

ون ضرت . موليا راسها بذراعيها وراحت تمثئى :فى الغرفة. ومي 
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وهتفت بصوت عال وكأنها لا تخاطب حابيم بل حشسام 
وهميا : 

أرض الميعاد ؟ ! أثهار الحليب وجبال العسل ؟ , 
هذا كذب ! كذب رهيب | اتسمعونئى يا لاس ؟ | خيرون إ. 
هو الشعب الذى كان سسعيدا هنا ومتى ؟ من هنا , وقبل فلى, 
المسيح بوقت طويل ٠‏ تبدأ بلوى الشعب اليهردى كله 2702 

وبكت موليا » وغطت وجهها براحتيها » ونهالكت خائرة القرى 
عل المقعد ثانية . 

ولما لم يجد حاييم من الكلمات ما يطيب به خاطرها ويخئن 
عنها بلواها راح يردد آليا : 

- اشربى ماء ! اشربى ماء يأ موليا! سمتسعر بن 

وفحأة نهضت مولما بنشساط ,» وشدت قأمتها 2» ومسحست 
دموعها بسرعة وسوت شعرها وشدت بلوزتها ٠‏ وكانت حركاتها 
دقيقة منتظمة كأنها تستعد كاامعتاد للظهور على خشمية المسرح . 
كانت هذه موليا اخرى . مسسيطرة على نفسها , مششدودة , كأنما لم 
يكن هناك دموع أو يأس . وراحت تتحدث عن طيبة البقال الأعرج 
الذى كان يعطيها المواد الغذائية بالأجل عندما كان زوجها مريضا ', 
وعن الطبيب الذى رفض ان يأخذ اتعاب الكشف على زوجها المريض 
عندما علم أنها كانت ممثلة فى بودابست . ونهضت مودعه '؛ 
فعانقت أوينًا بقرة وقبلتها طويلا ثم قالت لحاييم : 
٠‏ - ومع ذلك عليك ان تسوى الأصر مع الحاخامية . لقد حلت 
قبلك الى هنا وآأعرف احسن منك هذه المؤسسة . 

وف اليوم التالى » بدلا من ان يتوجه حاييم لبك 
عمل » ذهب فى الصباح المبكر الى الحاخامية ولى يذهب الى /4” 
كما | 3 ! ناك 1 أها 

مره مساعد الديان ٠‏ «اليس الجميع بذهبون الى ( 


دي ا 
58 وعندما لم يجد هناك العجوز الذى جاءهما بالامس خرج 
1 ف يمت انب تمهر غة 1 ظ نه حاء ادضا بناء 
فعاف . جمع قير ,2 ببدو أله جاء ا 
8 
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وصاح رجل طو يل نحيل بصوت مبحوح متوتر عابث : 

بد سأيي الديا نين كلهم اغلقوا على انفسهم الهيكل 
55 | حالة طوارى* ! انهم ,بؤدون صلاة «مى شى بيراح» طليا 
.ل إبن إحد الاثرياء الأمريكيين . . . ,يضربون صدور 
وفاتهة بحماس ٠‏ والافضل لو ضربوا رؤوسهم فى الجدار . . 
' اناقل سيكون فى ذلك فائدة لهم ! 
على سكين الناس الذين كانوا ينتظرون فى سكينة عودة رعاة 
يداخامية من الهيكل بانتباه الى هذا الشخص السليط اللسان 
العالم الواسع الاطلاع ٠‏ 

لدى الأمريكى تل من النقود ! منذ بضع سنوات تبرع 
بمبلغ ضخم لتسراء قطعة أرض هنا لاحدى المستوطنات » والآن تبر ع 
بمبلغ كبير لشراء النوط الفضى المذهب للتوراة ! . . يا له من 
حمار ! يبذر نقوده على اشياء تافهة . . . كان من الأفضل لو 
أقام ملجأ وأطعم الشسيوخ الذين لا يزالون ينتظرون المن” من 
السماء ويتضورون جوعا عند «حائط المبكى» . . . ومن أين جاءوا 
بهذه الكثرة ؟ 

تلفت الناس المحيطون به بخوف , خشية ان يقترب منهم 
خفية أحد رعاة الحاخامية . 

ومغى الرجل الطويل ,يقول . 

- كان ابن الثرى الأمريكى هذا يندفع بسيارته كالمجنون , 
دمر الآن ممزق بالطول وبالعرض . وبيئما هو طريح الفراش فى 
أمريكا يصلون من أجله فى فلسطين . فلماذا هذا فى رأيكم ؟ انهم 
ريدون اعطاءه اسمما ثانيا هو لبب * . وذلك لكى تضل الأرواح 
لشريرة التى كانت تعرفه باسسي هارى فلا تتمكن من جره الى 
غالن الاين 1 . . اهل تييح هده الكوميديا ؟ انا مثلا أحس من 
دا' ذلك بانقباض فى المثانة ! . . ولكن فى الغالب ستكلف هذه 
١ ١‏ ؤ [ ٍ 
لكرميديا الأمريكى عشرات الآلاف من الدولارات ! والا ما ذهمب 


3 المتظاهررن بالتقوى لاداء الصلاة بهذأ الحماس !+ .ليو 
* الحياة . 
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من نانهم اريا ها كانوا ليذهبون : انا اعرف هذه الاشكال اول 
افق 1 - ليه يصل الى انديكم فلس وأاحد بن إقده الدولاراتن بر 
تختفى كلها فى الجيوب العميقة لحاخاماتنا وخاسيدينا وديانس 
الأتقياء ٠.‏ . . وأستطيع ان اؤكد لكم انه لو وقعت هذه المصيية , 
لا قدر الله ,2 ليقؤدق فقير فلن تقيم ده الزمرة التقية صلوات «مى 
شى بيراح» بمثل هذه العظمة وان تثابر فى الدعاء للعلى القدير مء 
أجل ششفائه . . . انها النقود ! والنقود وحدها ! . 

علم حاييم من الرجل الواقف. بجواره أن هذا الشخص كان 
سمسار تأجير شقق ومبان وبيع وشراء مساكن ؛, وكان »م كما 
اغترف هو نفسه بصراحة . لاعب زهر مقامرا . وهذا الأمر الأخير هر 
الذى كان السيب ق-استدعاله الى. الخاخاسة . 

وقال : ْ 

- هؤلاء الرعاة النتنرن يريدون فضحى أمام الئاس كلهم . 
اها انا فأيصق عليهم من اعلى قمة جبل صهيون ! اننى العمب 
بنقردى , واذا حدث وصغفرت الريح فى جيوبى الخاوية فانا وحدى 
الذى, أعفى اسيم الندم + ثمن عي الممقلول: ان تطلب سن «هلة 
هبة . انهم يبخلون عليك بكوب ماء حتى لو هلكت من العطشش ! 
انتنى اعرف مؤلاء الخاسيدين العظام ٠‏ . . اتظنون انهم مئز عحون 
من عيبى ويريدون أن يشممنوا لى الجنئة فى العالم الآخر ؟ مذا 
أبعد ما يكون ! هم يريدون فقط ان يحصلوا على نسية من 
أر باحى ! ظ 

تفحص السمسار فى وجره المحيطين به . ولما لمح فيها 
الغناتلن ع اسقارد حماس كر : ظ 
' - فلتحاول أن تخفى عنهم قرششيا ! لا تستطيع , اللهم الا 
فى المنام . . ٠‏ ولا يغامر صاحب قهوة او دار دعارة واحد بأن 
يحفى عنهم من الذى ملأ جيو به ق١ذازه ٠‏ واذا تحاسر أحدهم وأخفى 
عنهم فسرف يلتهمونه بأحشانه هو ويضاعته الحية . سسيجدرن 
ما يتمحكون به . انهم يجيدون ذلك . . نعم ! سسيقولون مثلا ان 
فتياته لسن على ما يرام ! حدث ذلك غير هرة . . . اذا لم- تسو 
أمررك معهم ستكره عيشك . . . 
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إر'نفعت معئو بات حابيم وهو ,يصغى الى السمسار . وفكر : 
شان الحاخامية بزوجتى ؟ ألئى ابصق عليهم من قمة جبل 
وها 1 بها الذى دمكن ان بفعلوه بى ؟!» . 
١‏ 1 الشمس ق كبد السماء عندما ظهر رعاة الحاخامية 
5 إسارع فى طا بور مرنددين قفاطينهم السوداء الطويلة ومعاطفهم 
0 قال السمسار ساخرا : 
اوه الرعاة يبدون وكأنهم قادمون من عرس ! لا بد ان 
.اء الملاعين شربوا اكثر هن كأسن فى صحة فاعل الخير الامريكى . 
ب لا ؟. لو أعطيتهم غسالة لشر بوها طالما هى بالمجان ١‏ 
1 وضحك الناس بتحفظ + وعندما رأوا الموكب القادم راحوا 
عدون تدريجيا عن السمسار . وحتى هذا الثرثار نفسه صمت 
بدكية عندما اقترب رعاة الحاخامية.. 
<< ومر مساعد الديان بجوار حاييم. والسمسار دون ان يعيرهما 
نظرة ) وقد “تكسن ولأسه: بسدة وحكت: قدماه الآرشن: :يعجل. 
وهمس السمسار وهو يغمن بعينه لحابيم : 
- ساحر طيب ! ظ 
واوما ناحية الشيخ الذى تجاوزهما , وأطلق سبايا مقذعا . 
ومن خلف العجوز مر الحاخام الاكيرن بخطى متزنة وهيأة 
أبية » وقد عقد يديه خلف ظهره . وانحنى له باحترام كل من 
كان واقفا عند مدخل الحاخامية: فرد .عليهم بايماءة لا تكاد تلحظ ٠‏ 
واستدعى حابيم فولدبتير فى الدفعة الأولى . وفى غرفه صغيرة 
فذرة , تكاد تخلو من الأثاث , رأى حابيم الديان العجوز المعروف 
قبع على أريكة غير بعيد عن الحاخام الاكبر الذى استقر بعظمه فق 
دمى ذى مسسند إيرانفع عاليا فوق رأسه ٠.‏ 
لم يساله 0 ولا قاك لساذا -لم بأت الى الهيكل ١‏ 
الا كثر من ذلك ٠‏ ولدهشة حاييم , ان الحاخام لم يبد أدنى 
متام بأويًا ولا بعقيدتها . القى عليه عدة اسئلة شكلية بكسل 
“مة لامبالية وهو يفكر فى شىء آخر ويتثاءب كثيرا ٠.‏ وبصوة 
--” ماما قال فى الختام مخاطبا الديان : 
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- ان روح الشاب الطيبة قد أسماء اليها تصرف مشيين , , 
فليطلع المتطوع عل «الحيتسيئ» * . ودعه قرأ «الكيتبوت» اك 
ان المذنب يحتاج الى الوحى اكثر هن اى شخص آخر ! والله ز. 
مشركة + :2 : 
' وعلى الفور أخدذ الديان العجوز حاييم الى راع آخر من رى. 
الحاخامية أصغر درجة من الحاخام ولكن اعلى من الديان . كان من 
الراعى سمينا وأحمر كخنزير عيد الميلاد 2» وبدون آية متدمات 
انهال على ضيفه بالتهديد للجريمة الشنعاء التى ارتكبها فى حدّ 
النيراة والفسب » ثم بدأ فى القاء المواعظ . ولم يترك الديان الذى 
0 اهو فرصه لالقاء الزيت على النار بتعليقاته ٠‏ واصغى حابي 
ليهما متجهما » ولكى يتغلب على الخوف المالوف الذى راح يتسلز 
اليه أخذ يردد فى نفسه : «ابصق من قمة جبل صهيون . . .» , 
وظل الراعيان اكثر من ساعة يترآن ويعلقان بالتناوب 
على مقتطفات من كتاب ميدراشى ** * . عندما اعتبرا ان الشاب قد 
ارهق يما فيه الكفاية , عرضا عليه بصورة قاطعة اما أن بنفصل 
عن اليونانية » وعندئذ لن تثار مسالة مخالفته لوضايا الاحداد 
بهده الحدة , واأما فعلى اليونانية أن تعتنق الديانة اليهردية . 
ولكن الديان قال كأنما عن غير قصد : 
[ش - ومن الافضل بالطبع , ولا شك من الأسهل اختيار طريق 
المذنب النادم . فهذا اصح وألطف وأسملم ... . فمهما كان الأمر 
وعلى الفور التقطا راعى الحاخامية السميئن هذه الحجة وبدأ 
يتوسع. فيها. . 'وحذر حاييم هن ان اعتناق اليهودية مرتبط بالعديد 
من الشكليات الطقرسسية البالغة التعقيد . وذكر عل سسبيل المثال 
انه اذا أرادت المرأة التى تعاشر حابيم اعتناق البهودية فسيكون 
عليه هو أن يقدم ها يقبث ان دخولها الدين التنهودى قد قم 
بمحض أرادتها وكامل ادراكها . ولما كان هو من آل كرهين 
* مبحث عن الطلاق فى التلمود . 
مبحث عن الرواج فى التلمود . 
من الآدب التلمودى الدى يوصى المؤمنين بالصبر والتسليم ٠‏ 
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رون عليه أيضا أن يقدم ما يثبت ان الفتاة التى يتزوجها 
تدوج قبله . . . وبالاضافة الى ذلك فسيكون عليه أن يضمن 

أن زدى اليونانية من الجلد والصبر ها يكفى لان تراعى بدقة 
ري إنين والقواعد التى تمليها التقاليد اثناء تأدية طقوس الانتقال 
9 الى آخر . ١‏ ظ 

وكان راعى الحاخامية يثير المسألة تلو الأخرى فى وجه 
حابيى محاولا تخويفه وارياكه واجباره على الاستسلام . فهيل 
ستطيع المتطوع ان يضمن عدم معارضة المرأة الغرسية فى 
الذهاب الى حمام التطهير لاداء طقس غسل الجسد ؟ وكيف يستطيع 
أن يضمن انها لن تكابر عندما يكون من الضرورى تغيير اسمها ؟ 
وكيف. تلن 'أثة سسيقدم للعاخاسية العليا ها يقبت اق اليوذائية التى 
تعاشره صماء بكماء منذ مو لدها ؟ وهل هو واثق من أن هذه المرأة 
لن تغير رأيها فى الساعة الحاسمة ؟ وآألن تعارض ؟ ألن 'ترفض ؟ 
وخمل لحابيم انه لن تكون هناك نهاية لهذه ال«ألن» . 

وائهى راعى الحاخامية حديثه الطويل الممل .يان .اعطى حابي 
مهلة يومين للتفكير : وسلمه كتابين ضخمين يحتويان على وصايا 
دينية للنساء لكى يطلع عليهما فى البيت بعد أن جعله يوقع على 
ايصال باستلامهما . والزموه ان يقرأ هنا بصسوت مسموع فصلا 
من التلمود يتناول اللعنات . وحسبما قال الديان فان ذلك يحمى 
حاييم من ارتكاب أعمال غير حصيفة ويوقفه فى الوقت المئاسب . 

وانزعج حاييم من اصرار رعاة الحاخامية على دفعه الى الطلاق 
من أويًا . ورغم انه كان بحالة سسيئة » ويشعر بدوار وقد خارت 
ساقاه المتعبتان فقد صمم على قراره : لن يفترق عن حبيبته . 

وبعد أن غادر حابديم الحاخاميه أخذ بهدى"' روعه وعادت 
افكارم تدريجيا الى ما كان بشسغله بالدرجة الأولى : أبن بجد عملا ٠‏ 
مد كان عليه ان يكسب ثمن لقمة الخبز . 
للنحير ان نيأ رهيبا' كان فى انتظاره فى البيت . ففى الصباح 
عضت ويا شرايينها . . . وعثروا عليها فاقدة الوعى . دفى 
بك الى المستضفى لفظت انفاسها فى عربة الاسعاف بسبب 


لشي 


2 


نبا ؟ 
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متقطعا » وبعد ان كانت قبلا عرف الكلل وهى تعمل فى شر, 
الببت ظ أاصبحت الآن تحلس الساعاث شاردة تحدق ف نقل: 
ثابتة , او تتجول دون هدف فى الغرفة التى ألهيتها الشمس , 

وحاول حاديم نهدئتها بشتى الطرق وتظاهر انه غغاضب مني 
لانها لا تبدى اهتماما بصحتها وصحة المولود المنتظر . وكانت 
اويا تدرك انه من الصعب على حاييم الخروج الى العمل وتركها فى 
حالة حزن لا عزاء له ء» بيد انها لم تستطع ان تتمالك نفسها. 
وعندما كانت تودعه كانت تحاول ان تبدو همرحهة ونبتسم ؛ بينما 
تترقرق الدموع فى عيئيها وترتعض شفتاها . وكان حاييم ايضا 
الم ببتسب عند الوداع + ولكن قلبة كان منقيضا ٠‏ ' 

توقف حابيم مفكرا بعد ان عبس البوابة » فالى اين يمفى ' 
هل يتبع نصيحة المرحومة موليا الملحة ويذهب أ وي 
مت عنما ه: قية عيبل ينيوث : كنا كان :يفول ذلك السسار 
ع يواسي ب سي ٠‏ وما الحاخامية . وقال 
الذى يرنب الخاسيدين والديانين وغير هم مسن رعام سنا م ' 
نا فى نفسه : «حسنا . وما الذى يمكن ان يفعلوه بى لو الى 
0 3 نف “ل إششا . فانا لم اسرق 
ذهبت النهى بعد بشضعة ايام ؟ اثتى لا اخضاهم.. ٠‏ :.قانا. 
اجدذا ابدا 5 احدا . . . بالفعل | . 
خدا أبيدا ا7710 عم عن عةاقء حجدند إلى محطة 

ومضى حاديم ليبحث عن عمل ٠‏ وحم بن" > ن, إإوالين 
اغا ٠.‏ كان عن السك اق نكسب حيدا فى ذلك اليوم 'ولكن مرا 
كانوا قد وزعوا العمل على انفسهم مند الصباح الباكن ٠.‏ د 
2 - قريبا ساعة الغداء وحضرته يأتى الآن ٠٠١‏ , 
ب طبعا طبعا , ألم يتعود على ذلك عند سن ٠ن‏ ., 
ت, الوكلاء ناتون عئدما بريدون : الا تعرف ذلك ١‏ الها 
- كلا , كلا ! بل كان بيتقلب فى احضان سسبحر 
قبرصية . . . اتعرف اى نساء هن" » اوووه ! ف 
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إرقسم خائيم بخجل وهو بحر ويصفر . لم يكن لديه ما يرد 
.| إما بيئه وبين نفسه فقد فكر بحزن اله تآخر لانه كان يطيب 
إويًا . ومع ذلك لم يفلح كما انه وصل الى هنا متاخرا . 

ووراء سساحة التفريغ جلس فى الظل الحمالون الذين جاؤوا 

ينين كحايبم. وظلوا لذلك بلا عمل ٠‏ كأن: بعشهم يلعب الرض . 
(التعض الآخر بتحدث بحماس عن شىء ما . واقترب حاييم منهم 
ولس بجوار حمال يعرفه وطلب منئه أن يوضح له ما يقوله العربى 
التحيل ذو الوجه الذايل . لقد عمل فى المحطة منذ عدة سسئوات ,2 
ولكن عندما نشب القتال فى الخريف الماضى بين انجلترا والمانيا 
ونقص حجم العمل , مشى يبحث عن حياة افضل . واراد ان يعمل 
فى مصفاة البترول فى حيفا . وقال العربى : 

المصفاة هناك كالمديئة وحياة النبى ! والعمال هناك 
اكثر من السحالى فى الخرابة . . . والبترول يجرى ليل نهار فى 
الانابيسب من العراق ممباشرة ! . . وقلت لنفسى : اذا كان الامر 
هكذا فل امل فى الحصول على عمل . . وله لا ؟ وظللت انتظر طويلا 
طويلا » وبلا جدوى . ونصحنى قلاح فقير ان اذهب إلى سدوم , 
فذهرت . . هناك امتياز لشركة . . ووجدت الاردنيين فى سسدوم 
كالرمل فى الصحراء . . - ومشى العربى يتحدث وهو يلوح بيديه 
بعئف . وكانت بداه معروقتين نحيلتين وهن ثم بدنا طويلتين 
جدا - وقبلونى فورا . ولكن العمل هناك يحتاج الى جمل لكى يقوم 
به » وحياة النبى ! ظ 

وصاح عر بى فى عمامة بيضاء بدمشة : 

- واه يا فايق ! الم تسمع يا اخى انهم يستخرجون املاح 
البوناسيوم فى سسدوم . 

- هذ صحيع .:' تدعت ذلك ولكنى. الب ادق ٠‏ ظئنت 
انها السئة السوء تريد تضليل الناس . ولكنى جربت ذاك على 
ل فصدقت . كان هناك انجليزى يقرل ؛ «اذا ا + 
لا لسر ميد إسييسف كد «7 

:صل فايق على الجنيهات تكون عيو : ْ 


ا" 


000 برط لع ممق 5 


آذان البغل ٠‏ ويداه اس نحيلة تتلوى لَعْصن الزبتون 
وركبتاه ومرفقاه منتفخة كسنام الجمل ؛ وبتحشسرج فابيق المى | 
كالحمار المنهك . . وحياة النبى ! انها شركة «بالستاين 
كومبانى» ! امتياز . 

فقال شخص ما : 

- كان من الافضل ان تذهب الى ناتانيا . . يقولون إن 
يمكن ان تكسب هناك بصورة لا بأس بها » بل وتحصل عل ميئة ! 

قاحاب العرزيى 3و الغمافة نان ؟ : 

- عندما ينمو للحمار قرنان يا اخى ستحصل على مهنة فى 
ناتانيا . فهناك ورششى الماسسى , وأصحابها يميلون الى تشغيل 
الاروبيين , اما الفلسطيئيون ٠‏ عربا كانوا ام يهودا ء فلا يقبلرنيم 
الا فى اعمال ليست اسهل من استخراج الاملاح فى سدوم ... 

وهمس جار حابيم فى اذنه بان العربى ذا العمامة كان يعمل 
دؤسا'ق الساتق . واشاق الحمال يتوت خافت : 

- انه رجل متعلم . وبقولون انه طرد من الندوسة لأنةذتي 
جدا ! . . انه يأتى الى هنا لفترة قصيرة فيعمل قليلا ؛ ثم يختفى 
ائية.. .. . :يعرف كل شىء | 

لم بعر حاييم اهتماما لكلمات جاره هذه . فقد كان انتباف 
كله هنصبا اعل. معرفة المزيد من المعلومات.عن افاكن ونوعيب' 
الاعمال التى بمكن أن بجدها . 

وقال العربى ذو الوجه الذابل : . 

- اشتغلت فى القدسسى ايضما 0 مصنع «نورأ» للكبريت ' 
كنت مستريح البال هناك » وحياة النبى ! 87 

لقالفه. الفريى اذو العمافة البيضك + القع كاتوا نادي 

“قن د 

هنا بالمعلم : ٠‏ ظ ' ثلاث بل 
[ظ 0 وما السييي با ارت ١‏ هل انهم لم 0 0 رد فعون 
مرتين ؟ ام انهم هناك لا يخدعون العمال ؟ أم ربما ‏ ” 
لك وانت لا تعمل ؟ واه » واه ! : : 

ودوى ضحك عام . 

فقال العربى ذو الوجه الذابل : 


بو ناس 
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يدايا معلم » وحياة النبى ! انث لم تعمل هناك فلا 
ى معنا .. انت وجل متعلم ».رجل ذثى + برجل طيت: ٠‏ الجميم 
6 : ذلك . لكن لا ذاعغن للحديث بهذه الصورة ! الناس فى 
«اتودا» ايضا اذكياء جدا ٠‏ : : ففى عيد الثبى هونبى حدث 


٠ ذلك‎ 


إراد صاحب المصنم , ذلك الشيطان » ان يطرد عاملا 
لي . 


.ييا , فلم يمكنه العمال من ذلك » العرب واليهود . الجميع 


العامل كاخوة ! وعندئذ استدعى الشيطان الالجليز : 
ظ . وعندئذ بدأوا بطلقرن 


0 للق أ كه ىا كلك . فقال الانجليز : العرب متمردون ! 
| بي 0 ظ 6غ ا جو ال هل | ١‏ صححا إ هكد|ا 
ريدون اثئارة المذا بح الطا نقبك و ليبس 


قال فلاحو عين كريم ٠ ٠‏ 


بدنذ | حلم ظ مهم /. 
00000 يما لمساعدة العمال والفلاحين ٠‏ 


الحدبدية من حم 
الانحليز النار أ: 
رادت ذلك بعيثى ٠ ٠‏ 


فقال دالمعلى») مك13 : 


اعذرنى يا اخ فايق 


كنت تريد ان ترويه زنا . لقد سمعت بالطيع عن 


التى وقعت فى عيد النبى مرس ١ ١‏ . 
يا جماعة ! الاخ فايق يقول الحقيقة 
بقرة الاقطاعيين العرب والاغنياء اليهر 


زاولتك ٠...‏ . :ذعننا كقير] 1 #نيو] مندا ها إخره 

امأ لجال فتن الاوان لكى . ١‏ 
آ معدة البهردى ! وآن الأران 
واولئك ان يساندا بعضهما 


نرون: ذلك .. : 
سين معلاة العرين + "هنا إضهب 
ايضا ليدركوا انه من الافضل لهؤلاء 


5 نه :د ءا [إء 
البعكن : واق عمتعا الشيطان معا من سبي د 


. سمجشعنسا ٠"‏ 
الخالصة ٠‏ ْ 
دا,. وقشون ذهبا من عؤلاء 


وهم ايشا وقفوا مع العمال بقوة ! 


وهب عمال السكك 
503 وهنا اطلق 


نا . . . كان القتى كثيرون فى كل مكان . . 
. فلعاقبنى الله اذا كنت اكذب . 


.. [طلاوق !1 الم لتيين عل القون :مسا 


الحوادث الفظعة 
الاتنحلين يؤيدوت 


! العميان وحدهم لا 
بد ركوا ان الجوع 


. ومن يحمل 


غل كتفيه رأسا ء لا قفرعة + يقهم هذا ٠‏ نعم 1ه و بوية: النغلم 


بدأ حابيم يدرك لماذا اغلقوا ابواب " 
السابق . . . وتأمله 2 ثم تفخص الأخرس 
اليه بانتباه ويهزون رؤوسلهم موافئين ٠‏ 
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ثم انتقل الحديث من المتاعب المعيشية الى مواضيع دين 
و لسر . فقد تجادل فايق وجار حاييم حول من هم الذين كان 

بعنيهم الرب - اليهود ام العرب - عندما قال لابراهيم النسزه 
اعطى عه الارص من نهر محر الى نهر الفرات الكبير» ؟ 

وفهم حابيم ان مثل هذه الموضوعات تعتبر موضوعات دائة 
فى هذه الانحاء » ومن الصعب ان تحدد من" المحق ٠‏ ويبدو ان 
المعلم العربى كان من نفس الرأى . فقد راح يهدى' حماس 
المتجادلين بطريقة لبقة حذرة . حتى لا يفضب أى طرف : ورا 
يستميلهم الى الصلح بالمزاح تارة + و بالكلمة الحكيمة تارءٌ أشرى , 
وذكرهم بان التوراة والقرآن 00 تا أنه كان لابراهيم ولدان ٠»‏ 
اسماعيل , الذى ولدته هاجر , ومنه جاء تسل العرب الشماليين , 
واسحق , الذى ولدته سيارا . ومهمنه حاء سير بنى أسرائيل . 

فانفعل حار حايبم , الحمال داضشد. كا وقال : 

- اسمها 'هاجر عتدكم بالعربية . اما فى. التوراة والتلموة 
فاسمها اجر ! وهى مصرية , وتعتير زوجة طارئة لابراهيم . 
وذلك فقط لانه لم يكن له ولد من سسارا . وكانت سسارا زوجته '؛ 
وهى التى قالت لا براهيم أن بعاشر الجارية المصصرية . 

فصاح فابق بلوعة : 

- لا ! لسست محقا نا دافسدكا . لسست هحقا ! هاحر هى 
الزوجة الاولى لأبيئا ابراهيم . الاولى ! وليكن اسبمها آجر ,2 0 
انها كانت جارية . . . ولكنها الاولى ! زوجته الاولى ! . . واسحق 
ابنه الثانى ! الثانى ! كانت سمارا فى التسعين من عمرها عندما ولد 
اسحق . . ٠.‏ فى التسعين ! وكان اسماعمسل فى السنافؤسة 
والثلا نمن 

وتدخل المعلم فى الحديث من جديد : 

- لماذا تتجادلان ؟ ما الداعى لهذا أبها الناس الطيبون ١‏ 
نحن لسنا قوما متوحشسين . . . والعقلاء يعتبرون ان الرب عند 
قال : «لنسلك أعطى هذه الارض» فقد كان بقصد كل ذ 
ابراهيم . وأبونا ابراهيم كما تسميه تحن المسلمين هو نفسا 
ابرام كما نسموته انتم اليهود ! وييدو انه كان يهرى المزاح ٠ ٠‏ ' 


الوا 
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, .دن الحدال الآن . لقد عاشر زوجته سميارا كما يحلو له‎ ٠ 
ا الخرى , هى هاجر ؛ ثم عاد من جديد الى سمارا , وربما‎ 


# ريا لسعب كثيرة ؟ أما هم مزلا البنهاء فيا أزالوا , 
لهك لاف 1 وم ع الا بعرقون أيهم ولد هي ابة زوجة ٠‏ وهذا| 
متك 3 


رن وديم يا اخوتى فلم نتجادل الآن ؟ اليس لدينا مصائب 

ا ىف 5 ' 

7 اق الحمالون يتحفل و صم بترددون امام بعضهم فى تأنمد 

المع شراغة : لكن واحدا منهم سأل بشبرة سذاجة مصطنعة : 
عيا تقول ايها المعلم الذكى ٠‏ اصبح ابراهيم آبا لشعرب 


ا بن اق موؤاضا: وال تعد يعرفه اى: ابن هن إنئانه ولد .من 


0 ذا مثلهر السذاحة : 
اد 9 تعرف ايها الرجل الطيب ماذا قال الحكيم ؟ 
واه ! لقد قال : كثرة الزوجات لا تجعل الزوج ذكيا » ولكنها فى 
ليقانا تعضشه حشسدا من القبائل ! ٠.‏ 
العكابل ل داتعت «الطعق عق القفسي: السهاق . : 
ونوالت التعليقات اللاذعة عل القديسين بس مكب ١‏ 
ثم انطلق الجميع فى ضحك عام ٠‏ دلم متقا الى )ريني يك 
سوب نظرات اسشساء تارة الى هذا وتارة آل .ذلك > وعندعا سسع 
ما يقوله المعلم هن رأسيه ناستتكار وتمتم نشىء ها . 
1 نظاه |( لمعلم انه . بلاحئل ذلك وقال : 
-8” الى ثا الطب » الشاعر العربى أبو 
نافيل القن سدئة لتب آحو مم و 1 
العلاء المعرى كلمات حسمة تستحق الذكر ٠‏ قال ؟ #احان ظ 
1 ظ 5-9 93 4 رات خ ١‏ 
الارض : ذو عقل بلا دين , وآخر دين لا عقل 7 555 وجلس على 
وعند ذاك استدار فايق بعرم وده 4 الخاة . وصمت 
ركبتيه وتمتم بالصلاة وهو بتمايل إلى الامام والى - 
المعلم , و. كت الآأخرون ٠٠٠‏ ا محاولا 2-0 
وجلس حابيم قليلا » ثم 74# > إإريى نزيو حنفية الماء. 
الساوع الذى سماد احتراما للعر بى المصلل > + المحطة وركشن اف 
للناعت الى سمعه ضحة غرببة من ا إشخاص شتروث 
عناك. مقو : بمنلء ولنه . لقد ثان عك” ظ 
كم تدان 18١‏ 
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شحئة عند خزئة المحطة . وخف حابيم لمساعدة واحد منهسم ا 
ليدفع اجر نقل اسمدة كيماوية . ' ) جاء 

وعندما شحن السماد فى عربة بعجلتين يجرما 
البغال العجفاء 2 دفع المالك لحاييم اجره » وربمما نا 
مثابرته , فقد عرض عليه ان يعمل فى مزرعته . 

وقال له بود : 

- اذا اعحبك الحال ابق » واذا لم بعجيك نفترق , رلن 
بخشر اى منا ء ظ 

وافق حابيم دون تردد ٠.‏ وحمل الى أونًا على الفور النقرد التى 
كسبها. كان المالك الذى التحق حاييم بالعمل عنده من اصل بلغارى 
ويدعى شيمون زيسمان . ومنذ اكش من عشيرين عاما حاء 
اوائل المهاجرين واستقر هنا . استاجر قطعة ارض كانت عائلته 
كلها تعمل ديها : هو شليمون 2 وزوجته تسيبورا وا بنته التى 
تبلغ الرابعة عشرة . وكان لدى زيسمان عاملة » امرأة وحيدة , 
ما زالت ىَّ شما بها « حاءث من عمصسر »: وكانت سردو داء كالقار ( 
و ليد المنتفخ . وكانوا قد اعثادوا| ان بنادوها د«فر نكأ» 
بذكن عاديم يكبير الوكلاء دافيد كنوخ , لكنها خلافا عنه كانت 
شريفة الى اقصى الحدود » وثرثارة بصورة غير معقولة , وطيبة 
القلب ومتطبرة . ْ 

وصاحت بالعاملة المياومة العر بية : 
هيا لماذا تحدقين فى ضرع البقرة ؟ ضعى فى عينك عودا ' 
ب » بسرعه ! والا حسدت البقرة لا قدر الله ! 
فتا 00 بالزواج عدة مرات وفى كل مرة كانت الزيجة تفشل ' 
: ره خم ان العرر بس صعب الاقناع ' ونارة أخرى تر فض هى 
تبول شروطه . وعندما نمت الخ لخطبة اخيرا 2 وحطمت بيض الاطباك 
اي » مهرب العريس بعد ان اخذ جزءا من اموال العروس. ,, 
المخصصة للائئة «مقدما» , بححةه افتتاح دكان بقالة ١‏ وأنه ا 
«فرنكا» طويلا وسكبت دموعا كثيرة , وعانت ترد على النصالح 


الملحة : 8 ١‏ 
الملحة بابلاغ الشسرطة لأسي بعقة اد لوقتل مسشاء ؤيلة : «ما د" 


روي هن 
له لاحثل 


١8 
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وى سعادة © فلماذا انفق فوق ذلك على المحامى ؟ واذا 
هك" وى اجثى اليه ٠‏ كما انى لن اسسترد اموالى ! فهو ايضا 
اس .ابيا ,. . .. العب على الفاشن» . 
2 ورك ذلك الحين اخذت توفر النقود للشيخوخة 2 وهى تعمل 
. عل وكان مزرعة آل زيسمان هى مزرعتها الخاصة . كان 
. المسير إن تحدد متى يبدأ ومتى إينئهى ,يوم العمل هنا . فشيمون 
بن عان يستيقظ بعد منتصف الليل » ويلتقط المصباح ويركض 
بل الحليرة ليتفقدها ويطمئن الى ان البقر لم يترك دون علف » ولم 
مه كروه ٠‏ ومتكذا إيبقى ق. خارج البيك. ». فليسن. من المعقول 
إن بعود لينام ٠.‏ خاصة وانه كان يجد دائما ما يفعله . وبعد فترة 
نصيرة تخرج 'نسيبورا المنزعحة فى اثره » وتأخذ فى مساعدته . 

وكان حاييم يستيقظ فى الفجر على قعقمة الاوعية والدلاء 
وصرير طلمبة المياه والصيحات »2 فيقفز من فراشه ويرتدى ثيابه 
بسرعة ويركض الى الفناء وهو يفكر بقلق انه لا يغتفر للعامل ان 
ينام بينما السيد مستيقظ . 

ويلقاه شيمون هاتفا : 

- الى اين تهرع ؟ هلا نمت . ٠.‏ . فالوقت مبكر . . . سيكؤن 
لديك ما يكفى من العمل طول النهار , لا تقلق ! 

وق نلك الاثناء يكون الماء قد غلى فى قدر كبير فوق موقد 
ضخم بيئما تستحث «فر نكا» شخصما ما : 

- باللا » بسرعة , جاءتك داهية ! 
بي بقدر ما هى زوجته نسيبورا . كانت هذه المرأة النشيطة 


ممه تسمى نفسها عن حق «رجلا فى حوئلة» وزوحها «امرأة فى 
سروال» , 


: دكان شيمون بالفعل ضعيف الشخصية . كان بعمل بامانة 
0 ثرالا فى ان ,يؤدى فى الموعد المحدد اقساط سسلفة «البنك 
ر ' ١‏ لو 5 هدم بضماعته 
زر الفلسطينى» ٠‏ و بندقم الابحار بانتظام , وبعدم , 
سن صورة , والا. . . 


ركف 


50212101 5597 ) 21051 


5 وإلا تسوه سمعتى وعندلك يحل بى الخراب لا معالة ؛ . 
هذا النير » مهما فعلنا . معلق فى رقابنا وسسيظل معلقا . . : 
ولم يكن يحلم بان يصبح مليونيرا » فقد كان يعلم ان ؤزر 
مستحيل مهما عمل ومهما تحايل » ولكنه كان يعتبر انه كان ,. . 
ان بصبح ميسورا| منذ أمد بعيد . 2 
وخلافا عنه لم تكن تسيبورا تخشى المصاعب التى كا 
تواجههم كثيرا فى العمل ؛ وكانت حتما تجد منها مخرجا فقط بفضنا 
حضافتها ومثابرنها . 18 
وكانت تقول لحابيم : 
90 5 يوجد أشخاص مفيدون وينبغى ان تكون علاقتك ى 
مبه ؛ رغم ان الكثيرين منهم لا ستعقون الآ ايعتا. وقد . 
واللعنة انضا ! رك 2 السشتار فقط بل 
وآى الأاشبب «المقمداد*» كاأثرت ”7 7 : 
ل اتتسلمى لمحصول. الذين لا .عم" لهنم الا التسخك يان المحصول 
عير ناضج بعد او انه نضح مند مدة طويلة .-. . 
وتقول نسيبورا بغضب : 
9 لط يكن 4 ثبت لهم خطاهم ٠‏ وعلاوة على ذلك فان 
عي ل 'التجيك: أن تخدعك الكيل والميزان وتغالطك فى الحساب 
2 اسرد جلدك ثلاث مرات » ولحن لو حاولت أن تمس 
يسني عركة فلن يعود عليك هذا إلا اموا ني در لهم 
يتفاضون عمولة من الشركة ! وكيف كنت نظ ؟ 
8 كم حاييم سماع هذا كله . وعموما لم يكن صدفة ان ثكره 
افس متسلمى السعسسيول ٠‏ اذ اتضح ان آل زيسمان كانوا 
فى العا م الشحيح من الحمضيات الى شركة «اوفير» ٠‏ ولكن 
ا ماضى رفضت الشركة استلام المحصول كله باعتباره 
9 3 2 نسيبورا أن ذلك بسيي التغلشيف السيى" . ولكن 
05 ان كانت مناك اسباب اخرى فضلت الا تذكرها . ولذلك 
ل 5 أت كوول سم من اللحضول ,1ق سسفسزة 
ات د ريل جوة آخن .الى كحون . 
وقالت تسيبور| : 000 


ل 
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ما فالمسالة لا تستحق كل هذا التععب . . .. 
ود وغور يقر ها . 0 
٠‏ ببع جرع 8 ركة 0 مر كو لا» زر صصى انا شركة 


. إلا من 5 ٠.‏ 
زتمكن , . ولكن ُوجى شبنوان 9 بريد ان بتعامل معهى . |: 
كيه 


رؤعرن اقل بكثير . فليكن ٠.‏ ولكنهم يتماحكون اقل ! 
0م مل اصنع من هذا المحصول مربى ؟ او اعلف به البهائى ؟ 
.بن يرى متسلمو المحصول مثل هذا اليوم ابدا ! . 

ظ وقال شيمون معترفا لحا ديم : 

را ثمين . لديها رأسس وزير » فليهبها الله 
المحة والعمر الطويل ! 

واحابت تسيبورا بتواضع : - ينبغى أن ندبر امور نا باى حال ! 
من المآزق . كانت تقدر فيه تلك الصفات التى لم تكن لديهها 
بالقدر الكافى لكى نزدهر المزرعة . لقد شغف شيمون بالزراعة 
بكل قلبه » وعمل بتربية الاشجار والخضروات والمواشى عن عميق 
معرفة ‏ وكان مجدا وصبورا على العمل بصورة مدهسشية . 

وكانت «فرنكا» تناسب اصحاب العمل ٠‏ لم تكن تجلس دقيقة 
واحدة بلا عمل 2» فتغسل أرعية الحليب والقشدة » وتجلو جيدا 
الاغطية المعدنية واحزاء الفرازة 3 و نقوم بكل شى ع بانتظام و بلا 
كلل كالآلة . 

رثانت نتطلب نفس الشىء من العاملة المصرية الميارمة 
راصيح فى حاديم : 
00> ينبغى ان تحمل العلف للابقار ! وتضخح الماء .. + .*هها 
“ريب بحين وقت الحلب ! 
وكان حاييم لا يرفض طلبا ء وبينفذ كل ما يامره به اسياده 
١ | 0 : ِ‏ 0 5 
جد » فيحمل العلف للابقار التى بدت له لا تشبع » وكان يسقى 
2ل ويطبيها وننظفها بعنابة خاصة .وعطف أذ كان يشفق: عليها 
0 ل( يوليها انتباها . وكان يضخ الماء عششرات المرات فى 
الي دبدير الفرازات حتى بكاد يغمى عليه ,2 ويعزق اشجار 
“انا والبرتقال فى المزرعة الصغيرة .:. هكذا كل يوم حتى حلول 


كا 


21 55 لع ططق 5 


الظلام . وكان بحدث احيانا ان تأتى الناقلات فى الليل , وعنرننر 
يضطر الجميع للعمل حتى نصف الليل تقريبا 

وكانت تسيبورا تقول : 

ب الا بصسح اعادة السسارات فارغة ها دامت قد وصلن !ا 
فلنشحنها بأى شكل ؛ ولنستيقظ متأخرين قليلا غدا . 

ولكن فى الغد كان كل شىء يتكرر من جديد . وهر اسمبوعان 
ثم ادرك حاييم انه لا يستطيع أن بواصل العمل لدى آل زيسمان , 
عاو ااه مايا ليم م للارم 
شك ء وعندئذ هاذا افعل ؟ واويا ؟ ان ها للع جلها طبع 
درحة انها لا تلاحظ كيف ستخور قواها . وس جاويت. 
كيف سميتظن. اليها اسحاب العمل غندماً إعرفون انها خرسساء , 
وعلاوة على ذلك يونانيه ! . .» . 

وفى الجمعة التالية » قبيل المسسماء , اسستعد حابيم للرحيل . 
وقد بدأ حديثه مع ارباب العمل بالشكر على معاملتهم الطيبة له 
وانهاه برحاء ان يخلوا| سسبيذلا . 5 

وقال حاببم : 

- ارجو الا تغكيوا . ولكثنى لن استطيع ان اتحمل هنا . 
اعذرونى من فلكم . : 

واسف شيمون وتسيبورا زيسمان بصدق لقرار حابيم "ا 
لانهما كانا بريدانه كعامل مخلصس فحسب , ولكن لانهما انا 
يعرفان كم سسيكون صعبا عليه ان يجد عملا ويطعم زوجته وطفله 
القادم ٠‏ وعند الوداع اصرت تسيبورا على حابديم ان بأخذ ل؛ وجته 
نيلا عن الزيد:وعلية انسدة وعلية كنيع من عرى العام ار 
المتحمدة . اها «فر نكا» البديئة والكثيرهة الصياح ٠‏ والبغيلة ' 
كما خيل لحاييم » فقد اقتربت منه وهى تتلفت بخجل حتى كادت 
تلتصق بةء: وهمسست بصوت غامض دون أن تتطلع اليه : 

- سسمععت أن زوحتك حامل . . . خذ هذا منى لطفلك عندما 
بولد ان ششاء الله . 

كانت وله وتشيع بدها بحركة سبريبعة فى جب صدره . بورقة 
جديدة من فئة العشرة جنيهات . وارتبك حابيم وحاول أن 4 

1 

حكن 


5021101 5597 ) 21051 


و ولكن يلا الاك +« قله بن كفست عبعونة + والكن اين 
3 5 البيث ان تأحد النقود وتعبدها «لفر لكا» مع جز يل 18 
د ولم بخرج حا ديم من البيت دومين كاملين 4 َف نسنتيائل : 
لوف زيار انه على مسكنه , ويبتسم لاويا , ثم ينام من جديد . 
.عن إويا بعد لأاى من ايقاظه وانهاضه وجعله يتئاول الطعام . 
للش إلى الطاولة وهو ببثتأوه من الالم فى عظام مفاصله وظهره , 
لني فدعت اويا من منظر وجهه الضامر والظلال الزرقاء الثقيلة 

ومع ذلك فقد مضى حابيم فى الصباح المبكرن يوم الاثنين 
رلحث عن عمل . وتوجه من جديد الى يافا طبعا ؛ الى محملة 
اليشائم . وفى هذه المرة كان من بين اول من حضر فتمكن من 
كسب بعض المال . وعند الظهر انتهى من العمل فذهب مع زميله 
الذى عمل معه فى الصباح الى الحى الاعلى فى يافا . الى محمطة 
الاتوبيسات . ولاحثل الحمالون المتجمهرون هنا من بعيد حاييم 
وزميله المسرعين » فاسيرعوا الى لقائهم» بالسخرية البريئة : 

- اشرعا نا اشكتازى اسرعا + العمل ها كثين ! 
اسقف الاتو بسسات تتطبق من كثرة الحقائب ! 

- ولسس من اد. تحملها الى الفندق ! 

ح المعلم طيب رالصندوق كبير والبقشيش جيد , اسرعا !.. 

وربما سدو للنظرة العابرة انه لا يوجد ما يشغل بال هؤلاء 
الناس ٠‏ وانهم بلا هموم كالاطفال ٠‏ ولذلك يمزحون ويضحكون 
بلا حدود . اما الواقع فكان ابعد عن ذلك بكثير . كان الاهتمام 
بلقمة العيش. للاقر باء بنشب مخاله الحادة فى قلوبهم . ولذلك 
كانت المزحة , والكلمة اللاذعة م والخشونة الودود احيانا التى 
برافقها ضحك جماعى ٠‏ الفرصة الوحيدة امامهم 0 
دلو لفترة قصيرة من الافكار المرهقة . وكان حابيم يدرك 5 


ولذلك لى هه أن 
لم يغضب بل ابتسم بحرج 2٠‏ 0 ةد وصلت سسيارة 
“| ولكن ها هو المزاح والضحك قد خفتا » ففاء د 0 
دكاب متهالكة بسرعة كبيرة وتوقفت بحدة » مثيرة حولها م | 
من الغبار . 
ال 
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واندفم الئاس الى السيارة . ولكن لم تمر بضع ثوان _. 
انطلقت السيارة بحدة ايضا ولم تأخذ معها سبوى حمال وإ 

واثار مجىء السيارة جدالا حيا طويلا بين الحمالين المرهقي. 
من البطالة . : 

وقال احدهم بئبرة لا تخلو من حسسد : 

ب ما اشطر هؤلاء الناس ! هذا السائق كان نكم 
بيئئا » كان حمالا » والان انظروا , اصبح له سميارة خاصة . 
من اين » وكيف ؟ يا له من محتال ! 

فقال آخر : 

- ماذا تقول ! لولا ان العاهرة الحمراء الشعر التى كانت تجلر 
بجانبه الآن قد آأوته لظل طوال حياته يلهث كما نلهث نحن الآن . 
ذات مرة كان بريد ان يصمبح حاخاما 0 . وعندما لم يفلع جاء 
الينا » وجرحر الحقائب » فلاحظته العاهرة . كانت تتكسب غير 
بعبيد عن الميناء انذاك . اما الآن «فسعملان» عا م و شقتسيساة 
النقرد . . . هو يبحث لها عن زبائن وينقلهم من يافا او تل ابيب 
الى حيفا . وفى طريق العودة «يلتقدل» لها زبونا آخر . . . لدبهما 
سميأزة ٠‏ :رايت 8 «يها سيتاكن, قاتما.للوقاية من افيس + ولكننا 
فى الحقيقة لحجب «الر كاب» فقي الآقيوت ..٠‏ ومع ذلك يعتبرون 
أنفسهم بشرا. ولم لا ولديهم سيارة خاصة ! . 

وقال حمال عر بى وهو يبصق بغضب : 

6 ولكنى افضل أن أخمل: | كباس الروث واجوع عن ان أقبل 
عملا كهذا ! فلتشهد السماء على انى إقول الحق . سستكون بداى 
اطهر » وبالى اهدأ وصضميبرى لنقى كقطرة الدمع أى والله ! 
ابشاى سيدق عنقه . وتذكروا كلامى . . . 

فعارضه حمال كهل قائلا : 
: - كلا يا ابا عبود . لن يدق ايشاى هذا عنقه ٠‏ فرات 
ايشاى غير راسك وراسى ٠‏ انها كبيرة » تنتسع لمكر كثير . وها 
أصبح لديه حصان حديدى , ولهذا يعيش عيشة السادة ! 

دقاطع العجوز" ذلك الحمال المعروف لحاييم » ذه 
البيضاء » والذى كان معلما من قبل وجاء الى هنا هو ايضا : 


قينا 


العيافة 


ويفا 
خم" 
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_ إن با اخى الكادح ابليت اسنانا كثيرة فى حياتك 
ظ ذلك لا تدرك ان حصان ايبشاى هذا غير متين . هناك 
| رار منه ومع ذلك سقطوا من السرج وهم يركضون 
ررعة . الطمع يجلب البلايا . 
فاجاب العجوز وهو بهن رأسمه بعناد : 
ها ء با معلى ! الحصان الحديدى لا يمكن ان يلقى 
ولقاة مء السرج ! ايشاى الآن يدوس على النقرد كما يدرس 
الجمل على رمال الصحراء . وعندما يكون لديك. فضة وذهب فلا 
ب.ك شىء ! فاذا كنت محتالا ستقول الششرطة نفسها انك اشرف 
إنسان فى العالم . واذا كنت خبيثا مثل أيشاى فستنال الاحترام 
بدلا من اللعنات . . . انك شخص ذكى ٠‏ وكنت معلما » وتعرف 
الكثير » وحمردت الكثير ق عصساتك » ولكنك لا تدرك ان الدنيا 
كسليئة محملة من جانب واحد ٠‏ لا تمضى الى حيث. يجب ان 
تمشى . . السعادة تهرب هن الششرفاء كما يطير الدخان اهام 
الريح . . . ريما كانت هذه مشيئة الله ؟ 

وقال حمال يدعى «الدب» بصوت غليظ : 

إنا لا اعرف مشسيئة من هذه ؛ ولكنى اعرف انهم قوادون 
وسيظلون قوادين هادا تنتظر متهم 5 لقد كان وبا 
جابوتينسكى محقا عندما قال ان الشعب. الذكى الكبين يتبغى .أن 
يكرن لديه جئرالاته وقوادوه ٠‏ مومساته وعلماؤه ' يوسب 
وسجانوه ! . . وهل نحن اسسوأ من الآخرين ؟ اليوم ممرص ع 
ايب + اليوم خليي ونهدا دان" دا 9 وسايه- 55 

1 وغدا سجان ! - قاطع الحمال المعلم معي 1 
ليس هذا بغريب عليك ٠‏ اليسن كذلك ؟ لقد ع وى وى 
كنت غير نظيف اليد فقد ظللت كذلك ١‏ لا تت وى هولاء 
لم :1 زفي القاس - :.: اسان اق فاه " 
يننا ؛ اه اق ٠‏ ذلك ؟ واستطيع 
ا لسو ب ني المتمردين 
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ولا اتحدث بكلام الآخرين ٠ . ٠‏ فلحن يا معلم معارى قدامى , .. 
انك تذكر ؟ ش 

فصاح المعلم السابق : 

5 وأه ' واه | كيف 8 اذاي 1 دغل 0 أن بنسى المر, 
عرينا كهذا 8 كنا تقضى الايام الحنت: سقف وأحذ م اولكني كبرد ور 
ذلك المئزل اجلس وراء القضبان ٠‏ ويضربوئنى ثلاث مران و 
اليوم بالهراوات المطاطية 2 ويبقون على اياما فى الماء البارد حت 

احاط الحمالون بهما حلقة محكية ع وتهامسوا وهم بنظرون 
شزرا الى السجان السابق ويهزون رؤوسسهم باستنكار . 

- وقد القوا بى خلف القشمبان لانى 2 كما قال الآن «صديقى» 
القديم «الدب» ٠‏ كنت اتحدث بكلام الآخر بن اع اس كشي انذاله 
معلما فى مدرسسة 1 وكانوا بحبروننى على ان أمحد ملك برطانيا 
فى قربة عربية . وكنت طبعا أمجده واشرح للاطفال أن الملك رغم 
بطشة وجبروته لاا بعرف اللغة العربية ولا بربد ان يعرفها 2 وا 
يفهم بنى قومنا ولا يريد ان يفهمهم ٠‏ وباختصار فهو غريب عنا ' 
وقلت للاطفال أبضا ان الملك بجلس على عرش من الذهب مرصع 
بالاحجار الكريمة » ولكن اصغر مسمار فى هذا العرش اغلى هن 
الحاكم المتر بع عليه . . . فهل انا كذبت يا ناس ؟ 

- مشضبوط طبعا . . . 

- انت قلت الحو + 

نيت افلمح الحق با معلم . ' عولد ال 
- ولهذا السبب ٠‏ كما ترون ,2 قبضوا على 23١‏ القديم 
عكا , والقوا بى هناك فى السحن . . . عنب «صديقىي" ف 
«ألدية م ؛ : وكيا ذلك يفك ة قصب فاسافا ثت آل عله نغيك 3أثد 
٠٠ ٠ 9‏ . وقبل ذلك بفترة قفصسير ه فرت ةك 
حدا| . .. 
وقال واحد من الجمع : 
- لن اخفى عنكم يا اخوان . صحيح . سافرت 
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ى مه إشخاص طيبين عن حياة الفلسطينيين القاسية . , 


ينتسا ١‏ اق يي ستعئئا #ااسع 0 م ١ش‏ 7 ص ّ 
.دن يمن ذلك ايض سح ١ ١‏ . و«صديقى» القديم يعرف 
ل ش ولك ما زال 3 الدنيا اناس شر فاء 5 


هذا + » بيبا 500 كم موجودون بين 
العرب واليهود اإقسطاء وعم الكرين ساعدولى واخرجونى ٠‏ أما «الدب» 
ان ما ركلوه فى مؤخرته . لم يقتسم الرشوة مع رؤسائه , 
نطردوه من مكانه المريح ٍ والان أصبح «صد بقنا» ١‏ 


الحمالين الجماعية ٠‏ 

ودوت صفارة حادة من احد الحمالين تنذر اخوانه بوصول 
اتوبيس خط حمفا الى المحطة ٠‏ واندفع الجميع الى محطة الاتو بيس 
يسرخون كسرب من الغر بان الجائعة . كان يبدو من كثرة الحقائب 
نوق سطع الاتوميس أن وكايه اليسوا قليلين + بودقع ان بعش 
الركاب كانوا سيواصلون الرحلة 2 فقد خرج الجميع من صالون 
الاتدرسسن الملقيت. كالفرن . اندفع بعضهم الى المقهى لببل زوره , 
وبعضهم الى المطعم . وعلى الفور ظهر تجمع حول السيارة : كان 
هنا اقرباء ومعارف الركاب » والسماسيرة والوسنطاء والعاهرات 
الباحثات عن زبائن ٠‏ ومئندوبو الادارة الانجليزية العر بية البهودية 
رالحراس الذين جعلتهم مقتضضيات المهنة يستبدلون ببرنسهم 
البوليسق تخللا هدلية م. وكلذلك. مجر الفضولييية : 

وتابع حاييم باسى كيف اصبح الحمالون ٠‏ الذين كانوا منذ 
لحظات يتحدثون فى سلام ومودة 2 يتخاطفون الحقائب بغيظ من 
بعضهم البعض ؛ ويلقون الغنيمة على اكتافهم بصعوبة ويتبعون 
أصحاب المتاع ءاب 


امل الزكيين . 
لان المكان هنا صاخبا يعج بالحركة . وكان باعة الشطائر 
0 الجائلون وصيية المقاهى وموزعو الصحف » وماسحو 


االطلا 


50212101 5597 ) 21051 


الاحذية » والسباكون والسمكربة والسماسرة وضستى انو| 


1 ع | 
يهرولرد هنا من الفجر حتى هبوط الظلام ومعهم اكشاه 8 


وأنالق طويلة او غلايات شاى كبيرة واكواب صغيرة : وصن, , 
ومرلال إو اكياس مدلاة من الكتف بها ممدات ٠‏ ويمدحون بضاعتي 
ياصوات منغمة ويجهد كل منهم ان يعلو صوته على اصراا 
الآخرين : 

الحق الطازة ء الحق اللذيذ » الحق المحمر ! . . 

كل العجوة , العجوة الرخيصة ! ٠.‏ 

- احسن تنظيف ,. احسن تلميع ٠‏ ترجع مثل الجديدة ! 

اب الحق الهريسة ٠‏ ألذ هريسة ٠»‏ آخر قطعة ! 
وكان حاييم يزدرد لعابه فى كل مرة يسمع الصيحة القصير: 
الثاقة : ظ 

- اليكتريكو ! اليكتريكو ! 

ولم نكن يعرف ما هى العلاقهة بين كلمة «اليكتر يكو» وبين 
الشطائر المحشوة بالحمص المطبوخ مع الشسبث . ولم يكن احد 
يعرف اسم بائعها . وخلافا عن بقية الباعة الجائلين كان هذا العجرز 
الاكتع يأتى بقفصه المعلق بسير فى كتفه بعد مضى نصف ساعة 
بالضشبط من رحيل الاتوبيس . ففى هذا الوقت نكون الحمالون 
قد وضعوا فى جيوبهم القروش الاولى . 

وتناهت أاصوات مختلفة من المقهى المحاور لشسباك التذا ثر 
بمحطة الاتو بسس ٠.‏ فتحت شريط ضيق من المشمع القذر المشدود 
كسقيفة كان الرواد يجلسون الى طاولات مستددرة رصت باز دحام 
ولا يكفون عن الصخب وفناوز الجرسموتات يمهارة بين الطاولات 
وهم يرفعون عاليا الصوانى ويرتدون سترات قصيرة كانت فى ذس 
ما بيضاء وهم يبلغون الطلبات بصوت عال الى المطبخ غلى 
الماثى : 

> واحد قهوة ثقيلة ! 

اننان قيوة ترك | 

- ثلاث اكواب.ماء. 5 

امن الصتباح الباكر حتى سماعة بمتاغرة هن الليل 
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.إن إحجار الضامة تدوى عاليا . وحول اللاعبين 
الفح والالفافك اللاذعة والمراهئنة على هذا اللا 
قات الحماسية والحدة والشجار . 
رر 0 


بلجممع هراة 
عب أو ذاك , 
...ون لحظة قبل القاء: الزهر ٠‏ وينقطع الضحك والجدال الحاد . 


فل الفور بتفجر الصمت الواهى بصيحاث الاعجاب المماخمئة 
واللعنات والسباب ٠‏ 
وكانت اصوات باعة الصحف الصبيان الرنانة تقتحم هذا 

الهرج والضجيج مرتين فى اليوم : فى الصباح وقبيل المساء . ومع 
ظهور هم تندلم فى المقهى من جديد التكهنات ومناقئشة شتى 
الاحداث وخاصة الحرب فى اوريا بالطبع . وكان الخبر المثير 
الدورى الذى سمعه حابيم من صيحات باعة الصحف هو اتفاق 
الزعماء العرب مع القادة الصهاينة على وقف المنازعات ومساعدة 
الاتحليئ فى الحرب ضد دول المحور . 

تذكر حابيم كل ما امكنه سسماعه ومعرفته » خلال فترة عمله 
القضير 3 عقد. بسيو ثن. ستبلمو تروت . عن «الاهداف والاغراض 
الحقيقية لزعماء «أ كسيونس كوميتى» 2 وعن الاساليب التى لحوّوا 
اليها لبلوغ مراميهم . وقد افضت به تأملاته الى قناعة 37 الاتفاقية 
التى عقدها الصهاينة ليست سوى حلقة فى سلسلة الخداع ٠‏ 
مير انه. لم بجرؤ على مكاشفة الحمالين بذلك . فقد كان النظر الى 
اعين هؤلاء الرجال البسطاء يشعره بالخجل » ولذا تسلل هن 
الؤسام عل ههل ..- وثاداك الساكت التق اق سيل على امساح 
الاتربيس , وطليبي منه المساعدة على رفع العجلة الاحتياطيه 
لوضعها عبى سقف الاتو بيس »2 وفجأة عرض عليه ان يعمل 
مساعد| له . 


لكق باق آسد . . بالاكرافيات وحدها + وم سب 

احيا نا ٠‏ وتافهة احيانا اخرى . ولا بأس بالاتعاب عن نقل وثوم- 
الرسائل . ما رايك فى هذا العرض ؟ 

كل 


5021101 5597 ) 21051 


١ 


كان الانو بيس الذى عي عليه حانيم فولديتير مسا 
للسائق مجر شاحنة عادبةه أدخحلت علبها بعشضس التعد يلات ٠‏ ألا 
الهيكل المصنوع من الخشسب الحلبى المتين والمكسيو بالصلى 
فلم يكن بتسع لاكثر هن عشيرين راكبا . 

لم تكن مهام حابيم تتطلب ههارة فائقة , لكنها ابضال 
تكن بالسهلة . فقد كان من واحبه ان يضمعم الامتعة فوق السقن 
المعدنى المحاط بسياج , وان يربط الامتعة بحبال تكفل لها 
السلامة ولا تحدث بها تلفا . وكان ذلك محفوفا بمخاطر لا بستهان 
غلبه الثعاسى ف الرحلة اللملية الاخيرة فنام ,2 كعادته ٠‏ على 
السقف . وبالقرب هن القدسن ٠‏ قبيل هر تفم حاد ذى اتعطافة 
شديدة عند الاخدود الكبير هدا السائق السرعة . وكان هذا ما 
يأمله المهاجمون المختبئون وراء سوائر صخرية على حافتى الطريق , 
فقد تمكن احدهم من التشصبث بالسلم المعلق على الجدار الخلفى 
للاتو بيس ثم صعد الى السقف والقى بالامتعة ومساعد السائق 
النائم . ومن بعدها ركب السملم على جانب الاتوبيس ٠.‏ 5 

كان حا نيم --0 بالخحل والار ناك كليميا مد بده لتناء 
الاكرامية فى نهاية كل رحلة . كان يحدث احيانا ان يحصل على 
اكرامية مجزية , لكن الركاب كانوا فى معظم الاحوال يستغل وا 
عدم الحاحه و( لمسبو 2 شكره على خجدمهعانئه وصمانته لالإمتعة ٠‏ 

وهمن ببِن الحمالسنْ لين كز أحمون عند محطات 3١‏ 
ظهر كثيرون همن يبيدون اطيب التمنيات لحابيم او 
استرضاءه بشتى السبل . وقد عرض بعضهم عليه 3 مم فوق 
اجررهم على أن «فشيابهم عل الآخر سن عند الزال لد لق 
سقف الاتوبيس . لكن حاييم كان يابى ان يقاسم الحمالين ل 
كذلك فقد كان يرفضى تعاطى الهدايا . ولذلك كان البعض - 

كان حابيم يخلص فى تنظيقل: الاثو فسن , وكلسهة 


0 
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. بي بالماء لترطيب الصالون » ويكثر من صب الماء فى الردياتير 
- إن ورحتفظ بصفيحة ماء احتياطية . ولششد ما كانت تضابقه 
الياث تثقيب اطارات الاتوبيس . بالطبع كانت هناك عدة يار ات 
.عاطية. بدونها لا يقوم الاتوبيس برحلته » لكنها جميعها كانت 
.ى مستهلكة . وبعد كل تغيير للعجلة كان الامر يتطلب الاعداد 
الفورى لضيرها . وبمشقة كبيرة كأن يجرى ادخال الطوق الحديدى 
فى اطار «جودديار» صلب الحواف . وكان نفخ العجلة مخ. السيلنات 
الشساقة المضئية ٠‏ 5 

كان صاحب الاو ببس » الذى رآه حابيم مرة واحدة , لا 
تعخل شد أء اطارات حدديدة . وكان صر على تحميل الاتو بسس 
بركاب اكش مما ينبغى » وذلك بوضع مقاعد متحركة فى الممر 
الفاصل بين الأرائك . ولطالما نبه متبرما الى الغلو الفاحش فى 
اسعار اطارات «جوديار» شاكيا من الضنك الذى يعانيه 2» حتى 
بات لا ددرى ما الذى يتأتى عليه ان يدفعه اولا رسوم استخدام 
الطريق ٠»‏ ام أجر السائق » ام الشيرائب المستحقة عن ملكية 
الاتوبيس . وهكذا لم كن قادرأ على شراء اطارات خارجية او داخلية 
جديدة . كان صاحب الاتوبيس يتشكى ويدخر ليجمع من المال ما 
بشترى به اتوبيسا حديدا احدث واكثر اتساعا 2 بيئما كان. على 
السائق ومساعده ان يلهثا فى نف الاطارات القديمهة لانه من 

المستحيل نا كا تأجيل رحلة الاتو بيس . 

فى العادة » كانت الرحلة الاولى الصباحية نتم براحة نسبية 
مما يتيح لحابيم فرصة الاستمتاع بالاسترخاء بين اكوام الامتعة . 

كان الاتوبيس يتارجح ويهتز عند المطبات 2 وهو يتحرك 
على الطريق الضيق ٠‏ الذى لم يكتو بعد بلهيب الشمس ٠‏ والذى 
نمتد على جانبيه احراج الموالح والكروم ومزارع البطيخ وحقرل 
الغضروات : 

كانت الرحلة الاولى تنبدا مع بزوغ الفجر ٠‏ حين يكون الهواء 
مشبعا بالعطر الفواح لاشسجار البرتقال ٠‏ التى ازصر بعضها » والتى 
ايل بعضها الآخر نحت ثقل الثمار الذهبية . وكان ذلك دالما 
تن حاييم رغم معرفته بان انواع البرتقال المختلفة تزصر وتثمر 
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ظ فى اوقات مختلفة . وعلى نحو ثريد من الجمال كانت تبدو وى 
الصبار الكثيفة الثى” تحجب الطرريق فى بعض الاماكن بان 7" 
ارتفاع قامة الانسان . لال . 

كل ذلك كان يذكن حاييم ببلاده » حيث تمقد فى شرا 
متساوية على جانبى الظريق اشجار السئط ٠‏ ومن ورالها تصيل. 
شجيرات الكروم » ومن بعيد تتراءى بحيرة يالبوج المزداز: 
بالعديد من اشرعة قوارب صيد الأسماك ٠‏ وعندلك تراند افار, 
الى بيثه وابيه واخته © لقك تلقى ملك أمثه غبى بيعي ,وسالة حق ‏ 
من والده يسأله فيها بلوم صريح وليس بالتلميحات كما فى 
السابق عم اذا كان قد نسئى ارسسال الدعوة الموعودة . 

عندما كذ كر حابيم ذلك أحس بر حفةه تنثابه , قما الذىى 
يستطيع أن برد به على أبيه ؟ أيحدثه عم هو فيه من تعاسة ؟ 
عن أنه هو ذاته بعيش عللى الماء والخبز دون أن بدرى ما بحمله 
له الغد ؟ 

كان حاييم يشسفق على ابيه . فقد قضى الرجل عمره كله 
يمسك حسابات صغار التجار لقاء أجر ثافه وها هو فى مغيبب العمر 
لا يملك شسيئا . زوجته تحت الثرى وابنه هائم على وجهه بحثا عن 
السعادة . ومن حسئن الحثفل ان بقيت معه الابئة ميلكا . وقد ادرك 
حاييم من كتاباتها ان نضجها بعد رحيله قد صار بحسب بلايام 
لا بالاعوام . فلم تكن الخطابات تتضمن اية ابماءة الى لهو الطفولة. 
ورغم انها لم تكن تششسكو , الا انه كان واضحا ان الحياة فى الوطن 
اصبحت لا تطاق . ولقد كان هذا المعنى الدفين لرسائل الات 
بزرف حا بيم اكثر من اللوم الصريح لابيه . فكلما أمعن 2 
عدوانه ازدادت وقاحة إعشياء («الحر سس الحدتدى”» الفاشى ٠‏ 
ايضا يتضح من كتابات ميلكا . . . وما نهاية ذلك كله 5م 
مصير الاب والآأخت ؟ كيف يمكن مساعدتهما وجييه خال ثماما هن 
0-0 انيثا لاطت للوضع بعاد امال 7 قن 
: سوف يحتاجان اليه .. الاكراميات و 
وليس ف الافق مخرج يلوح له . . . ٠‏ 

اعتقد حاييم ان ما يمنعه من تركيز الفكر بحثا عن هلا 
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1-8 المزارع الزاهرة ٠‏ ونباتات الصبار الساحرة ؛ التى حلت 
التلال التى الهبتها الشمس والتى تشسبه محاجر ههجورة هن 
ران الاعوام وقد تكومت فيها احجار بيضاء ناصعة وصفراء مغبرة . . 
قاد حابيم على ظهره واخذ ينظر الى السماء اللازوردية اللامحدودة 
ىزيط والنائية واللامبالية بكل ما هو ارضى » بما فى ذلك 
مصسة حابيم ٠‏ لم تكن حياة حابيم ابدا صافية كهذه السماء بل 
عن صنحتها دائما داكنة لكثرة ما تكتنفها-من غيوم : وانثى له 
برنا تبددها ! ئ 

وقد تذكر المهلة التى منحتها له الحاخامية . وبات عليه ان 
برد فى خلال عدة ايام عم :اذا كان يوافق على تطليق زوجته أويًا , 
وإلا . . . تنهد حابيم متململا من انه ل يجرؤ على استئذان 
السائق بالذهاب الى الحاخامية , فلا بد من تسوية الامر على اى 
خال » والا تعرض لأذى . . . من بدرى ؟! ظ 

ابطأ السائق السرعة 2 واخذت السيارة تصعد المرتفع 
بصعوبة ٠‏ فقد كان الطريق هنا يمر عبر تلال حادة الميل » تلوح 
من ورائها على مسافة بعيدة قمم جبال يهوذا . 

قبل “الوصول الى الاخدود الضيق اوقف السائق السيارة . 
نزل حاييم من السقف على عجل . . امسك بخرقة وراح يفتح غطاء 
الردياتير » الذى كان يتسرب منه البخار بصفير . وعند اللفهة 
الاخيرة لم يقدر حاييم على مواضلة القبض بيده على الغطاء » الذى 
اطاح به بخار الماء المضغوط . واحضير حأابيم صفيحة الماء بسعة 
العشرين لترا » وصب الماء فى الردياتير » بيئدما كان السائق 
بقيس منسوب الزبت ويتأكد من سلامة الاطارات ٠‏ 

غادر الركاب الاتو ببس لاستنشاق الهواء :الطازج ٠‏ وللمشى 
قليلا والتدخين . وقد هل عليهي اطفال وصبيان من اهالى القرى 
المجاورة : وكان كل منهم بحمل سسطل ماء » وكأن الاتوبيس لا 

: : ا نْ كل منهم بحمل ا واسس ووب 

حمل عشرين راكبا بل يحمل على الال قطيعا من الاغنام . وقد تناومت 
الاطفال عبى تقديى الماء للركاب فى مقابل علب الكبريت د 00 
المعاررج ٠. 5 : ٠. ٠.0١١‏ العملات المعدنية أو 

ندة الزاهمية الالوان » وطالبوا بشيء من 
الماكولان 1 ظ 
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وكان من الصعب مقاومة اغراء اطفاء الثلما بالماء ال 0 
الصافئى الذى نتدفق من ينابيع الأخدود العميق + لكن الرائير , 
النفاذة للبن الماعز الرائب ٠‏ التى تفوح من الاقداح الفخارية ال 
-- بها الماء من الاسطال ٠‏ بل ومن الاسبطال ذاتها , كاز 
تضيع- كل المتعة المنضشسودة من تحقيق هذا المطلب الملح ول 
فعند محاسسبة السقائين كان الركاب يعلنون تأففهم الذى اثار 
لدى الاطفال ردود فعل همتباينة فمنهم من قطب جبينه , واسدل 
رموشه الطويلة السوداء كالسناج ٠‏ وانزوى فى ركن من الاركان , 
ومنهم من ؛ على العكس من ذلك ء جادل ببشاشة » وتقبل عن 
طيب خاطر ما ذكر من مآخذ على رائحة الماء » وراح يقص تلقائيا 
بعض الاساطير التى تناقلتها عبر القرون ألسن الناس من جيل 
الى جيل » ومنها أن المسيح صام الصيام خلال ار بعين يوما وليلة 
فى هذا الاخدود الذى جحلب منه الاطفال الماء + ومنها ان ها ور 
هذا التل العالى قد شهد كيف تأتى لداوود الذى كان فى قامة 
الاقزام ان يقتل بمقلاعه العملاق الفلسطينى جولياث . 

كان اولئك الشطار الصغار ٠‏ الذين لا يعرفون دبانة هن 
يحادثونهم » يحرصون فى قصصهم الماثورة على اسمترضاء اليهرد 
والمسيحيين على حد سواء . 

وها هو السائق قد أطلق فنفير السيارة مثبها الى مواصلة 
الرحلة ٠‏ فسسارع الركاب الى احتلال مقاعدهم » وصب السقاؤون الما 
فى الصفيحة الاحتياطية وسلموها للسائق , ثم تخلصوا كالعادة من 
الماء المتبقى برشه على اطارات السيارة وهم يهللون : 

- طريق السلامة ! 

- رحلة سمعيدة ! 

انطلق الاتوبيس بسرعة متزايدة . كان المرتقم حادا سس 
المحرك يزمجر حتى بدا احيانا وكأنه يوشك ان يتناثر قطعا 5" ' 

مر الاتوبيس باطلال غريبة لمبان حجر بة لديز اق قلعت , 
الوك الكل واس اللنس. براه اااي د يا 

ااا لا و0 
ليجلس بجوار السائق . اذ كان الانحلية فى القداسسن ٠.‏ 
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و عوب فوق سقف الاتوبيس ٠‏ وكان على رجال الشرطة إبقاف 
برسارة المخالفة للتعليمات والزام السائق بدفع غرامة , 

من بعيد لبدو عاصمة فلسطين كمقبرة غامصة بالتماثيل 
بمقامة فوق القبور باحجام واشكال شتى . ها اكثر الكنانس 
والاديرة 2 وقباب المساسة والمعابد ٠‏ والابراج والمنائر » وهى 
عرها من الحجر »2 حتى ليخيل للمرء أن المديئة كانت فى الاصل 
مخرة كبرى نحتت منها كل هذه البنايات العجيبة . ومع الاقتراب 
من المديئة تتضح اكثر من قبل الوانها ومن بينها اللون الابيضش 
الناصع والرمادى المسود الذى تكتنفه الشقوق و بقع الطحلب 
الخضراء ٠‏ 

وبالقرب من وسسمط الحى الجديد للمديئنة توجد بعض البنايات 
الحدثة , الشوارع مز دحمة : ثمة مارة سير ون عبلى مهل 0 باب 
بيضاء » ورهبان وبدو يتشحون بالسواد من اعلى الرأس حتى 
احمص القدمسن عش وسسدات عر بيات مححبات : وفوا ستو قف 
النظر منظر الراهبات الكاثوليكيات بقلنسواتهن البيضاء العريضة 
المتشناة , 

تحرك الباص بحذر فى شارع يافا الرحيب ٠‏ ثم انعطف الى 
«بالانتين) 5 . ' 

بسرعة تسلق حاييم ال بلقتت الاتوانسين: ٠‏ وتكزق كل شىء 
ولكنه فى الاتجاه العكسى : فك الحيال » توزيع ديجا َب الماء 
فى الردياتير » تكملة زيت المحرك »؛ تنظيف و يدب 50 

بمجرد الانتهاء من تجهيز الاتوبيس لح ا اك 
الارتياح ولو لدقيقة واحدة , توجه حابيم لتنفيد ّ اله 0 
بها » وهى توصيل الرسسائل والمستندات والطرود التى تسلمها 
00 م أ بمثابة المورد الاسا 
قد ه المهام بين 2 امود 2 
فنسئولا عن سلامه 
بد المهرب» وسلطات 


تل اعسب جه راكد اق ترق 
للرزق الذى يقاسمه فيه السائق الذى كان 
ا الامانات لاصحابها , أمام زياكن «البر القائمين بهذه 
الانتداب البريطانى » والادارة الثلاثية التى نطاردٍ امات قادسة 

مات غير المشروعة . ورغ ما بتهددهم من كر تِ 
١14‏ 
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اهنا هي المتاعب , كان سسائقو الاثو بيس المحتاجون ل ٠‏ 
ناو , والتجار 'الحريصون على سرئعة توصيل الطرود بل والمبالن 
إصرى العى يكم احنانا ارشالها ينفقات تقل كثيراءء 
ارسيو البريدية التى تدفع نظير توصيل الحوالات المالية » كان 
السائقون والتجار .قد برعوا فى خداع العنئشسين وتجاهلوا مصالع 
الخ بئة العامة على ما فى ذلك من اخطار جسيمة . وقد ازدهرت من 
مول الع «الير بد المهرب» ٠‏ ' 

فى ذاك اليوم كان طريق حاييم يمر تقريبا عبر المدينة كلها . 
فالرسالة .التى تسلمها مساء الامس فى حيفا كان ينبغى ترصيله 
له فرع ركه «التدن اكسسيو كد» القائم ق شمال المدئة بالقرب 
م كتدرائية القديس جيورجى » ورسالة اخرى ينبغى توصيلها 
|الوحف دسفي روتشيلد القديمة الواقعة فى الناحية المضادة من 
المدينة العتيقة . وفى مقابل سرعة توصيل هاتين الرسالتين وطرد 
مرسل الى ادارة «جمعية الشبان المسيحيين» * كان أجر حابيم 
مضاعفا . هذا ما جاء على مظاريف الرسمالتين والطرد وان كانت 
هناك ايضا اشارة الى وقت التوصيل المطلوب . اما بقية الرسائل 
فقد كان على اصحابها ان يأتوا بانفسهم لتسلمها فى فندق. «الملك 
داوود» » ولذا كان أجر التوصيل عاديا . ظ 
كان حاييم فى عجلة من أمره . وحرصا على الوقت الثمين فان 
عقب توصيل الرسسالة الاولى الى شركة «لندن اكسبوك» شق طريقا 
عبن الحى المسيحى ثم الحى الاسلامى . برغم الضيق الذى ان 
يشعر به لمجرد تذكر مروره بهذ الاماكن من العاصمت-, 
الفلسطينية .. فقد سار مرارا فى متاهة الشوارع الضيقة الملقره 
التى تتشابه فيما بينها كالتوائم . وقد كان مرور أحدى عربات 
الكارو كافيا لارغام من يسير فى مواجهتها على دخول بوابة ديفي 
ريثما تمر العربة . الارصفة المبلطة نتناثر عليها الاحجار أ ويه 
واكوام القمامة ٠‏ والرطوبة والروائح الكر بهة تهب 53 
البوابات القاتمة المفشية الى افقية حافلة بعتن المهملات ٠‏ 93"” 


* جمعية امريكية . 
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مشققة رثة 2 واسقفها متداعية 2 ونوافذما مغطاة 
واجها علق ع ع “لق 6 
او الواح خشسة مسهره حدى نها بيوت مهحورة خاوية . 

كان حانيم كلما مر بحوارى وشوارع الحى بلاحثل درما 
ملاهر جديدة غريبة لهذا الجانب من المدينة التى تعتبر مقدسة عند 
لمسيحيين واليهرد والمسلمين على حد سواء . .لم. .يكن ازدحام 
انيت المقدس»» بكل هذا العدد من المعابد والاددرة والكنانس 
والمجامع والمساجد والهياكل يدل على التسامح الدينى المتبادل. بين 
وق الديانات المختلفة الذين يعيشؤون فى المديئنة العتيقة كما 
بعيشون فى المدينة الجديدة . كان حاييم ء على العكس . يزداد 
اعتقاد| بعد كل زدارة لعاصمة فلسطسن بان الصراعات الديثية هى 
محور الحياة الروحية لاهالى البلاد . 

وقد زار اكر من مرة «حائط المبكى» الذى ظل على امتداد 
قرون عديدة ملتقى للمتدينين . وقد جرت العادة فى ايام الاعياد 
وما قبلها ان يتوافقد المصلون من الرحجال والنسماء اللانى بحصص. 
للغواية . . .» . هنا بتجمهر رجال الدين البهودى عل اختلاف 
وظا نفهم الكهنوتية ٠‏ وق اوج الصلاة قبل ان بيبصسدح صوت 
«الزمارة» يقبلون جميعا : بصدق أو بادعاء الحماس الدينى 0( عل 
صرب انفسهم لكمات متواصلة وهم يبكون بحرقة . 

كان الجزء السفل من الحائط عند مستوى قامة الانسان مليئا 
بالتقرب والشقوق والفجوات التى يضع فيها المصلون رسائل 
أضراعة التى يؤمنون بان ملاك الرحمة سوف.يهبط ليلا لينقلها الى 
دب ٠ ٠٠‏ ويظل المصلون يتلون الايات حتى تبح اصواتهم على امل 
أن مهمهي اللشدماء 5 
ظ . لبجرار حائط المبكى ,يقف طابور طويل من العميان والعجزة 
اير ين الذين يمدون ايديهم وهم يستقبلون ويودعون المصلين 

" صدقة يا فاعبى الخير ! 

كلهم يثيرون الشفقة: والاسى . لكن ما ان يحصل احدهم على 


بسواتر 


"٠1 
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عملة ما حتى يشب آخرون بالعشرات » لا ليترسلوا بل ليطا ليوا فى 
الحاح , ثم يمطرون فاعل الخير بالشتائم ويشيعونه باللعنان . 
وعند رؤيتهم يتذكر حاييم ايامه الاولى فى #ينى بيراك» ور 
كان نوتسى بوئاس يقول له : ١‏ 
«لا تحسب يا حاييم ان جمع امول لشسراء السلاح سوق 
يكون عسيرا . . ٠‏ يكفى ان يمد الرفاق من «الوكالة اليهردر 
يدهم حتى يهرع اليهود من كل انحاء العالم للتبرع . . .»2 
قال حابيم فى سره : «فعلا ! الا توجد لدى أسر يهودية عدر 
فى الدياسبورا حصالات معدنية زرقاء يو حب على كل افراد الاسرة 
ان يضعوا فيها تبرعاتهم + © ٠‏ ويصفة دورية يأتى الى هذه الأماء 
ممثلو «كيرين-كايميت» ٠‏ ليأخذوا «الحصالات» الممتلئة بالنقره 
ويعطوا بدلا منها حصالات جديدة مختومة ومغلقة باقفال . . . ازل 
يمكن تخصيص جزء ولو ضئيل من هذه التبيرعات الطائلة لهؤلاء 
الناس الذين جر دهم العوز و الماسو َع أدميتهم 9 إن 
وبالمئاسسة » فقد كان الصهابنة يهزون «الحصالات» الزرقاء 
المرسومة عليها النجمة السداسية لجمع التبرعات عند حائط الميكى 
ايضا . وكانوا عادة ما يفعلون ذلك وقت تأجير امكنة المصلاة 
التى تخصص للمؤمئين لمدة سمئة . ويتم تأجير المكان عن طريق 
المزايدة بان يقف رئيس الهيكل وهو يدق بمطرقته الخشبية مرددا 
السباتم التى يعرضها المصلون . ويصل أحر الامكئة الممتازة ارقاما 
عالية للغاية . 


ا 


وكانت ننتشر هنا اساطير متناقضة حول حدوث معجزات هنذ 
ذمن طويل . وانتقلت من جيل الى جيل . ويذكر الكثيرون انه قد 
جرت عناقشمات :حاؤة حول هم ذه الاساطير بين المسيحيين 
والمسلمين ' دين اليهود والمسيحيين وبين المسلمين واليهرد ' 


شائعة فى تلاك أعرة أتبيق لحاييم ان يشهد جدلا حول صحة أسعرد 


سسسمُمااُ لت 


ل 1 ا ' : 
11 
وى 9 
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بالقرب مر فق الراهيات الدو نانيات كانت لقع ادارة در 000 
ببجروساليم الكتر يك الل بايلجك سترفيس؟ ١‏ حيث سبلم حاييم رسسالة 
.يها + ع “العادة دخل الى مطعم: متواضع يشتهر بارغفة الغيذ 
الساخن الذى ,يخرج من الفرن أمام أاعين الرواد ٠‏ وفى فئاء هذا لمن 
بوضبه , الذى يلجأ اليه الغر باء» بعج المكان نحت السقيفة بالمارة 
والضوضاء والحركة . ودائما ما يوجد باعة متجو لون وفلاحون من 
القرى المحاورة وحرفيون ورهبان جوالرن مطرودون من الكئنيسة او 
فارون من الاديرة . وهنا بالذات استمع حاديم الى احد الرهيان 
الحواليئن . وهو بروى لجمع مر الحجاج كيف أصيب بالخزى ٠‏ عل 
زمان خضوع فلسطين للاميراطررية العثما نية ٠‏ رجل تر ثى رقيسع 
المقام لا نه تشضشكك علنا ف معحز أت بسوع المسيح 1 

فلما علم بذلك بطريرك القدس استشاط غضبا و بعث للتركى 
برسالة قال فيها ان ابن الرب يسوع المسيح لم يكن ياتنى 
بالمعجزات فى الماضى فقط وهو يمشى بين الناس بلحمه ودمه , 
لكنه لا بزال للآن. سبهر العالم بمعحزاته : ولم يقنم هذا الهقول 
الرجيه التركى ٠‏ عندئذ دعاه البطريرك ليؤدى صلاة العشاء فى 
الكئيسة حيث بو حد قبر المسيح حدى نتنأ كد بنفسسه هس القدرة 
الربانية ليسوع المسيح . 

لبى التركى الدعوة . وصحبه البطريرك الى المعبد . وكان 
البطر يراد لقيم الصلاة بيخشوع بينما تربع التركى فى احد الاركان 
وجعل ينتظر مبتسما بمكر ما يؤكد صحة ادعاء البطريرك . 

| دفى وقث متآخر من الليل حدث انفجار مفاجى' » ودوت قرقعة 
عنيفة واندلعت السنة فحت اللوب ١‏ ذى يغطى 3 
السب : لهب من تحت اللوح المرمرى الذى يغطى قبر 
فى ادن البطر يرك والثر كى والتصقا برأسمتهها بالارض » الاول 
3٠‏ للع داذعان , والثانى فى فزع ورهبة . . . وفى الصباح رأى 
نان اللوح المرمرى انشق نصفين . . . 
نتم الراهب الجوال حكايته بزهو المنتصر : 
دف نفس اليوم آمن الوجيه التركى بالقدرة الربانية 


ول 
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ليسوع المسيح فتبنى المسيحية وسار على طريق الرهبنة 
الاسقف ! 

وبعد بضع دقائق من سسماع تلك الحكاية , بيئما هو ن. 
ارغقة الخبز بنهم اتيح. له ان يسمع كيف ينفى العرب م 
الاسطورة . فقد كان احد الشيوخ يروى © وهو يغالب الضبق ' 
كيف المت بهذا الوجبه التركى مصيبة ء. اذ ماتنت اجمل 30085 
واحبهن اليه . ولما كان التركى صاحب خوك عقيم فل القنض .. فقد 
اراد ان ينزع اللوح المرمرى من قوق قبر المسيح م 
تمثالا لزوجته المتوفية . فلما علم يذلك الرهبان اليزنا ليو يساوم 

فى الليل الى تخطيم النون المرمرى حتى لا ينتققل لى مقابر 

المسلمب' 

كان حاييم يضفى لهذه الاساطير بشغف . لكنه لا يؤزمن 
بصدقها ولا بالمعجزات اساسا ٠‏ وان اعتقد انها مبنية على بعض 
الوقائم فى التاريخ القديم لفلسطين وه! الشنعب المبيلق  »‏ ' 

أكل حاييم الخبن حتى الشبع وعندما تأهب للانصراف لفت 
انتشناهة راهب نطوط القافئة احور اللحية متدت إلى صاحية: باللفة 
الروسية . وكان حاييم يتقن الروسسية بما لا يقل عن اليديش وما 
يزيد بالتأكيد عن العبرية . فمنذ كانت بيسارابيا جزءا من 
الآمبواطررة الزوسية . ولاق بوالانة قات أن المنضن اضرق . 
وافراد الاسرة بتحدثون كثيرا باللغة الروسمية . 

تقدم حاييم من الراهب ٠‏ وتكلم معه بالروسسية , فعلم منه ان 
بالقدس عددا كبيرا من الرهيان الروس وان لهم ديرا وكئليسه 
صبيدة إلقراء تنم [سنوآت بلويايا بهدايا ثميئة من روسيا . وعلاده 
على ذلك فان لهم عدة دسسا كر 5 تعشر عقل الكئيسة عن: الاملاك الخاصة 
لروسمما 1 ا 

مع الراهب , لولا ان الاخير كان يتعجل الانصراف . وى لحظة الودان 

دغاه الراغب الؤيارته. فى الدير الروسى والسؤال. هناك عنه باسم 
الآب فيكنتى اسماعيلسكى . 

ارتعد حاييم لسماع هذا اللقب وتساءل : 


* حتى مرت 
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زول ان لقبك اسماعيلسكى ؟ الست بالمسايلة من مين 
ريل ؟ اننى من مواليد بولجراد القريبة منها . 
ؤال الراهب بفرحة : 
وانا من ماتروسكا التى لا تبعد عن بلدتك اكثر من 


لقد زرت مرارا ماتروسكا . انها بالقرب ثماما من مديئة 


إسماعيل ٠‏ 
وائا ايضا زرت بولجراد .- ابتسم الراهب . -ما دمنا 
إرناء مقاطعة واحدة ٠‏ فلا بد يااخى ان تزورنى فى الدير عند سنوح 

الفرصة . . . مرحبا بك فى ضيافتى ! 


ال 


صاح نوتسى وهو بغادر المائدة : 

- اسسمع يا حاييم ! انتظر . الى اين تتعجل الذهاب ؟ 

توقف حاييم , وحياه . والى المائدة كانت تجلس زوجة نوتسى 
وحماته التى سمع <اييم صوتها الرفيع وهو عند باب السور . وكان 
فن عادة آل يوئاسن أن تطيلوا جلشاتهم المسائية لتتاول العشباة 
نحت شجرة فى الفناء » حيث مد نوتسى سسلكا كهربائيا ينتهى بلمبة 
ضعيفة الضوء . ولهذا السيبب كان حاييم واويًا يضطران كثيرا الى 
البقاء على مضشي فى حجرتهما الصغيرة الخانقة متحرجين من الخروج 
الى الهواء الطلق . 

اقتاد نوتسى حاييم الى ركن ما وأخذ يربت على كتفه متسائلا : 

ال ماف ! ابن اختفيت ؟ عاذ فعلت * 

٠‏ كيف حالك ؟ 


ام بس 
- الى اقل »عام ما قجس د و رك ويم 0 


بحمله حاب 
> واضح انك تعمل ولا تلهو . . المشستروات ند على 


الك وجدات خملا سودي : 
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قد لق الوا 
بأس 

وكان حا بيم , حدما ,» قد عمتل أن :هد اليوم على أجر عال ساو 
على شراء بعض احتياجات المو لود المقبل : نصف دسيتة من اللفان 
وغطاء من قماشش البيكة . 

كذا ! عظيم . . ٠.‏ ليتنى انا ايضا ارحل الى مكان ممسا. 
فالحياة صارت مملة . . لكن خشسية البدء من جديد تجعلنى 
بالواقم . 

كان نونسى يتحايل . وقد تحاشست عيئاه الداكنتان اللنا, 
المباشر مع نظرات حاييم الذى شعر بذلك وتوجس شرا , فما كان 
له ان ينتظر خيرا من نوتسى ,يوناس . 

ل [آه ماج تسبية اياوه بان سلمونزون يستعد لترميم هذا 
الييت ! اظنك سمعت بذلك . 

هن حابيم كتفيه قائلا : 

لا إي] . 

- كيف لا؟ انهم على وشك احضمار مواد البناء » الا تعرف اين 
يبزمعون تخزينها ؟ فى الجناح الذى تسكنه ! يالها من متاعب. 
و بالمناسبة شئنا ام أبينا سوف يتحتم عليئا نحن ايضا الانتقال . . 
نصور ! من المرجج أن تنتقل الى تل ابين: .. : وطكدا فلةسعهد الت 
واوباايشضا. . . ظ 

ممه حابيم : 
- يا نوتسى » فهمت . . فهمت كل شىء . لا تقلق ! لن نتباما 
فى أخلاء المسكن . ايلم بذلك |5 0 الو 2 مس ' ". 185 عقيس 

بلمغ ١‏ ل ذا تفضلت , الرفيق سيمون . فليست 

0 اس 00 59 5595 ' 5 كأن 
ساك خسن جيه اليل لان حا ديم نلقى الخبر بهدو 5 
لجس 3 تتعلق بامر نافه . وكان اخلاء البيت مسألة ملحة حتى قبل 
اط يك كلك الوتسئن م اققف كان .حانيم لآ ياقف. عن. التفكبق 3 

ل الى بيت آخر بعد ان : الجيران كلهم بان اويا م , 
امود بره وبان الحاخامية تلح عللها فى دخول الددانة البهودية ب 
هى وزوحها الاهسج 0007 1 5 / ١‏ عة من 

. تنص ريرفضان ! . . وكان ذلك كافيا لتهب مجمق 


أرض 


06 


50212101 5597 ) 21051 


الصبيان والبئات الى انتهاز كل فرصة لمضايقة اويا . فقد اخذوا 
ىو نها , ويخرجون لها السنتهم 2 وينوحون فى وجهها كالغر بان , 
عقيل بها بالسياب والوعيد . كان على رأس هذه العصبة 
المبى ذو الشعر الاسود الذى سبق ان تسبب فى انتحار ابن موليا (' 
5 ذلك فلا بزال هذا التلميذ المقبل للمدرسة الدينية - يبححمة 
التعصب لديئه والمحافظة على وصايا الاسلاف - يتفئن فى ابتكار 
الاساليب لايذاء أويا . 

فى قيظ الظهيرة الذى لا يطاق حين كانت أويا تسدل سمتائر 
الشباك لترطيب جو الحجرة ثم تخلد الى الراحة , كان الأولاد 
بزعامة هذا الصبى المصاب بالهوس الدينى يتسلقون سقف الكوخ 
فيجرون فوقه ويدقون الافزيز المعدنى بالهراوات ويرفعون أحد 
الالواح لمقذفوا الى داخل الححرة بالحدارة والزجاحات الفارغة التى 
ثر نطم باليلاطك فتنفحر مدوبدة ونتطاير الشظايا فى كل الانحاء . 

كانت أويا عندئذ تظل تبكى مرتجفة من الفزع حتى يعود حاييى 
من عمله . لكنها لم تكن تحاول ان نقص عليه ما يحدث هنا فى 
غيبته . . . لا لانها لم تكن غير قادرة على ذلك وانما » ببساطة , 
انها لم تكن تود ان تحزنه وان تعطيه فرصة أخرى ليفكر فى انها 
بالذات السبب فى كل ما يصيبهما من تعاسسة , مع ادراكها التام 
بأنها صارت عبئا ثقيلا على حاييم . 
ابا ل قن ا 9-5 فى غيبته دون ايضاح او 

>> كن ال - اخيره الجبران بها ن. أكنه لم يكن يجد م٠‏ 

يستمع لشكواه . قا 01 كر نكن وف يعسن 
500 مرة 2 بينمأ كانت أويا راقدة بعد فترة الغداء ٠‏ تسلل 
١‏ سين الى الكوخ على راس عصابته وشدوا على الباب حبلا ثه 
كا أثة السك ع بواؤعوا قرهيد! لي الها عن سرير اويا زف 
.الك لمك .الاثتاه أشبعل الصسبية بامر من زعيمهم ارا بالقربي 
النار * الوح للاريهام بلحدوث حريق . وتدخل الحجيران فأطفأوا 
| دفكوا الحبل ٠‏ ودخلوا الى الحجرة فوجدوا أويا غائبة عن 
ما دعل الفور اسمتدعوا عربة الاسعاق . 


أل الة باى.:ة : 


دلاينا 
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من السائق اكش من مرة ليقضى اليوم كله متنقلا من بين | 
فى شتى | تحاء المديئة عب دون جدوى عن حجرة للايجا “فى 
عالة العثور على حجرة خالية كان أصحابها يطالبون يدقم ممىف 0 
الابحار عَنْ ثلاثة أشهر . وعندما كانوا يعرفون بان الاسرة تن 
طفلا , كانوا يطالبون بزيادة مقدم الايجار عن سمئة كاملة , 

جاء العدين الوقسى يمثاية عالق جددريد لجاجيع ‏ ضخيم انا فراء 
البناء لم تأت بعد وربما لن تأتى ابدا ٠‏ لكن آل ,يوناس كانما 
يعتزمون الرحيل حقا . فقد نزعوا الستائر من النوافذ , وبا . 
العجوز لجارانها الخزانة والبوفيه القديمين . 

فى صباح السبت فجأة نزل على حاييم ضيفان شابان , كانت 
عجولة بأحدهما ترجع الى أ.يام وال تقساج [.. ها كاد حا بيم يفرح لهذ 
الزيارة عن عدم أنها لا ترجع الى الرغبة فى رؤية زميل قديم بل 
نرجع الى نقل تعليمات متسددة من قائد الفوج السابق «بيوسف 
ترومبلدور» الى حاييم وزوجته بالحضور الفورى الى الكبيوتس . 

٠‏ ما ان غادر عتية األبيت مبعه نا الكسبو تسن حتئى حاء الدبان ذو 
لحية من الحاخامية ومو يرقق ويوينك. كاقه: ف اتوينة سرع + ,هينبا 
حابيم » وهو يطرق المائدج بعصا ٠‏ 

. حدث ذلك كله فى حضور. أويا التى راق حاييم وجهها الشيا 
الممتقع وعينيها المفتوحتين عن آخرهما والطافحتين بالذعر . 
ضرع حابيم الى ديان الحاخامية : 
-- تسآلك الرحمة بحق الرب . أمهلنا قليلا . فهى فى الشهر 


الثا 8 : كك 
من من الحمل ! ما وجه العجلة . . . ميت دوز : 
ألا انئة 5 5 هل أنتم محر دوب سداد 


7 بصق العجوز باسمتماء وغادر الكو سناحنا الباب وراءه ف 
' مهما حاول حانيع, ان مظهر هماسا : قد قاله , الافكار 
حزعسجة التى نفضى الى اسستئتاج وحيد : ان كل ما يعائيه ليم 


مجرد أحراره 3 #٠‏ إى . , ' ٠‏ الحقس ؛ 
والضء 1 سفة تجرى عفوا . لا ! فالطرد من المسكن 2 


' خامية وحنه 
8 


- 


لا ا ٠ ١‏ يقفونا 
٠‏ كل ذلك من ند بير توانسى يوئاس ومن 


5021101 5597 ) 21051 


5 . وسرعان ما اقتئع تماما ضانة لكا الاستتطاع + لفن دبا 
ومب إلى الغمل كعادته . ولما كان .يعرف عن السائق طيبته 
إلا زد أفشى اليه بما يؤرقه . ولا غرابة فى ان الانسان أحوج 


فته اع ك ظ 

1 ع همومه الى احد حيئما تمزقه الاآلام . أصغى السائق 
مم يطرق راسه فى اسى » ويتحاثى النظر الى حاييم . وف النهاية 
وهر . 

قال له : 


مفهوم كل شىء . انى افهم متاعبك واشفق عليك» لكن ما 
رزى فى وسعى ان اساعدك به ؟ ماذا استطيع ان افعل لك ! انا 
لسعث بانسان حر وبحب على ان انفذ الاوامر ومع اننى فى غاية 
الفيق اذ ازيد متاعبك ٠‏ لكننى مضطر . . . صدقنى . . ٠‏ اننى 
شط للاستغناء عنك ولا تسألنى عن السبب ٠‏ بودى ان اقوله 
لك , لكننى لا استطيم . .. أرأيت !! لا املك الا ان اقول لك : 
عليهم اللعئة أجمعين ! هل فهمتنى ؟ هكذا . . . [ 

من جديد رجم حابيم الى بيته عاطلا . وحين جاءه فى اليوم 
ثقسة امتدويا الكببرتس كاق غل استعنداة لترخيل الى قن العالع. : 
المهم الا يقابل نوتسى يوناس او الديان من الحاخامية او الولد 
المتعصب الشرير , والا يسمع شيئا عن سيمون سلمونزون ٠‏ 


نقل حاييم فولديتير وزوجته » ليس الى المستوطنة التى ,يوجد 
بها فوج «يوسف ترومبيلدور» بل الى مستوطنة أخرى تقع على جبل 
تحيط به ودبان صخرية .. ذلك ان اولئك الذين اهتموا بتهجيرهما قد 
خافوا فى اللحظة الاخيرة ان بيجد حابييم من يتعاطف معه فى الفوج 
الذى كان عضوا فيه من قبل . . . وبالطبع فقد كان لهذا التغيير 
المفاجىء وقعه السىء عل نفسسة حأ ددم , لكنه تو صل ف آخر الامر 
الى ان ذلك قد يكون أفضل . ١‏ 
هف الكيبرتس منح الوافدان الجديدان حجرة مشرقة ذات 
أرضية وسقف عادبين وأثاث لا بأس به اطلاقا . كما تسلما 
المفروشات والمناشف بل والصابون . كل ذلك قد أثار الدهشضهة 
المبهجة لدى الاثنين , ولا سميما أويا , التى أقلقها الرحيل المفاجىء 


م 
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الذى . تعرف اسسبابة أو آفاقهك . يك حا بيم لهذى الراسة السو , 
رغم ما سأاوره من تصورات عن المتاعب التى سسيلاقيها فو 
خلال العمل بالكيبوتس . ومع ذلك لم يكن يعتزم البقاء هنا طو رد 
ولذا راح يفكر فى نفسه : «فلنصير بعض الوقت ٠‏ . . ولرر.| / 
شق عنة الايام . . ٠.‏ فقد تهدأ الاحوال بعد فترة» . 
وبالفعل كانت الاحوال هادئة فى الايام الاولى . لكانيى 
منسيين , فلا أحد يسألهما عن شىء ء ولا يذكرهما | 
حديث قصير حول ضرورة تسجيل الزواج . 
قال هدير الكمبوئس (المستوطنة) : 
- فلئقمء لثما حفل عر سس" . وما المانع اذا أعتنقت زرحتك 
البهودية . نحن بحاجة الى افراد ! ٌْ 
حت لا قاعى لا عرس : : 
كانت اويا فى حالة ما قبل الولادة بالضبط , ولذا رأىالجميع ان 
لا ضرورة الآن لازعاجها . لكن حابيم لاحظ ان أويا قلقة قلقا من نوء 
غريب ٠‏ وانها تلقى على حاييم ذاته نظرات قلقة تنم عن انتظار ما ل 
سر ونخلو من الرقة والحئان المعتادين : 
ما ليث حا ديم أن عرف الحقيقة كأاثت زوحة مدر الكسو نس 
أن هأاء [ - أ . 1 ١ ١‏ 0 -. 
د ير هى سعينيا أبنةه الحاخام بن صهيون هاحرا المحبية . 
لات هرة سارت تسيليا بجوار البيت الذى تؤل به حاسيم 
و لاتير » شعرفتها آويا . ومن يومها انتابها القلق . الا ان تسيليا 
لتى لم ل لأحد عن سسابق معرقتها بحاييم وأويا . سافرث لزيارة 
بعض الاقر باء . وكما أكد الجيران فقد كانت مثل هذه الزيارات مير 
نا ه ع فقأننةك . ظ 
5 مع ذلك لم يتخلص حاييم من القلق . لدى ذهايه الى العمل 
0 دائما يقبل أويا بحنان , و تمعن النظر الى عمئمها الواسعتين 
الحزينتين » ويبتسم على امل ان يظفر منها ببسمة تجاوب ٠٠.‏ كن 
7 خدى ٠‏ كانت أويا تطاطىء راسها مخفية الدموع الوشيك, 
فتغطى وجننيها بصفير تمها || لفبيس»: السك لعنك. عل كتفيها 1 


م١‎ 
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ع. اموجه لان يبقى فى البيت ليهدا روع زوجته لكن الحياة فى 
بع تنس الم 'تكن السميح بالاسمتراحة . 
عندما توجه حابيم للعمل شيعه المدير ايجول مائير بقوله : 

كل وافد على الكيبرتس يعمل فى تخصصه : السائق يعمل 
عربة , والطبيب يعمل بالمستشفى ٠‏ والموسيقى يلتحق 
بالاوركسترا © والبئاء يشسيد المبانى . المستقبل عندنا رحيب ! 
والمشروعات ضخمة . قد تقول لى انه توجد بطالة . نعم لديسنا 
رطالة ٠‏ ولكن ٠»‏ ما العمل اذا كان احد الوافدين من صناع الجسور ؟ 
لست لديئا أنهار وليس من المتوقع وجودها فى المستقبل القريب . 
وان كنت اؤكد لك بانها سوف توجد فى المستقبل المنظور ! وغير 
الانهار ايضا . . . اما الآن , فلا مفر من تعلم مهن جديدة . العمل 
فندانا تتبوغ. السعادة: .. هذا ها تتوجب عليك. ادراكة واتذكره دواما | 
فاذا كنت تريد أن تنعم بالسعادة عليك ان تشيور عن سباعدبك عن 
آخرهما ٠‏ . : ولتعلم ايضا با قثى + ان العمل هنا على الدوام فى 
المقام الاول , أما الأسرة وال وحة والاطفال وصحتهم وما الى ذلك 
فهو في المقام الثاتن اوؤليسس الاول بن ه + ولقكس إثنا وعلانا عبيقة 
التفاهم المناسبة واننا متفقان تماما على مستوى عال . هل لديبك 
اعتراض ما ؟ 

وشمر حاييم عن سساعديه . فقد الحق بعربة نقل كان يسافر 
بها الى المدينة لاحضار العلف برصفه مندوب اسستلام وحمالا ومساعد 
سائق . وفى الايام النادرة التى لم تكن فيها سفريات كان يعمل فى 
سشودع الاعلاق وفى الحظائر . 

كان ايجول مائير يذكر دائما : 

7 لا بحق لأحد كان , ان يبقى فى المزرعة بلا عمل . علل 
اس أن يكدحوا ء والدواب ان تنتج , والمحركات ان تدور ء: والضوء 
تشعرق » والماء أن ينسال ! الساعة هى الساعة لأنها تبين الوقت 
©“ + ارقو رفيا قافة الى اتطلن با حو مظاورب عقي أي تمطية + 
.م تكن غريبة على حاييم قواعد الحياة فى الكيبوتس كما فى 


النا 


قد ي. العسكربة , أو أحواء التعصب العرمى والدينى السائدة . 
ل يبدو الحابين أن أعضاء المستوطنة الزراعية فى معظمهم من 


"1١١ 
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سطاء الئاس . فبعضهم قد جاء الى هنا 2 كما جاء هو نفسه , [ 
الاضطرار , والآخرون ساقهم اعتقادهم الراسسخ بان انشاء وازرى/ 
الكببو نسات هو الطريق الوحيد السليم لجمع شمل أبئاء الديازة 
الواحدة المتشتتين فى انحاء العالم » ولاقامة الدولة اليهردية . ولزن 
كائو١‏ يكدون بحماسة ان المسالة الاساسية فى الكيبوتس لسن 
المال ولا اللباس ولا الطعام بل العمل الذى تتجسد فيه كل سعادتي 
والمساواة الحقة بينهم , والاخوة العظيمة . كانت الحياة فى الكيبرتس 
تسير عل النمط العسكرى . الطعام من أناء واحد ٠‏ والزى موحد : 
حلة للعمل واخرى للعيد , والمساكن عامة , والنقرد لشسراء الدخان 
أو غيره من الاحتياجات البسيطة . 
«اربايت ماخت جليكليخ !» ٠‏ - تذكر حاييم اللافتة المعلقة 
عند مدخل العثبر التى استقر به المتطوعون . ومن قبيل تداعى 
الأفكار تذكر اللافتة التى كانت معلقة على مدخل المعتقل النازى 
للمهود وعندئد أصسسب حا يدم بغشسان : «ارباست ماخت قراى !» ٠٠‏ 
كان ايجول مائير يسافر مرة فى الشهر الى تل ابيب حيث 
بشاراد فى اجتماعات وجلسات ما , وما أن بعود الى الكميو تنس فى 
وقت متاخر من الليل حتى يجمع الناس ودلقى عليهم خطابا . ' 
كانت مثل هذه الاجتماعات تعقد فى الكيبوتس بصفه دوريا 
ولم يكن يحق لأحد أن يتخلف عن حضورها . قلم يكن يستثئى من 
ذلك غير المشرف الاول عل التدريب العسكرى وبعض الاشخاص 
الذيق .ينتدوق شنكليا اق الكيبوكسن :ويحضرون. سمياراتهم الخاض 
او الرسمية مرة أو مرتين فى الشهر لممارسة العمل ساعات مقرره' 
وفى العادة كان هؤلاء يتبواون مراكز مرموقة فى المديئة يوام 
الكيبوتس يعملون على قدم المساواة مع الآخرين؛ وبالطبع قد 
تؤذوت أعمالا اقل مشبقةاهما يؤدية الأعضاء المقيمرن فى الكيبونس ' 
وف .عله المرة ايشا عق اسول ماتتين اجتماعا فلي السدد 
عودته من نل ابيب . جلس حاييم فى الحجرة المكتومة التى 7< 


والعمل يجلب السعادة ١ع‏ 
* * والعمل يجلب التحرر !» 
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لعاملسن ف الكببوتس . ولما كان الثاس مالعبين هن غثاء 
0 بن إليوم , فقد غالب بعضهم النعاس وهم يسمعون للمرة 
الس ررريمات المدير المملة . علاوة على ذلك فقد تفتق ذمن 
الما 5 اعراء :مثل هذه «الاحاديث» حتى أثناء «التدرسينات 
إمسكر بة» العى التحق بها حاديم فور وصوله الى الكيبو نس . 
0 تن إيجول مائير يهوى ترديد القرل : 

كل عضو فى الكيبوتس » متطوع » بغض النظر عن كونه 
عه (و امرآة ٠‏ ملزم بأن يتقن تماما استخدام ما فى حوزته من 
ا ابتداء بالمحراث والجمل وانتهاء بالتراكتور او المدفع 
الرشاش وفقط بمقدرتنا عل استخدام ذلك كله نستطيع أن نظهر 

كان ابحول مائير يحرص ف محادثته للناس على الظهور بمظهر 
العليم ببواطن الأمور : يزر عيئه اليسرى ,2 ويهز رأسسه 
سنا نحو كتفه » ويلوى شفتيه المبللتين بابتسامة سخرية . ولم 
يكن ايجول مائير يطيق اعتراضات المرؤوسين ؛ أو يثنى على من 
لقان رأيبه الخاص . ولطالما ردد عبارته المأثورة : «لا تعطونى 
نصائح » من فضملكم + فأنا تفسى أجيد 'الوقوع فى أخطاء»“ . . 

كان الجميع يعرف أن مدير الكيبوتس يبدى صرامة خاصة 
ازاء المهاجر بن من آسيا وافريقيا . فهؤلاء الناس الذرين قضوا العمر 
كله فى حياة بائسة لم يتقبلوا جديا قط لا بقلوبهم ولا بعقولهم 
مطالية ابدول مائسر بالتزام النظام والنظافة وق كل الأمور . والآن 
اخذ ايجول مائير يو بخهم وهو يضيق عيئه اليسرى وكأنه يقبض 
على البندقية وريصو بها نحو الهدف : 00 
- انح ق حاحة إلى أفراق ٠‏ هنذَ1 صسع 4 نحن فى 'خاجة الى ايد 

كن عم شر 2 


غائلاة . لكن . أفيدونى اذا نكر :. عء ما الفائدة من لق د 
|بأة َ ظ 0 ل , 1 ا أي رقا 0 ١‏ مهم نا ش َ ١‏ 
تراد ق لأسر لمهاجر ض 5 الواحدة كو نه 


فثران الحقول, ويتوالدون مثل الصراصير . . . الأسرة 
من عشرة اطفال , او اربعة عشر طفلا ! صغارهم د.إ ب 
جسعون ' لكن لا تقلقوا عليهم . ا قهم ساف و ارق 
يحتاجونه: بالصياح. والصفاقة + وما اكثن ما-يشاغبود 7 


,» وكبارهم 
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بالمطاوى . ٠ ١‏ أما البئات . . فهن لا يكدن يبلفن الخامسع .. 


حتى بتؤوجن وهن 'نأخذن الأعور بنفاد صبر ! فعندما يكون 2 
امهل ف كرززواتة 'تتبدهن منتفخات 3 6ه متأهبات عم 
ومكذا بلا نهاية ! ولكن العمل . ٠‏ وانى لالشاءل ؛ من اللبى .. ” 
ان يعمل . . هذا لا يعنيهن فى شىء . . ولكنهن يخطئن ىن ”© 
ابجول مائير ليس بالرجل العاطفى . هذا أولا ' وثانيا ايجول 7 
لن يسير ابدا فى ركابهن . وثالثا , ماذا تحسبون ؟ ثالن إى ” 
على هل قم السناواة عع الأغريق زعا اثيه [: ارين 
ميل م وح نون لن يحصلن عم 

وكان الاسيوى عرد ٠‏ الذى زامل حابيم فو لديتير ف انزال 
حمولات العلف من الشساحنة » بتناول حصمثه من التو بيخات ١‏ أنمييا 
حاول المحافظة على نظافة الحظيرة كان ايحول مائير يفلح دائما فى 
تصيد هفوة ما لكى يوبخ عزرا بقسوة . وكان هذا الجبار الذى 
تبلغ قامته المترين يرتجف من الخوف ويلوذ بالصمت . 

كان عزرا من مواليد اليمن » وقد عمل هناك منذ صغره ؛ عند 
احد الاثرياء الانجليز فى دبغ الجلود وتحضير الأصباغ الكارية . 
وبحكم اعتياده على مذلة العبودية . كان يتقبل الاساءة والمهانة 
باذعان واستسلام كأن ذلك من طبائع الأمور . ولم يحدث قط ان 
تصور لنفسه مصيرا آخر . هكذا عاش اجداده الأبعدون ؛ وعاش 
أبوه » وقد كان من مشيئة الرب أن يعيش هو الآخر . 

لكنه حدث فى أحد الأيام أن أخذْ المبشرون الصهايئة بدعرن 
يهود بلاده باسسم الله للعودة الى «ارض الاجداد» حيث بحدون الشهه 
جبالا ٠‏ والحليب أنهارا ٠‏ والمهلبية ضفافا . وقد نمتم الصيايئة 
بتأبيد الحاخامات من رؤساء الطائفة ذوى النفوذ الواسسع بين اليهره 
اليمئنيين . 

استحاب عزرا «لنداء الرب» فر كم نحت أقدام سميلادهة متوسلا 
أن يسمح له بالرحيل الى «أرض الميعاد» . 

رفض الانجليزى مجرد الاصغاء . وعندما تدع بعئف قدمه هن 
بدى العبد الراكم تركت مقدمة الحذاء آثرا داميا على جبين زرا ٠‏ 
ان عزرا هذا هو بالذات الذى أنقذ سسيده مئذ نضع سئوات من المو” 
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ايها 


ى , لكن الانجليزى بعد أسبوع استدعى عزرا . لعمل 
5--- 


ود 25-5 , ولعله ادق سار العيد الذليل والخائم عل 
0 إمارات التمرد ٠‏ المهم أنه تركه يمضى [حال سمبيله فى امان 
ا أي عستت مستد درة . وقد أصبحت الساعة بالاضافة الى 
لأ ريدمل فوق حاجبه الايسر تذكرانه الآن بالوطن البعيد . 
7 قلسظلنث أرسل عزرا مباشرة الى الكيبو نس وهو بعتقد 
اها انه سوف يجد هناك جنة الله فى أرضه كما صورها المبشرون 
إريارنة ولذلك فبمجرد وصوله الى الموقع راح يسأل افراد 
بوتس القدامى عن أنهار اللبن التى تسرى بين الشطلان 
المهلبية ٠‏ ظ 
وقد اتخذه أفراد الكيبو تس مادة للسخرية من سسذاجة الأطفال 
لتى تهيمن عليه . واذ شعر عزرا بالخديعة واليأس والمهانة 
الشديدة فقد اعتزل الناس وتقوقم داخل ذاته . وفى أيام السببت 
والأعياد كان يلوذ بمكان هادئ” . ويفتح العلبة التى بحفظ بداخلها 
الساعة » ويستغرق فى تأمل حركة عقرب الثوانى النطاط . 

وبعد أن شاعت عنه هذه المسآلة كان الساخرون لا يكفون 
عن سؤاله عن الوقت . وهنا يلتقط عزرا العلية هن جيبه بكل جدية 
وتان ثم يفتحها ليخرج الساعة وبشغف يتأمل هو أولا حركة العقرب 
النطاط ثم يدير ميناء الساعة تجاه من يسأله . ويعود بتأن وعناية 
لرضع الساعة فى العلبة . ولم يكن يخطر بباله أن السائلين 
اسعرون منه 2 فقد كان يخيل اليه أن كل شخص يشعر بمتعة 
عظيمة حين يشسهد هن جديد هذه الماكينة الحادة الذكاء . كانت 
الساعة بالنسبة له بمثابة الفرحة الوحيدة والثروة الوحيدة ٠‏ 

ف اليوم الاول لعمل حاييم فولديتير مع غزرا فى الحظيرة مر 
04 ايجول مائير وبصحبته أريه خيرسون الذى يحظى بمكانة 
0 لدى المدير . كان أاريه الربعة , القصير القامة , العرريض 
٠‏ سمت * ذو الوجه الحليق الناعم كالبيضة » والشعر الكثيف 
0 با لبرليا نتين » يشسغل من الناحية الرسمية ملصب رئيس 
20 أما فى حقيقة الامر فهو المشرف الاول على التدريب العسكرى 

( يمت للشئون العسكرية باية صلة . 
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العمل جلسا طلبا للراحة . لكأن المدير كان بنتظر هن اللحئلة , 
فقد ظهر عند العتبة ابجول ماثير وأريه خحيرسون . ضية 
مائير عيئه اليسرى وأمال رأسمه الى كتفه صائحا : 

يا كسلان انت وهو ! بمناسسبة أى عيد ترتاحان . . 

اندس فى الباب بجانبه وتفحص ما اذا كانت المعالف مليئة بالعلن 
ام لا . ولما كانت مكتظة عن آخرها فقد اطمان ماثير لكنه ما إن 
لمح على الارضن بقايا التبن » التى لم يتمكن الرجلان بعد من كنسها؛ 
حتى صاح من جديد : 

- ما هذا ؟ لماذا: يتبعثر العلف علبلى الأرض ؟ أتعرفون الثمن 
الذى ندفعه عن كل قشة تبن ؟ أتعرفون من أين تصل عل 
العلف ؟ ! 

وقف عزرا وهو يكاد يموت خوفا من المدير . 

اما المشرف الأول على التدريب العسكرى أريه خيرسون فت 
اقترب من حاييم وأخذ بطربقة تعليمية يدق بعصاه على ساقته 
السمينة الكثيفة الشعر البارزة من بنطلونه القصير وهو يقول 
بصوت أخن : 

- هذا غير جائز . يا قفتى ! هذا السلوك لا بحوز هنا .. 
آيدا: . ايذا ! آنا لا أدرق أبن تسلمك مساوسة العمل من قبل 
لكننى أنبهك بكل جدية الى ضرورة التمسك هنا فى كل الأمرر ؛ 
البيووغنا وصغترها , بالدقة والجدية والاهتمام القلبى بكل ما يجرى 
فى الكيبرتس . ٠‏ . وليكن فى علمك انك ما لم تتحل بهذه الصفان , 
فلا يمكن أن تأمل بأن تصمبح متطوعا . وهذا شرف عظيم عند ظ 
انك لا تزال فى باكورة الشسباب ! . 

بئبرة هادئة أجاب حاييم بأنه يعتبر نفسه متطوعا مند أثثر 
من عام . 

لت كا يام ولا بار نمة هن النسل انان 

وايسسم يسخرية . كان يششسعر بالقرف من 0 


م 


5021101 5597 ) 21051 


.عجرف ذى الوجه المئعم والشعر المدهون بالبريليانتين والساقين 
السممئثين . وقد كان اكثر ما يضايقه فيه غروره ونعاليه 

ابعال حابيم وعزرا وكأنهم اقرب الى الدواب منهم الى البششر . 

إذ لاحل أريه خيرسون سسخرية حابيم منه احمر وجهه غاضيا 

وقيضشت بده على العصا بحركة تششئجية ترتجف , وتذكر أريه انه 
سق ان سمع شيئا ما عن هذا الوافد الجديد . . لقد سمع قصصة مثيرة 
من زوجة حاييم لكنه لم يستطع بل ولم ,يود تذكرها . ما له هو 
بهذا الفتى الذى حكمت عليه الأقدار بأن يتعامل مع روث البهائم . 
بأى حق يجلس ويبتسم بينما الرؤسساء ,يتحدثون معه ! وراى ان 
هذا الفتى الذى استطاع أن يخفى لفترة طويلة حقيقة اعتناق زوجته 
لديانة اخرى يستطيع بنفس القدر من النجاح اختلاق أية وقائع فى 
حياته . واذ اعتقد .بأن رأيه حقيقة لا تقبل الجدل. عزم على تو بيخ 
حأ ييم . واد تصبور حا ديم الوضع المزرى الذى رضصع نقسمهة قفبه4ه 
هذا المتائق المتحرق : انفسن فى ١اشحك‏ . 

! وصف أريه خيرسون حابيم بالوقح والمدعى الكاذب . وما 
أن سمع ايجول مائير صياح مساعده حتى اعتقد بأن حابيم لايد قد 
أظهر شمئا من: الاستهزاء بالمشرقف الاول على التدرريب العسكرى . 
وعلى ذلك فقد أخد ايجول مائسر بدوره بهاجم الفتى : 

-. لماذا تتطاول ؟ أنسيت أنك متطوع ؟! وأنك لست مجرد 

متطوع عادى » بل 'ندرب فى فوج «يوسف ترومبلدور» الشهير » وهو 
“رف لا يحظى به كل شخص . . . وتتصرف كصبى غر بدلا من 
أعطاة:القدوة. للآخزين .. . . تهنا برئيس- التادق .٠لا‏ “سنيما وهو 
ايضا المشرف الاول على :التدريب العسكرى ! ما الذى جرى بيتكما. ؟ 
| “- لا شىء يستحق الذكر . كل ما هناك أننى قلت للرفيق 
“يصون عن نفسى ها.ذكرقه أنت نولا أقرئ' لعاذا وصنف:سملوكى 
بالوقاحة والادعاء الكاذب . 

ْ نظر أريه حيرسون بارانباك الى المدير . وحاول المحافظة على 
لمعنه بقوله : 2 , 
3003 لم أكن أعرف عنه الا أنه ادعى أن زوجته اليونائتية 
“مرديةه. ولد لاك فقد تصورت بالطيس . .د 
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ولكن المدير انصرف فلم يسمح له بالاستطراد . 

وهئا صاح حاييم حثى بسمعه المدير . 

- ايها الرفيق المدير مائير . التبن المبعثر الذى وبخت عن, 
عزرا , أنا الذى بعثرنه دلي تكن عن سمه أجل مووقام ١‏ ازور 
المعذرة ! 

التفت ايجول مائير » وععادته ضيق عينه اليسرى وامال 
رأسه الى كتفه وهم بأن يقرل شيئا ما , لكئه هن بده بضجر , ي 
استدار بحدة وأسرع ليلحق بخيرسون . 

كان لهذا المشيد اعمق التأثير فى نفس عزرا . فلأول هرة يجد 
انسانا يدافع عنه . 

دوما بعد يوم ازداد عزرا احتراما لحا بيم » وثقةه به 2 وهو يرى 
ان ساكن الكيبوتس هذا والذى ادى «اكشارا» ما فى الفوج الشهير 
يعمل على قدم المساواة معه هو «الفر نك» عزرا حتى يتصيب عرقا 
دون أن يخدش كرامته الانسانية ولو هرة واحدة بكلمة نابية . بل 
بعزرا وجعلهم يخجلون من أنفسهم » كما كان يفرق الأولاد الذين 
يتخذون هذا العملاق الصامت الساذج الطيب مادة للهو الصبيانى . 

أكثر فأكثر أيقن عزرا أن حاييم رغم كونه متطوعا بل وليس 
«بمتطوع عادى» » كما قال المدير آنذاك » قهو مثل عزرا بعتزل 
الناس . ولعل ذلك هو السبب فى توثق اواصر الصداقة بينهما . على 
ان عزرا لم يقدر على التخلص من الخنوع الذليل والخجل والانطوائية ‏ 
وقد دأب أن برد على دعوة حا نيم له بق قاواثة: إمساء ق. ميسكتهة 
بالوعد بأن ,يقوم بهذه الزيارة فى فرصة أخرى . وذات مرة رأى 
حاييم وزوجته أويًا فتصنع أنه لم يلمحهما » وحث خطاه , وانعطف 
فى اتجاه آخر . وحيئما أسسر اليه حاييم بشعوره الذى تمتزج فيه 
الفرحة بالقلق لانتظاره مولودا . أشرق وجه عزرا لأول مرة منذ 
تعارفهما » ولاحت من بين الشسفاه أسرئنانه البيضشاء ؛ وارتسمث 
-- على محياه ,2 وكأنه هو , عزرا , الذى يبوشك أن يبصبح 
دأ . 

واصيب عزرا باسى بالغ حين علم بان حاييى ضمن وحدة 
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كربة يجب أن سسافر الى مكان ها لضعة ايام ٠‏ كان الاستمراة 
للدهمة يجرى من فائرة طويلة لكنه ظل طى الكتمان . لم يتطرق الحديث 
.ورك إلا يوم ان وصلت الى الكيبوتس ثلاث شاحئات محملة 
رالكامل بشىء ما وبأفراد من مزارع أخرى . وقد انضم كل هؤلاء 
الوحدة العسكرية للكيبوتس المحلى وانخرطوا تحت قيادة المشرف 
الارل على التدر بب العسكرى أريه خيرسون . 

3 الصباح الى المساء كان أعضياء الوحدة العسكرية ومن بينهى 
حأ ديم بقومون بتحميل الشاحنات . كانت المحاريث ومعدات البذار , 
والمطبة المتنقل وصناديق المؤن » والخيام والمراتب »ء وأدوات اللحام 
كير بائى © وأنابيب الاو كسجين ٠‏ وبراميل الزيت والسولار ومياه 
الشرب , كانت كل هذه الشحئات وما شابهها لا تسمح لحابيم وغيره 
من المتطوعين الجدد بادراك الطابع الحقيقى للمهمة المقبلة . 

فى لهاية قرم العمل اتضرف. اقراة الوحده السسكرية بهن اأغضاء 
الكيبو تس الى بيوتهم وقد أضناهم التعب . وكان حا نيم بوة له 
يطلب اذنا بالبقاء فى الكيبوتس بسبب سسموء حالة زوجته . لكنه 
عدل عن ذلك . اذ كان واثقا من أن أريه خيرسون ,2 بل وايجول 
مائير سوف يسيئان تفسير طلبه وريرفضان السماح له باليقاء , 
رغم أن أويًا كانت فى حاجة الى وجوده بجوارها أكثر من أى وقت 
وصل حاييم الى مسكنه . وما ان اغتسل وتناول طعام العشاء 
واراد الخروج مع اويا للتنزه بعض الوقت الى جوار المنزل» حتى 
وصل رسسول يحمل امرا بارتداء الزى الرسمى الذى تسلمه اليوم فى 
المخزن والتوجه فورا الى مكان التجمع على استعداد تام للرحيل ٠‏ 

والى مخزن العلف الذى تجمع عنده متطوعو الوحدة العسكرية ' 
وصلت شباحية ديزل ليتضح على الفور وحود مخزن اسلحهة تحت 
مذا التل الهائل من العلف . وراح اعضاء الوحدة العسكرية يتسلمون 
بنادق جديدة ورشاشين خفيفين وصناديق ذخيرة وادوات للحفر 
لفغدات عسكرية اثرئى . 
0 دبمنا فقط , ادرك حاييم السر الذى كان يكمن وراء ذيارات 
2 خيرسون وايجول مائير الدائمة لمخزن العلف ... 
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وفى حلكة الظلام انطلقت خمس شاحنات محملة بالكامل ازران 
إلى خمسين متطوعا يراسهم اريه خيرسون تاركة اراضى الكيبر: 
ول يستطع حاييم تحديد اتجاه الحركة وماهية هذه الرحلة ؛ وزئ. 
يان يدوك ان كل ذلك لا علاقة له بمشروع تدزيبى + وليس مند,: 
عل الاطلاق ان يكون محاطا بالسرية التامة . 

ونيد متتضنف اليل تقريبا اتعطفتت القباحنات إلى طريق زراء . 
ني سارت بدون طرق عبر اراض تلفها الظلمة , راحت تبحث نيبا 
عن موقع ها . وفى صمت تام أن البعض لم يعرف بعضا جلس 
المتطوعون يحتضن كل منهم بندقيته 2 بينما الرشاشان فى وه 
استعداد . ذلك لان اريه خيرسون المشرف الاول على التدربي 
العسكرى حظر عليهم جميعا الحديث , وكذلك مبارحة الشاحلة 
اثناء توقفاتها القصيرة . وعدم اشعال ثقاب وعدم التدخين باى حال 
المعركة . 

واخيرا توقفت: الشاحنات . ليصدر المشرف الاول اواهره 
بتفريغ الشاحنات على الفور وحفر الخنادق فى الاتحاهات التى اشار 
اليها ونصب الرشاشين على مر تفع . 

وراح المتطوعون وهم يتصببون عرقا يعملون فى عجلة شديده 
كما لو ان احدا يلاحقهم , الى ان فرغوا عند الفجر من حفر الخنادق ٠‏ 
وشرعوا جميعا » عدا اربع فتيات مشسغولات باعداد الطعام 2 يدقرن 
فى حمية اسياخ الحديد ويثبتون بها الاسلاك الشائكة . وفى منتصف 
القطاع عند التل الذى تمركز به طاقم الرشاش » قامت مجموعة من 
المتطوعين بتركيب برج للمراقبة كان قد تم اعداده من قبل ٠‏ د 
ان انتصب البرج قُّ مكا نه حتى اعتلام مراقب يبحمل متظلارا مكبر ١‏ 

وعند شروق الشمس كانت الاسلاك الشائكة تحيط بمساحة 
من الارض تبلغ بضع عشرات الدونمات من الجهة المجاوره للقرة. 
374 ؛ وشرعت شاحنتا الديزل تحرثان الارض بمحراثين مخ 


8 دداح المشرف الاول يطوف بمجموعات المتطوعين ويخة» ' 
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بحب ان يكون كل شىء على ها يرام ! يجب العمل باقصى 
رفاق ! والا فسوف تفشل عمليتدا...ارجو ان 
بن مد الاسلاك الشائكة , فذلك اهم شىء ! 
ايك كن حاييم ما ذكره سملمونزون اثناء تفريغ احدى اسفن 
. الة التى كانت تحمل اسلحة », ليلا : 
الأوسس + ظ 00 ١‏ 
(( يحب ان يكون كل شىء عل ما برام ٠‏ أن هذه هى الوصبة 
بوولى فى عملنا . . . والا فلن نحقق ما تصيوا الية . . .» 
ويتضح ان اريه خيرسون ايضا يعتبر «العمل على ما يرام» 
وصية اولى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد كانت ثمة «#وصمة اولى» اخرى 
إديه , حيث كان يهوى فى كل مناسبة الاشارة الى ان التخاذل 
والتساهل او الشفقة بالاخرين الذين يعرقلون تنفيذ امر القيادة ليست 
سوى مظهر من مظاهر الضعف . ولقد كان ذلك هو السبب » على 
ها حيدق . فى ظهور لافتة «التساهل علامة الضعف !» على اعلى برج 
المراقية : 
كانت الشمس قد بزغت حين اعلن المتطوع الموجود على اعلى برج 
المراقبة عن تحرك جرارين فى اتجاه القطاع . وهرول اريه خيرسون 
ليعتلى البرج تغمره سسعادة جارفة . 
وعندما عير الحراران حدود قطاع الارض المحددة بالاوتناد 
الصغيرة والتى ,يحتلها المتطوعون اصدر اريه خيرسون اوامره 
| ليرفرف على البرج العلم الابيض ذو النجمة السداسسية الزرقاء . وما 
أن شاهد المتطوعون هذه العلامة حتى ترك كل منهم عمله ليمصطفوا 
جميعا صفا واحدا . واخرج احدهم , وهو شاب فى مقتبل العمر » من 
جيبه كتاب صلوات صغيرا وراح يتلو صلاة قصيرة » صلاة تقديس 
الادض . وقام المتطوعون بعد ذلك وهم واقفون انتباه بترديد 
النشيد «اثيكفا» . 
3 وانطلقت فى نفس اللحظة تقر يبا الشاحنتان فى اتجاه العودة» بينما 
م محمال الجرارات بعد ان ثبتوا المحاريث باستئناف حرث ان 
ف ممة ونشاط . وعاد المتطوعون يمارس كل منهم عمله فى نغبعة ' 
دذكر احد المتطوعين والذى كان يعمل برفقة حاييم تراوده 
سماعر الدهشة والسرور : 


اليبس عو 
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هكذا تظهر مستوطناتنا الزراعية . يبدو ائنا لا: . 
اقامة دولتئا على تحو آخس . ٠.٠.‏ ستطيع 

ولح يزه غديه حاييم ؛' فقد ند شر .الفلاخين" الروما نين اليو , 
الذين انتزع منهم متطوعو فوج يوسمف ترومبلدور مرتباتهم ولى: 
عيشهم ؛ لكن ذلك ولحسن الحل كان لبعض الوقت ٠‏ بيد ان 
المتطوعين هنا فى ارض الميعاد » يفعلون نفس الشىء مع الفلاحي. 
العرب لا لبعض الوقت ء بل الى الابد ! 1 

وقام المتطوعون بتئاول طعام افطارهم بالتناوب حبى 37 يتوقن 
العمل . ووصلت. ثلاث شاختات تحمل اسلاكا شالكة تناريب 
المتطوعون ليحيطوا بها على عجل الاراضى التى احتلوها » ورحلت 
الشاحنات من حديد . 

وكان العمل فى ذروتنه , حين اعلن برج المراقبة عن ظهرر 
مجموعة كبيرة من الفلاحين فيما وراء التل تحمل عصصيا ومذار . . 

وصدر الامر ليترك المتطوعون العمل فورا ويتخذوا اماكنهم 
فى الختادق . كما توقفت الجرارات عن العمل ٠‏ الا اثها استائفت 
حرث الارض تنفيدذا لامر صدر عن اريه خيرسون . 

وعندما صمل التلاحوت الى عقر بة:من الاراعى المخاطة انبلا 
شائكة اطلق المقتطوعوت: الثاى ناقعة واسدة فق اليواء بيثناء عل اير 
اريه خيرسون . واحكم حاييم قبضته على البندقية فى تشنج وراح 
يطلب من الله ان يعود هؤلاء البؤساء الى قريتهم باسرع ما يمكن ٠‏ 
فقد كان يرى ضمن هذا الحشد القادم شسيوخا , يل ونسوة يحملن 
اطفالا . 

ونكص الفلاحون فى خوف ٠‏ والقوا بعصيهم ومذاريهم ليهروارا 
بعيدا الى ما وراء التل . وتنفس حابيم الصعداء.ء الا انه تبون 3 
ذات اللحظة بنفسه فاقد القوى تماما » وجلس على الارض والفى 
بنظرة ناحية التل وقرر فيما بين نفسه الغ اذا جا لود “ل 5 
اولثك الفلاحون البؤساء مرة اخرى فلن يطلق عليهم الثار باى 
من الاحوال . 3 

وذكر رفيق حاييم كما لو كان يبحث لنفسه 0 وراد . 

- إن الامر ليس ببدثا . اثئنا هنا نطلق؛ الثار 
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ماق مكان: آخر ار على مواطنينا:. ٠ ٠‏ غير ان الدماء كان 
* نبعكق آن تيده لو واصل هؤلاء الفلاحون مسيرتهم نحون 
بيافوا . . . هذه سسمات العصر.٠ ٠٠٠‏ من ,يردى الآخر ؟ وبوجه 
عاه لست هذه هى الجية الاولى ولن تكون , للاسف » الاخيرة . 

ونا + لم انكن هندة الارض © أول: قطعة يششريهبا تروستت 
وو اها برذ من كبار الملاك العرب ٠‏ كانت أجيال الفلاحين 
ستاحر هذه الارض لقاء ايجارات موسسمية . بيد ان مالك الارض لم 
بيتم بكون ان هؤلاء الناس لا يملكون «صدرا اخ للعيش سوى 
هذه الارض التابعة له . لقد كان فى حاجة الى المال » فباع الارض 

وهذا ما حدث . فقد رحل كثير من الفلاحين بعد عدة ايام بعيدا 
عن تلك الاماكن التى استوطنوها سئئين طويلة . واذ علم اريه 
خيرسون بذلك ٠‏ بعث مجموعة من المتطوعين الى القرية لنشر اشاعة 
فحراها ان الارض قد تم شراؤها من المالك بعلم الانجلين الذين 
يرغمون اليهود على بناء مستوطنة لهم فيها . ظ 

ولم بعر الفلاحون اى اهتمام لظهور المتطوعين الذين تظاهروا 
بزيارتهم للقرية بمحضص الصدفة . وقد تحلى رد الفعل الوحيد لدى 
مؤلاء فى اخفاء النسوة لوجوههن تحت الحجاب ,» وسوق الماعز 
والخرفان الهزيلة الى الحظائر ٠‏ ليرحن يواصلن تصريف شئونهن 
عند الافران الواقعة بعيدا عن.الاكوا الحقيرة التى تشققت جدرانها 
دنداعت لدرجة بدت معها آيلة للسقوط . ولم يبق بالقرية اكش 
من عشر عائلات رفضت مبارحتها . 

وحاول المتطوعون تجاذب اطراف الحديث مع الرجال الذين 
تر بعو| الى حجوار اكواخهم ١‏ واستحاب الفلاحون عن طيب خاطر وراحوا 
بلعنرن المالك الذى كان يقطع منهم بعد جمع المحصول ار يع 
مكيالات بدلا من ثلاثة د ماء آها الآن فأخذ منهم الارض . . ٠‏ فما 
لحمل » وما السبيل ؟ الامر هين بالنسبة لذوى العائلات الصغيرة » 


الى 5 ق ح. ايا و 
00 5ل سيا عطريوم الرحيل الى حيث تقودهم اقداممم ' ماك 
ذلك باز 5 .. : > ناته 

يا لنسبة لذوى, العائلات الكت 08 بل اهو اكثن سوة! 
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التى بها المسئون غير القادرين صحيا على الرحيل بعيدا . . نري 
نيةمن ينتظرهع ,ما عدا المقاكب ٠ ٠١‏ 1 
وراحوا يحشون به غلايينهم . وقام هؤلاء بدورهم بتقديم الارئر: 
الطازجة ولبن الماعن الى المتطوعين : بيد الهم لم يترم 
بحديد . ٠‏ . فللمصيبة طعم واحد لا يتخير » وقد ألفوا ان يدوقر, 
كقيراأ . ظ 
وبعد ان جاب رجال اريه خيرسون القرية المقفرة » وتحادثرا 
عادوا الى مواقعهم . 
خيرسون الى اقوال العائدين , قال بلهجة احتفالية : [' 
- التساهل علامة الضعف ! ان ذلك يؤكد صحهة مرائف 
رحالنا ا هاء وهنا تلعثم ارية حبرسبون ' وتململ المتطوعون » ثقد 
تعالى صوت انفجار قوى غير بعيد عنهم , تبعه بعد عدة تران 
انفحاران اخران . ا 0 
اعلنت «حالة الطوارى» فى الارافضى المحبطة ؛ فلم نكن 
الانفحارات تنبى' بشى' طيب . وراحت الظلمة بيسدل مالي + 27 
1 ا : 5 هاء 2 اوعدا + 
هذا الوقت لاحظوا من بسربجح المراقبه تاها حورب ان 
وخرجت لاستقباله محموعة مسلحة من المتطوعين عي 
سائق احدى الشاحنات الثلاث التى كانت تنقل محطله : 
المتنقلة والمحرك . لقد فجرت السشاحنات الثلاث ب 0 
ظ ا 1 السائة ابه معلدمات عن 
العرب النار عليها واحرقوها . ولم بد ئق با 
السائقين الاخرين . 000 ات الى خاطره 
وابتسى حابيم فى سخريةلاذعة ,2 حيت لد 
عبارة «التساهل علامة الضعف !» 
وكان على | لمتطوعين الانتظار حتى اليوم باستكا 
الى الكسو تسن . ذلك لان استصلاح هذه المنطقة د 4 


١‏ كان هن 


مها عات أخرى ٠.‏ ود لها ! 
م عجمي حرى ١‏ عانو | يقر 
وقضى المتطوعون تلك الليلة كما لو 


م 
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ظ بامر , فقد كانوا جميعا يترقبون هجوما جديدا . ولي 
الاربه خيرسون جفن طوال الليل ٠‏ فقد كان يرى فى اى صوت 


' وى إن العرب يتسللون تحت كتف الليل. . وي كه بدا الهدوم 
نان , سكينة انندر بالسوء . : 


١/ 


وجد حابيم عند عودته الى منزله اويا فى حالة نفسية غابة فى 
التوتر م ادرك على التو سرما.. . فقد عادت تسيليا لى 
الكيبرتس , حيث ما كاد نظر اويا يقع عليها فى المطعم حتى هرولت 
خارجة دون تنئاول الطعام عائدة ادراجها الى المنزل . 

هذا علاوة على ان نسيليا نفسها حاولت جاهدة تحاشى مقابلة 
اويا وحايم » ليس بالطبع لتخوفها من التعرض لاهانات من جانبهما . 
كل ما فى الامر ان قدوم هذه الاسرة الى الكيبوتس اثار معاناتيا 
الروحية التى كانت تنتصور انها تخلصت منها الى الابد . فقد بعت 
قَ الدائية ذلك اليوم الذى شهد أعدادهما لاول مرة الموليمة ثم 
محاولانها لتبدو عل ١كمل‏ وحه , دون أن تشصسك [احئثلة واحدة قَْ أن 
خطبتها سوف تتم فى هذا اليوم بالذات الى ذلك الشاب وان كان غير 
جميل آلا انه ذكى ومرح وعلى العموم فهو على قدر من الوسامة . 
2 متماعريها تتأجج كما لو كان ذلك بالامس ٠‏ فراودها شعور 
الغبل والاهانة الذى راودها انذاك هى الحسناء الثرية ابنة الحاخام 
7 رفضها المتطوع ذو الشعر الاحمر مفضلا عليها الكافرة والفقيرة 
تى لا حسب أو نسب لها والتى لا اقارب لها ولا بيت ٠‏ تاهيك عه 


انها بكماء صماء , 
يم به بادرة توحى باهتمامها بهما ,. بيئما احاطها ابوها وزوجها 


اال غراتنبه: عيادهما ع وتاكدت من اله وغمييةا عن كل المدن 
سكنت التى صبها على راسيهما الحاخام قو التلول والحول والذئ 
مشاعر الانتقام , فقد كانا يعيشان فى سعادة مرجعها حب 


ا 
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كل منهما للاخر . اما هى . . . تلك التى لم يكن ينقصها شىء , ,. 
اى شىء . . . فكانت تفتقر الى السعادة . ظ 
نعم , لم يسفر زواجها عن سعادة ٠‏ فلم يكن ايجول مالير 
شبه تلك الصورة التى رسمها خيال تسيليا طوال سئوات عدريريا 
الله بلة , لا من حيث المظهر او الذكاء او الطباع . وغدت 
صاحبة المزاج المتقلب ٠‏ الانانية الطباع التى تعودت أن تكون محل 
انظار الجميع » مجرد خادمة لزوجها . 
فقد كان أبحول احد اولئنك الذدين ,يعتقدون ان المراة لم تخلن 
سوى من اجل ممارسة شؤون المنزل وتربية الاطفال والعناية 
ظ بزوجها ,. اما هو فكزوج ورب منزل ء مسؤول عن توفير كل ما 
تحتاحه منزله واسرته . ولذا فقد حظيت شؤون الكيبوتس بجر 
ظ اهتمامه ٠‏ واقتصر تعامله مع قريئته على تلك الفترة القصيرة التى 
| كان نحلس معها قيها حول المائدة فى صمت ٠.‏ اما فى المساء واحيانا 
لملا فقد كانا يتيادلان الشتائم التى كانت تنتهى تاليا بهروب 
ظ تسيليا من الكيبوتس لتلجأ تارة الى ابيها الذى انتقل مع اسرنه 
| الى نامانيا واخرى الى اقاربها فى حيفا . فقد كانت نظن ان فترات 
ظ الهجر هذه يمكن ان تعيد زوجيها الى صوابه , وان توقظ فيه مشاعر 
ظ الغيرة والخوف من فقدانها . الا ان الامر كان على العكس من ذلك 
تماما . فقد كان ابحول بظل كما هو باردا لا يعيرها اهتماما »و7 
بحد جديد الا بواعث السخط على بعضهما البعض . ولوم الزدج 
للزوجة على هجرها للمنزل . لقد كان يصيح : | 
لسبت: أدزى الى اين ترجلين ... ... ... وان .عن ؟ والاهر ”د 
ذلك . . . لماذا ؟ ابحث عنها عند الاب ع فيقال انها وبي 2 
فى مدينة اخرى . ٠‏ . وهناك . . يقولون انها رحلت "مس و.ء 
فى طريقها الى ابيها ! اليس هناك ما افعله سوى ممارسهة :لك 
الاخرق . . . والئاس ؟ اتظئيتهم لا يرون ؟ ولكنك لا سيرءن 
اعتماما . . . بالطبع . . . يالك من زوجة ! الال الذى تفاقم ا 
واخيرا صعد هذا السخط وعدم الرضى : | 
تبي مل أثرةة ليله الى الس ب و طن لحت نتاف ' 
وكان سسلكان الكسيونتس بستعدون لاحد 3 
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غر فهم بالزهور والاغصان . وى المكعم الذى اكتبى 


بز ينوت ا ا 
الخضرة من الداخل ومن الخارج , كانوا بقدمون الاطعمة المصنوعة 


الحليب فقط . هذا وقد كان ذلك العيد فى الكيبوتس مكرسا 
رمساد القمح ٠‏ وكان سكان الكيبوتس فى ذلك اليوم » طبقا للتقاليد 
السائدة , يستطيعون زيارة ضرريح داوود , الذى كان يرما مبلاده 
روفاته » حسبما تقول الاساطير 2 يوافقان يوم ذلك العيد . وكان 
تسل الراغبين فى هذه الزيارة يتم عند مدخل المطعم الذى اكتسى 
بالزهور ٠‏ 
كانت الظلمة قد راحت تلف المكان حين صدحت الاغانى ويدآا 
الناس يتراقصون بجوار المطعم حيث توافد الشباب تجتاحه مشساعر 
الرضى والراحة نتيجة لعدم وجود ايجول مائير وقرينته . فقد كان 
الجميع بدر كون ان المدير عدو سسافر لمثل هذه الامسيات المرحة , 
اذ كان يعتقد انها تتناقض مع تعليمات التوراة والتلمود » علاوة 
على ان هذا العيد حل فى يوم سسبت , وفى هذا اليوم طبقا للتقاليد 
يحظر ارتياد دور السينما والمسارح واقامة الحفلات الراقصة . 
وكان هناك بعض من سمكان الكيبوتس وخاصة الشباب منهم يتمسك 
برجهات نظر عصرية » لا يعير سخط مائير انتباها » ويقيي 
الأمسسيات قٌّ مثل هذه الايام . كما أن الكيبو تس لم يكن يشسهد 
ايه احتفالات اخرى . 
وحاول حاييم اقناع اويا بالذهاب لمشاهدة هذا الحفل ولو 
سن بعيد ء ألا انها رفضت رفضا باتا . ولم يغضب حاييم 2 فقد 
كان يدرك سر عدم مبارحتها الغرفة وتطلعها من النافذة فى شوق 
لد حلول الظلام ٠.‏ تعالت اغنية «شبيو ليت باسباديه» («السئيلة 
العلزه) ابن ناحية المطعم » ترددما اصوات اطفال الكيبوتس 
7 - ثم راحت جوقة الصبية تغنى اغنية «الماساد» العسكرية 
لمكرسة تكريما لابطال العصور القديمة . وحين تعالت اغنية 
20م مانهم» («الماء الماء»» التى كانت تحكى قصة الفرحة 
00> التى عمت كادحى الارض الذين وجدوا الماء بعد موسم 
10 ' ف أديه خيرسون تجتاحه مششاصص القلق + الى جؤان ثافذة 
لك حام واويا المفتوحة , وبى؛ | كانا بقفان . كان مسير 


الم 
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يخطوات سربعة يقصد المطعم ٠‏ وادرك حا ييم ان المثيرف الادل غير 
ْ رويد سكان الكيبوتس لاغنيات غير مئاسبة من وجه] 
ره . وحيقا , كان الامر كذلك » فقه القدمت الاغنية فباة , 
لبتعالى صوت المشرف الاول الجهورى الاحن ,بردد نحت وقسع 
الاو كرديون : 01" 

ال تيرا افدى ياكوف ٠٠٠1‏ 

وحين سمع حا ديم 6 بين نذ كر رادي يه الحرس 
الحديدى الفاشى الرومائى الذين كانوا يرددون ليلا اغنية فلتستيقئل 
ايها الرومانى من سسبات القرون ٠.٠.0!‏ .» 

واجتاحت الذكريات حاييم حول بولجراد وابيه واختلته 
واصدقائه الدين تن لهم بعيدأ عنة قُّ وطنه : ولم نحد هذه الافكار 
فى التخفيف عن روحه التى اثقلتها مشاعر القلق والهموم . واهم ما 
تكائفت الغيوم ايذانا بالخطر . ظ 

هذا بيئما كان منزل مدير الكيبوتس يشسهد مشادة حامية 
كالعادة . فقد كانت تسيليا على ثقة من ان المتطوع ذا الشعر 
الاحمر وزوجته الحقيرة موحودان عند المطعم يستمعان الى الاغانى , 
يمرحان / بل وربما تعاورسسان الرقص صع الشياب هناك . وكانت 
كانت تيتغنه ٠‏ نعم , قليريا مدى الاحترام الذى تثاله لدى سسكان 
الكيبر نس ٠‏ ومدى اعجاب الرجال بها ,» ومدى جمالها وحسن 
منبسها . لقد. كانت تدرك انها هاا ان تون ف المطم نتن يقرقهت 
الحاضرون بنظراتهم النهمة . . . 
ا اين و3 ' على اقل تقدير , مدى سبعادتها ورضاها » ها 
دامت عى لا تشعر ذلك ... فلير المقطوغ ذو الشبسن الاحسر ذلك:: 
ولتراوده مشاعر الحسد دع .» إلى انج , بطسعة الحال ٠‏ قادرة 
حي خلى التليع أزوجها بذلك . فقد كانت تسيليا 'تصاب بحرثا 
+ حين تراودها فكرة امكانية ان يعرف ايجول كيف تجاهلها ذ 


© انم ظ آ |) 
'حسجع يا ياكوف ! (حرفيا : لا تخف احدا ؛ يا عبدى يا ياكوف 


ارا 
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0 5 5 للك المتطو , . 
حسنلة حا نيم فو لديتير : ١‏ - 58 3 ابمزيل 1 فلم يكن زوجها 
ل سيدا حين يعلو صوته الاخن مرددا : «ليس كل ما يبرق 


ذهساأ و نغمر سي اليسرق ق 0 1 بهد كان شرق تكرار هل م 
ردرة تلميحا الى «هيئتها الجذابة الخادعة التى تخفى طباهبا] 
السخيفة وإلعقما لسع" ٠ ١‏ 
وأث كان | يجول مائير يلوم على هذا النحو روجته » فقد كان 

قد عقوقها وعدم احترامها ازوجها ء وحبها المتناهى للملذات 
ونكاسلها واخيرا تديئها غير الكافى : فلم تكن تهوى اتباع كافة 
تعليمات التلمود . 

وف ذلك المساء . ما كاد ايحول يخطو عتبة المس؟ ٠‏ حتى 
راحت تسيليا تستعطفه ٠‏ ثم تطلب فى الحاح ان يرافقها لحضور حفل 
سكان الكيبوتس . بيد انه لم يستجب على الاطلاق , واذ فقد 
السيطرة على نفسه صاح بقول : 

- اننى فى هذه المسألة على حق , مهما كان الامر . اننى 
اولا » يهردى متدين وصيهونى حقيقى ٠‏ ثم فيما بعد زوج بل 
وررجل . ٠‏ . واذا ما قلت «لا» فانها سوف تظل «لا» مهما كان 
سخطلك .' 

هذا سئما اخذت اصوات المرح التى كانت تتعالى من عند 
المطعم تخفت بشكل واضح , هما جعل تسيليا تدرك ان الجمع بدأ 
ينفض . واجتاحتها مشاعر الغضب الجياشة ؛ مما دفعها لان تلقى على 
المائدة بطبق لم تفرغ من غسيله بعد ومنشفه عصطبخ »2 وتخلع 
المريلة وتندفع فى حسم الى الباب وهى تصفف شعرها ٠‏ وتقول فى 

- فلتذهب الى الشيطان ! يمكنك أن تلزم مكانك هنا وتؤّدى 
التعليمات الدينية , اما انا فذاهبة الى هناك , مهما كان الاص ! 

>* كل الى لن اسمح بان تجدف ابنة الحاخام وزوحة مدير 
لكيبوتس على الله سموية مع «الفرنكيين» وامثالهم ! عار عليك ! اانت 
اجنونة ؟ ظ ظ قي 


١ 14 
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وبهذه الكلمات لحق بتسيليا عند الباب وجذذدبها من 
عدف هها حعليوها من قرط الفقاباة 
الارض ٠‏ 

وتدفقت الافكار والمشاعر تثير فى نفسها اضطرايا بال 
متمئلة فى غضب مرير وحقد بلا خول على زوجها, اا 


“جد بها من يدها فى 
> تان السلا سبييع 


أن 
وت صمب مر راسى وحا' 
لفقدانها فرصة نكدر حياة الزوجين المحبين البغية من »2 ل 


الاحساس بانه يننا تعا نى صن اجات والاذلال ؛ يرفل حاييم راريا 
فى النعيم . وراحث نبكى فى مرارة رهى تلوح وتنشج . 1 
< وحاول ايجول تهدثة تسيليا ومساعدته! على النهوض , إن 
انها دفعته بعيدا لتواصل البكاء . وى نهاية الامر سمحت له بانهاضيا 
واجلاسها على الفراشش . هدا روع تسيليا واسستئد راسمها الى كزن 
زوجها وهمسست فيما بين تنهداتها على نحو مثير للشفقة : 

- لماذا . . . لماذا نعيثش على هذا النحو يا ايجول ؟ لماز ء 
ان كيف يعيش الاخرون , وينعمون بالحياة.. .انا 

ولم يقير ايجحول:, كعادته , الى صفات زوجتنه التى يرى انها 
صميبب. “كل هاده الخلافات العائلية ,2 خرفا من تجدد دموغهيا. 
فاحتضنها وراح يمسح على رأسها وكتفيها فى رقة , قائلا : 

- هذه هى الحقيقة يا تسيليا ! فليهدا روعك , وسوف 
يكون كل شىء على ما يرام . . .. ولمساعدنا الله ! 
< ولما كان .افحول. اتسانا شحيح. الحنان والكلمة الرقيقة, 
وغارقا فى العمل على الدوام » فقد تصورت تسيليا هذه الرقة 
انتصار| باهرا لكليهما . وامسكت بيديها الدافئتين راس ايجول 
واقتربت بوجهها الذى بللته الدموع الى وجهه . وركزت عليه 
عينيها اللتين كانتا تعبران عن الفرحة والحئان . وهمست اليه وهى 
ما تزال تتنهد بصعوبة : ظ 

- ايجول . . . يا حبيبى ! اننى اعدك , ولتعدئى بدورك ' 

- حسئا ... . حسنا يا تسيليا !'انثى اعدك . .'. هدلق 
من روعكت . .- واذعن ا يحورل لرغبتها وقبلها كما يقبلون الطفل 
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5 لا ببكى من الالم بقدر بكائه من الخوف بعد السقوط - اتودين 
ان اقبلك مرة اخرى ؟ ' : 
ولي يكن هناك ما يراود ذهن ايجرل سوى الرغبة فى تهدئة 
سي . فقد كان يشسك فى قرارة نفسه فى همدى صحة اقترابه من 
يت 5 ْ 5 9 
...يه عشسية يوم السبت » مهما اصابتها من هستيرية . الا ان 
.يزيا لى تكن متدينة لدرجة كبيرة » بل وكانت قد نسيت ف: تلك 
زييئلات ان يوم السبت قد حل ولم تعد تذكر تعليمات التلمود 
فنما بخص مبادى” السلوك . : 00 
- مرةاخرى ناايجول ... مرة اخرى ..٠.‏ ْ 
هذا ها همسسدت به تسيليا وهى تحتضدنئ زوجها وتقبله , 
واستطردت تقول : 
هكذا ! . . . والان فلتقيلئ ! هيا ! 
وشرع ايجول فى التخلص فى حرص من احضان زوجته 
- نسيليا ! كيف يمكن ذلك ؟ هل نسيت أن يوم السبت 
00٠‏ "قد حل ؟اتركينى . . . 
ْ خا 8خ ! كفن 1 لقن ات ككف 1 ١‏ أن + 
- انه تجديف على الله ! افيقى لا تسيليا !4 هلل 
لسمعيلنى ؟ اتركيتى ! انتى هؤمن قبل كل شىء ء أفا . . . 
ولم يستطع ايجول تكملة حديثه » فقد فقدت تسيليا السيطرة 
على نفسها , وتعلقت برقيته ٠‏ لينوء هو نحت ثقل جسدها المدملج 
دينقلب على ظهره . وراحت تسيليا تصيح وهى نسد فم زوجها 
بيديها : 
ْ > اسكت يا معذبى !| سكت با صاحب || لسبت اللعين . . ٠.‏ 
أسكت ! 1 
5 اي يكن ايجول- ذو القواء القصين حتميق. بقوة. جسدية كبيرة : 
ل يشعر كثيرا بالشعف و بتزايد خفقان قلبه ء الا انه لم يكن 
عير ذلك إمه / لي 0 : , 
0 اهتماما . وشعر بضيق تئفس فراح يجاهد فى محاوله 
من قبضات نسيليا وقد اجتاحته مشاعر الخوف والتشنج . 
٠ >‏ يا معذيى ؟ الخ [تر كك ب : 
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وحين شعرت تسيليا فى النهاية بان ايجول كف عن المقارمة . 
نظرت الى وجهه الذى كسته الزرقة , ونكصت خائفة الى الورا, 
بعيدا| عن جسسد ايجول مائير الذى فارقته الحياة وهى تصيح : 

- ايحول ! ماذا بك ؟ هبه . . . أبحول ؟ 

اندفعت تهرول لتنبى' الناس بالمصيبة وهى مذهولة بما جرى. 
وما ان نخطت عتبة الباب حتى واجهتها سماء صافية تزينها النجرم , 
وهدوء وقفر نام . ولم يكن ثمة ضوء ينبعث من النوافدذ . واندنعت 
تجرى فى اتجاه ثم فى اتجاه اخر » وتوقفت فى أهاية الامر . 
اليها عقلها الانتظار حتى الصباح وعدم ايقاظ الناس ليلا . 

وما ان اعلن الصباح عن نفسه حتى اندفعت تسيليا حافية , 
نصف عارية الى الشارع تصميح وهى تدق نافدة مسسمكن أاربه 


خيرسون : 
- أسرع ا ١‏ انه يرقد كما لو كان غمير حى ! انئى لا 
ادرك . . . العون ! 


وحبن توأقد سكان الكييو تس الى منزل المدير 4 شاهدوه 
متعانبدا على الفراش المتجعد ويداه مفرودتان . وراسه بتدلى عند 
طرف الوسادة ,» وقد ازرق دجههة » بينما كانت عيئناه تنظران الى 
اسفل عند اقدام الحشد . وراحت تسيلما تق ل وم ح... 0. 
ماحم سبينجا تقول وهين كترود بين 
| فلتقولوا لى ايها الناس ؟ هل ما يزال حا ؟ 
ق موسمل : 
هيه يا رفيق اريه ء لماذا تلتزم الصمت ؟ ! قل لى 
اخيرا ! هل ما يزال حيا ؟ 
واغرورقت عينا المشرف الادول بالدموع , وقال فى ارتباك : 
- احى الآن . . .الاا, 


بيئيس اريه 
ونظرت نسيليا الى اريه خيرسون تخاطبه 


0 تسسملم اريه خيرسون المشرف الاول عل التدريب العسكرى 
مقاليد سلطة ادارة الكيبو نس موقتا . وقد اعلن عن ذلك ؛ حين 


تنرين 
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ان الكيبوتس ليعلن لهم ان «خالد الذكر ابحول بن ليفى 
7 بون قباة القنبية: لسكتة قلبية إمبايثه وهو فى عنفوان شسبابه 
3 مو هباته الفائقة فى محال الادارة» . 
“تن | قد لحضور مراسم الدفن كبار القوم بمن فيهم بن صهيون 
557 حمو المرحوم : وكأحسن مؤد للضلاة قام بنفسه بصلاة الرحمة 
ويد القيق الحديث ذى الطين الاصفر وفى هذه الاثناء استطاع ان 
رذرف دمعة بمهارة فى اوج اداء الصلاة . 
ووقفت الارملة الحزينة ترتدى ملابس الحداد 2» يغطى وحهها 
وال من الدنتلا . وبدت تسيليا وقد حطمتها الكارئة لدرجة لم يجرؤ 
بعها احد على أن يسألها لليوم الثالث عن ظروف رحيل ايجول مائير 
الفحاثى ٠‏ 

وراحت والدة ابحول التى وصلت ندب وهيئن تمزق شيعر 
رأسها وتنوح : 

- ان ابنى لم يسك ابدا من قلبه . من ابن له هذا 
العرض ؟ من أين ؟ اننى كنت دائما اخاف من ان يصاب , لا قدر 
الله » بنزلة برد ٠‏ لكن بسكتة قلبية ؟ هذا ما لا استطيع ادراك 
كمه با حال. من الاخوال. » بوما بمن انك يستطيع أن يشرح لى 
دلك ! 

ولم يكن ثمة من لا يدرك فى نواحها العئيد اللوم المرير الموجه 
زوجة المرحوم . ريما ,يكون الحاخام بن صهيون هاجرا قد 
ادرك ذلك اكثر من تسيليا نفسها ٠‏ وراح ,يقول مقللدا نبرة ام 
المرحرم : 
00 نحم » أنه لم يثسك ابدا من قلبه . انه لم ,يكن يشكو 
١‏ كرس نفسه وجل حياته بتفان لقضيتنا العامة . . . انكم 
“عدن كيف كان يعمل #كينة م كيف كان يمائى كل كبيرةا وصغيرة 
ب كيف كان يثور عند وقوع اية هفوة . انكم تعلمون 
0 زات الضخمة التى حققها الكيبوتس تحت اشرافه ! ان قلب 
أياض يعيش وسوف يعيش فيما حققه من انجازات ! 

متايه خيرسون على ذلك قائلا : 

لنتضلاكولي م م .. آله يج اأيضا ى اقلوينة . 
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ومنذ لحئلة وفاة المدير لم يستطع اريه نسيان مبل الاثثر 
عشر الف جئيه استرلينئى الذى منحه الحاخام لايجول مائير «الخالر 
الذكر» يوم زواجه من تسيليا ٠‏ والذى ظل كما هو لم يمس , 

واستطرد يقول : 0-2 

- لقد كان يعنى بحياة كل منا » يمئلحه جزءا من قلبه , , . 
ياله من شخصية ! لقد كان بردد دائما انه قبل كل شىء يهردى 
مؤمن وصهيونى حقيقى . فهل من الممكن نسيان مثل هذا الشخص ؟ 

وراحت تسيليا » وهى تغطى وجهها بالشال , تصغى فى 
تمعن لما بقوله ابوها والمشرف الاول عل التدر بسب العسكرى : 
واثناء بكائها اخذدت تذ كر نظرات اريه خيرسدون النهمة الى كشير! 
ما ضبطتها متركزة على جسدها , ليتوقف قلبها عن الخفقان فى غبطة. 
٠‏ وبعد انتهاء مراسم دفن المدير الراحل شرع اريه خيرسون 
فى تنظيم المينين * . وق همة ونشساط راح يصدر :نعليماته الى 
جميع رجال الكيبو تس للتجمع فى غرفة الصلاة لاداء الصلاة حسسما 
تقضى التعاليم الدينية » بينما يرمى الى تسيليا من آن لاخر بنظراته 
الغزريئة .. 

'ولم يستطع حاييم المشاركة فى الصلاة ,» خبث شعرت اويا 
بوعكة صحية شديدة . ْ 

وقالت الممرضة بنبرات. يكسوها الخو : 
0 1 المحتمل ان يكون ذلك :بدابية المخاض .. ولست ادرى 
ظ حورحده و مثل هذه الاحوال ٠ . ٠‏ ومن الواحب نقلها الى 
واد الممرضة الى ازيه خيرسون , الوحيد الذى يملك 
9 لتصريح باستخدام السيارة . بيد انه كان من المحظور دخول 
م إلى الغرفة التى بمارس فيها الرجال الطقوس الدينية ٠‏ 
ولازمت الممرضة مكانها الى جوار باب الغرفة على امل ان يخرج أحة 


وملسساسااال كم 


ل 8 
هينين تعنلى 5 “ كا 
فى منرل الى | حرفيا العدد الشرعى » وهى عبازة عن طقوس + 
مزل الراحل ويشارك فيها ما لا ,: 5 ن | |لعالثة عثر* 
من العمر . يثل عن عشرة رجال بلغوا 
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بللت فيه استدعاء المشرف ا كته لم بخرج احد , ول 
رريفت اليها اى من الحاضرين وهى تدق باب الغرفة فى وجل . 
١‏ وعادت ادراحها لتبلغ حا ديبم و#تى. اليكو : 

ما يزال المشرف الاول يؤدى المينين . فما العمل ؟ 

وهرول حاييم بنفسه الى غرفة الصلاة بالكيبوتس , الا انه 
اتضح له ان اريه خيرسون ,يؤدى الصلاة فى منزل المرحوم . ولم 
بحرؤ عل الذهاب الى هناك » حيث توجد تسيليا وابوها الحاخام بن 
صيسون هاجرا . واضطر الى ان يقتصسد حظيرة حيول الكيبو تس , 
الا ان الحارس لم يستطم أن يصرفى له حصانا دون اذن من المدر 
قاللا : : ظ 

- تلك امور مثبتة عند المدير السابق . الا ان هذا المشرف 
العسكرى ليس افضل حالا . انه يحبنا نحن «الفر نكيين» ايضا لدرجة 
اله لن تكون مصيبة كبرى اذا ما رحل هو الاخر الى الجنة . . 
بيدانه مادام حيا فانا غير راغب فى اثارة خلافات معه . . 
فليضدر اذا + ولاصرق لك ان قثت كل شيول الكنيوئس .. 

دجرى حاييم دون ان يستمع الى بقية حديث الحارس . 

دوقع نظر عزرا الذى فرغ من ورديته فى حظيرة الابقار » عل 
حابيم دهمر يجرى . فراح يناديه دون ان يجد صدى لذلك . وهنا 
اندك عزرا ان ثمة شيئا غير طبيعى قد حدث , وانطلق فى اثره . وتجاسير 
لد المرة عل أن 0 الى المنزل » حسث ادرك الامر » وقرر حمل 
اديا الى الطريق حيث يمكن نقلها الى المستشفى فى سيارة عابرة . 
لالت اويا ثفن من الال تكسو وبهها امارات تتكس مماتاتها . 
لانذها عزرا بلا تردد بعناية مدثرا اياها بالملاءة التى كانت ترقد 
٠ #7‏ وداح يخطو الى الطريق فى خفة كما لو كان يحمل طفلا , 
* عانم والممرضة بلإنقاكة: بالكاد , ظ 
ل | تا علدا يعر اقضر الطرق .مما جعلهم يصعلوث الى الطريق 
ل لالت ممكن. ٠‏ اوزانحوا ينا بنتظرون . الا اله لم تكن هناك 
ب ؛ بيلما راح المساء دخيم » لتبدو اولى النجوم . واخيرا 

»م اشعة مصما بيح سسيارة قادمة عرن بعد . ! 

> تلك شاحنة 'عسكربة يقودها انجليزى لم بدرك على 
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التو ماذا يطلبون متك . وما ان ادرك الاهر حتى فرقع باصارى, 
بل ل ب ا ا 
وق ارثباك راح كل دنقع لطن لاد 1 حيث لا احد بملك 
فرشا واحدا . واذ لاحظ السايق حالتهم هده نمتم بكلمان : 
منهومة واغلق باب الكابيئة فى عنف معتزما الرحيل . بيد إن . ”” 
قفز الى سلم الشاحئة ومد بده الى داخلها تحمل سباعته || تديرة 
الكبيرة ٠‏ 

. . . وبعد سساعة وصلت اويا الى اول مستشفى » حين 

ومند تلك اللحظة كانت بدا ئة الايام السعمدة التى شهدها 
حاييم فولديتير . فقد توارت الامه واحزانه التى كان يظن استحالة 
نسيائها ظيلة قسه + قسن تفن لما لق كان فك وله من عدي 

وقرر حاييم نسميه ابنه عزرا تكريما وعرفانا بجيمييل 
صديقه » واعلنه بذلك ف لهحه احتفالية قائلا : 

ومن فرط المفاجأة والسعادة زر عزرا عبئية وتحركت شمفتأه 
الغليظتان لتتمتم بالصلوات . 

بيد ان اويا كانت اسعد الجميع . فقد اكد الاطباء لها ان 
الفبببي سوف يستطيع الكلام 2» ولم يذكروا لها شيئا عن تخوفاتهم 
فيما بخص صحته , فلم تكن هذه الولادة العسرة لتمر دون ان 
تترك اثرا . 
' وكان حا نيم يزور زوجته مساء كل يوم . وقد تكرم اريك 
ين سمو ل بالسماح له بالتغيسب 1 دل واصدر اوامره بصرف بحص 
المال تعويضا له عن نفقات السفر يوميا . 041 
لاستقبال زوجها فى فناء المستشفى مما اضفى عليه قدرا 0 
من السعادة . كانت عيئاها ركان فرحا حين ذكرت له ان !! 
# يكرن قادرا على الحديث مثل كل الناسى , ومثل بي 
اتا لوقي" براسها تجاه لواف المستفيقن ها لى عاتت "سناد 
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إفناعه بان هذا هو ما ذكره لها الاطياء , الناس الطيبون » الذين 

منسون فى ذلك المبنى الكبير العامر بالضوء . وعندما انصرفت 
ونا بعد ان ودعت زوجهماء قامتث أمرأة لرتدى رداء |ابيض 
بمئاداته ؛ , طالشة منه الحضور الى مكتب الطبيب . 

واستقبله طبيب متقدم فى السسمن ذو لحية مديبة تبدو على 
35 امارات النعمة 2 وطلب اليه فى تأدب , الجلوس “, وراح 
الطسس يسأله عن اصله وعن محل عملله ووظيفته ,. ثم اشار 
تلميحا » الى ان المستشفى الذى نزلت به زوجته ليس مجانيا ٠.‏ 
وقال وابتسامة عريضة ترتسم على وجهه : 

إننا لا نستقيل حوامل فى الحالات المماثلة 2 بيد انك 
حسن الحظ ٠‏ لقد جئت بزوجتك على منتن سيارة عسكررييئة 
انحليزية ٠‏ فى الوقت الذى كان يقوم فيه بالمئاوبة لاول مرة طبيب 
مهاحر » ليس لديه خبرة ولا يعرف القواعد المعمول يها . ولذا فقد 
قرر أنه ما دامت السيارة انجليزية علاوة على انها عسكريية » 
فان من الواجب عليه استقبال زوجتك . . . والآن هل ادر كتم 
كيف حدث ذلك ؟- وابتسم الطبيب من جديد وواصل حداثه : 

- الا اننى اعتقد ان زميق لن يدفع تكاليف الولادة من ماله 
الخاص نظير خطأ ارتكية عن غير قصد . وانئى آمل أن سسدد 
الكببوئس القممة المطلوية . . اليس ذلك صحيحا ؟ وهذا ها ارجؤ 
ان تبلغوه لمدير كم : 

وهنا دسسنى الطبيب بورقة ما فى يد حاييم بلا اكتراث ؛ 
واستطرد يقول : 

- لكن الامر ليس بطبيعة الحال » فى موضوع دفع النفقات ٠‏ 
ذلك منوف يعم تسديده حسيما اعتقد. + لقد دعوتكم لمغاطبتكم 
فى امور اخرى . . اعتقد . انكم علمتم بان الصبى سسوف يكون 
ثادرا على الكلام . حقا » سوف يكون كل شىء ق هذا الشأن .عل 
4 رام *: + :م لق . على ما يرام ! اما فيما يخص القلب فتلك 
ممى القضية . ل ع تككك ل المننا لع نمأ عللة. يويسا 
بسيطة حدثت فى ظل هذه الولادة العسرة ؛ الا انه اتضح لنا فيما 
بعد ان الزرقة التى اصابت الصبى قد تضاعفت , وهذا يعنى 


الخلريق 


5021101 5597 ) 21051 


لامعاوضة قلبية . . وريصعب التنبؤ بما سبوف ثيب ند + 
مستقبلا . لكننا سوف تبذل كل ما فى وسعنا » واؤين إى ولا 
واجد نزاما على ان ابلغك , كاب للطفل , بان حال 1 20 ' 
ليست على ما يرام . وسوف نظل على امل فى 
افضل ؛ الا أننا جميعا 2 كما تعلمون رهن مشسيئة الله 
عليئا ان نتقبل قضاءه وحكمه . . 
وبارح حا ديم المستشفى وهو بمسرك دموعه بالكاد , ,: 
فى حزن : اليس لمةاعا يجزى: علىها يرام ». اتن لم اجن عبينا و 
حق احد بينما تنهال على“ الكوارث » الواحدة تلو الاخرى . قل 
الطقل. ليبن كلها ايرام ٠‏ ا«الالساوضيقة هاا ه ره به اللي لسيت ادرو 
ماذا بعنى ذلك !» . 
وفى اليوم التالى قغى حاييم الليل باكمله بالمستشفى . ول 
تخرج آنذاك أويًا لاستقباله » كما لم يكن هناك من يذكر شيئا ' 
اى شىء عن حالة الطفل . وكان كل ما سسمعه هو ضضرورة الانتظار 
حتئ يستدعيه الطبيب ٠‏ وراح ينتظر على مضض ٠‏ ثارة يعدو, 
امل » واخرى يسيطر عليه اليأس . 
ولم يدعوه الى غرفة الطبيب الا عند الصباح » وظل يجلس 
فيها وحيدا فترة طويلة يغالب فيها هواجسه الداخلية , الى ان 
دخل طبيب آخر لا يعرفه . وبدأ على الفور يقول له ان الصبى ولد 
مصايا بتشوه فى القلب . وانتابت حاييم حالة غير طبيعية ودار 
رأسيه , كما لو كان بمتطى ارحوحة دوارة . ونظر الى الطبيب دون 
ان ينبس ببنت شفة » وراح ينصت فى توتر اليه وهو ينطق 
مصطلحات طبية لا يعرف معناها , وينتظر سمماع ولو كلمة واحدة 
تعيد اليه الامل . 


هارية 
ليجب 


واختتم الطبيب حديثه مشوحا بيديه : 

- ان الطب » وللاسف الششديد ء عاج حتى الآن فى مثل 
هذه الحالات . - وسكت الطيبب ؛ بيئما اخذ حابيم يواصل النظر 
اليه » يحدوه امل » ويتجمد رعبا من الا يكرن مناك ما يكن 
التعلق به » ومن انه يجب عليه مبارحة مقعده ء الا انه كان فال 
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برع فين قاقر على النهوشن: ٠ 1! ٠‏ د لا عربه ريجيبأن: يكافم ٠. ٠.‏ 
وى ان يفعل شسيئا ٠‏ 
وقال حابيم : 

ب معذرة با دكتور . ٠‏ انئى لم افهم مما يعالى ابلى . ثم 
اليس من الممكن مساعدته ؟ ٠‏ 

ومط الطبيب رقبته الطويلة لتبدو من معطفه الابيض 
المنشى , وقال فى دهشمة : 

الم تفهم ؟ ان زوجتك تعلم كل شىء . . . اننا لم نستطع 
أن نفعل شميئا عل الاطلاق . ولسس الأمر بمدثا . ولكن صدقنى 
انكما ستنحبان اطفالا ابضا ء فما زلتما فى ريعان الشسباب . 
وقشى حابيم طوال يومه . كما لو كان يعانى من كابوس ,2 
نترةقافا بس المستشفى والكسيو نس والحاخاميبهة 1 بدرف 
الدمع طلبا من الديان , ثم من الحاخام نفسه , السماح بدفن آأبنه 
فى المقابر . 

واخذ ذوو اللحى والسواف القصيرة والطويلة الذين 
برتدون الارواب الطو بلة العر نضة او السثرات السوداء القتصمرة 
ينظرون الى حاديم الذى ادركه التعب وحطمته الكارثة ,2 كما لو 
كان يطلب منهم الحصول على لبن العصفور . 

وشرع الديان الاحمر الوجنتين يقول بلهجة ابوية تقريبا : 

آثاكة هنا اناك شابا ء الا انه من المفروض ان تعلم أن 
التاريخ اليهودى لم يشهد ابدا دفن صبى يعتنق ديانة اخرى فى 
المقابر التى تضم رفات اليهود الاتقياء الذين ولدوا من أب وام 
بهوديين . انك تود ان تفعل ما لم بحدث ابدا ء. واؤكد لك أن 
ذلك لن بحدث باى حال من الاحوال ! ولتقل لى باى حق » يجب 
ان يدفن ابنك الذى ولدته ام 'تعتئق دبانة اخرى ء ناهيك عن انه 
م يجر ختانه , فى غير المكان الذى يجب ان يدفن فيه ؟ ارجو 
1 نغضب , لكن إى يهودى هو ؟ هل سترد بانك أبوه وال 
#ردى . فلتسمح لى بان اقول ان هذه الحجة غير مقنعة ! أسمح 
: ان اسألك الدليل على انك انت الاب الحقيقى . هناك كثير من 
لحالات الثتى كان يمعتقد فيها الوالد بانه ابو الطفل ٠‏ بيئما اثبت 
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الواقع ان الاب شخص آخر لا علاقة له باليهردرية لال يوقي 
الط . ٠.٠.‏ 
وهنا 'قفز حايهم سد ليقطع حايمث الرياعى : ل يمطرهي 
يوابل من الشتائم : ظ ظ 
- إنكم لستم يهودا 2 بل حششرات بق ئتنة ! انكم تمص . 
دماء الشعب البهودى . . عليكم اللعئة ! 5 
ولم بفق الحاخام والديان ورعاة الهيكل الآخر 
الدهشة الا بعد ان تساقط الحصصن الذى كان يحيط 
فى ضجيج . 

٠‏ وقام حاييم وأويًا برفقة عزرا الذى وصل من 
الكيبوتس بدفن ابنهما فى حفرة صغيرة عميقة جدا , حفروها الى 
الناحية الاخرى من السسور الذى بحيط بمقابر تل ابيب وسط 
مجموعة اخرى من مقابر الموتى الذين لم نعتبرهم الحاخامية يهردا|. 

وق الكببو تسئى وبناء عبلى تعليمات الحاخامية أحبيط حان 
فولد يتير علما بوجوب جلوسسه «شسيفيه» * يوما واحدا ليس الا . 

وذكر ارريه خرسون يخاطب حاييم فى صرامة : 

- أن ابنك ء ابن غير شرعى . وارجو الا تغضب ؛ لكنه 
يعتبر «مامزير» ٠‏ * . . . هل تعرف ماذا يعنى ذلك ؟ 


ون من فرط 
بأطار الباب 


من أبوين احدهما فقط هو الذى ينتمى الى امتنا . ولذا عليك ان 
تخرج الى العمل بعد غغد . وسسوف نعاود الحديث عن ذلك بعد 
اسبوع ٠.‏ وذلك ثالنا . اذ آثنا عددقد سوق القرر ,موضوع ». لسنت 
ادرى كيف اسسميها . . على اى حال تلك التى تعيش معك . لا 
يجوز ان تستمر الحالة هكذا . اليس كذلك ؟ ان الحيوانات وحدها 


8 


مقو س ديئية © من تعا ليم التلمود © تقضى بان يجلس اقارب 


المتو ؤ : ١‏ 
لمتوى اسبوعا باكمله على الارض يرتدون الجوارنب ويلا احذية ؛ اعبدر 
عن ع«تز لهم . 

2 


مو لود من ام تعتنق ديانة الخرى (دليل على الاحتقار) ٠‏ 
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عع ع يها #يقمسيا الفق ٠‏ إكايقيا فن ال هوه مسطببرع 
«ديرا لسن ظْ 3 كل هه 0 0 5 0 5 


كنا 3-5 دوله عصسر به ذات شعب مثقف متنور ٠‏ سيامبة 


0 8 تقاليد نا الثربة القديمة قدم الزمان » وهذدذ| سئنما 


هْ ريا إنت عن قصد او غير قصد . . . يجب الكف عن ذلك . 
59 وقد استمع حاييم بلا مبالاة ايضا الى احد قدامى سمكان 
بم ئس , وهو عجوز يقوم بمهمة الشماس فى غرفة الصلاة » والذى 
عله بشكل قاطع ان حابيم ,رستطيع أن يلبس السواد ويمتنع عن 
العلاقة أسيوعا واحدا بدلا من شهر كامل كما تقضى الطتقوس 
الديئية ٠‏ < 
ول يكن حاديم بفكر فى الحداد او فى الحلاقة او فى العادات , 

بل وحتى فى حيانه » فقد هزته فاجعه موت أبنه ودفنه ككلب 
مهال . . . لا حق ولا عدالة فى هذا العالم . . لقد سماه احد 
الحكماء » ولست ادرى على إى اسباسى , «العالم الوضاء» ! وتذكر 
حأ يم هولما وآخر كلماتث تفوهت بها : «أهذه هى ارض الميعاد . 
لقد لعنتها اجيال بأكملها على مدى قرون طويلة . . هذه الارض 
الملعو نه !» . 

لقد تغيرت أوينًا على نحو رهيب . كانت تجلس اياما 
بأكملها بلا حراك . . لا تطلب شيئا . لا تقرب الطمعام , ولا 
تفعل شيئا سوى النظر الى حاييم بعيئيها الكبيرتين السوداوين 
سواد الليل واللتين تنطقان حزنا ٠.‏ فماذا كانت تود قوله وماذا 
كانك “ترق أن تسا اده 5 ولم يستطع حاييم مقاومة هذه النظرات 
سرع بمغادرة الغرفة . 

هكذا كان الامر لعدة ايام . حاول حاييم والممرضة وجارتهما 
التى كانت تعود أوينًا تهدئة روعها وصرف افكارها بعيدا عن 
الكارئة . ولكن عبشا . وغرق حابيم فى بحار من اليأس » حتى 
استيقظ ذات يوم ليرى أويًا تحمل دلو ماء , نسير بجوار الشسباك 
ل الصباح الباكر . وقد سسعد بهذا الحادث ؛, ليس فقط لانه يعنى 
'ددة تحول فى حياتها نحو الافضل , بل ولسبب آخر . فقد حدث 
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ايام كانا يعيشان فى جناح سلمونزون ان قامت حماة :+ 
عرقت اناق أوكا دوناكية الأصيل م عام عت لابين 

نين اعنرانكا إيآن أويا بونالم جماعة ألها يمكن إن 
المياه فى حنفية عامة اذا ما واصلت اخذ الئء 0.6 "© دنس 
اويا آنذاك الامر وكفت عن التردد على الحنفية . كماءانيا لا 
لموائغ: مجريعة اخوق + لم القتزي .هن. اليش ااثقاة معيصعب د 
الكيبرتس . لكنها الآن تجاسرث ونخجاوزت خوفها على حين غرة 
وفد فرح حابيم ايضا ؛ لان أويًا ظهرت فى ذلك الضباح. على 0 
اجمل » فقد مشطت شعرها وجدلت ضفيرتيها الطر بات 2 أ خر 
بلوزة حد ئادة وخذاء كان قد تم شراؤها ايام كان حابيم ' 
مكتب: التصدير والاستير اق . © سل فى 

و تنفس حاييم الصعداء لاول مرة منذ حلول ضهضصدّد 
الكئيبة ٠‏ وقبل انصرافه الى عمله تقدم من أو را وة ظ 
براحتيها رأسه طويلا محدقة فى وجهه كما لو كانت تود إن ٠‏ 
لول الحين. ؛ 

وق كلك اللوكلة وق عه نافن2 د ”دا 
0 فى نك اللحظة دق عزرا النافذة يستعجل حايِيم حتى لا يتأخر| 
العا اه : ٍ با ىق وزع . وغادر حابيم 
اسكاك » م التفت: قراق ويا اتققه .عمد التاولة كلو ع له وو 
ترد عليها وهو يبتسم . 2000 
: عابيو كان يجرى تفريغ الشاحنة التى وصلت بالامس 
تحمل © ٠‏ دف المزرعة تعالت اصوات الفرازات وضجبمٍ 
المحركات التى كانت تضم الها | : 0 
ودةة شاه امح المياه , .وخوان الايقان + كما عَلت 
لم نوات جرار واحاديث وضحكات سسكان ٠‏ الكيبوتس . واغذ 
ممم ,يعمل بشكل آلى دهمر يفكر فى أويًا ويعتريه القلق . ماذا 
حل بها ؟ لقد ودعته صما اليو | تح مب مألي: كانت 
نيا فده ع نوم علق نحو غين مالوف. . :: + كانت 
ف همذ ا ' اك الو كانت تودعه الى الابد . واذ غغرق حاسم 
* 5ه اأثثر المزعجة لم يسمع الصراخ الهستيرى الذى تعالى : 

الى هنا » يا رفاق . . الى هنا ! 
- لقد القت امرأة بنفسها فى البئر ! 
البكماء ! لقد انتحرت البكماء فرقا 1 / 
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بون نوتسى يوناس بالتحية على حاييم » كواحد من افضل 
وى , وعائقه واجلسه ,٠‏ وراح يسأله عن صحته وعن احوال 
فى الكيبوتس . ولم يرد حاييم بشىء ٠‏ الا انه من آن لآخر 
ى. ,ننلر الى محدثه فى برودة . وراحت امارات الألم والمعاناة 


سمعثت عن ذ 
ذلك ؟ 
وهز حابييم كتفيه وابتسم ف مرارة . فقد كان يعرف قيمة 
5 المشاطرة «الود بة» ! دبك أن نو انسى تلاهر بانه لبم بلحل أو 
يفهم شيئا واستطرد يقول وهو يواصل النظر فى اسى الى حابيم : 
- لقد انقضى الامر . انك ما زلت يا عزيزى حابيم شايا فى 
تثبل الس م وجب عابيكه أن 'نقكر إلآافى الماعى ٠‏ بل ف. المستغيل .. 
هذا علاوة على ان والدك العجوز واختك فى حاجة الى عونك ء. ولا 
يجرز ان تنساهما ١‏ اذ انهما اقرت: اقاريك: عل اف حال :: اليسن 
الامر كذلك ؟ اعتقد انه من الضرورى السعى من اجل دعوتهما الى 
هنا . وماذا فى ذلك ؟ اننى لا امزح , فالآفاق امامك عريضة والحمد 
لله » فقد زالت الاسياب التى دعت آنذاك الى اقالتك من مكتب 
التصدير والاستيراد ؛ وانئى اعلم ان رفاقنا ء وانا اولهم ».سوف 
لرحبون جدا عودلك:.. ارجو ان تضدقئنى . اتثثى الخلص. لك , 
بالرغم من انك تعلم انه ليس هناك من لا يمكن الاستعاضة عنه . 
دما ما اسستطيع ان اؤكده لك . ان السيب الوحيد الذى 'ترجع اليه 
“شاعرى الطيبة نحوك هو اننا جميعا من فوج واحد . هذا علاوة على 
اك قضيت فترة «الاكثسارا» الخاصة. بك , وكذلك بسيمون ايضا . 
اله يعئى بالنسبة لنا جميعا الكثير . . . واقول لك , اضافة الى 
ل ما سبق » و بمنتهى الاخلاص + اننى لا.اود دعوة موظف جديد 
2 «واحيطه علما بكل امورنا ويحدونى افل فى ان تفهمنئ.. فعلل 
تاخال فقد كنت تعلى 'خياها عملا وعدرق. كل جوائنة ... : ظ 


لك ٠‏ لقد اصابتك مصيبة كبرى.. . لكن من كان يفترض 
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وباتوق ماله و اسن بولاس كات .يز لك اخلاضه لساري , وزو 
يون بعزب فى هذه المرة ايضا . ذلك لانه كان يود ان يعود ا 
الى 5 التصدسر والاستيراد السمانيه اخرج نماما فمن ابي 
ن يكون فقدائ المساعد الشريف الساذج أمرا غير مستحب , ل 
الاهى من ذلك هو امكانية فقدان ثقة وميل قيادة هينة 
تسفاى ليومى» . 

وكان بوناس يشسكو لسيمون فى تلك الايام قائلا : 

من اين كان لى ان اعلم ان زوجة هذا المعتوه يونا : 
الاصل . هل انا جهاز اشعة ؟ ! 

لم يبق يوناس فى منصبه الا بفضل سميمون . بيد ان الرفاق 
القادة لم يكفوا عن لوم ليس فقط يوناس , بل وسيمون سلمونزرون 
ايضا . وبالرغم من ان شتيرن واصحايه كانوا يخضعون لسلطان 
سيمون ماليا 2 فقد كانوا يضمرون له الشر 2 ويتصدون لرغبته فى 
تو سميع نفوذه فى «ارحون تسفاى ليومى» . وهذا هو ما دفع نوا لسى 
يوناس , حالما علم بانتحار أويًا , لان يسرع لزيارة سيمون ليلا , 
تجيش نفسه سعادة وهو يعلئه : «مهما كان الامر فثمة عدالة تسود 
العالم #أى والله ! . . لقد رحلت اليكماء 1 أمرأة هذا المعثره | , 

بيد ان ما ذكره نوتنسى لم يؤثر على اى نحو على سيمون 
سلمونزون . فلم يكن يهمه على الاطلاق مصير زوجة المتطوع 
فولديتير . الا ان ذلك لم يربك نوتسى يوئاس ٠‏ الذى راح يصيع : 

- لماذا نترك الورقة الرابحة لكنوخ وشتيرن ؛ كما لو كنا 
قد اخطأنا فى حق المتطوع فولديتير حين استدعيناهه للعمل فى 
الميناء . انهما يستغلان هذه الحالة فى كل فرصة تحين ليما ! هذا 
بينما المتطوع فولديتير صالح لشغلنا من كافة الجوانب . فقد قضى 
فترة «الاكشارا» بدلا منك . ومع ذلك لم يتفاخر ابدا بذلك . كما 
انه عمل فى الميناء على نحو رائع نال به مديح كنوخ نفسه 2 عاد” 
على انه يعلم خبايا امورنا وحتى بظروف مقتل مايكل 2 ولم أبن 
يبنت شفة . لقد توالت عليه الكوارث الواحدة تلو الاخرى “لبت 
ذلك بواصل صمته . اننا فى حاحة الى مثل هؤلاء بالدات 0 ١‏ 
نر يد الثرثارين ٠‏ لقد وظفنا الكنس دن دوث آاذنئ مراجعة 4 5 


(«أرى نْ 
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ننساء ..رء إن الله وحده هو الذى يعرفها . اما عن كون زوجة 

يسه 1 بوئانية الاصل , فتلك امور لا طاقة لنا حيالها . كما انها 

ند “ري إزيوم عن عالمنا . فماذا يمنعنا اليوم من استدعائه للعمل 

قل زعت 9 

نوين لاسديتك .+ 000 | 

)إرن هذه الحجة مقنعة دامغة لسيمون . فقد تأكد مرارا من 
كد 1 ا 

5 كنوخ بشاطر شمتس ن الراى ونبو دده و لعثمدك عليه . وكان ذلك 

سخطلة , حيث ان كنوخ يعمل نحت رئاسته ٠‏ ويتلقى منه المال 

ف اعلن ممونث سلمو نزوت موافقته عل اقتراح يوناس حول 

ظ فولد بتير للعم( ثانيه 8 متب التصدس والاستيراد ىََ 

. واشار الى ذلك قائلا : 

. بعد حين نعيده ثانية الى كنوخ . وهذدا 


دعو ه ظ 
وظيفة ثانوية الى حين 

- امن تعن الل 
كفى كبداية . 0 ظ 
وهكذا ونمتاركة سيموق سبلمونزون + وصبل ثوئسى نوئاسن 
الى الكسو نس , بححة مرافقة عر بتى نقل تحملان السلاح . ولم يعلم 
حاييم بطبيعة الحال , بذلك , لكنه كان يخمن السر الذى دعا يوناس 
وخر سون الى الجلوس طويلا فى مخزن الاعلاف » حيث كان المدخل 
الى يفشى الى مخزن الاسلحة والمموه يشكل جيد . [' 

وبعد أن استمع حابيم الى .نو ثاسن + اعلن عن. رفضه للعودة 
ثانية الى مكتب التصدير والاستيراد . 

وهنا ذكر يوناس وكان مظهره ينم عن الاستياء : [' 

- ما هذا التكر . افى وعيك انت يا حاييم ؟ ايمكن ان يكون 
وضعك هنا بالافضل ؟ ماذا كسبت 9- وهنا وخر سمترته القديمة 
الت يرتديها ت- اهركذا سوق قظل دح طوال, حياتك ؟ ائة ليقن 
ثمة مستقيل لك فى الكببوئنس ! هل انت قادر على فهم .ذلك على 
الاقل ؟ 

اليا 2 ْ قا . . هل يمكنك 
03 - فى مثل هذه الحالة , لست افهم شيئا ' يل 1 
نه تشرج إلى كانه هنذا الموقل . 

د ) ؟ 
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ولم يرد حابيم ', لوراصل بوئاس حديثه فى هذه المرة عن 
المسئو لية حيال العصر الذى يعيشونه » وعن المهام الهائلة التى 
نواجههم هم المتطوغين . واذ وأى يولامى أن حديقه لم يسفر عن 
ابة «نتانج فرر القاء الورقة الآخيرة , ذراح يقرل وهو بستطلع رد 
الفعل على وجه حاميم : 

ن هل تعلم يا حاييم اننا انتقلنا منذ زمن بعيد الى تل اببس م 
لدينا هناك شقة سوف يدور رأسك حين ثراها ٠‏ فيها حمام ويام 
ساخنة وباردة فى الصباح وف المساء , وتليفون ! هناك بمدم 
المنزل الانوار تضيئها لتنطفأ بعد دقيقة واحدة تماما .بعد الدشول 
او الخروج . . تلقائيا . عظيم . . . هيه ؟ وبالمناسبة » فسوق 
تعيشى بدورك فى المديئة . حقا اقول , اعدك بشرفى با حابيى ! 

واجاب حاييم فى حسم : 

ح لا. لست واغبا فى شئء عل الاطلاق:: . برثاتا . 

واصاب الذهول يوناس , الذى كان على ثقة يانه ما أن بلمح 
اليه يامكانية العردة الى عمله السابق 2 حتى يتشبث بها دون ان 
يدع فرصة لفقدانها : لكن ها هو الامر » حيث لا يجدى معه حتى 
الاغراء بسكن جيد فى تل ابيب ! نعم لم يكن يوناس يتوقم مثل رد 
الفعل هذا من المتطوع الخجول . ورغما عن ذلك فقد استطره 
تقول : 

هيه .٠ن‏ لا يا جابيع . . انك تمؤيم . ب.. + كما القن اقراة 
حالتك هذه وعزوفك عن الحماة عموما ٠.‏ لقد عانيت هذه الحالة . 
لكنها عرضية , سستزول كما يزول كل شىء فى هذه الحماة . انك لن 
تنتحر بالطبع حزنا على أويًا ! ظ ظ 

وهنا قاطعه حابيم فى حدة : 

- لا داعى للحديث عن ذلك . كفى ء ارجوك ! 

فرد يوناس يقول فى ذهول : 
- وماذا قلت يا حاييم ! اعتقد انك تعلم كم كنت اقدرها ا 
نلتقل لى من سسواى آواكما , واصطحبكما من «مركن التجمع ؟ ام 
تكون قد نسيت أن . . 

وقاطعه حاييم ثانية : 


1م 
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الا سا سوا ا ا 
إئسان ثم 'نروح يذرف الدمع على. شعّره بعد ذلك . ! 
وتظاهر يوئاس بانه لم يدرك مغزى ما ذكرء ه حاييم وواصل 

عديكة ؛ 

. اننى. ادرك 'حالتك . هل نظن عكس ذلك ؟ اننى افهمك 
الفواقك . انك حزين . موافق . . . هذا حقك . المتعمل بعض الوقت 
فى الكيبوتس الى ان تتحسن نفسيتك . اما انا فسوف ازورك . بعد 

فترة لنتحاذب اطراف الحديث . 
وأومأ حابيم برأسه علامة عدم الحواقة وقال بحدة : 
لا داعى لان نتحادث ْ : 
واجاب يوناس فى اصرار يعه بن كني ١‏ 
- اننا سوف نتحادث . وحتما سيكون ذلك . 
ثم أضاف على نحو حاد : ْ 
انك متطوع قن فوج يبوسف تروميلدور ٠.‏ ولا ,يجوزء اغفال 

ذلك ٠‏ با عزيزى . . اما الآن قوداعا . 


اسفرت زيارة يوناس للكيبوتس عن تغيير اريه خيررسون 
المدير الجديد لمعاملته نحو حاييم فولديتير لتغدو على النقيض . فقد 
اقترح عليه الانتقال الى عمل اسهل وافضل , واعفاه من المئاوبة فى 
حظيرة الابقار ليلا » وسمح له بالتغيب عن الكيبوتس اذا ما اقتضت 
الضرورة "ذلك . . ٠‏ الا أن حابيع رفض كل هذه الضدقات وواضل 
عمله كما يعمل بقية سكان الكيبو تنس . وكان طلبه طلبه الوحيد من ارية: 
خيرسون هو الاذن له بزيارة مقبرتى أوننًا وابله فى وقت فراغه . 

-:هذا طبيعى » طبيعى ! لا مانع يا عزيزى حابيم ! ان هذا 
من 'حقك ! ظ ئ ظ ظ 
وطلب حاييم فى نفس اليوم الاذن بالانتقال للسكنى مع عزرا 
غرفة واحدة ٠‏ وكان الشىء الوحيد الذى اخذه معه هو منديل 
0 واحتفظ به فى حرص كما كان يحتفظ يحتفئل عزرا بساعته الكبيرة . 
حع ملل عورا يجلس وحيدا , بقلب دلويلا منديل زوجته وهو 


حيانه القصيرة معها . 
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وتابع سكان الكيبوتس فى دهشة واحترام سلوك حابير , 
واعلنوا عن مواسساتهم له الا انه لم يتقارب مع اى منهم , عدا مر 
او كما يسمونه موثى . وكأن موسى هذا يعمل سائق عزبة لفل , 
ويسافر برفقة حاييم كثيرا الى تل ابيب والقدس . وقد ولد 
فى اوديسا واتسم كما يتسم ابناء هذه المديئة بحيه للمعاشر: 
وسرعة البدبهة . وراح دوت كلل يمطر حا ديم بوا بل من النكان 
والاقاصيص عن حياته , لتدب فيه الحياة وينصرف عن الافكار 
السوداء التى تقض مشاحعه ويتذكر وطنه - بيسارانيا روالدى , 
وصديقه ايليا تومرف الذى استحوز على جزء كبير هن تفكيره , 

وكانت تعيش فى القدس عمة موسى التى كان يعريم البيا 
يرا يع تسلعية المتفناك الالباق إلى مصعم الجن : 
وكانت عمته دورا امرأة عحوز ولكنها ما تزال خفيفة الروح 
تنقاطية هاو اتيف الروسية ! 
- موشى . . عمليك أن تتناول اللحم والبطاطس من صنع 
يدى .٠.‏ .اننى لن اكون عمتك ان لم تأكله كله . هل تسمعنى با 
موشى ؟ ثم لك ان تأخذ هذه اللفة . اننى اعلم ان الفلوندين ٠‏ 
كثين هذا عندكم فى. الكببوتس: .. لكتك .سوق تاغل اللقة وقيا عد 
ذلك . 
وكثيرا ما كان يزور موسى حاييم وعزرا فى ذات المساء يحمل 
هدية عمته » يتجاذبون ثلائتهم » اطراف الحديث حول قدح من 
الاق + ليحولة موسي تسيا هق ككاقة: الفبكال النتكات. و التو اين الى 
أمور جدية . 
- يحفل العالم باشكال من الظلم ٠‏ بالقدر الذى تحويه اكرام 
القمامة من يكتيريا . واذا ما استكنًا فى خنوع لذلك فسوف نتحول 
الى قمامة . ومن هو المستفيد من ذلك ؟ انهم اولئك الذيين يملكون 
اكباسن النقوة .. 
وانصت حاييم فى احتراس الى مثل هذه الاحكام التى يدلى بها 

السائق موسى . فقد بدت غريبة حين تند عن ابن اوديسا المهذاد ' 


بسكويت محشو بالعسل المطبوخ الممزوج بالمكسرات ٠‏ 
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لكنه لم كن بدرى السيب 5 6 على 
لكنه لم يثن. يدرى "سبب ٠‏ ريما يكون غمين, واثق مه : 
ينا من ان يمئحه أسراره ٠‏ أم يكون يحاول دفعه الى الحدي ء 
مراحة . «لكن من يدرى 5 . ٠‏ فربيما يكون من عصابة يوناس 
مصيرن واضرا بهما» . 

بيد ان مخاوف حابيم كانت فى غير محلها , فسرعان ما اق 

0 ات مرة بوعكة العامل الذى رافة 0 
بلك . أاصيب ذات مرة بو مل الذى رافق حاييم فى رحلاته 
بيا دفعه للتوجه الى اريه خيرسون يطلب منه تعيين عزرا بدلا منه. 

- إن طلبك مجاب يا عزيزى حاييم ! لا تهدهده , ولتدعه 
يعمل بدلا منك , فلن يصيبه شىء . كما اننا سوف تعفيه ه ل 
لا نستطيع ان نسلمه سلاحا . فلربما يستخدمه ضد اناسنا ء نتيجة 
تقاقه:.. 

وهكذا راح عزرا يذهب الى المدينة برفقة حاييم وموسى . وذات 
رحلة اقلع موسى كلا هن حاييم وعزرا بالعروج لمدة ساعة واحدة » الى 
عمته التى كانت تعيش غير بعيد عن فندق «الملك داوود» »2 وتبيع 
المياه الغازية على مقربة من هناك ايضا . لم تكن عمته بالبيت لكنها 
كانت قد تركت المفتاح فى المكان المعهود . وفتح موسى الباب ليقود 
رفيقيه عبر ردهة ضيقة مظلمة الى ححرة صغيرة متخمة بالاثاث 
اذا ما وصلت فى غيابى عمتى دورا ٠»‏ فيمكن ان تكونا واثقين من 
انها لن تخافكما , فليست هذه هى المرة الاولى التى تستقبل فيها 
ضيوفا . ولما كنت انت يا حابيم تتكلم الروسية 2 فسوف يضفى 
عليها ذلك قدرا كبيرا من السعادة , اكثر مما لو هبط اليها الله 
من السماء . هذا حق . ٠‏ ولتصدقانى . اننا اوديسيا الاصل . ولذا 
م 

ان تأخذا راحتكما كما لو كنتما فى بيتكما ٠‏ . . 
: وما ان غادر تواضى المعتفة. حش وصبلت بالفعل العمة سابك 
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عند عتية الغرفة 'تحادثهما كما لو كانت قد ثن كتهما مئل لحظات , تقول 
بال وسية التى تطغى عليها اللهجة الاو كرانية : 

إئئى إعلى انه يوجد هنا رفيق من روسسيا . اليس ذلك 

وانحنى حابي مؤكدا انه قدم فعلا من بيسارابيا . 

. ولذا فقد اغلقت على التو «تجارة القطاعى». 
بائن إلى الشيطان !. ان رحت أبيع العصير 
' ابيع المياه الغازية » يطلبون 
, وعندئذ يكفون عن طلب العصير . 


موق تتبراثى ابوجو الما 
وا ١‏ 2 5 مياه غاز ئة ل وان رحث 


تجلسان ؟ أنئى 
دزو قا مثله فى الكببو دس ٠.‏ ف ا له . 
7 الكلمات مع عزرا » تسأله عن بموطنة 


ونبادلت الوود جيه ْ 1-0 عندما عرفت 
اذا( كان. قد وصل الى: اسن ليت : اليئشة ؛ 
وما اذا كأن ىة عه كونه فارع القامة ثوى ++ 


تحط دت تقول : 
418.أيدننا . وأ 0 بعك 
قد زار أوديمس +7 امه ولم يبلغ من د 

وات 23 ءءء ذاعا' » 

32 اء العا :. إما إناه فقد قتله افراد عصاية «القه ٍِ-_. 

احسيس ا نيف عونل الصف . اما. شقيقتى الكبرى ما نت 
٠ -‏ . فيما متى ؛ 

.رف حائة ف اؤديسا | هم : : حون حدق 

تملك و 5 5 ا يسسة : 


اه 4 بقيا 
العمالة ! . . ولذا فلم يحالفها التوفيق قا ” هنا باى حال هنا 


شعهسقتى 1“ رحمها الله 0 لما كنا قد وسدلنا بصن 0 5 
ب 3 

٠‏ برتتصد هنا المثل الروسى القائل حرفيا ولا وجي 
الاقدام آي . ١‏ 
٠‏ ه 5١"‏ 
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.إن . ولكنا واصلنا العيش فى شارع مولدوفاتكا كما كنبا 
د | ولكنت واصلت ممارسة التجارة فى السوق كما كنت افعل , 
:دن الى ماذا كان ينقصنا هناك ! الامراض ؟ آه . . لقد اصابتنا 
ل با فيه الكفاية . وكانت حياتنا فى اوديسا غير ما هى عليه 
ون . هل لكما ء ان تتصورأ ولو للحظة واحدة حجم سوق اوديسا ؟ 
.ى بالهرفء يعادل نصف مساحة فلسطين ؛ لا اقل من ذلك باى 
إل من الاحوال ! فقد كان المولدافيون من تراسسبول والاوكرانيون 
رن جميرينكا ما يكاد .يطلع النهار حتى يكونوا بيضائعهم فى السوق , 
لتعلو ضوضاء تستيقظ عليها المدينئة بأسرها . فما السر فى ذلك ؟ 
ولك لاننا كنا نشترى منهم كل ما ,يحملونه جملة . آه . . كم كان 
مناك من اشياء ! واية رائحة عبقة كانت تملا المكان 2 فلم تكن 
احسن الروائح فى احسن صالونات الحلاقه لتصمد أمامها . وابة 
خضرة !! اما الفلفل او «الامريكية» الباكورة !! هل تعلمون ماذا 
تعنى . . انها بطاطس وردية اللون مستطيلة.. عن الطماطم 
اقول افيا افشيق. عذاقا ال هرة مق ال ثقال سس اللقينه الدى قمذة 
هنا. لكن ما الذوق فى ذلك . . هذا ما لا اعلمه . ولذا اقول .. لقد 
كانت هناك طماطم بالسوق » اذا ما وقعت احدى ثمارها . لا قدر 
الله » على قدمك , فمن الممكن ان نظل اعرج طوال حياتك . 
رالسمك هناك . . . هل سسمعتما فى يوم من الايام عن .الاسقمرى 
أو البورى . ناهيكما عن انئى لا اتحدث .عن البيتشكى . لقد كانت 
نترفس فى الفم » عندما كنت اشويها فى مقلاة اكبر من. هذا الطست 
على موقد البريموسس . . . لقد كانت حياة رائعة !. ظ 
03 كان حاييم يستمع الى العمة دورا 2 بيئما يختلس النظر من 
ان لآخر الى عزرا الذى وان لم ,يكن يفهمها , الا انه كان من 
الواضح انه ينصت فى سعادة الى لهجتها الطيبة الرقيقة . اما همى 
لتى كان قد غلبها الحنين الى اللغة الروسية والى مديئتها الحبيبة 
*” داحت تواضل حديثها : 
> فههمل هن الممكن ان تجد رصيفا فى العالم مثل رصيف 
لس لالتسيليه آق »ع . لو تكلتما .حبق هرش ون الاردصفه 
ساي » بينما تتعاللى اصوات اولى عر بات الحنطور ! أن المرء 


اليا 
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كه باق اق هله المديئة يتجرد سماع, اضؤات: جدواك: الديو 
ل تدق ارض الشوارع ٠‏ | ثنى بن لون اسفة أن منحت نصى 
مر إقاء نظرة: واسدة على خدائقها المطلة على البغر ٠‏ والب. 
لاسا لكما بعد كل ذلك , ماذا جاء بنا الى هئا ؟ ولماذا ولاى هدى ؟ 
سقيقتى ٠‏ نعم ؛ انها شقيقتى الكبرى . لقد جاءت الى فلسطين قبل 
لحرت لتنا لسع . لقد كانت نظن انه يوجد هنا «عر بجية» . انهم طبعا 

ون , لكنهم ليسوا «كعر بجية» اوديسا الذين يغدقون الاموال 
ويشمر يوك لدرحة انهم كا نوأ بقو لون قَْ السوق عنهم انه لو كانت 
27 البووق الاسود من ذودكا لكانوا قد شر بوه حتى النهاية ٠‏ انهم 


نكتب كى اساقر اليها لنبد! مشروعا تجاريا ضخما . راحت تكتب 
ونكتب الى“ حتى اذعنت للامر وكان معى آنذاك رأسى مال طيب وذهب 
والماس . . فالعمة دورا تفهم فى هذه القضايا ايضا الى حد ما . 
لك كيف نقلت ذلك الى هنا » تلك امور لا يعلمها الا الله ! لقه 
تقلتها رغما عن كل شىء . لقد دفسته فى الصسايون الذى وضعته فى 
السلةه الى حانب اسمالى » وحملت موشى الصغير على يدى وقلت : 
«السلام يا أهل اوديسا !» لتصمل الى القدس . . . بالئا من اسعد اهل 
الارض . ٠‏ ولا تسألانى ٠.٠.‏ ' 

وحين سمعت العمة دوا ان اياأساتم .عاش وعمل باتعا لبي 
الوقت فى اودبسا وان المديئة كانت تحوز اعحا به صاحت تقول + 

- اننا لا يمكن ان نرى اوددسا اليوم سوى فى احلامئا ٠ ٠٠‏ 
يا لها من هدينة ! اثتى لو استطيع الوصول اليها سير! على الاقدام ' 
لكنت بدات رحلتى فى هذه اللحظة ! انها ليست هدينة بل عالم 
بأكمله . 

وصفق الباب الخارجى ؛ لتنصت العمة دورا اليه » ثم تواصل 
حديثها : 

وها هو موشى قد وصل , قليباركه الله . أنه 0 
طيب » الا ان السعادة ليست فى ضفه . اما انه عازف غن الزداج 
لقد ملك الكيبوتس جل حياته , بيثما لا دملك مليما واحدا 22 


6م يو 22 
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لسن ابي , ٠‏ > كما صيارة. الأجرة القرييا > ما كاد قير 
عن | إلعداد بعد بالقروش »2 ثم بعد قليل بالشلنات , اما 
الى نسل إلى مقصدك » فعليك أن تدقع جنيها ! وهكذا حالى معكم.. 
0 . إن إعد لكم شسيئا تتناولونه »2 الا اثنا ضيعنا الوقت فى 
يري , لكننى رغما عن ذلك س.وف اقوم الآن باأعداد . . 
وطلب حابيم من العمة دورا الا تشسغل نفسها بشىء . فقد بدا 
ى إن التعب قد إصابها ,» بعد أن تحدثت بما فيه الكفاية وبدا عليها 
يءن ولذا فسوف تلتزم الصمت . لكن ما كاد موسى يخرج الى 
الردهة كى يغسل بديه حتى راحت تثرثر بصوت طيب رقيق : 
هل تعلمان اية اغنية يرددها المهاجرون عن الكيبوتس ؟ 
الا تعرفانها ؟ اننى سوف اقول لكما كلماتها : 
ابتها المستوطنة الذهبية ذات الجدران الحجرية . 
كان من الافضل ان تلتهمك النار ؛ 
من قبل ان 'تقع عليك عيناى . 


وغرق حا بيم وعّرا الضحك ,2 سئماأ قامت العمة دورا وقد 
داخلها الارتياح لتسلية ضيفيها باعداد شىء على الطريقة المتزلية . 


ودخل موسى ليضمع على المائدة امام حأ ديم ورقهة صغيرة تسحل 
نصا مكتوبا بخط دقيق . وادرك حابيم على التو » وقبل ان يطالع 
هذه الورقة ءانه حيال نششسرة سيرية : ورقة صغيرة متخمة بنص كبير , 
ذلك ما اعاد الى اذهانه عل الفور المنشورات اليلشفية التى وجدوها 
ايام سنوات الدراسة فى علية المئزل فى بولحراد + والتى ساعدت 
قراءنها واعادة طبعها وتنوزيعها على تقاربه مع ايليا توموف بشسكل 
اقزى هما فعلقه سنوات التراسة المشتركة : 

ونساءل موسى بعل لحظة انتظار 

- ماذا تقول فى ذلك يا رفيق فولديتير ؟ انك اليوم تستطيع 
ان تكون مطمئنا على مصير ابيك وشقيقتك . انك هنا تكد وتضنى 
سك كى تستطيع العيش على نحو ما ودعوتهما الى هناء بيئما هما 
0177 «دعوتك» موجودان فى حقيقة الامر فى ارض الميعاد ! 

دم يرفع حاييم بصره عن موسى وقال بلهجة تنم عن غضب : 


ونان 
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ب ماذا نهذى ؟ هل هذا مادة للشحك ؟ الفاشسي: 
بيسارابيا . . هل تدرك معنى ذلك ؟ ْ 
ظ - اوه . . انك , كما ارى تستطيع ان تغضب !! بيد ان , 
محال هنا للمزاح . علبك ان تقرأ ما هو هكتوب ولا تكتفى بالبحلن: 
فى الورقة كما الخروف الذى يتمعن النظر فى البوابة العدرت 
فلتقرا ! لقد دخل الحمر الى بيسارابيا ! هل فهمت ؟ لقنل ٠‏ | 
هناك عل الفاشية . لكنه لبيسث ثمة انهار من اللبن قوق و ” 
لكنها حتما سدوف تحدرى لكافة السسطاء » وليس كما الحال عند _ 
للاغنياء فقط ! 

وامعن حابيم النظر فى الجريدة وراح يطالع » وامارات القلق 
تبدو عليه ,» وصف اسستقبال اهل بيسارابيا لمحرريهم ٠‏ واخراني 
القائمسن فى ضفة دنمسش الشسرقية الَددِن ابعدوا عطهج قسيرا مدل 
اثنين وعشرين عاما . وعندما بلغ الاسطر التى تحكى عن تخليس 
الشيوعيين الذين كانوا حبيسى سجن كيشينئيوف » غص حلقه 
وامتلات ماقيه بدموع الفرح . 

أخد حأ نيم بعبد قراءة هذه الاسطر مرات ومهمرات . وحملته 
الذكريات الى وطئه الحبيب , الى نلك الفترة التى اختار فيها مو 
وايليا توموف طريق الثورة . الا انه انعطف فيما بعد عن هذا 
الطريق » ليجد نفسه على حافة الحياة . اما ايلياء. احسن 
اصدقائه . فقد بقى وفيا مخلصا لميادئه . بسير ق ثبات فى طريق 
النضال . أنه انسان حقيقى . اما حا نيم فقد غدا 5585 لااراديا ؛ 
فى جرائم الصهاينة الذين وجهوا الضربة اليه فى نهاية الامر على 
و سند ديق يان أإسرئه . 

واصاب الخجل حاييم الى اقصى الحدود لما عليه من ضعف فى 
الارادة واستكانة وعدم مقدرة على التصدى لشر بات الصهايئة . وماذا 
عليه ان يفعل اليوم حين تحاول هذه العصيابة مرة أخرى تور بطه 
مثل الحيوان الاعجم » ولم يفعل شبيئا سوى ان هن كتفيه فى صمت ' 

وقطع موسى عليه افكاره : 

-- لعاذا. 9 تتكلم يا حابيم ؟ هل بروق لك رجوع الشيوعيسس 
الى بيسارابيا ؟ 


م 
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ورفع حابيم نفلره عن الجريدة وراح يتمعن فى عينى السائق 
اذ 6 إن نا تكفى كلمة «تروق» . . . انها فرحة كبيرة لكل كادح 
سانا ب لقد كان الناس يحلمون بذلك طوال سئوات السلطة 
ا 7 قُُ روسمما ١‏ وتسالمى ععما اذا اه ذ لك ح: 
| لا ! 2 ٠‏ . 00 . هه 1 
 '‏ إننى وللحقيقة» لم اكن انتظر اجابة اخرى منك غير هذه يا 
05 ! وهل لنا ات نفرح من اجل سمكان ببسارابيا وننتظر دون ان 
بسر لخبي الله لق يأتى من يخلصنا من كافة انصار سلمونزون 
ها - , ؟ أ هكذا الامر يا حابيم ؟ 
صسعيبيك 8 هه هك فج لي © لك 

- ا انقى اقهم ها تعنيه . افهم ماذا تقصد . و للحقيقة اقرل 
بك ائنى كنت اود محادثتك فى ذلك . انك بالطبع محق مائه فى 
إلمائة ! قُمم المستحيل الانتظار الى ان تاتى الرياح يما تشتهى 
السفء . بحب التصدى لكل هؤلاء الاوغاد ! لكن كيف ؟ ومع من 9 

ل أوه ء. ه ١ف‏ عله كلياة رحل حضقضقى . 4 2 اعد 
غلك + حنثك. خرن بت بتقسك اعسنات مؤلاء الصهاينهة . لكن اذا ما كان 


8 


الأمر 
انت موافق ؟ 


زد عاييع فى جسم ' [ 5 5 ' . من سه 
1 موافق 2 | كني عل استعداد . ولأاكى عن ان ا١كون‏ حر فك 


نالبة . . . لقد سامت هذا الحال ! َ 

ا لم / يكن عزرا ينب اليا , لكنه استطاع ادراك خدهة ‏ الامن 
من لهجة الحديت ومن “عبيرات وبنه الحآييم .. ؤقد. اكد صمت عانم 
هذا التخمين . وفى طريق العودة الى الكيبوتس سأل عزرا تيم 
عما كان مكتوبا فى تلك الورقة التى استغرق ل عيبم بو 
تبعته مناقشته مع السائق . لكن حاييم راواه شدق) ' 00 ١‏ 
عن السنؤال م والسمية بالطبع لانة لا يثق فى عزرا : اه 
لم تكن بالقىء السهل . ذلك لان عزرا لا يعرف شيئا 7 وده 
السوفييتية , وعن السلطة السوفييتية وعن الشيوعيين ' 


وه" 
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وحد لزاما عليه ان يجيبه , ولذا راح يشرح له الامر فى 
وراودثة سعادة بالغة حبن سمع صديقه الجاهل البالس البؤر 
الشر يف ,يقول ؛ 
ب ان غعزرا لا بصدق اله يمكن ان يكون عالمئا حافلا ر, 
هذه الاشياء ٠‏ لكن ما دام حاييم يؤكد ذلك , فائثى اصدقه .ل 
باهم اناس طيبون . لكن السيىء انهم بعيدون عنا . ظ 
وقام حابيم وعزرا بتفريغ الشاحنة فى الكيبو تس ٠‏ وانناولا ملا 
العقناه واتسرفا للراعة . نولم يخمضى لعاييم جقن > كنا تيان الحال 
عقب وفاة اويا » لكن فى هذه المرة ليس بسبب الكارثة التى حاو 
به » بل لانه بدأ يشعر بنفسه كأنما حمل على كاهله ثقلا كبيرا 
فترة طويلة وآن الأوان ليتخلص مله 2 وريقف منتصب القام_ة 
و بتنهد بارتياح . نعم , انه اليوم يستطيع ان يقول ويفعل ما كان 
يفكر فيه . لقد ذهب الى الابد ازدواج الشخصية الذى كان يقض 
مضاجعه . ذهب شعوره بالياس الذى كان يعانيه اشنا ف 
«الاكشار!» وق آخر ايامهة بيمكتب التصدير والاستيراد , 0 
كان يعمل حك وئاسة سيمون سبلموتز ون . ْ 1 
0 تقد شمعن حاييم بنفسه انسانا آخر تماها 2 كما لو كانت قد 
0و © يستطيح اى خورف حيالها ان ينال منه . حقا . . . إن 
وألتتقررية كن الصهاينة فضت على زوجته ٠‏ واينه وسسعادته 
6ه مل بعد ولك كله ومكن الخوق متها © له » 
شعر بنفسه اكثر ثقة عندما اجات مق :1 
الاشتراك فى هذا النضال ' “اب عل موسى بالموافقة على 
طوشه بن ا - لصعب والخطير والشريف ٠‏ وق العمل الذى 
000 نااك اتسيوعيرن فى الظروف السرية . وراح يخاطب فيما 
و القسه ب ور 2 ح ,بخاطب في 
و لومووى البعريد : «هبه را ابليا , اننئ اود أن 


أ 1 55 
سير معك مرة اخرى جنبا الى جنب ! حقا . . . لست ادرى كيف بمكننى 


أن افعز ذلك .. ا 
بالسا 2 ٠‏ بيد انه يجب الا يساورك ال لشك فى انه ما من 
هذه الحنة (١‏ © مك بى عن هذا الطرريق . لقد حريت مذاق 
7 لتى يحكون عنها هنا » ١‏ فق 
يسيس قا “بل حايهم على ثقة فى أن ايليا توموف ما يزال 
#” » ويحاول نخيل ما يفعله هناك . من المؤكد أن 
كوم 
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ظ ببامر فيها قد غمدا عل النقيض تماما . ولربما يكون قد حل 
إن اد «عصية الدفاع عن المسيحيين» الذين كانوا يذرعون طرقات 
اند , وشسارة الصليب المعقرف على بزاتهم ع الكادحون الشرفاء 
:. الرايات الحمراء ويرددون الأغانى الثررية . ومن المؤكد , 
عا رحال الشرطة قد اختفوا الى الأبد . ولربيما تكون قد 
0 3 إيضا اللافتات المكتوب عليها «تحدث فقط بالرومانية 2 أو 
لاقي إ» والتى كانت 'نخز الأعين عند النظر اليها . لقد حاول 
الى حخفية مساعر بيه وشنتيقته خيال هذه التغيرات ‏ وكيق 
,ران وماذا يعملان . وأخذ يفكر : «ان موسى ٠‏ بطبيعة الحال , 
ى . قلن تجرئ الانهار حليبا ما بين يوم وليلة . اعتقد ان 
لقنا تنبو سبياة بعد . لكنه لا داعى رغما من كل شى' لدعو تهما . 
تلك أقوو :واقسة وضوح الشمس . فلن يكون بانتظارهما هنا سوى 
الامانات والسخرية , بيئما هما هناك بشر يعيشان معيشة البشر . . 
فهناك السلطة السوفييتية , على كل حال !» ' 
ولأول مرة مند فترة طويلة يدرك التعاس حأييم وهو بعادي 
الحنان » لا تقض مضحعه الأحران والأفكار السوداء . ولكن فى اليوم 
التالى حدث ما بمكن أن يبدو للوهلة الأولى بسيطا » وما لم يستطع 
55 ادراك عواقبه فى حينه . فقد عرج نوتسى يوئاس الى الكيبوتس 
فى طرئق غودانة هن المزرعة المجاورة » واستدعى حاييم الى المدير ٠‏ 
وعند مجىء حاييم قال خمرسون : 
- هذا هو متطوعنا حابيم فولديتير ٠‏ : 
رفيق يوناس فسوف انصرف لتصريف بعض الأمور دجام 8 
وانصرف أرية خيرسون » ناركا يوناس يجلس ١‏ 


و 


أما أثا فبعد اذنك يا 


حابيم : 
- شبد حيلك , با حابيم ! 
- هر كبا ٠‏ 3 
0-0 بالحملهة 
وأصابت الدهشة بوناس حيث لمي يجبة ع اماو 


التقليدرة ات 5 صسجللك» 1 لكنه تظاص بأنه لم 0 - 6 بالأدف 
75 ظ ١‏ بيك بد عن عشسر دقائق 2 '. 


ىا ا / و 0 
لامر إ هل فكرت فى خركى 
باو 


- لدى متسع من الوقفت 
بقى لدى خمس دقائق . شكد 


قر 


فقد 
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ف نعم » لقد فكرت ٠.‏ 
ب هيه ما هو ردك ؟ انك موافق بالطبع على العردة الى عملن 
السابق ؟ 
> 7 : اققر السك عواقة بالطبع ٠‏ 
ونطق يوئاس من بين أسسناله : 
مه . . . هيه ! فلتسمح لى أيها المتطوع فولديتير ان 
اسالك عما لا بعجب سعادتك فى مكتب التصدير والاستيراد ؟ ماذا 
بالتحديد بحول بينك وبين العمل عالى الأجر » ذى المستقبل والذى 
شرف بكل تأكيد كل يهودى مؤمن ؟ 
١‏ ولم يجرؤ حاييم على ذكر السبب ٠‏ واكتفى » كالعادة » بهز 
كتضفشه فى صمت . وتنساءل ثوانسى مرة أخرى : 
2 - اننى أسألك ياحاييم . فلتجبنى من فضلك ! اننا كبار ل 
نلعب الاستغماية ! 
وسعل حابيم وحملق فى عينى يوناس واندفع يقول : 
- ان كل ما عندكم لا يعجبنى . . كله بلا استثناء . 
_- لكن » الا تستطيع أن تكون أكثر تحديدا ؟ 
اننى لا أود الاشتراك فى شؤون التهريب ولا فى اعمال 
التنكيل الدموى . . . اننى لم أقض فترة «الاكسار!(» الشاقة من أجل 
ذلك ؛ كما أنئى وصلت الى هناء وكدت افقد حياتى ؛ 
لبس من اجل ذلك . كفى عذايا ! وان أردت أن تعلم فاننى لست 
قادرا على الابتسام لأناس ١هلكوا‏ زوجتئ وابئى ! وبوحه عام بمكلنى 
ان اقول لك الكثير » ولكننى لا أود ذلك . لا داعى . . ٠‏ 
وأاصاب الذهول نوتسى يوناس للحظة كم يكن عدت 
مثل هذا الرد الحاد الصمر بح من ذلك المتطوع الذى كان بعتين 2 
خجولا ريفيا شديد الحياء . لم يكن يتوقع أن بعلن هذا الاحمر عدا" 
ليس فقط لأولئك الذذين كان يعتبرهم بوناس اولياء نعمته ؛ بل ولثل 
ما بيفعله هؤلاء المحسئون . ' 
- آه . . أهكذ| تتحدث أخيرا ؟ هب _ه . . نا جانيم إن 
ااا و ىلن.. ابي 386 
من انسان . . لكن . . عليك إلا تلوم (١‏ 


روم 
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إو ويبة فى الحديث معك . لكن عليك أن ترامى انك تعب 


ع , وما تفعله الآن يعد خيائة . خيالة حقيقية. لمئثل الصهيونية ! 


ويك اعوى لاا ثبتى إبلا عقاي: + كما قد تتصمود. م.«ولتذكر لماك 
جيدا ! د 
0 وقفد دوناس من مكا نه وخوج دون أن بودع حابيم . 
لى يدرك حابييم على التو التهديد الذى تشير اليه آخر كلمات 
5 يوناس ؛ وكان مبعث ارتياحه أنه تحدث مع نوتسى لأول 
: فى حياته حديث الند للئد , وذكر له بصراحة ماذا كان ,يدور 
بخاطره حول نشاط مكتب التصدير والاستيراد » وحول أولنك 
الذمن كان بوناس متملقهم وبداهنهم ويدور فى فلكهم . لكن حابيم 
ما كاد بتخلص من هيجان مشاعره حتى راح يفكر فيما ذكره يوناس : 
«إنك تعلم الكثير جدا . . ان ما تفعله خيانة (» . وتذذاكثر 5 ف 
انتقم فى وحشسية كنوخ . وشتيرن وكل اعضاء العصابة من كل من 
لم بعلن انصياعه 2 وكل من فضح أسرارهم عن قصد أو غير 
قصد . وتخيل حاييم كيف انتقمت كل هذه العصابة من مايكل . «نعم 
لقد كان ماركل شئخصية ذات وزن . أما أنا فمن اكون ؟» . . وهنز 
حابيم كتفيه «انئى لا أعئى ششميئا ! بيد أن يوناس لم يقل بمحض 
الصدفة أنه مثل هذه الأمور لا تبقى بلا عقاب . ٠.‏ .» 

واذ سيطرت هذه الأفكار عل حأ ديم 0 راح يبحث عن هو سى , الى 
ان وجده وقص عليه ما جرى فى لقائه مع يوناس . واتفق موسى 
مع وجهة نظر حابيم القائلة أن يوناس يعنى ما يقول . فما قاله 
هو تهديد . وحاول تهدئة روع صديقه قائلا : 

- فلتكن على .يقين من أنه سوف يوجد من يبذل كل ما هو 
ممكن لمساعدتك .لكننى لا أعلم بعد أى نوع من المساعدة » و كيف 
سيتم ذلك . لكنئى أعلم أنك لن تكون متروكا . بيد أنه من 
الواجب عليك أيضا ان تكون حذرا . وعل عزرا ألا يتركك وحيدا . 
“التهاون مع عصابة شتيرن أمر خطير ! ظ نثل أت 

وعندما عاد حاييم الى حظيرة الابقار استقبله عزرا ترات 
نحمل معنى التساؤل . فقد اقلقه استدعاء المدير فجأة لرفيقه ٠.‏ 

وبعد أن قام حاييم وعزرا بالقاء العلف الى الابقار » قص حابيم 


"4 
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وى عزرا عل ما جرى , وكانت تكسو وجهه امارات التوئر والفف 
كما عند الطفل . وبعد صمت طويل سأل عزرا ؛ | 

وماذا فى وسبعهم أن يفعلره ؟ الهم لن بقتلوك . اليس 
هكذا ؟ 

فأجابه حاييم بئبرات أسى : 

- لست أدرى ٠‏ ان هؤلاء أناس أشرار قادرون قل لل الي 

لا. .ان عزرا لن يسمح بذلك فهو رفيق جيد إن بل 
بالاساءة الى حاييم . وان كلفه ذلك حياته . انه سوف يلازم حابيم 
كظله ولن يتركه لحظة . 

وقضى حابيم وعزرا اليوم بأكمله فى قلق ,ينتظران غردة هوسى 
من رحلته . وعاد موسى ليزورهما فى وقت متأخر من الليل . 

- هناك من على استعداد لمساعدتك . لكنك لست على حق 
يا حابيم فى أنك فقدت أعصابك مع ذلك الشخص , فأنت ‏ 
حقيقة هؤلاء «الرفاق» , وتعلم ضرورة التزام الحذر حيا لهم ٠‏ لكن ما 
العمل ؟ لقد نفذ السهم وقضى الأص . ان المهم هو الصمود حتى 
الرحلة التالية التى تعلم انها لنّ تكون: قبل بعد غد . ان هذل 
الأشرار قادرون على اتيان الكثير فى مدى دوم وأحد . 

ونساءل حابييم : 

- وماذا يمكن لرجالك تقديمه لى ؟ هل سوف يقومون بتدبير 
هروبى ؟ والى أبن ؟ 

- اننا إن نقوم بالتخمين . ربما كان الأمر كذلك . .. 

وهنا تساءل عزرا الذى كان يجلس الى جوار حابيم فى صمت 
لا يرفع نظره عنه :2 

- وأنا ؟ ان المدير الجديد سوف يكدر حيةة عزرا حتى 
الموت . ان عزرا سوف يذهب الى حيثما يذهب حابيم . 

وهنا ربت موسى فى حئان على كتف عزرا وقال : 

- لا داعى للاضطراب . فلئئتظر ما سوف يحمله لنا الغد ٠‏ 

وعندما ابتعدوا عن المنزل » ضحك مومى فى مرارة وقال ' 

- يالكما من ساذجين ! هل من الممكن اخفاء انسان ببساطة ؛ 
اله ليس ابرة على اى حال . علاوة على أنكما اثنان . أم أنك نان 
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بؤدار ! انئى سوف أظل فى الكيبرتس . . واذا ما تحدئنا بصراحة 
إننى أقول لك أنك |ابديت عجلة فى الحديث مع ,يوناس هذا . لقد 
ان يمكن الاستفادة من عملك فى مكتب التصدير والاستيراد . 

واصابت الدهشة حاييم » ليشحذ انتباهه متسائلا : 

عمل فى مكتب التصدير والاستيراد ؟ وماذا يجدى همذا 
العمل ؟ 

أثنى كنت اعتقد أنك تدرك الأمر . اننا يجب أن نعلم ماذا 
يفعل هؤلاء المجرمون الصهاينة ٠‏ والأهم من ذلك , ماذا يعتزمون 
عمله . انها معركة حياة أو موت بيئنا وبيئهم . أو ربما تعتقد 
اننى أعمل هنا بالكيبوتس بمحض ارادتى ؟ 

وتوقف موسى عن مواصلة حديثئه ونظر الى حابيم » ثم استطرد 
تقول : 

- اننا سوف نعود للحديث عن هذا الموضوع فيما يعد . آما 
الآن فهيا بنا الى النوم . . . 

ولم بغمض لحاييم جفن طوال الليل ٠‏ اذ راح يفكر فيما 
أسداس . 

ف اليوم التالى أخذ يعيش حالة من التوتر فى انتتضار شىء 
رهيب » برى أنه واقع , آت لا ريب ؛ اذ ان سلمونزون وآأثباعه , 
لنتتووعوا بطبيعة الحال :عن التخلص مئه ». وهو. الشاهد لسن ققل 
على عملياتهم المحرمة المتعلقة بالاسلحة بل وعلى اغغتيالهيهم 
لماكل عق, لخر ووم ؛ 

وبينما كان حاييم على هذا الحال من التوتر , قايل مددريبير 
الكببرتس وهو فى طريقه ال الطلج . وأة. يظن آريه. عيوسون اذ 
امم الذى ابدا .وجهه فباحيا تعلوة. آمارات الارفاق + قال : 

" ماذا يا رفيق فولديتير ؟ هل تنوى الرحيل بعيدا عنا ؟ 
دنوقف حابييم من فرط المفاجأة كما لو كان قد اصطدم نحائط . 
ظ واستطرد أريه يفول ,. مفسرا ارتباك حا بيم بشكل غير 


ات 


"1١ 


5021101 5597 ) 21051 


ب ائئى أعلم كافة أسرارك . لقد ذكر لى يوناس ذلك . لور 
كنك للحقيقة سعيدا حين علمت ألك لا تود الرحيل عن الكيبوتس, 
الا أن يو ناس سن لى انهم رغما عن رغبتك 2 سوف ياخذدونك 
ولذا فلك أن نعتس نفسك فى تل آأبيب » تشغل منصبا هرموقا فى 
كنب التسدير والاستيزأة .. 

واطمان قلب حابيم . ان هذا يعنى أن يوئاس عازم عل «اخذم”» 
مهنا » بصرف النظر عن أى شىء . وقد أكد ذلك همرةاخرى ؛ ان 
«المحسئين» القدامى لن يتورعوا عن أشد الاجراءات تطرفا . 
١‏ غاد موسى من رحلته مبكرا عن موعده المعتاد ٠‏ وقال لحابيم : 

- ان كل شىء على ما يرام . غدا نغادر هذا المكان قبل 
طلوع الفجر , وربما الى الأيد . 

ظ وتساءل حاييم فى قلق : 

وماذا عن عزرا ؟ 

وابتسم موسى فى أسى : 

- لقد أعلن الرفاق استعدادهم لمساعدته ٠‏ رغم أله افد 
الافضل: ان ببقى هنا . انك سوف تعود الى وطنك , حيث ولدت 
وترعرعت ونلقيت تعليمك 2 حيث أبوك وشقيقتك وأصدقازك . 
اما هو قلا يعرف اللغة ولا يعرف الناسنى . ولك أن تفكر ! 

لكن عزرا طلب عدم التفريق بينه وبين حاييم » اقرب الناس 
اله 

' وفى الصباح الباكر انطلقوا فى رحلتهم , كالعادة ٠‏ الى مصئع 

الجبن . واخذ حاييم يتطلع الى جانبى الطريق ٠‏ يراوده حنين 
فهذ|ا هو المنزل الذى عاش شه مع أوينًا . أحما دراه للعميرة 
الأغيرة ؟ احقا همذه هى المرة الأخيرة التى يقطع فيها هذا الطريق » 
تار كا وراءه ذكربات عن دز 5 لد به 1 وآماله ( وسيعاد نه القصيره 
التى احتوتها الى الأبد مقبرتان وحيدتان ونظلهما سجرة *: نار كا 
روجته وابئه ٠.‏ 

وتحسلس حانيئ: متديل' أوريًا اق جيبة: * ومسح.غليه فى:رقة ٠‏ 
6 الذكريات قلبه لتنزل دموعه على خديه دوق آن زلبك 
ذ. 
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كان موسى يقود عر بته فى هذه المرة ترد ابي يعن السنفاذ 1 
المفروضن . يصل الى ايام أن دكت ممكن حتى 


أبة : 
8 7. . . كم أحب الرحابة ! 


وألحذ حاييم وعزرا ,يفرغان العربة فى صمت . وحين فرغا من 
ولك صاح موسى عن قصد يقول فى اش الموظف الذى تسلم منه 
حمولته : ْ 

والآن هيا بنا يا شباب الى مخزن الدقيق لاحضار العلف.. 

.بيد أن موسى عرج بالعربة الى أول زقاق صادفهم ليسير فى 
الاتحاه المعاكس لمخزن الدقيق , مما أثار دهشة حأ بيم وعزرا . 
وسرعان ما وصلوا الى شارع باتى هابوخاريم ليتوقفوا عند المنزل 
الذى كانت تقطن قيه العمة دورا . 

- عليكما الانتظار عند عمتى 2 وسوف أاعود حلا 

وحقا 2 لم يغب موسى طويلا ,. فقد عاد برافقه شخصن ذو وجه 
تمحى وشعر غزير وخطه بعض الشيب » عيناه داكنتان عرف فيهما 
حابيم مهندسس البناء جوردون الذى استقبل شيلل بيكر يوم وصول 
«ترانس اطلانطيك» الى حيفا . وعندما تيسط الجميع فى الحدريث 
أخرج حابيم من حافظته مظروفا كان قد احتفثل به مكتوبا عليه 
عنوان المهندس , كانت شيللى قد أعطته اياه » وذكره بنظلروف 
اللقاء فى ميئاء حيفا . 

وعلت امارات الدهشة وحه حوردون وهو بنظر الى المظروف : 

> حقا . . انه خطى . نعم ٠‏ لقد كنا نعيششس آنذاك فى يافا.. 
كل ذلك صحيم . لكنئى أراك ' وقد تغيرت ملامحك . هذا طبيعى . فلم 
نكن تطلق لحيتك فى تلك الإيام . 
و تحدث حوردون باختصار عن أن شيللى قضت فترة طو ذلة 
جيم ' وتعيش الآن مع الصبى فى كنئفه فى القدس » لكنها لا 
0 

لقد سمعت عن احزانك . اننى افهم موقفك . . لكنهيا 
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الحياة » ويجب الصمود . . فلن تبعث الأاموات . بعاد آله من الواح 
ايضا عدم الاستكانة للاسباب والظروف التى تجلب الشقاء للناس , 
ولقد كنت سعيدا حين عرفت أنك أييضا توصلت الى هزم 
الاستنتاج ٠‏ ' 

وأكد حابيم وهو ينظر فى عيئى المهندس : 

- عم . . ان الأمر كذلك . اننى لا أستطيع الوقوف مكترن 
الإيدى.. كفى , فقد وققت طويلا . 

وسرعان ما تأكد حاييم بشكل لا يرقى اليه الشك من ان 
المهندس جوردون شيوعى ورجل على قدر كبير من الجسارة . واتضع 
من محرى الحديث أن جوردون كان يعلم بتهردب مكتب التصدير 
والاستيراد للسلاح » وكان يعلم با نتقام كنوخ وعصابة سمثيرن 
من كل من كان يبدو لهم غير أمين على أسسرارهم . كما وصلته 
اشاعات مختلفة , لم تنتعد حد كونها اشاعات . بيد أنه لم يكن يعلي 
ما أقضئّه. عذيها خابيم .خول الالتماعات” السرية للصهايثة ٠‏ وخاسة 
الجلسة التى كانت تجرى فى مكتب سلموئنزون والتى كانوا 
يتحدثون فيها بصراحة دنيئة عن الاتصالات بين زعماء الصهاينة 
وحكام «الرايخ الثالث» النازيين , وأخيرا عن مقتل مابكل , مبعوث 
واشنطن , فى مكتب سلمونزون ؛ وتلك معلومات أصابت بالذهرل 
جوردون الذى راح يحملق فى عينى حاييم وهو يقول له : 

- حاول أن تنتذكر كل التفاصيل . ان هذا هام للغاية . 
ولتصدقنى ! 
0 و«أخذ حاييم يحكى دون أن يخفى شيئا . فقد كان يشق 
فى هذا الشخص , ليس فقط لأن موسى هو الذى أحضره ؛ بل ولاأنه 
كان 4 شاهد بنفسه كارثة كر أتسن أطلا نطيك» ٠‏ وكان حأ بيم بدرك 
ان هذه المعلومات حول نشاط عصابة سلمونزون لا تهم جوردون 
وحده » بل وأصدقاءه , الشيوعيين فى نضالهم ضد الصهاينة لفضح 
جرائمهم على الملا . 

وهذا ما ذكره جوردون لحابيم : 
, انك 'ندرك أن بقاءك فى فلسطين بعد ذلك امر مستحيل ٠‏ 
ن عصاية شتيرن سوق تعل, بسهولة مصدرنا الذى استقيئا هنا 
4م 
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رات ,+ وسوف تقرر التخلص منك . ولذا فلن تعود الى 

وزه المعلومات ١‏ 5 5 8 أث” | ١! ٠‏ 5 
. ؛ فلس من المستبعد أن ,يزوره ان لم يكن اليوم ,» ففى 
, شريك سلموئزون ٠‏ ولكن ليس من أجل اقناعك فى مذه 
لد . إن السفينة التى يمكن أن تسافر على متنها أنت وصديقك 
تير بعد ند الى رومانيا . ومثل هذه الفرصة لا تتا لنا 
يرا ٠‏ كما انه ليست لدينا أية فرصة أخرى . بيد أننى اعتقد 
إنه يمكنك من هناك السفر الى بيسارا بيا السوفييئية .. 

وذكر حوردون لحاييم أن موسى سوف يرافقهما الى ميناء تل 
إبب فى يوم ابحار السفينة ٠‏ ويقوم بتعريفهما بالرفيق أحمد . 


- إن اعمد سبوق ور[قتتقيا إلى الرصيف. ليسلبكبا الى بيعان : 
وبالمئاسية فان الباخرة رومانية . وبمكنلكما الاعتماد عل 


طاقم السفينة حيث ليس من المستبعد أن ,يساعد كما فى الوصول الى 
بيسارابيا . هذا هو كل ما اود أن أقوله . على ما أعتقد . وسوف 
بعنى الرفيق موسى ببعض اجراءات الأمان . كما أنه سبوف بمدكما 
ببعض المال . وللاسف فان امكانياتنا فى هذا المجال محدود للغاية . 
والآن أتمنى لكما رحلة طيبة . 

وخرج جوردون بعد أن طلب من موسى الحضور الى المكان 
المتفق عليه بعد اعداد حاييم وعزرا للسفر . وشرع موسى عل 
الفور فى العمل . فقد أخرج من جيبه مبلغا صغيرا من المال كان 
ملفوفا فى ورقة من أوراق الصحف , وسسملمه الى حاييم قائلا : 
0352020 يرجد مقصلف بالباخرة لركاب الدرجة الثالثة . بيمكنك أن 
“يم الولائم حين تصل الى بيتك . أما هذه النقود قيجب أن تكفبك 
حتى ميناء الوصول . . اما بعد فيجب شد الأحزمة عل البطون 1 

دأجابه حاييم فى مرح : 
2 لأس . . سوف نتتمكن مزق العيشن ! قالغال ما با 
- اناس الطيبين ٠‏ أليس كذلك اسم جديا 
لعريي اأسيا يملك بدين . . وسوف يستطيع كسب الخين 

دذكر حابيم : 


سه آله حمل 0 
2 7 
كل ما تقوله يا مومى أمور غير ذات شان . يقلقنى 
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امر آخر + حيث ان اريه خيرسون سوف يثير ضجة فى الكيبوتس 
بحثا عن العر به وععنا ٠‏ 1 
- لا تقلق يا حابيع . . ان كل شىء معد اعدادا جيدا :, فسوق 
ادير تعطيلا لعربة النقل ثم اجرها الى الورشة , وأبلتغ المدير 
بذلك وسيتم التصليح ليس على الفور . اننى على ثقة من ذلك . اما 
عنف انت وعزرا فسوف أقول أنكما سافرتما الى الكيبوتس فى 
الأوتو ببس . ولن يبحث عتكما أحد بالليل ء بل ولن يكتشف أحد 
2 الصباح غيابكما إلا" بعد فترة من الوقت ٠‏ وعلى كل حال فسرف 
برسل اريه خيرسون احدا الى الورشة لمعرفة سر غيابكما . ومن 
أبن لى أن أعرف ؟ لقد استقليتما الاوتوبيس وسافرتما . . هذا 
عل بها افوقة: وسبييي. .آنا الآن فسوف أذهب ء ولكما الا تنتظرانى 
فى القريب .العاجل , الا* أننى سوف أعود لقضاء الليل معكما ‏ 
ولتبلغا عمتى يذلك ٠.‏ ظ ظ ٠‏ 

| وعئد المساء وصلت العمة دورا 2 وكانت قد عرفت بان ضسوفا 
وف بقضون الليل عندها.. ٌْ 
بوي وول التسياكنا وأفرش لكما ششسيئا لتنامان عليه . أما 
عن نفسى فسوف أذهب الى احدى معارفى كى أبيت عندها . انها 
ايضا م" أوديسا ! ولكما أن تتخيلاننا . تفرش كيفما. يحلو لنا . 
نندها > والعك الله عط متاق تناه . ظ 

وبعد أن قدمت العمة دورا لهما طعام العضاء » وفرشت لهما 
لسمتاما ء قالت لحاسيم : 
| - بأ بيني يقل بوبة بالردهة وعاء به لحم . . فهو يحبا ' 
آما الآن قانى ذاهية . ظ ظ 

ور العمة بعد أن صفقت المباب الذى امد 0 
الداخل ليخيم الهدوء على المكان . وكانت الأنوار عسي 
الرعب كما لو كان قد زحف , كمخلوق رهيب »٠‏ الى ظ 
الظلام . ظ 
ودقت الساعة الحادية عشرة . 


١‏ وة الحائط 
57 الهدوء على الشارع . سئماأ نعا لت وقات. سا 
القديمة ‏ وطئين ذيابة ترتطم بزجاج النافذة ٠‏ 5 


حوسنل 


5021101 5597 ) 21051 


ووقت الثائية عشرة ! ' : 
ونغخلب النعاس عزرا بينما كان لا يزال جالسا على مقعده . لقد 
حان ميعاد النوم , الا” أن موسى ما بزال بالخارج . «فماذ| حدث لهء, 
رمتى دء. ان كان سسيعود ؟ وماذا لو كانوا قد. قبيضوا عليه ؟ 
انا بيمكن أن .يفعلاه. هما الجالسان فى هده القرفة ,. كالفسار .في 
وبيسيدة ؟ علاوة على ان احمد سوف ينتظرهما فى الميئاء بعد غد , 
نف لهما أن بعرفاه ؟ - هكذا كان يفكر حابيم . 
عدراء عليك أن تنام . يجب النوم . 
- عزيزى حاييم ينام » عزرا أريضا ,ينام . عزيزى حاييم لا 
ينام . ٠‏ عزرا سوف ينتظ. . 
وهنا تأكد حاييم من أن ظروفا طارئة حالت دون عودة موسى . 
لكن أبة ظروف ؟ آ 
فقد تسللت الى خاطره أفكار مزعحة : «أين موسبى ؟ ماذا يمكن أن 
يكون قد حدث ؟ وماذا لو لم يحضر فى الصباح ؟ وعند الظهر ؟ لا . , 
ان هذا مستحيل . وماذ١‏ لو حدث ذلك فعلا ؟ عندئذ سوف يأتى »2 
على ما أعتقد , المهندس جوردون . . لكن ما العمل ان لم يحضر ؟ 
ماذا يمكن عمله فى مثل هذه الحالة 5 هل لنا أن تع ود الى 
الكيبوتس ؟» | ' 
8 وف وقت مبكر من الصباح دق الباب ٠‏ ليهرع حاييم يفتحه .. 
كانت العمة دورا التى لم ,يقلقها غياب | بن أخيها . 
> الا يعلم فى أى قصر أعيشش ؟ لقد قضى ليلته فى مكان 
-- ورد بخاطركما ؟ طبعا . . انه لم يود أزعاجكما-. انه 
سان ذو. نفس من الجوهن ١‏ ان الجميع يحبوثه بدون اسستقناء. لا 
1 انسان فى العالم ٠‏ الا ونال اعحابه ! لكن ماذا لقى .هو حزاء 
6 1 ان تسالاه .. . ليس سوق قميصه وسرؤإله ٠.‏ فلتحاؤلا 
ترا لها معنى الحياة وكيفية ميارستها | حفقلكما اللة ١‏ 


دم 
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راجت العمة دورا تثرثر طويلا » الا انها لم تستطلع انتطار ابن 
اخيها تعتصرف قاللة وهى. تبتسم ق. سكريه الئنسم. بالحزن. : 
وف اذهب لأمارس «التجارة» ١‏ فلتذهب الى الشسيطان , 
فقد سئمتها | وارحو ابلاغ موشى عندما يعود بضمرورة تثاول ال 
المو د فى الردهة والا فسوف يفسد ؛ فلست أملك ثلاجة | 
ل ما كادت العمة دورا تنصرف »2 حتى عادت بعد ربع سبائة 


تقرل فى قلق : ايم اع ين 
7 ال لاءنى الآن شاب يركب دراجة , ابلغنى بانهم قبضوا على 
ْ فق نراوق لكلما ذلك ؟ 


5 همناء با ! 5 


لم يدرك حابيم على يقسي 
11 * 1:,| واصلت : ثر بها نقول ٠‏ 
' : 0 سوام + طول :حباتى ولا أعزف عله أشي 
ساق . بيئما 55 أن موشى ابن الى . وكلت أود السؤال 
ف اس ع ل السملرمات الا آنه قفن يمتعلى دراجته واتصرف . 
ما العمل + فى نت أود التوحه الى الشرطة خيث اعرف 2 
وغدا طبيا يمكن أن يبيع أقرب الناس اليه وو لوي أدب 
فى أنه من المحتمل أن يكونوا قد قبضضصوا عل اعودي ” يان ا 
بالعربة . ولما كان الأمر كذلك ء كيف لى أن اك 
عالتلهاء العحوز ؟! فان رفيقيه. .يفبعان قَُ عقى :دادى 3 0879 
وقام حابيم وعزرا سعارلة الفعد تقد 2 7 يس 
والمنشسورات السربة باللغتين العبربة والعربية لى أعللى 0-1 
وف تغطيتها يكافة النفائات . وذكئرت العحوز لحاديم مودعا . 
عنوان شخص «سوف يقوم باللازم» عل حد قولها . وقالت ومى 
تنفض الغبار عن مريلتها : 0 
انه بحوار الدير اليوئانى خلف المحطة ٠.‏ الفسأة من 1 
حيثات هائائيا . وسوف تجدان على الناضية صيدلية صغورة 
جوارها محل لبيع الخبز . هناك فى ذلك المنزل يعيش أ 
ويدعى جوردون وبعمل مهندسسبا . هل تستطيعان تذكر ذ 0 
عن كولهم قد القوا القبض على موثى فسوف يذرفون الدمم ١‏ 
و23 
لان 
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يه سؤق بعرفون من تكون العمة دورا ! سوف أتغص عليه 
نفد أن الوضع كان أكثر تعشيد| 2 مما كانت نتصدور العحدوز 
ا فقد قامت السرطة مساء أمس بنفتيش منزل جوردون واقتتياده 
إل مركزها . وقد ذكر ذلك , الع<وز الذى سلأله حابيم عَنْ متؤل 
جوردوت ٠‏ ' 

وقرر حاييم العودة الى العمة دورا وابلاغها بالقبض على جوردون 
وطلب عنوان آخر . لكنه ما كاد وعزرا يقتربان من المنزل حتى 
شاهدا أمام مدخله عر بة شرطة راح رجالها يلقون فيها برزم الجرائه. 
واليتقيورات التى بذل حاييم والعمة دورا حهدهما فى اخفائها صباح 
ذلك اليوم ٠‏ ودلف حاييم وعزرا على الفور الى مدخل المنزل الواقع 
على ناصية الشارع . فقد تأكدا من انه يجرى تفتيش منزل العجوز , 
' ومن انهما سلما من القيض عليهما باعجوبة . وسرعان ما اقتاد رجال 
الشرطة الى الشارع العمة دورا التى راحت تصصميح , وتدفعهم بعسدا 
وتطلب مواسأة جيرانها الذين تجمعوا فضولا يشاهدون ما يجرى . 
وما كاد يلقى رجال الشرطة بالعمة دور! فى عر بتهم » حتى وصلت 
الى هناك عربة ركوب عرف فيها حاييم على التو سميارة 
سلمونزون . ونزل منها نوتسى يوناس واريه خيرسون . «ان ذلك 
يعنى انهم ابلغوا الكيبوتس امس بالقبض على موسى . .» - هذا ما 
ررد بخاطر حا بيم . 

كان بجب مبارحة حى بوخاريم على وجه السرعهة . لكن 
الى أين ؟ لم يكن حاييم يشسك فى ان يوناس وخيرسون يبحثان عنه 
دعن عزرا » وسوف يلجآن الى الشرطة ان لم يجداهما عند العمة 
دورا أين لهما قضاء الليل حتى صباح اليوم التالى ؟ 
داح عزرا الفارع القامة يسير فى اثر حاييم الضعيف البنية كما 

العجيل الذى يتبع الحمار الصغير . وشرعا لبضع سباعات يجولان 
لدادع الضاحية المتربة تحث اشعة الشمس الحارقة , يجفلان من 
كلل يبدل لهما مبست. عناعة .. وكثي | اها كان زتدتحاق فى عبجلة الى 


| 4 3 
89 رهما يحيسان أنفاسهما , حين كانا يصادفان فى طر بقهما 
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وفى آخر النهار عندما وصلا الى مقربة من دير نوتردام دى 
فرانس ». تذاكر حا دم احد الرهبان من هدابنة أاسماعيل الذى عرق 
عليه فى مطعم صغير » ورحب به جدا عندما عرف انه من بيسارا بيا, 
ووعاه الى زيارته فى الدسكرة التابعة للكئيسة الروسية . 

واسرع حاييم الخطى , ليعبر وعزرا برابة حيفا فى المدينة 
القدئمة , ويتحاوزا البطريركية اللاتينية ويصلا الى معبد البعث , 
نه نا كان يعتقد حا نيم » توحجد تلك الدسكرة . بيد أنه كان قد 
أخلا العنوان . وبعد ان سأل حاييم بعض عابرى الطريق ٠‏ اتضح 
له ضرورة عودتهما الى بوابة القدس القديمة العالية الحجرية, 
والسير قليلا فى طريق يافا » ثم الانعطاف الى ضاحية مجراش 
اليد 0 وصلا بالكاد الى الابنية الروسية . لكنهما ضلا الطريق 
ارشا وسط مبانى الكنائس والمؤسسات الدنيوية . واضطرا الى 
السير بيك. بتايات: الرهيان ع ثم الى الدار «الزسمية» ٠‏ وال 
المدرسة + واغس! الى الورقن ,حعى استظاع إحف الوهبان ه. زدا على 
سؤال حابيم حول مكان كاهن من اسماعيل » ان يخمن ان فيكينتى 
اسماعيلسكى هو المقصود . 


وما ان سمع حابيم هذا الاسم الذى كان يعرفه ونسيه حتى 
صاح فى قرح : 
- هو . . نعم هو . . فيكينتى اسماعيلسكى ! 


واقتاد الراهب القادمين الى جناح الرجال وذهب ليبلغ الراهب 
اسماعيلسكى بوجودهما . وعرف حاييم على الفور فيكيتتسى 
اسماعيلسكى حين خرج من منزله . ذكتره حاييم يحديثهما فى المعمم 
الصغير , فتهلل وجه الراهب وقال : لتك 

ب حقا ! أسن بلدى 1 يبدو أنئى نسيت “٠‏ ىار إل ملة 
كما أرى . . . وهذا هو ما جعلنى لا أاستطيع معرفتك من - 
الادلى . عفوا ومعذرة . . . اننى يحب انأترككما لبعض الوقت ٠‏ 
فسوف تيدأ الآن صلوات المساء . 0 

وقاد لمباووي الى الحديقة , حيث طلب هنهما الانتظاد ' 
وقد كأن حاييم سسعيدا لأثه .وسف اقرسة للعفكسن فق حفديقة "ع 7 


مذلا 
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وهر كان من الممكن ان بقصا عليه ما حدث لهما ؟ من 
ببارك فيكينثى علاقاتهما بالشيوعيين المحبوسين , 
.,: عل رنهبتهما فى الهروب » وخاصة الى بيسارابيا السوفييتية . 
ىما ىن من الضرورى ايضا التفكير فى حجة دامغة لاضطرارهما الى 
إلى قضاء الليل عنده . 
بيه إن حاييم لم يتوصل الى قرار حتى وصل فيكينتى وطلب ‏ 

ريما ان يتبعاه . ودخل ثلائتهم الى قاعة استقبال قديمة ذات سقف 
رزب وأرضية حجرية . وقد زاد من كآبة المكان الذى يشسبه 
يفريم الارائك الثقيلة ذات الارجل المصنوعة على شكل صليب » 
والمساند العالية » والمائدة الضيقة الطويلة الموضوع عليها انجيل 
ضخي ‏ والنقش البارز على الحائط الذى يمثل المسيح المصلوب , 
وصورة العذراء فى الركن تبدو فى ضوء المصباح الخافت . 

وأجلس فيكينتى ضيفيه دون ان يسألهما عن سبب همذه 
الزيارة » بالرغم من انه كان يعلم انهما لم يأتيا من باب حب 
الاستطلاع . وكان الدليل على ذلك امارات الانهاك والقلق التى علت 
وجهيهما . ولاسيما وجه حابيم . كما ان الوقت لم يكن مناسبا للتزاور 

ونوحه الراهب الى حابيم يقول له : 

- هكذا الامر با ابن بلدى ! ليست الامور فى بلدنا على ما 
برام ! لقد كان الرومانيون يتحكمون فى بيسارابيا » بينما » ولعلكما 
سمعتما بذلك . وصل البلاشفة الملحدون اليوم الى هناك ٠‏ يبدو 
انه محكوم عل” بقضاء حيانى فى الصلاة الى جوار التابرت الالهى ٠‏ 
ومعاناة الحنين الابدى لأرضنا الحبيبة . 

وبعد فترة من الصمت قصيرة ؛ ذكر حابيم فى وجل : 

- وحتى هذا غير هيسور لنا + لا يمكن لنا التفكير فى العودة 
الى الوطن ,» كما انه من المستحيل ايضا البقاء هنا . لقد رحلنا عن 
الكيبرتس . هر بئا ! انها اشغال شاقة هناك , وليست حياة على 
الاطلاق ! لقد كنا غرباء وسط ذوينا . لم .يكونوا يعتبروننا بشرا » 
مون المبيد . لم نستطع الصير ١‏ واتقلفة. ع ميدي 
ذا قررنا الهرب الى حمثما نقودنا اقدامنا . فأى مصير ١‏ 
"لك امور تبعث على الرعب . 


الدايئ. : : 
المشسكوك: فيه ان 
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واعلن فيكينتى استحسائه لهروب ضيفيه من الكيبوتي 
ولحوثهما الى دير الله . بيد ان حابيم ادرك من الحديىث إن الراهم 
فراغمه اق الاستفادة من وضعهما الحرج ٠‏ لاقناعهما باليقاء فى الدير 
الى الابيد وباعتئاق المسيحية . وشيعر بالحرج وراح يفكر : نفس 
السوريزة التي شهدناها فى الحاخامية . ان الارض تميد تحت اقدامن 
بيئما هو لا يهتم الا بما بود التوصل اليه . »6١٠.‏ 

أخذ حابيم يستمع الى الراهب ىق صمت بيئما يفكر : «فليظن 
انه سذر بذوره فى أرض صالحة , ما دام سوف يوفر لنا فرصة 
قشباء الليل عنده . اما فى الغد فسوف نقول له «شكر|» » ونطلق 
اقدامنا للربح م ا ١‏ 

وقطع فيكينتى حدينه عن حياة الرهبنة المبار كه ليقول : 

35 لكن بحب ان تتئاولا طعامكما فى البداية . هذا هو قانرن 
الدر . . . لا حديث مع الضيف الا" بعد تقديم الطعام له ٠.‏ ( 

ورافق حاديم وعرا الى حدرة الطعام » بينما راح يحدثهما عن 
تاريخ تلك المبانى الشهيرة التى كانوا يمرون بها . كان يتحدث 
بفخر عن اهمية كنيسة الثالوث المقدس ذات القباب الخمس » والمبنى 
الذى كان يعيش فيه فيما مضى القنصل العام للامبراطورية 
الروسسية . 

وكان الظلام قد خيتم حين وصل ثلاثتهم الى المطعم » وهر عبارة 
عن يناية طويلة كئيبة ذات نوافذ كثيرة غير كبيرة مثل نوافك 
السحون . 

ل وهذا هو مطعم جنا الرحال ٠‏ تفضلا لتناول طعام العشياء ٠.‏ 
ولسمت اتفاخر حين اقول ان اخوتنا فى المسيح مضسافون بالقدر 
نفسه سسواء حيال رعيتهم والحجاج ام حيال ابناء الديانات الاخرى 
الذرين يزوروننا بسلام وحب . 

واثناء تناول طعام العشاء عاد الراهب فيكينتى , على نحو 
اكثر صراحة ليعرض على ضيفيه البقاء فى الدير © والانضمام أن 
صلواتهم التى : كما يقول «تحمى الانسان من السقوط وتحرر روحا 
بقرة عجيبة من آلام ومعاناة الدنيا» . 

وأجابه حاييم فى هذه المرة : 
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إنئى اصدقك . . . ان اناسكم يغيشون على لحو جيد 
.رئولون طعاما جيد المذاق . جيد جدا ! واقسم على ذلك ١‏ لكن 
نا ستطيم الموافقة هكذا سريعا على تلك الامور التى تتحدث 
ب . يجب التفكير اولا » حتى لا يكرن هناك مجال للندم فيما 


58 5 ٠ رمك‎ 

ب هذا شىء طبيعى . فلا داعى للعجلة فى كافة الامور ! 
:> با سئئا » وتشاهدا على الطبيعة مجريات الامور , ثم لكما فيما 

هذا طبيعى ٠‏ . بجحب التفكير . وبحب أن احكى لرفيقى عن 
ىن شىء 2 وان افطنه » اذ انه لا يعرف الروسسية ولا يفهم عما 
انك . 
وقال فيكينتى بموافقة : 

إن هذا صحيح . فكرا فى الامر 2 وتشاورا فيما بينكما , 
ثي إن الامر سيجد حلا له من كل بد ٠٠.٠‏ 

وبعد عشاء حافل ٠‏ رافق فيكينتى ضيفيه الى جناح الرجال , 
بيئما لم يتوقف لحئلة عن الحديث حول حياة الاخوة الروس الوديعة 
الارة فى الدير . وقبل انصراقة صار يذكر : ظ < 
هادئا ولتئالا قسطكما من الراحة » ولتشاهدا كيف لعيشس اخواننا 
فى الدير » ومن ثم نتحدث . ولدينا متسع من الوقت ٠‏ ولا داعى 
للعجحلة . وصدق المثل القائل : فى التانى السلامة وى العجلهة 
الندامة . 0" 

وفى اليوم التالى , ما كاد فيكينتى يفرع آناة سمل لس 
حتى استدعى لمقا بلة حا ديم وعزوا اللدذسن كانا 0 ا 9 
المعبد . وذكر حابيم على الفور انهما قررا الستقز آلى حيقا » حي ' 
المحتمل ان يجدا عملا على متن احدى السفن ٠‏ / التاق 

3 3 15 للهيا كوقادين او حمالين 2 اف 
8 سورت برضب : ١‏ ز السعاد» هذه . شكرا 
بيه وظيفة أحرق تكقل لنا الرحيل عن "7 يس ١‏ فى 0 و ”| 
لكم على انكم قدمتم لنا الطعام والماوى . شكرا لرغبتام ٠‏ آحاة 
أ اي ى 5 7 إعداءنا سوق عويونا ات . 
ليكم , الا” ان القدر لا ,بحتم ذلك . ان ظ 

م 
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او عاحلا مكاننا » وعندئذ لن يكون هناك مجال لتلافى الكارثة . ير 
ويمكن حينئذ ان تلوموا أنفسكم على انكم اقنعتمونا بالبقاء . هم 
رغما عن اننا » ونقسم على ذلك , لم نرتكب اثما . 

عقدت الدهشة لسان فيكينتى نتيجة لتطور الاوضاع على 
هذا النحو . اما حاييم وقد كان يود التعجيل بشرح حيثيات قراره , 
ما ان لاحظ التأثير الذى تركته كلماته على ابن بلده الراهب , حت 
تجرأ على ان يطلب منه بعضا من المال ٠‏ ولو ما يكفى لتغطية 
نفقات سفرهما بالسكة الحديد . 

وما كاد الحديث يتطرق الى المال حتى عاد الراهب الى وعيه 
لمقول : 

- لقد استقبلكما هذا الددر وآواكما دون أن تدفعا لقاء ذلك 
اى مبلغ من المال . هذه هى العادة . ويمكن ان تمنحكما فرصة 
الستقر المبدياقا فى ايض .غرياعا «النن تساف الى هنتاك ٠‏ ينيد انان 
عبد الله ء لا املك مالا . كما الحال.عند اخوانكم البؤسا فى 
الكبيوتسن النايخ كسووة ليل ثهار , وايصنهد الله عل انتى لا أملك 
مليما واحدا ! 

وعلق حاييم على ذلك قائلا : 

- ما العمل اذن , ما دام الامر كذلك فلنذهب سيرا على 
الاقدام . والمهم ان نبارح هذا المكان على وجه السرعة . نشكر كم 
مرة اخرى ووداعا . 

واجابه الراهب وقد خاب أمله ورسم علامة الصليب على 
كل منهما ثلاث مرات : 

- مع السلامة . لربما من الافشل ان تكون المرء ندا بين 
الغرباء » عن ان يكون غريبا بين ذويه فى ارض الميعاد ٠‏ كل شىء 
ممكن فى هذا العصر . وان ضاق بكما الحال , لكما ان تعودا فابوابنا 
مفتوحة لكما مثلها مثل قلوبنا التى تستقبل كل بائس طريد ٠‏ 
وف الطريق الى تل أبيب اخذ حاييم يفكر والألم يعتصر قلبه 
ف كيفية مقابلة أحمد الذى لم بره طوال حياته . بيد ان الامر 
كان أبسط مما كان يتصور . فقد لاحثل حابيم غتد مدل الميئاء 
وسط الحمّالين شخصا يرتدى عقالا عرف فيه ذلك العربى الذى 
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ون صثيرا ما يقابله ايام كان يعمل مساعدا لسائق الاوتوبيس . 
5 الحمالوث يئادونه «بالمعلم» احتراما له , او باسيمه «أحمد» . 
والتقط حابيم انفاسه فقد كان على يقين ان هذا الشخص هو احمد 
الذى ينتظرهما : وكان أحمد بدوره , بعد أن علم بالقبش على 
موسن + يراقب فى تمعن .حاييم وعزرا اللذين كانا يسيران نحوه فى 
وجل . وسارع يستقبلهما » حتى يتبين جلية الموقف بعيدا عن 
الانظار . ولم يتطلب الامر شرحا على اى حال . ققد عرف أحمد 
حاييم وفى محاولة للتأكد من أنهما هما اللذان كان يجب على موسى 
مرافقتهما . سأله : 
- واين صاحبكما ؟ 
- السائق ؟ 
- نعم . سسائق عربة النقل . هل اصابته وعكة ؟ 
وأجاب حاييم بنبرة تتسم بالحزن : 
- نعم . . . ويبدو أنها وعكة عصبية ! 
- حقا ء لقد وقعت كارثة . . . لكن . . . لا بأس ! علبكما 
ان تتبعانى . . . لقد كنت أنتنظركما منذ وقت طويل ٠‏ وراودنى 
تفكير فى انه ريما انتما ايشا قد تعرضتما لمثل هذا الموقف . 
وقاد أحمد الهاربين الى الرصيف : بيئما كانت السفيئة قد 
أرست مراسيها بعيدا عن الرصيف ٠‏ وسرعان ما وصل زورق 
بخارى , توجه أحمد ناحيته ليتبادل بعض الكلمات مع أحد بحارته , 
ثم أشار الى حاييم وعزرا . ونظر البحار الى حاييم ونصحه بحلاقة 
ذئله حتى لا يكون متميزا بين الركاب . وكان هئاك صالون حلاقة 
على مقربة من المكان , كما كان هناك متسسع من الوقت . اما هو 
نذكر انه سوف يتوجه الى الجمارك لتنفيذ مهمة اوكلها اليه 
القبطان . 
«أعطى أحمد حاييم قرشا وأشار اليه ان يذهب لحلاقة 
27 »2 بينما وقف ينتظره مع عزرا . 
وأخدذ حاييم . وهو جالس عللى كرسى الحلاقة , يفشكر 
#دنياح : «بعد نصف ساعة سوف تكون عل متن السفيئة لننطلق 
بعيدا ص الاهوال والمصائب» . ولم بود التفكير فيما ينتظرهما : 
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الميناء الرومانى ٠‏ فقد كان المهم هو الرحيل بعيدا عن هنا . وحين 
النمش ٠‏ وأذناه طويلتين بشكل يدعو الى الضحك . وتذكر رغما 
عنه آخر مرة حلق فيها ذقنه حين ذهب يعود اويا بالمستشفى , 
وحن خرجت اليه لاول مرة بعد الولادة » تبدو عليها أمارات السعادة 
والفرحة التى ارتسمت فى عينيها . تذكرها حين اندفع اليها 
وضمها الى صدره وراح بمسح طويلا على رأسها الذى سندته الى 
كتفه . وتخيل حاييم أودا الحبيبة صغيرة هزيلة لا حول لها ولا 
قوة » نذكرها هى حبيبته الوحيدة . وها هو اليوم يساضشر بعيدا عن 
يك الذكر.يات الحزينة تسيطر على حابييم » الذى دفع حساب 
الحلاق 2 دوت ان بعير انتباها لتلك الاصوات المنبعثة من لاعيمه 
السناءء ولمغادرة الحلاقين الآخرين للصالون. وجمد حاوم مان 
. ادر الصالون نوكم نظره على عورا الذى يركض .ويلاجقة اديه 
ا وشبان هر ندوت قمصانا زرقاء »م ولم يدر ماذا عليه ان 
وقم . واذ سسمع نداء أحمد , اندفع حابيم اليه لا يلوى على شىء ق 
الإتواة الر صيف حمث قفن الى الزورف البخارى الذى كان ينتظره 1 
وقام البحارة الذين اصايهم الرعب حيال كل ما يجرى » «بوضعا» 3 
3ع الاورق وتغطيجة بالمشبمع . 
5 مك عرد فجأة والتقت إلى امظاوعية وهدات 0 0 
ارال عت ” ض له منهم , لدرجة ان بقية ذوى القمصان الزرف ”' 
ا 1 الاقتاب منه ,2 ووقفوا يشكلون نصف دائرة وهم 
لم بتحاسر وا عل ل ١‏ 
يلهثون كما قطيع الكادب الى بط حو به © وراح اولهم 
وصاح خيرسون يهيب بالواقفين 32 : 
يتقدم اليه قائلا : | 00 
د اياق بها عورا ٠‏ . ياك ! سموف 04 ل رح ويه شويا 
بف أت عقا لقعم ىق خفة الى أربة خيرسيولن سيا اد 
طرحته. ارضا © ثم أتدفع يجرئى الى الحرمى لي سيب 
ببتعد عن الشاطىء متجها الى البسفيت ١‏ يام وين اللعاد 
وأصابت الحيرة مطارديه . فما العمل 3 
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.رم سباحة + بعد ان غدا بعيدا عن الشاطى' » ام يقدمون العرن 
ال اربه خيرسون الذى يرقد فاقد الوعى . وفى تلك اللحظلة غمادر 
برصيف زورق حراسة انجليزى ظن ربانه ان هناك مجرما هاربا 
إلعدالة بحاول الفرار ٠‏ 

لم يكد الزورق البخارى يقترب هن السفيئة الرومانية حيئما 
الدع زورق الحراسة بسرعة متزائدة نحو الرجل السابح 5 
بيد إن الامساك به كان امرا صعبباء فقد كان عزرا 
ينها ماهرا . فما أن شاهد الزورق يعترب منه حتى غطس نحت الماء 
واختفى بعيدا عن مطارديه . وعندما بدا رأسيه الأسود يعيدا , 
تحول الزورق اليه » الا انه غطس ثانية وراح يسبح فى اتجاه لم 
توقعه مطاردوه . وظل عزرا بناضل هكذا » حتى شاهدهم برفعون 
الزورق الذى كان .يبحمل حاييم الى متن السفينة الرومانية . ولواح 
بيده تحية للسفينة الرومانية الراحلة ثم غطس ليغرق . 

وقف حاييم 'طويلا عند الكوة المستديرة يجاتب السفيئة وقد 
جفت ماقيه كمداء ينظر الى البحر الهادىء الرقيق ء والى الزورق الذى 
يدور كالصقر بين الرصيف والسفينة الرومانية » والى اضواء المدينة 
الخافتة التى تتألق ضعيفة فى الغسق » والى السماء الحافلة بالنجوم 
الخبيرة . لقد ترك هناك «أرض الميعاد» . 

وابتسم حابيم ف مرارة : 

ت واف معاد !» , «و لمن 4 ونذ كر كلمات هولما : 

- «بلد النجوم الكبيرة , والدموع المريرة !» 
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الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضاتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول ترجمة الكتاب وشكل 
عرضه »© وطباعته © واعربتم لها عن رغباتكم . 
العنو ان س زو بوفسكى بو لفار ع /ا ١‏ 
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دان التقدم 


يعد للطبع 


تمط الحباة السوقبيئى 


الدولة السوفييشية المتواصلة بمواطنيها ؟ 

يجيب الكتاب على هذين السؤالين و كثير غيرهما. 
وهو يتحدث عن الحياة التى ولدها النظام الاشتراكى 
الحديد . 

يضم الكتاب بحوثا وتحقيقات صحفية ومقالات 
اجتماعية بقلم قسطنطين سيمو نوف ورسول حمزاتوف 
واناتولى اغرانوفسكى ويفغينى كريغير وغيرهم من 
الكتاب والصحفيين الذين يتحدثون عن مصائر 
المواطنين السوفييت ويطلعون القراء على اعمالهيبم 
وافكارهم وآمالهم . 

الكتاب مزود بصور . 
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دآن الت سدم 


يعد الطببع 


دزاسوخوف . ى سبيل التضامن ضد الاميربالية 

ظهرت منظمة تضامن شعوب آسسيا وافريقيا فى 
اواخر الخمسينات ٠‏ فى فترة تصاعد النشاط الاجتماع,. 
والسياسى والموحجة العارمة من ثورات التحرر الوطنى 
فى بلدان ها نبن القارتبن . 

كشمةق هنآ العتاب امستعراشا تاركنا لتطور 
حر كه التضامن 1 ويكشف عن دور هذه المنظمة فى رص 
صفوف اوسع التيارات التحررية الوطنية فى بلدان 


القارتين . 
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مسسعسساارق 
الطيقة العاملة لبلاد السوفييتان 


تيكون هدم المجموعة من ثلاثة اتواب مكرسبة 
لاكثر القضايا الحاحا فى حياة العامل السوفييتى فى 
السبعيئنات . 

يتناول ياب «القوة القائدة للمجتمع السوفييتى» 
مراحل تطور الطبقة العاملة والتغيرات الجارية فى بنيتها 
بتأثير الثورة العلمية التكنيكية . 

ويتحددات الاب الثانى عن عناية المجتمع بالمرأة 
الكادحة فى الاتحاد السو فييتى ٠.‏ 

ويكرس الباب الثالث لقضية الخلف العمالى 
واشكال وطرق التعليم المهنى وتنربية الشسباب . 
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